امن سنح ور الل جل لص ووو اسك 


راعي العلوم والفنون أمير المومنين جلالة املك الحسن الثاني وهو يترأس بقصره العامر الدروس 
الحسنية التي تلقى بين يدي جلالته طيلة شهر رمضان المبارك من كل عام بحضور علماء الاسلام 


| بقلم الدكتور محمد فاروق النبهان 


:مدير دار الحديث الحسنية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الحرملين وظلني اله 


وصحبهةه أجمعيين 


وبعد. فيسرني أن أقدم العدد العاشر من هذه المجلة العلمية التي 
حرصنا على أن تكون مجلة متخصصة؛ تضم باقة مختارة من البحوث العلمية 
التي يعدها باحثوك من أبناء دار الحديث الحسنية» والمنتمين إليها» من أساتذة 
وباحثين .. 

وبالرغم من وضوح الالتزام باليمنهنج/العلمي الرصين في اخختيار المادة 
العلمية فإن هذا الالتزام لا يخفف من أعباء المسؤولية التي تتحملها المؤسسات 
العلمية الاسلامية في توضيح. المواقف الاسلامية السليمة والدفاع عن القيم 
الأصيلة» وبخاصة في ظل طروف ليست- طبيعية اتعيشها مجتمعاتنا الاسلامية 
اليوم تفرض على كل مسلم أن يكون حذراء فالأخطار التي تتعرض لها أمتنا 
ليست يسيرة» وهي أخطار حقيقية» وتتمثل في وجود ظروف نفسية متوترة؛ وفي 
ظل التوتر تفقد النفس قدرتها على تمييز المواقف وضبط الانفعالات... 

والمجتمع الاسلامي يعيش ظروفا قلقة» وهناك مؤشرات دولية تضاعف 
من حالات القلق والتوتر» وبخاصة ما تردده وسائل الاعلام وتؤكده المواقف من 
نشوء نظام عالمي جديد, تقوده الدول ذلت النفوذ والسيطرة والهيمنة؛ وتجكم 
من خلاله قبضتها على المجتمع العالمي؛ ؛ متحكمة في مسار البشرية راسمة 
أسس مجتمع جديد) ذ في ظاهره يحمل أجمل الشائر وبعد البشرية يغصر جديد 
يقوم على أساس و الجماعي لدول العالم ولكافة الأمم والشعوب في ظل 
احترام كامل لحقوق الانسان.. 


ومن حق البشرية أن تفتح صدرها لذلك العهد المبشر بالخير ؛ وليس 
هناك أجمل من نظام انساني يحمل كا ل الخير للانسان» أمنا وحرية ٠‏ آمة. 


وفي نفس الوقت فإن هناك ظلالا قائمة وسحبا داكنة تطل من خلف 
الافق من خلال مواقف وتصريحات تثير في النفوس مشاعر القلق والتوتر» 
وبخاصة في ظ تاريخ مليء بالعبر والتجاوزات والممارسات الخاطة والا حقاد. 
وهذه الاحداث التاريخية مازالت حية في ضمير شعوبناء ومازالت احاديث 
الاجداد تذكرنا بعصر استعماري مخيف. فقدت فيها الشعوب 2 كل 
قيمها الانسانية وتخلت عن كام ل رصيدها الانساني وأخذت تتعاما ل مع الشعود 
الاسلامية ني غرب وشرق من منطلق الانانية وال> كراهية») رغبة في اذلال هذه 
الشعوب» وتجاهلت كل حقوق هذه الأمة في الحياة والحرية وال ام 


والاستقلال... 
وانطلقت صيحات شعبنا الال بالامه توقظ النيام» وتهي ء النفويس 
لمقاومة هذا الخطر الاستعماري البغيض لبغيض ىن وأخذت |! لمواكب الوطنية طريقهاء 


رافعة راية الحرية مجاهدة في سبيل الكرامة» مطالبة بالاستقلال مضحية بدماء 
المجاهدين؛ معلنة مواصلة الجهاد تحت راية الإسلام إلى أن تستعيد هذه الأمة 
كاما ل حقوقها في الحرية والاستقلال» وانتحت امتنا حقوقها بفضل تضحياتهاء 
وليس ص اليسير علينا بعد اتلك التجرة /القاسية أن ننسسبى حجم الآلام 
واليوم تبرز الحركات 3-9 الإسبلاميّة.بقوة؛ والإسلام ليس أمرا جديدا 
وليس أمرا طارئاء وثقافة الإسلام ليست ثقافة غازية وليست دخيلة» فهي ثقافة 
أمتناء وهي الثقافة الأصيلة» وما كان عميق الجذور لا تهزه العواصف ولا 
تضعفه ولبسن م ن مصلحة النظام العالمي الجديد أن يتحدى المشاعر 
الإسلامية) ولا _ يشهر سوطه لإذلال المسلمين ويجب على النظام ١‏ العالمي 
د أن يحترم خصوصيات الشعوب الاسلامية) وأن يعلن اعتراله بكل حقوق 
هذه الأمق فالاسلام دي' ن تسامح وليست فيه عنصرية قومية ة أو إقليمية أو لغوية» 
وعاش اليهود والنصارى في رحاب المجتمعات الاسلامية امنين سالمين» واحترم 
الاسلام لهم كامل حقوقهم الانسانية) واعترف لهم بحقهم في اداء عباداتهم 
الدينية» ولم يضيق الخناق عليهم ١‏ 
ْ ويجب على الحركات الاسلامية أن توحد جهودها لخدمة مصالح هذه 
الم وان تدافع عن الاسلام» وأن تأخذ بمبداأ الحوار» وان ترفض التطرف وان 


5-0 


تدين العنف» فالعنف ظاهرة ضارة» وهو وسيلة لاجهاض العمل الاسلامي» وله 
فائدة منهء ولا يحقق أي غاية ولا هدف, والحوار أسلوب حضاري» وهو منهج 
اسلامي» والمسلم الوائق من حجته يجد في الحوار وسيلته للاقناع وتوسيع دائرة 
المؤمنين بالاسلام وباختياراته الفكرية .. 

ومجتمعاتنا الاسلامية مؤمنة بالاسلام؛ ولا تخشى من الاسلام؛ وعلينا أن 
نقدم لمجتمعنا الاسلام الصحيح» وهو اسلام التعايش والتساكن» وعندما تتعرض 
المجتمعات الاسلامية لاخطار خارجية من عدو يتربص بأمتنا فعندئذ يحق لمن 
وقع الاعتداء عليه ان يدافع عن نفسه بكل الوسائل التي اقرها الاسم في احكام 
الجهاد, ولا حدود لحق المسلم في الدفاع عن دينه وعقيدته وأرضه . 

ومن واجب الجماعات الاسلامية أن تضم جهودها لجهود المخلصين 
من أبناء هذه الأم» وأن تعمل في اطار العمل المشروع» وان ترفع الشعارات 
الاسلامية التي توحد ولا تفرق» وتقوي ولا تضعف» فلا أحد يعادي الاسلام» ومن 
اعلن عداءه للاسلام وتحديه لمشاغر المِتَلمين فقد خرج من دائرة الاسلام 5 

ولا نريد للعمل الاسلامي أن “يعتمد اعلى المغامرة والمجازفة» وإنما نريده 
ان ينطلق من منطلق التخطيط السليم لا عادة الاعتبار للقيم الاسلامية الاصلية» 
لكي تكون هي القيم السلوكية السَائدة في التجشدعات الاسلامية» وليس هناك 
أخطر من الاتجال» وليس من حق احد أن يدعي لنفسه حق التفرد بالدفاع عن 
دينه وعقيدته 5 

وفي نفس الوقت الذي ندعو فيه الحركات الاسلامية لاعتماد منهج 
الحوار في التعبير عن فكرها واخختياراتها ومواقفها وادانة العنف والابتعاد عن 
التطرف فإننا ندعو الجهات التي تعلن عن تخوفها من الاسلام أن تعترف 
القيم الاسلامية الأصلية» ولا شك ان احترام المشاعر الاسلامية يجب أن يكون 
من اهم الخطوات الضرورية لا يجاد قاعدة سليمة للحوار» والحوار الذي ينطلق 
من منطلق الاعتراف بحق المسلم في الدفاع عن عقيدته وذينه لا بد آلا أن 
يؤدي إلى نتائج ايجابية» وليس من المقبول أن يقع السكوت على المواقف 
الاستفزازية التي تسبيء للمشاعر الدينية» وعندما تتصدى الدولة لحماية القيم 


ع واي 


الاسلامية فإنما تفتح جسرا من الثقة المتبادلة بينها وبين الجماعات الاسلامية 
وتقيم قاعدة للتعاون البناء بين المواطن والدولة. 


والدولة التي تجسد ضمير المواطن وتحترم مشاعره الدينية وتدافع عن 
مقدساته الوطنية جديرة بآن تكون في مرطن ثقة مواطنيهاء والمواطن يتطلع 
بشغف إلى دولته 0 تحميه من الاخحطار المحدقة به» وبخاصة تلك الاخحطار 
التي تستهدف شخصيته وكيانه وثقافته وأصالته ... 

وهم شرط لنجاح الحوار أن تقع الثقة بين المواطن والسلطة؛ فالسلطة 
تعترف للمواطن بحقوقه الطبيعية» والمواطن يعترف للسلطة بدورها في حماية 
الحقوق والمقدسات من خلال الالتزام بالمشروعية واحترام القانون . 

ا بد في النهاية من أن يدرك جميع الاطراف أن مصلحة الأمة تتطاب 
التلاحم والتناصر والتعايش والتساكن في سبيل الدفاع عن المجتمع وضماكن 
مصالحه. وبخاصة ما يتعلق منها بحقوقه التي اصبحت مهددة بسبب بروز 
تكتلات : دولية ذات طبيعة اقليمية أخذت ‏ تفرض سياساتها في المجال 
الاقتصادي والسياسي متجاهلة حقو انيل الأخرى التي لم تستطع أن تصمد 
أمام تلك التكتلات المسيطرة التيم,تغلب/عللها النزعة الفردية والانانية... 

إن عالمنا العربي والإسلامي مَطَالبٍ اليوم بأن يتجاوز خلافاته الداخلية 
وتناقضاته القومية والطائفية والقيطري لكئ يستطيغ؛ أن يصمد أمام سياسات 
الهيمنة وتكتلات المصالح؛ فما يواجهنا من أخطار لا يمكن أن نصمد أمامه الا 
بسياسة رشيدة يحكم أمرها تحالف حقيقي بين المواطن والسلطة أولاء وتناصر 
وتكافل بين الدول المتجاورة ثانياء وهذا أمل نرجو الله أن يوفق امتنا لتحقيقه» 
لكي ننصرف بجهد موحد نحو أهداف سامية» نبني بها يومنا وغدناء ونشيد من 
خلالها صرح مستقبل نبنيه لاؤلادنا وأحفادنا.. 

وأدعو الله تعالى أن يسدد خطاناء وأن يلهمنا الرشد فيما تيخعارة من 

مواقفناء وان يجعل جيلنا مؤهلا لحمل الامانة» يبني ويشيد ولا يضيق بما اؤتمن 
عليه من مسؤولية.. 1 ؛: 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 

الرباط : في 19 رجب 1413 


2 يناير 1993 
0ت 


مَضَالاتَ عامتّة 


ابن مير ال بتى وابشاءة 
لكو رجر_بنشريفة 


تكشف الأيام شيا فشيئا ما كان محجوبا من تراثنا وتخرج المطابع مرة 
بعد مرة مجاهيل من هذا التراث؛ وكتاب «تنزيه الانبياء عما نسب إليهم حثالة 
الأغبياء» لابن خمير السبتي هو من قبيل ما كان محجوبا مجهرلاء وكان يمكن 
أن يظل كذلك لولا أن قيض الله تعالى له محقما متفئنا قام بإعداده وتقديمه إلى 
الناس في حلة قشيبة) ذلكم 1 الاخ الصديق الأستاذ الدكتور محمد رضوان 
الداية» وهو وفقه الله دمن أشيه<: د بخدمة التراث وتحقيقه» ومن أبرز 
المعتنين بنشر ذخائره ونوادره» اوكثابت «تيزية الأنبياء» لابن خمير من آخر ما 
أنجز في ميدان التحقيق وقد صدر في اخر_سنة 1990 ولكنه لم يصل إلينا في 
المغرب إلا في أواخر: سنة 1 ولم تتيسر لي قراءته إلا منذ أيام» ولعلي لست 
في حاجة إلى التنويه بالجهد الذي بده الح الكريم في ضبط متن الكتاب 
وشرح غريبه ووضع فهارسه. فكل هذا معهود في أعماله غير 7 وجدت مقدمة 
التحقيق خالية مما يعتمد عليه في معرفة مؤلف الكتاب» والشبيء الوحيد المعول 
عليه: فيها هو ما نقل د ا ب ال 
«تأليف الشيخ الامام الفقيه المرحوم أبي الحسن علي بن خوك السبتي الأموي 
عرف بابن خمير رحمة ة الله عليه» وقد رسم اسم خمير في المخطوط والمطبوع 
بالحاء المهملة وضبط في الغلااف الداخلي بضم الحاء وفتح الميم وتشديد 
الياء» ولا أساس لهذا الرسم والضبطء إذ الصواب كما سنرى أنه مير بالخاءء 
وكان ني للصديق الدءة نيال شيا من الجهد في المحت كن اسم الكل 
أو ترجمته في مظانهاء وأقرب هذه المظان التي وردت فيها ل صاحبنا هي 
«التكملة» لابن الأبارء فقد ترجم له فيمن اسمه علي مم . من الغرباءء ؛ وهم دفي 
اصطلاحه واصطلاح أسبحاب: الضلات. 2 الداخلون إلى الأندلس- والطاركون 
عليها من غير أهلهاء وفيما يلي نص الترجمة : 


13ت 


د عي الل أبا الحسن. دخل 
الأندلس » وكان أدييا أصوليا. ٠‏ توفي بعد الستمائة بيسير» 1). 


وهي كما نرى ترجمة قصيرة تخلو من التفصيل ويشوبها انعدام الضط 
في اسم والد المترجمء وفي تاريخ وفاته. ولكن ابن الابار على كل حال 0 
فضل في تسجيل اسم الرجل ‏ وتدوين ما اند نتهى إلى علمه من خبرة؛ ومن حسن 
الحظ أندي وجدت لهذا السبتي ترجمة أخرى في قلائد الجمان لابن الشعار 
وهي أكبر مادة وأكثر فادة من ترجمة ابن الابار وأوردها بتمامها فيما يلي : 


م 


علي بن خحمير ابو الحسن السبتي كان فقيها مالكيا شاعرا مفلقا أصوليا 
عالما أديبا لغويا توفي سنة أربع عشرة وستمائة. 
الي اوح ممصن عبد الله ون ديك ابرق علي بن 0 
الازسى ١‏ لسبتي < © بحلب ١‏ لميحروسهة قال « الخد أبو الحم لحسن علي بن 


: 1: 


إذا شت أن لكي [ففيداً من الوتى] ..... انه بغد اقِي الْبُخدّم 
فخابا ل علسم ع الم تفرع ريص" عا لتُخْسريضٍ مه لْمتَعَلسم 


رَصَاجِبُ قال فال ُقفطل يَجْلوهُ به خقا على كل مغدم 


- 


وَسَاهِرٌ لل شَافِهٌ تفع بكل نؤزوم شابع بشم 
ل جر سد به في كل 7ص 1 | 


0-0 اير 
خمسة يْكْوْنَ خقاو غِرفْمُ: «الى حَيْثْ النْ رَحْلَهَا آم شلعم مي 


لقد وجدتني أن أقرأ هذه الترجمة أردد قول طرفة : 


سبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويأنيك بالأخبار من لم تزود 
وياتيك بالأخبار من لم تبع له 

بتاتا ولم تضرب له وقت- موعل 


(1) التكملة رقم 2382 (الملحر 
22 أديب سبتي هاجر إلى م وقد ترجم له قصيدة رقيقة. انظر قلائد الجمان 4 4 نلشر فراد 
سكي 


)3( قلائد الجمان 4: 387 ل 388. وانظر استعماله لهذا الشطر المعروف من معلقه زهير في كتابه تنزيه 
الأنبياء ٠‏ 28 ْ 


ل ع عدار من د ثم شاء الله 7 يوجد خبره حيث لا يظطن وجوده. 

إن ترجمة ابن الشعار هذه حافلة بالحلى والتعو ت وهي تدل على أن ابن 
7 كانت له مشاركة في الفقه والأصول رك والأدتء كما أنها تحدد وفاة 

أما الفائدة 4 07 نستفيدها من الترجمة فهي أن هذا المتكلم 
الأصولي كان شاعرا مفلقاء ويبدو أنه عرف بين معاصريه بالشعر اكت ونا عرف 
بسواهء فهذا بلديه محمد بن عبد الله الأوسي يحمل شعره إلى المشرق وينشده - 
بحلب الشهباع وهذا معاصره محمد الهاشمي المالقي المتوفي 1 3 ها 
يذكره في قصيدته الطويلة التي سرد فيها أعلام سبتة في وقته يقول : 

ولابن خمير في القريض- تقدم 
به برا قيسا وازدرى بابن غالب 4) 
أي أنه شاعر متفوق» يربي عل “قيس بن ذريح في الغزل ويزري بالفرزدق 
في الفخرء وسنعود إلى النظر في متصكاق/هذا القول بعد تحقيق أسم ابن 

خخمير» فقد غلط ابن الأبار في أسم ,والدهى وذ كره ابن الشعار ندا إلى جده 
الأعلى» أما صواب الاسم وتمامه فتنجحدهة 5 أوال تاليفه, فهو في أول «تنزيه 
الأنبياء» : «الشيخ خ الامام الفقيه الجزيحوم” ” اللو ٠.‏ ن علي بن 7 السبتي 
الأموي عرف 0 خمير رحمة الله عليه» 5١‏ 

وجاء في أول «مقدمات المراشد» إلى قواعد العقائد» أنه «للشيخ الإمام 
العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الأموي عرف بابن خخمير رحمه الله تعالى « 
وتبدأً ديباجة هذا الكتاب بما يلي : «قال الشيخ الفقيه الإمام القدوة أبو الحسن 
اي بن يد الأموي عرف بابن خمير رحمه الله» وأسم خمير بالخاء يوجد 


بزنة أمير كما يوجد بزنة زبير )6 وقد ورد مضموم الأول غير منقوط في عنوات 
الكتاب الأول وبالخاء المعجمة غير مشكولة في عنوان الكتاب الثاني» وفي 


(4) كتاب أعلام مالقة ‏ مخطوط 
رى مقدمات المراشد ‏ مخطوط خاق. 
(6) راجع القاموس المحيط ا مادة خ م ره 


اعت 


تكملة ابن الأبار المطبوعة والمخطوطة؛ وهو مشكول في قلائد الجمان لابن 
الشعار : 
إراء 


وعليه ذهو ابن تسير على ل زبير بضم الخاء وفتح الميم وسكون الياء» 
وقد عرف بهذه الشهرة قبله فقيه اندلسى معروف» هو سعيد ابن خمير الذي 
كان مشاورا ومفتيا وموثقا بقرطبة في القرن الثالث الهجري 27» وفتاويه موجودة 
في المعيا يار للونشريسي (8), 

إن هذه المعلومات التى وقفنا عليها تظل غير كافية في معر مغرقة مؤلقنا 
السبتي» فترمن مثلا لا نعرف أحدا من | الس تأ عليهم وأخذ عنهم في 
المغرب والاندلس . وكنا نطمع أن لجد ذكرا لبعضهم عند ابن ١‏ لزبير في «صلة 
الصلة» أو ابن عبد الملك في » الذيل والبكملة» رلك ابن الزنير | لم يترجم لابن 
حمير؛ وأما عد الملك ققد مقع له في السنزر فر السابع ولكنه مفقود الان. 


ومن داضم الذيء ن هم في طبقة شيوخه أبو محمد عبد الله ابن عبيد الله 
الحجري السبتي (ت. 591 ه) وأبو عبد الله بن علي المعروف بابن الكتاني 
الفابي رت. 597 هه أبنو عمرو عثّان بن عبد الله السلالقي (ت. 564 ه) 
وهلا الأعلام كلهم من المبرزي'فين عم الكلإم الذي ألف فيه ابن خمير كما 
ترك 


وأغلب الظن أنه أذ كرد بلدَيه “ابن عبد" الله الحجري المذكورء فقد 
كان شيخ سبتة بل شيخ المغر ب والأتدلم في وقته» كما أن أشهر سند بين 
لو سا بن فورك والجويني هو سند ابن عبيد الله الحجري 
عن العربي 90 وقد ورد في كتاب «تنزيه الأنبياء» لابن خمير ذكر ابي بكر 
أن ا وقال الأخ الدكتور إن عبارة ابن خمير «توحي أنه ألف كتابه أوبو 
بكر بن |/ لعربي حي» وهذا تقدير جاء بعيدا عن المبواب» قاين العربي خل كما 
رأيئا شيخ شيوخ ابن خمير» وها هو نص العبارة المشار إليها «وهذه القولة 
ليست ل ولا يبلغ نظري إلى هذا القدرء وإنما ذكرها الامام أبو بكر ابن العربي 


(7) راجع ترتيب المدارك 5 : 162 163 
(8) المعيار 3 : 2.136 225/ 5 : 247, 250. 252, 259: 260/ 8 : 8 
(9) 2 راجع فهرس المنتوري مخطوط 
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في بعض تواليفه و أعلم هل هي له أو لغيرة» 19) وليس في هذه العبارة ما 

يدل على ما قاله الأ الذكتور. 

وورد في الكتاب أيضا ذكر لأبي العباس أحمد بن محمد اللخمي وذلك 
في اخر مبحثه في قصة ادم عليه السلام عند كلامه على قوله تعالى : «ولقد 
عهدنا إلى ادم من ل ا ا 
كان في أمر أكل !١‏ لشجرة لا غير وقال «ولقد تحيرت في إثبات هذا التخلص 
على هذا الوجه منذ سنين لمعارضة هذا النسيان بذكر المعصية والغواية والظلم 
حتى تذاكرت يوما فيها مع الفقيه العالم المتفد» ن أبي العباس أحمد بن متحوك 
اللخمي أدام الله كرامته ته فكان منه في درج المذاكرة 21 ما يليق بمثله من 
ا 0 نكت ت نادرة مؤيدة بالتوفيق الرباني فثلج بها الصدرء إذ لا 

سواها كما قدمناه. وأخبرني مع ذ ذلك أنه أتعبه النظ ر في حل مشكلاتها 

مد طولة حتى فتح عله. فشارك بحمد الله وأعان على ما كان تعذ, ر منهاء 
بارك ك الله له فيما منحه» وبارك لنا في _حياته وبقائه وصحة معاملته ومعونته .»)١2‏ 


| / ا ام 5 7 : || 

وقد علق الأخ الدايه على الاسم المذكور بعوله : 2 رجح انه من علماء 
الأندلين 3 ولم يتعين ل فقد وجحدت 2 اكتاب «الذ لذيل والتكملة» لابن عبد 
الملك نحو و عشرة ممن يكنون بابي العباس موق براحي ب للستي 


2 جح أو دلالة المقوة لل 
2 


وكتب مثل هذا في مقدمة التحقيق 414 وترجيحه لا أساس له كما أن 
الجهد الذي 7 في البحث عن الاسم كان في غير محله إذ أنه كان يتعين أن 
يحضم فيمن ينعلبق عليه الاسم من أعلام سبته ا المذاكرة المشار إليها ينبغي 


31 
أن تكون قد جرت بين سبتيين متعاصرين؛: والاسم المذكور لا يوجد فى 


2 


0 من «الذيل والتكملة» لانه من الغرياء المذكوري : ين فى السفر السابع 


ود الآنء ولعل الأخ الدكتو. ر كان يجده لو بحث عنه في مصدر آخرء 


(10) تنزيه الأنبياء : 69 

(11) في لمطبوع : المذكة ولأ معنى لها هنا. 
(12) تنزيه الأنبياء : 76:75 

133 نفسيه 75-5 


(14) نفسه: 4[ 
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ب 8 1 

50 1 5: 

شبوئحةع وممه تاليقة برنامجه اي معجم شيوخة ومرويانه 16ل «ومنهاج 
- رد أ ١‏ 


ا 


| سوخ. في الناسخ والمنسوخ» )2 «والدر المنظم» في المولد المعقلم» دقايق 


«ودعامة اليقين» ف زعامه | 5 عق ن« رعال 
فهذا هو أبو العباس اللخمى الذي ذاكره اب. 0 
مهدا هو ابو للخمي الدي ن مير في 
ادم زألثى على تمه ونا خبة وهر فيما يبدو من أقرانه ولكنه غام إلى 
عام ثلا نة وثلاثي- نكم نهنع وقد كان ابو العباس اللخمي العزفي أشهر تلاميل 


بل هحمكدك الحى ري البسنك الذي تقدهء ذكدف وذكر اللخمي هذا أن شيخه 
بى 3 9 


00 2 1 بجي 5 ل 
الحجري اقرأ بسبتة أو يع تحرلكة:::ثلاثين سدم ومن اشهر تلاميل الحجاي 
اع 1د 4 لطا 1 ”7 
ورفاق اللخمي ابو سحسن 10 ري او نح مترنة عليه على ليت 
المدرسة النظامية فى بغلاد و سسا بها مكتبة كانت تشتمل على ذخائر 
7 ِ عيب 
المدونات ولغالمي المصكففنات لكا و تعرف شِيئا ع صلة ابن . ور ل 


الحسن داكي نايا بت 0 سي ١‏ خرين من معاصريه وب يبك . 


وقد 0 ابن الابار أ ان ابن خمير دحل الأبدلس 3 ولكننا لا تغرف شكا 


ن وجوده فيهاء 0 يقول في كتايه ««(ننزيه الأبادة م يلي : «وقد تلاكدت ع 


4 من صلبهة طلية الاندلس ن ملحوظ الطلب» 2 ولكننا لا تعرف أن ن كانت هذه 
المذاكرة. 
(15) برنامج ارعيني : 42 43 


(16) وصفه الرعيني انه احتفل في وهر مفقود. 


(17) يرجد القسم 8 ل منه مخطوط في بعض الزوايا بالجزائر ومنه صورة في الخزانة العامة بالرباخد 
(18) ما يزال مخطرطا وتوحد منه نسخة محققة مرقونة جامعية في خزانة كنية الاداب 3 


(19) طبع بتحقيق الأستاذ أحمد التوفيق. 
)220 الذيل والتكملة 8 197. 199 
25 تنزيه الأنبياء : 118 


وإذا كنا لم نقف على شيء منصوص عليه فيما يتعلق بشيوخ ١‏ بن خمير 
فقد وقفنا على ذكره بين شيوخ أبي عبد الله محمد بن متت ام 1 
وهو من أشهر أعلام سبتة في وقته ومن برق تلاميذ أبي محمد الحجريء ولد 
سنة 567 ه وتوفي سنة 660 ه وولي 0 وقد نصر 7 


عبد الملك الكش في ترجمت على أنه وى عن | بي الحسر. ن علي بن أحمد 
ن خمير (23) ونستفيد من هذا أن ابي: ن عبد الملك يرف الل مس 
بدليل إيراد اسمه على الوجم الصحيح» ومر ن المؤكد أنه ترجم له في السفر 
النايع المفقود الآن» وتقر أنه ذكر في ترجمته فوائد تعلق بحياة ابن خمير 
وآثارة. 
ويبدو أن السكوت عن ذكره في أثناء التراجم وعدم الاشارة إلى 'تاليفه في 

كتب البرامج يرجعان إلى أنبان : 

54 يأ‎ - ٠. 


منها اله لم يكن من المشتغلين بالروايات والرواة الذين يرد ذكرهم شي الاسانيد 

وانما كان م. اها الدراية. 

02 1 نا تت 2 ش 

م نها انه كان ذا مزات حار ولسابن حاد فلم سيال فى النتمّاد بعض معاص يه لا 
مح 2 لي ري 

سيما ١‏ لمحتن لدبت ول كاه : ن بالتصوثب في بلده سبتة فهو ينعتهم بالبهائم 

والاوياث والاراذل لفجرة فجرة لكلاب" وتقدر أنه وفعت له خصومات معهسم ) ا 


ومهما 9 الاسناب فد 5-1 الله لبعض اثاره ان تنقل وتصا إلا 


عهى تشهد لصاحبها بالتفقه فم أصول الدي. والتمك. م١‏ مسائله والاطلاع 
وي ابشهده شي حيو سا لا 3-3 و 


0-8 
التاليف الى وضعت فيه واثار ابن خمير التي تعرفها هي : 


| تنزيه الأنبياء عما : ب إليهم حثالة الأغبياء 
2 مقدمات المراشد, !! لى قواعد العقائد. 


3 الوصية 


(22) ترجمته في الذيل ولتكملة 8 : 303 س 307 وبرنامج الرعيبي : 168 ل 169 


م عر الأنيلى : 24 25 26. 04ك 106: حك 45 


1. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حنالة الأغبياء : 

فأما كتاب تنزيه الأنبياء ققد وصل عداو تبيجة متردة ميحد 
ومقابلة بأصل انتسخ من أصل المؤلف وقل كان الفراغ من نسخها في 15 
صفر من سلة 46 بالعاكره وهي نسخة صحيحة) لوديا جيد) وناسخها 


عالم معروف هو شمس الديخ أبو ١‏ براهيم اسحاق البروجردي «25) وله ترجمة 
"طيبة 8 «الوافي بالوفيات» نوردهيا فيما يلي 

«إسحاق بن محمود بن ملكويه ب ف أن الفياض الشية شمس الدي: أبنو 
ابراهيم البروجردق الصوفي !١‏ لمش ف. من كابر مشايخ ه العردة وقدمائهم» ولد 
سلة سبع وسبعين ار ببروجرد وسمع من أبي طاهر لاحق ابن . قدرة 
ببغداد وابن طبرزد 9 عبد القادر وأبي تراب الكرخي وغيرهم» وسمع 
بالقاهرة 3 جماعة ة وكان . كنب خطا جيدا ونسخ الكثير وصحب الشيوخ» 
حر له ابو بكر ابن ا مشيحخة. روى عنه الدمياطي والدواداري 


ار 2 00 1 
والمصريوك» وهو ثقه نبيل لديه فضل 3 لي إشراف الخانقاه مدة. ٠‏ وتوفي سنة تسع 


8 إء» 
وستي0' «ستمائة» ,)26١‏ 
كوو 5 


3 


فهذه النسخة نسخها هذا”العارف) قبل وفاته بثغلاث سنوات» والاصأ 


3 


الذي نسح مله كان مشابل" اما ل المؤلف ولم ينص الشي*ة ات خ على خط 


الأصل المدكور) كن أن يقهتم هن" كونهمقابلا بأصل الما لق أنه كان يخم 
رييب للق بيبا هنا فنا أن هذا الكتاب الذي لم يسجا م ب الفهارس 
المغربية وغيرها عرفت منه ثلاث نسخ خ في القرن السابع الهجري» وانتقل من 
المغرب إلى المشقق في هذا القرك الذي توفي فيه مؤّلقه ابن خمير. 


لقد عرض الأ خ الدكتور الداية في مقدمة تحقيقه للكتاب إلى ذ ذكر بعض 
العاتيف في موسو تنزيه الأنبياء ومنها كتاب السيوطي وعني بنقل كلامه في 
سبب وضعه لكتابه ونظن أنه يحسن 2 أن نبحث في العيئت: ب الذي دفع ابن 
خحمير إلى إملاء كتابه على طلبته فى سبتة 


أعفينا لالم د شو ا 1 500 1 ١‏ 0 3 
(25) نسبة إلى بروحرد بانفتح فالضم وكسر الجيم وسكون الراء : بلدة بين همذان وبين الكرج. انظر معجم اليلدان 


لياقوت. 


(26) الواقي بالوفيات 8 1 4 
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ولعل أول ما ينبغي النظر فيه والتنبه إليه هو السياق الذي ورد فيهء فابن 
خمير هو نص ا ان علمات نه اذا في برشو البو بالألبياة 
والاعجاز والمعجزات وذلك في تواريخ متقاربة وهؤلاء هم : 

أبو و الربيع سليمان بن سبع مؤلف شفاء الصدور 27. والقاضي عياض 
مؤلف «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 23) وأبو العباس العزفي وولده موّلفا 
«الدر المنظم في مولد النبي المعظم» 29 

بإبن خبير ويلك قزيه الأنيام عما شبن البيع سالة القبياي اث 

وابن دحية مؤلف «المستوفى» في شيف المصطفى». و«الآيات 
البينات» فيما يخص الله تعالى به اعضاء نبيه من المعجزات»» و«التنوير» في 
مولد السراج المنير» 1 


ويلتقي ابن خمير مع القاضي 7 -- وهو من طبقة يح ابن 
خمير ‏ في التعبير عن الموضرع. ١‏ 0 فالقاضي يقول إنه 
«الكشف عن غوامض ودقائق» من عل / » مما يجب للنبي ويضاف إليه 
أو يمتدع أو ل يجوز عليه ومعرقة المي والرأسول ا لرسالة والنبوة وخصائص هذه 
الدرجة العلية» 32 

وابن خمير يقول إنة ال علق ك6 بتحقيقة ةَ ال لنبوة وما يجوز على 
أنبياء الله تعالى وما يستحيل وما يجب على الكافة من تعزرهم وتوقيرهم وتدقيق 
النظر في استخراج مناقبهم على أتم الكمال وأعمه» 332. 


(27) انظضر تعريف سعيد أعراب به وبكتابه في «دعوة الحق» س 1979 وكتاب شفاء الصدور كبير يوجد من طرف 
مخطوط 
(328) توجد منه طبعات متعدّدة ونسخه الخطية كثيرة وقد شرحه غير واحد. 


(29) يوجد سبخصاطا وقد حقق في رسالة جامعية توجد مرقونة بكلية الآداب بالرباط 


(30) ابن حمير مسبوق في العنوان ن والموضوع بالشريف المرتضى وكتاب تنزيه الأنبياء مطبوح في العراق سنة 1961 

)31 هي ثلاثة فالأ في أسماء المصطفم وشرحها ولا نعرف الآن هل هر موجود دأم مفقود. والثا لثاني وهو الآيانت توجد 
منه نسخة خطية في الجزائر والثالث وهو الم ألنه باريل لصاحبها الملك مظفر الذي كان مولعا بعمل 
الموند. وتوجد منه نسختان في المكثبة الوطنية بباريس 

(32) الشضا: 3 


(33) تنزيه الأنبياء : 24. 


وياتقيان أيضا فى عدد من القضايا كا! لأعصمة وتنزيه الانبياء» فمّد انتقد 
القاضي 1 صدر عن بعص الشعراء الم لمتساهعلب» ن في اكلام , كالمتنبي والمعره 
وابن ماني الأندلب بي وغيرهم لله أما ان مير فشد شعم بعضص الوعاظ 
والقصساص لجهلهم بمقام النبوة وتكلمهم ف فى الأنبياء بما لد يليق. 


- ب 3 - 
والواقع أن عمل ابن مير والعزفي 3 دحية إنما هو امتداد 


3 


فابن مير أزعجه أخوض الوعاظ المحترفين في أعراض الأنبياء بغير عله 
كما أغضبه سرد التصاص الجهلة لتصص الأنبياء ع العوام بحسب هواهم. 


والميلاد والعنصره وهي أعياد للنصارى كان يحتفل بها المسلمون فى الأندلس 
أماة 


وسيتة وذاثك سبيت مجاورتهم ومخالطتهم للنصارى. 


والعزفي لم تعجبه البدع التي كانت ترتكب في الأندلين بمناسبة ينير 


- 
وقك حارب أبو العباس وولده ِ م هذه البدع وص فوا الناس سائل 
كو ل 

محدلقة أجنها تلب اللحطان لمولد النبوي وتأليف كتاب «الدر المنظم و 2 
ملك 0 المعظم» وهصر إلى 00 4 ونه إلى الموالد السعروفة. ونشع ذه 
السيرة في 41 فصلا 

وكما كان للعزفي البسيتي رفصك في تأسيس الاحتفال بالمولد النبوي 
بسبتة 235 كان لابن دحية السب لسبتي) دك في يَعَريَر الاتحتفال 0 (36), 


ويتميز ابن خمير في كتابته باستعمال أساليب ب الحجاج واعتماد د طرائق 
0 الأشاعرة وقد رأى من الواجب عليه أن ينبري لفئة م١‏ 2 
المتهمين في عقيدتهم ود د م وكان لهم تأثير على |! 1 رجالا ونساء إذ > كانوا 
يسردوك قصص الأنبياى حسب هواهم وفيهم يقول : «وغرض اهؤلاء الفسقة 7 
د تلك الحكاية المورطة قائلها وناقلها في سخط الله تعالى أن يهونوا ااه 
والمعاصي على بله العوام, ويتسللوا ! لى الفجور بالنساء بذكرهاء حتى ترى الم 
تخرج من مجلس الواعظ إلى منزله فتسأله له على التفصيل فيزيدها أقبح مما 


(34) الشفا: 209 7 211 
(35) البيان المعرب : 446 ومقدمة الدر المنظلم 
(36) راجع وفيات الأعيان 3 : 449 
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أسمعها في الجمهور» يقول لها هذا 0 ما سلم منه عظماء المرسلين فكيف 
لحن» فلا يزال يهود عليها ما كان يصعب من تبل» (37, 


وابن خحمير في رميه هؤلاء الوعاظ بالفسوق هنا وفي مواضع أخرى من 
كتابه لا يبالغ 3 و يتزيه وإنما يذك كر أمورا وقعت وقكذ في بلده سبتة وفي غيرهاء 
فقد ظهرت قة من | لوعاظ المحترفين قلدوا ابن الجووي هي كلامة). واكتهيم لد 
يقتدوا به في سلوكه وكان الوعظ عندهم ضربا من التكسب ونوعا من الكدية؛ 
يقوى ابن عبد الملك في أحدهم : «وله في الكدية مناز ع غريبة (38) وقد أشبهوا 
في التجوال في الآفاق والتحايل على' الناس أبا زيد السروجي بطل المقامات 
0 ومن هؤلاء واعظان من بيت بني عفير أ الاشبيليين وهما أبو بكر محمد 
ابن عفير المتوفي سنة 662 ه 499 وقريبه أبو العباس أحمد ابن عفير المقنول 
ا 7 400 وقد أشان اب ن عبد الملك المراكثي ِي إلى بعض مجالس 
الأول تلمسان وأغمات وهي تظهر تهافته 0 طلب الأموال 
0 7 وأما الثاني فقد حكى ابن سعيد في شأنه حكايات يندى لها 
ن إِذ كان يتظاهر بالممامي وخعاط الُيراب ويفرق ن المرء وزوجه. دعاه 
هرة أحد التجار الذين يحسنون |الظى|ابالوعاظ إإلى منزله 5 بينه وبين امراته 
فاستمالها إليه وأفسدها على زوجها حت طلقها وتزوجها هو «بتكاح: خير منه 
الستفا-» كما يقول ابن سعيد121؟. 
- - ته 
لم يكن ابن خمير وحده الذي نبه على خخطر هؤلاء الوعاظ» فقد أشار 


إلى بدعهم وجنايتهم على الدين قال فى ترجمة ابن المحلي 


37 مزيه الأنبياء : 26. 

(38) الديل واتكملة 6 : 346 وروي ابن عبد الملك عن بعضهه وصفا لمجنسل لهذا الوعظ أبن عفير قال : 
«احضات بعض محالسه الوعظية بتلمسين) وقد اذكر اللحاصرين أله بريد التروج أو عسي والتمس منهم 
كفايتهم إياه النظر في ذلك الم أنشاد : 
رقلت يارب حمطها كعم لما طفى ا لماء على الجارية 
عللك هذا قد طفقى هزه فا”"حمله يا رب على الجارهية 
فتاثر اله بجحت تس وب سس و محشه» , 

ز39) مه 6: 346 347 

(40) ا ختصار 0 5 166. 

(4) دين واحكسة : 6: 346. 


يت 


السبتي ‏ وهما معا من عصر ابن خمير ‏ : «وكان ب : يعظ الناس مع 
زفق من سبتة) حفرت بعض مجالسه وكلامه في اله لتفسير على المنبر لمسجحجد 
لمذكور» وكان فصيحا لننننا مفوها نبيل الاغراض فى وعظه ا حسمن 


و- 
ادن 1 !1 حل مدي * 0 1 52000 و 0 آ م 0 
التناول» شارك وعاض الوقت في شيع من محدثات مرتحباتهم إنما يدكر ألآية 
1 1 8 ذه نذا ا أي 1" ا 
«تفسيرها تفسيرا مستوفى وينيص بذلاك ما ياد ثم الحا لحان والمقان من حكايات 


الصنالحي: وإشارتهم على ل نهج وأبدح تسج ياخذ من مجالسة الطالب 


09/ 


بحفلهئ والعا بناقء الترغيب ا ترهيب هن مقصود د وعضه لعل 
' -- ل 0 قات كت 


وم هنا تعرقت أل أن حمير كان فيما ينتمهده سل يشير 03 افعا! 
وأقوال بعينها ويتتحدث عن اشخاد ل ايعنيهم ولككنه لا يسميهم ومن ذلك أيضا اما 
أورده بي شرح كه لا اها وماد ون بترو ينو د ار إلى ما 


جرت به عادات الجهلة ١‏ المتكبر ين على الم والي وعدم رضاهم بالعرا زأو - ج والتصا كاعر 
ب البمك والمه لمولى ٍ قال وهو يعدد الأمور ا 2 تسققيط 0 القصة : عه أن 
اللد : عير يك 8 : . 

لله تعالى سن لروسله (مية ) هذه السنة رغم انف المتكبرين. فمن لام بعد هذه 

3 0 0 2 2 

السنة الحدااق ان يزو ج مثلا بنته لعتلرة اناه يتزو ج أمراة عبده من بعده فليفغر فود 

ىو 2 8 4 

0 يكسر قواضمه وخواضمه ويطرّحه ف أكد الهارية (33) إذ. لبس ليس بعد رسول الله 

0 شار ّ )0 فرق شرفه شفل» اربق فهو يعني بهذا الكلام مئا ملل ذلك الشاعر 

الذي قال 7 المظفر العامري لمآ كمد بنت أخحته من مولى لهم : 

عربب- - سي اقح ص دشدمه بت اتتسسمة 

الله شل ذا ورمس هه بمقع ده '(453) 


ويعزنى كدالك مثل ابن حمدين قاضي فرصبه ة الذي قال عندها تقدم إليه عبد أسود 


2ك «)صية الصلة (مخصوض) ' والذيل والتكسية 8 :322 

(43) ويطرحه في أمه الهاوية أي في اجهله وهو من قوله تعالى : : وأما من فت موازينه فأمه هاويةه 
(44) قزيه الانبياء : 60. 

(45) جددوة المقعيس : 372. 

(46) بيات تلمبرزين : 39 وألف باء 2 : 444. 
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إن موضوع النبوة موضوع دقيق وفيه كما يقول القاضي عياض : 
«مهامه فيح تحار افيها القطاء وتقصر بها الخطاء ومجاهل تضل فيها الاحلام» 
إن ! لم تهتد بعَلَمِ عِلم ونظر سديد ومداحض تزل بها الأقدام, إن لم تعتمل على 
توفيق من الله وتاييد» 47 

وقد روى ابن عبد الملك خبر حادثة وقعت لابن القطان في عصر ابن 
خمير تقريبا ونسوقها هنا لعلاقتها بالموضوعء قال : قريء على أبي الحسن 
القطان يوما في مدة العادل وهو و على الحال المتقدم صفتها في رسمه 48 
حديث م ن أعلام النبو يووا شك عليه أب السسس ابا حتاو في ممنه الم عدم 


الخوض فيه بأن قال : هذا من صفاء باطن النبي (مَُهُ) وشف جوهره في 


أاءن 


كلام نحو هذا فنسي إليه القرل باكتساب البيات» وجرت في ذلك طائفة من 
ثالبيه والطاعنين عليه وتألبيا وكتبوا رسمين : استرعوا في أحدهما شهادة الشهوء 

بمقالته تلك» واستدعوا في الآخر فتاوي أهل 0 , في قائل تلك المقالة؛ 0 
في ذلك وأعرضواء ونسبه معظم الفروعيين إلى البدعة» وكفره اخرون منهم» 
أجمع المتأيون علي أله لا يدم + الْعْرَض من هذا العما ل إلا بفتيا ابي الحجاج 
المكلاتي 4١‏ وقالوا هو لا شلكا علدوه المناصب له: وسيغتنم هذه الواقعة للظفر 
به والنيل منهء فتوجهوا بالرسميت إِليَهسائلين حكم الله في] والقين مه بأ 
يوجب قتله أو معاقبته العقوبة لأشكيدة [فِلِما نظر فيهما] ' لم يتوقف عن تمزيقها 
وإعدامهما البتة وأنحى على الساعير: ن [في ذلك بأشد اللوم اح في] 7 توبيخهم 
وتقريعهم ونال منهم اقبح منال ثم قال لهم : يا سيئي النظر [وقليلي العقل 
تعمدون] إلى أجل شيوخكم وأشهر علمائكم وقد 0 صيته في الافاق بانه 
[رلتحياك] والتهر طل عمره في خدمة السنة وعلوم الشريعة حنى صار من 
أئمتها [والسابقين] في ميدان المعر ال ل ل 
وعظماء نقلتها [من عهد الصحابة] رضوان الله عليهم إلى عصرنا هذا 
وتتعرضون إليه شل هذا السعي القبيح فما [الذي] تفعلون 55 أو بعد غد معي 


أو مع أمثالي ن لا يعمر مجالسه أبدا إلا بال لنظر مع القدرية والخوار ج والسشنيعة 


(47) الشفا: 3 
(48) راجع الذيل والتكملة 8 : 173 ل 175. 
(49) ترجمته في الذيل والتكملة 8 : 432 ل 434. 
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والرافضة والمعتزلة والكرا امية والاباضية والامامية وال لبراهنية وغيرهم من الفلاسفة 
وأها الأهواء والبدع ع الحائدين عن مذاهب أهل السنة ا [يشتغل إلا] في ضرب 
بعضص أقاليت . 8 ا أذهبوا خيب الله م ُ راح الاسلام والمسلمين مكو 


فانقنبوا تن وك كبروا ذلك من فعله م تعجبهمعٍ هذه وعمر الناس بهذه 


ع 

١‏ حرا 

الاندلوتة 1 ب ين مدة طويلة 26 وسكان قلق أبى 56 ودقع الله عنه 
بفعل هذا الشيخ خ ما كان يتوقعه من سوعء مغبة ذلك التشنيع الرديء وحفظت 


الفعلة مأثرة ثرة كبيرة من أبي الحجاج هذا وكثر تناقل الناس إياها وشكر أهل 
07 والفضل إياه عليها» 58). 

حصل هذا في مراكش من أجل كلمة لا تنافي التنزيه» أما في سبتة بلد 

بن خمير فقد كان يصدر عن بعض القصاص في مساجدها ما يلدي إل 

0 البعث ويمر دون مطالبة» فمن ذلك ما يذكره اي ن خمير َ ص 104 

قال : «ومنهم من قال إنه ما مّات عزير ولكن غك عليه يدليل أنه لو عات ثم 


قال 
يحى بعد» وهذا هو ا ن على إنكار ا 1 لبعث :وامقيغاد إحياء الموتى وتكذيب 
البارتيء تعالى حيث قال : © فأماته لله مئة عام ثم بعشه 8م وقد قال كت 0 


كلاب القصاص هذه القولة في هن" البلك:ثيا ًَّ المنبر فما الكرينا عليه ا طولب 
نها», 1ة) 


الأشاعرة» وهذا 9 بوضو خح 4 بي 0 تعرض إليه بعد . ليل أما لانطية 
البيان» فإنه أدخا راي عابر القران الكرر يم منه في علم الكلا وهذا ما يصرح 
به في المقدمة إِذ يقول «أما بعد فإني قد استخرت اله تعاا لى في إملاء شرح 


بعض ايات رغب في إملائها بعض الطلبة المحتاطي: ن على الدين» 52 


ومن ن هنا يمكن عد ابن خمير في طبقات المفسرين» ونحن نتفق مع الأخ 
الدكتور الداية في قوله «وقد كشفت كتابة المؤلف ‏ رحمه لله وأثابه كل 


خير ل عن معرفة بعلوم القران, والحديث وبسطة يد : في التفسير لتفسير وما يتبعه 
ومعرفة واسعة باللغة والادب والأخبار وا لسمير واد لتواريخ بخ ونفوذ في امور الفقه 
(50) الذيل والعكملة 8 : 433 434. 


(!ك) تنزيه الأنبياء : 104. 
(52) ننسه: 23. 


26 ل 


والاصول والعقائد وقدرة على المناقشة واتقان الأحذ والرد والاستقراء والاستنتاج 


العلم العام والفة لفقهي والاصولي (53) 
إن 0 الذكه : هنا ني تقييم شخصية ابن خمير ا 00 


الكلام بتحقيق متن 1 وضبطه و وثمة لمات معدودات في 0 نظر» 
وأولها قول المؤلف في الديباجة : «الحمد َه العلي العظيم العزيز الحكيم 
الذي فطرنا باقتداره» وطورنا باختياره» و أن تقرأ الح الأخيرة هكذا : 
«وصورنا باختياره». فالمؤلف يشير إلى قوله عز وجل : مهو الذي يصوركم في 
الارحام كيفك يشاء» وفعل «طور» غير مسموع عن العرب وهو من الأفعال 
الحديثة اله لتي أقرتها المجامع اللغوية في هذا العصر )254 وانظر قوله تعالى : 8 وقد 

خلقكم أطوارا». 

وفي ص 5 وردت هذه العبارة : «ولم يحسن للاخر بعين ما أل مه الله 
مما يتعين للعنيك على السادة» والصوابك*:جسب السياق أن تقرأ : «بغير م أل لزمه 
الله , 

وف كن 0 ورد ما يلي /:-«والقصة-بحمد الله أشهر وأظهر م من أن يتقول 
فيها زور» أو يدلى بغرور» والصواب يدلى بغرور وهو من قوله تعالئ 
فدلاهما ررك ومعنى دلاة بَعْروَر أوقعه فيسا أرآد من تغريره. 

وفي ص 52 ورد ما يلي 8 : وعلى هذا مضت العادات وتناظرت 
الحكايات والصواب : «وتناصرت» وهي عبارة المؤلف في ص 534 «وبذا 
تناصرت الايات» ومعنى تناصرت الآيات والحكايات ١‏ نصر بعضها بعضا أي 
ايد بعضها بعضا. 

وجرى المحقق على تمييز ما يرد في الكتاب و القران الكريم وقد ورد 
في ص 58 : #اقاتلهم الله أنى يؤفكون؟ بدون تمييز» وهي من سورة التوبة. 

وفي ص 75 ورد ما يلي : «فكان منه في درج المذكرة» والصواب : في 
درج المذاكرةء أي في أثنائها. 


(53) نفسه : 2.13 
(54) راجع المعجم الوسيط, 


2. مقدمات المراشد إلى قواعد العقائد : 
هذا عمو الكتاب الثاني الذي وصل إلينا من تالنف: + ن خمير» وهو في 
علم الكلام أو العقائد كما يدل على ذلك اأسمىف والنسخة الوحيدة المعروفة من 


هذا الكتاب توجد في خزانة القروبين نقح ٠‏ أول مجموع من تححبيسر ن المنصور 
يو وليقّة التحيم ى مسطرة على ل لورقه الأولى وفي أعلاها توقيع السلطان 


لمذكور. 5 أخرها تاريخ ايحيسم لتحبيس وهو عام ثمانية وألف هجرية) ونصه : 
حر أسفله صحيح. 2 بخط يده عبد الله ووليه جمد المنصور با بالله 
أمير الم ن ابن أمير !١‏ لمومنين ابن من ر المومنين الحسني خار الله له ولطف به 
وبجميع سد ن» 2557 وتاريخ التحبيس هو «شهر ذي قعدة من عام ثمانية 
ألى» أما تاريخ النسخ اعرد إلى القرن التاسع |! يجري والتابيع هو الم ابن 
جنك بن منصور العكرمي» ويبدو أن له صلة بالفقيه الأصولي أبي عبد الله 
العكرمي شيخ شيوخ ابن غازي المكناني والمتوفى سنة 842 ه. ©56) 

تعتبر «مقدمات المراشد» من أقدم تاليف المغاربة في علم الكلام وهي 
من أهمها إن لم نقل إنها أهمها عل الإطلاق» وهي عبارة عن عقيدة وسطى 
تبتعل عن الأطناب وتقترب من الايجان شمن يُقِول ابن خمير في الديبياجة يلكن 
الأطناب والايجاز أمران نسبيان| يختلفان_باختلاف العصور فالعقيدة في نظر 
مؤلفها ووقتها عقيدة وسطىء .ولكنها تبَدو لنا الان من المطولات إذ انها تتالف 
من 100 صفحة بالخط الدقيكٌ وَيمَكن أن تخرخ -مطبوعة في أكثر من 200 


لقد فخر ابن خمير بأن هذه العقيدة الوسطى التي ألفها تتميز على 
مثيلاتها وسابقاتها بالتحقيق والتدقيق ثم قال : «فإن قيل : وكيف تستتب لك 
هذه الدعوى وقد تقدمك إليهما فحول العلماء ورؤساء الطريقة كالشيخ أبي 
١‏ 1 في لمعه 535) والاسفرايني في مخلصته «58) والقاضي ابي بكر ا 
رقم 719 وانظر فهرس الترويين 2 : 329. 


(55) مخطوط ارو 


(56) ترجمته في درة الحجال 1 : 295 وفهرس ؛, 65 466 4657 84. 113 
(57) يقصد كتاب «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدخ» لني الحسن الاشعري وهو مطبواخ بتصحيح وتعنين 


الدكترر حمودة غرابه ا مهر 955]. 
(58) من كتبه المطبرعة : «التبصير في الدين». و«سيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»؛ وهو منشور بعناية 
0 ُُ ٍِ ا و ييل ار جيه حل امغر عن 66 .وهو منسور 
1 1 ا 0000 : 5 2 0 
السيد محمد زاهد الكوئري. وله «المختصر في الرد على أهل الاعتزال والقدر» ولعله المقصود هنا وحينئذ تقرا 
3 8 وتريء ار مر اللي جز ل #عتراي والمدر اك ار .0 ا ر 


الكلمة كما يلي : «ملخصه. 
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تمهيده روىع وابن فورك في عمدته (60) وإمام الحرمين في إرشادة )6ن 
ونظاميته :2» إلى غير ذلك من عقائد المتأخرين» فإن أطنبت أطنبواء وإن 
ل ا بعادي تدعية ؟ 


كع ل تواتي ل الدون كما قال 5 الطيب : 


يراد من المحلب تسياتككللم وتأبى الطبساع على اللاقل 37») 
وبرهان ذلك أن ما منهم من ألف متوسطا إلا وأعمق فيه من ثلاثة أوجه : أحدها 
ما اعتادوه من اللفظ: العويص الذي اصطلحوا عليه مع ع أقرانهم ونظرائهم 

والثاني ما أورده من شبهات يكل عنها فهم الشادي» فما اك 
بالمسةرشد. البادى: 

والثالث ك أنهم يقصدوك الايجان: في اللفظط بجوامع من الكلم ! ليصغر حجم 
التأليف ويسهل للمتعلمين» وقضدهم ذلك الرفة فق فإنه علم صعب الانقياد 
ومائدة قلما يحضها طفيلي كما قال أبو الفاسم الجنيد رحمه الله : 

الطرق شعى وطريق الحق..راحيدة والسالكون طريق الحسق أفراد 

فلو أن المبتدي عندما يَمَصَن التعليم اطلع على كتاب الشامل *6 أو ما 
فزن ابيط هنة فقيل له : لا تعريف ما يلزمك حتى تفهم هذا الديوان لنفر من أء 
وهلة... فهذا حرسك الله عذري عن هذا المقصد في هذا التأليف التحي 
فهو إن شاء الله تجنب هذه الثلاثة التي تقدم ذكرها بإيراد دليل كاف يشابه 


(59) طبع في القاهرة سنة 1947 الم في بيروت اسنة 1957. 

(60) انظر بروكنمان (ملحق 1 : 277 ل 278) 

(61) يعني كتاب «الإرشاد إلى قواضع لع الأدلة في أصول الاعتقاد» لامام الحرمين الجويني وهو مطبوا ع ع في مضر 
بتحقيق الدكتور محمد يوسف موسي بى وعلي عبد المنعم عبد الحميد. 

(62) يقصد «العقيدة النظامية» وقد قام بطبعها الشيخ محمد زاهد الكوثري عن نسخة برواية أبي بكر ابن العربي عن 
لعزي عن الجويني المؤلف. 1 

(63) م قصيدة المننبي التي أولها : الام صماعية العاذ 1 زاب في الب للعاقل. 

(64) هر كاب «الشامل في أصول الدين» لامام الحرمين» والمعنبوع منه جزان أحذهما نشره كلويفر في القاهرة 
منة 1960 والآخر نشر في الاسكندرية بإشراف النشار سنة 1969 


-وقهع 


الضروريات ويدفعم الاعتراضات مع الاعتراف لاوليك الجلة بالمكان الحظى 
أ ل سي لاد و 00 _- ب 
الماع الله 4 (65), 
هذه الفقرة تشعرنا مند البداية أننا أمام متكلم مفتدر مطلء ع على الأصول 
والمهيات في علم الكلام متمكن : منها عاية اتيك 2 وبلغ من 5 أنه يقرب 
البعيد من أفياد 6 سبل العسير ر على أنظار المبعدئين ؛ وما ذكره من ان 


م 


كبار العلماء لا د ينزلو! ن في التا ليف والتعليم / لى مستوى المبتدئين نجد صداه 


عند ابن البناء المرا لمراكشي 58 في قوله ٌ 
قصضدت إلى الوجازة في كلامسي 9 
لفلسسي بالصواب ف في الاختصار 


ولكلن خفت إزراء الكحجكناز 


فشأن فحولة العلماء ء شأني 
وشأن اليظ تعليم الصغار (66) 


يشتمل كتاب ابن خمير هذا علق رتسعة أ ابواب : بابان تمهيديان وهما 
باب الككلام و في الرد على من عن فيه من أها ل الرية والتعصب 
بالجزااف» 8 عرض في هذا البابك االنائل ثبين والطاعنين و دوافعهم 
إلى ذلك ورد أقوالهم واحتج بائمة المذاهب» سيل أل كتاب الْقيام نل في 
علم , الكلام ورد فيه على الملاتحدة)؛_وظيئقَ-كتابا في الرد على البراهمة» 
وصلف أبو حنيفة فيه وفي الرد على أها ل الأهواء 0 العلم والمتعلم وكتاب 

صية إلى عثمان المي والامام مالك اختلف إلى ابن هرمزر في تعلم علم 
00 خمس عشرة سنه 0" لم يؤلف فيه. 

وقد دافع ابن خمير عن علم الكلام دفاعا مستفيضاء وهو يستعمل في 
هذا الباب وغيره أسلوب الحوار ولذلك يكثر في كلامه مثل أسلوب «فإن قيل.. 
قلنا» ومن ن أطرف ما ورد في هذا الباب قوله يصف محنة من يقبل على تعلم علم 
الكلام وما يتعرض له من صك عنء ن سبيله وتوجيه إلى غيره قال : «فلقد رأينا غير 
واحد يكون بينهم امنا وادعا فعندهما يندا قراءة هذا العلم يشوك إليه كالأفاعي 


(65) مقدمات المراشد : 1 و 
(66) تيل الابتهاج : 7 
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الصغر ينتصحود إليه ويحذرونه من تعلم هذا العلم ويحصونةه على المنطق 
والتعاليم من خواص الاعداد والهندسة والطب وغير ذلك من أنواع التعاليم وهؤلاء 
590 الزنادقةأوصنف آخر من المقلدة الذي سمع فقام يحضه على تعلم 
العربية والأدب والخط ليكون كاتبا لفلان فينال من دنياه / أو على قراءة 3 
الفقه والتوثيق ليكون سند فى بعش الكو في أكل الرشا ويزكب المطايا / أو 
ع قاع العد رسل الرسيق يكرد عاناد يدد اضل الرعية / أو ينظر في كتب 
الباطن والعلوم العالية على زعمهم فيستبدل القشور باللب المصون والسر 
58 ويعالج ذلك بالمجاهدة والخلوة والعزوف عن الدنيا وترك الأحلاق 
الذميمة والتحلي بلأعلاق الشريفة حتى تفيض علد اد ' الربوبية وتنتكشف أه 
أسرار وينفلت طائر الروح من قفص الجسد فيلحق بالاله كما كان أول مرة 
وهذه أقوال غلاة الفلاسفة وغلاة الباطنية القرمطية المستترين بالتصوف. ومنهم 
صنف يسنده إلى ركن الدي ن فيقول له : : عالج حروف القران بالتجويد وشواذ 
القراءة وحفظ كتب الخلف تكن أستاذ الوقت وتستملك الملوك وتثركب رقاب 
الكل. 


أو اركب الحديث واعرقك الرقاة اهم وأنسابهم وعدالتهم لتهم وتجريح من 
جرح منهم وما ضعفه ابن عي وصححة الداقطي وابن سبرين تكن م 
الأستاذين المدرسين 40 وتمسرب لك اباط الابا ل من الصب لصين وتهابك ال رخيه ة وتحتاج 
إليك الملوك وتنال شرف لكوي 


0 يف من كل من تقدم ذكره فإنه 
أواه إلى ركن الدين ودعائم المسترشدين وهو مع ذلك قد لبس لهال بالباصل 
فأتاه من حيث لا يشعرء فأما الحق فهو أن أمره , بمعالجة نقل حروف 
الكتب والأخبار عن الثقات ونقلها إلى الغيرء وأما الباطل فهو أن أمرة بفرض 
الكفاية الذي لا يلزمه ونهاه عن فرض العين الذي يلزمه... ا تعالى 
لتلك الحروف والأحبار نقلة ثقاة حصلوا التحقيق من فروض اهن ألا فم يعد 
ذلك جابوا البلاد وقطعوا الوهاد حتى حصلرها وحصنوها وتحملوا عبئها عن الغير 
جزاهم الله عنا خيرا» 67). 


(67) مقدمات المراشد : 3 ظ. 
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14 ل 5 
فعاصري ابن جمدم وندبيه من علم الام وتعرضهم للطابة الذين يقصدونه 
تب العلوم 3 زاياها الدنيوية والأحم روية 


أوردنا هذا النص ى على طوله لدلالاته المتعددة فهو يشير أل موقف بعض 


ض أ 
ى ثم 


لأحذ هذا العلم) كما أن نص يشير ! 


يومئدك, 
والبار لثاني هو باب الكلام في معنى العاقل والعقل 
والتكليف والمكلف وهو يتضمن فصولا في الكلام على أوائل المعتقد وقد تدرج 
ل لم بالله واجبء وهو لا يحصل إلا 


فيها إلى الوصول إلى نتيجد. وهي وا أن 
والاستدلاا 6 ا لا يحصا ل الواجب إلا به فهو واجب» «68) 


وبعد هذا ينتقل إلى أبواب المقدمة وهي سبع؛ فالمقدمة الأولى تتضمن 

ت العلم بحدوث العالم» والمقدمة الثانية تتضمن الهاي بإثبات صانعه تعالى 

ل أرجدامتخللقة والمشدمة الالئة في تفي التطبيه يي 
الخالق تعالى وبين خلقه والمقدمة /١‏ ا على وحدانية الباريء 
في ملكه وانفراده بأفعاله واستحالة الشركاء له تعالى: والمقدمة الخامسة في 


إثبات الصفات المعنوية للباريء تعالى :امد مة ال لسادسة فيما يجوز له تعالى 
لذن تتضصمن مباحث تتعلق 


م أحكامه في خليقته» وهي لا المقامالت 
بالمسائل القى كادت تيبا في ترق الفوقالمقدمة السابعة والأخيرة تشتمل 
لى الوه التي يجب الاييتان> بها والعمل_بما 'يكتسب من أوامرها ويجتنب 
من نواهيها. 
لتصنيف الذي سلكه أن: ن خمير في هذه المقدمات وترتيبها ومادتها 


٠‏ إن التعه 
يساد ها هو موجود في الارشاد للجويني على سبيل المثال. 


أما ما يتميز يه فهو أسلوبه الرشيق وعبارته اللطيفة وانتقاده |١‏ لقوي لأهل 
الأهواء في زمنه وبلده سبتة) فقّد ل هذه المدينة السليبة ملتقى لتيارات 
متعددة» مثليا في هذا مثل مدينة المردٍ ية في الأندلس ؛ وكلتاهما كانتا فرضتين 
شتغل بالمنطق والفلسفة» ولمقا .مة هؤلاء أنشأ الشاري مدرسته السنية 


المع دقة (69), 
52 


(68) نفسه: 7 ضظ 


(69) الذيل والتكمنة 8 : 200. 


وفي هؤلاء يقول ابن حمير في معرض مجادلتهم : «إن قالوا تعلمه بدليل 

م به فلا يجدون إليه سبيلا سوى مجرد دعوى لقفوها من 0 
: لقرامطة والفلاسفة في حكايات سطرها إخوان الصفاء في رسائلهم وابن سينا 

1 شفائه كحكاية حي ابن يقظان وأبسال وسلامان وكونه تكون من تفاحة 
تطورت في بر بركة في جزيرة من جزائر الح جرع ها شكال سات كفت 
بإزائه تفاحة أخرى في الماء فيها روح فقام ذلك الروح بجسد ذلك الانسان» 
ثم أرضعته غزالة» ثم مانت نت الغزالة» فاخذ يطلب المحرك لها في جوفها حتى 
بلغ قلبها فشقه فوجد فيه فراغا فقال هنا كان وذهب» ثم أخذوا يدرجونه في 
أطوار, ر الخلق والخالق حتى ألحموه' بالاله فصار هو و خرافات عجائز لو أن 
قاصا من قصاص ى [الأساطير] ذكرها في 00 ل] لصار أضحوكة لعوام العملاء 
فكيف بحذاقهم. فنعوذ بالله من الخذلان ونقول إنهم لما حكوا هذه الخرافات 
لوحوا عليها بشبهة يخدعون ن بها فلا والله ما هي سوى مجرد خبر على جهة ذكر 
القدماء ان 3 بن يقظان اتفق له في جزيرة كذا ثم اختلفوا في بداءة أمرى 


١‏ يم من لد نه تكون في تفاحة ومتهتة رمن زعم انه كان ابن زنالف في تابوت 
لقي في البحر ف اير ري بي طريقة هؤلاء المساكين 0 
ما 2 عن 0 في المعتقّدات ثم يدعون مع ذلك أنها برا 
قاطعات» 070, 
إن ابن : 0 يدعو هؤلاء إلا بحثالة الفلاسفة وقد ختم كلامه معهم 


همرة بقوله : «فأين أ درن لا سنله الدلاسقة ! يا تخضماء الله على غيلقه ! 
لالعا لعثرتكم !» 70». 


وكا ن في سبته ة أيضا بعض غلاة المتصوفة الذين يدعوك الإ لهام , ويقولون 
بالحلوقلء ومن |! لمعروف أن أن: ن سبعين وجد في هذا العصر لدى. مزلا أشياعا 
وأتباعا ومكث بينهم أيضا ما قبل أن يطرده والي سبتة 71١‏ وقد أشار ابن خمير 
إلى هك ودء 8 كتابه «تنزيه: ال نبياء» ورد 0 في هذه المقدمات فمن ذلك 


(70) مقدمات الماشد : 17م 
(70 «)نفسه 7 
(71) روى البادسي في الستصد أن ابن سبعين وصل إلى سبتة وتحلى فيها بالتصوف فخطبته امرأة موسة من أهل 


سبتة فتزوجها وبنت اله زاوية في نفس داره فاقام بها إلى أن نفاه ابن خلاص. 
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قوله فى مدعي الإلهام : «والقائلون به قوم لا حلاف لهم. وهم من: الصنف 
المدعي التصو ف حيلة على أموال لعوام من / لرجال واد لنسوان» إفيقول أحدهم : 
جعكت 0 والتزه مت كسر بيتى فالهمني الله معارف بأحديته ثلج 5 
صدري وأراحني من كنم افر في عم الور يعني ما نحن بساك 
ويدعي أعلى مقامات المعرفة الت لبي أخار إليها أرباب القلوب رضي ألله عنهم 
ويستشهد بما جاء عنه عليه السلام : من أخلص ّ أربعين صباحا الحديث» 
فإذا طولب بالعنيا رات جار ل عنها بال يقول : هي أعلى ات من أن يفصح 
بها وأيضا إن أفهامكم الااتصل إنها يمرهن بها على لع ام بحرا يواد 
دلياهم ها يفون يه أخراسيية نار ل ا يالب به خللك السيقلة رهم على عا 
الله تعالى فيما تضصمن من الأ ر بالنظر وما أثنى به به على المتدبرين والمتفكرين 
والمعتبرين والمتوسمين وما وعدهم به من المثو م بات ورفيع الد رجات» وما أوعد به 
تاركي النظر من العقوبات» فلن كانت الحقائة ثق تحصل بالالهام على زعمهم فلا 
فائدة في الحض على التدبر من الله تعالى وأقل ما يلزم هؤلاء الملاعين تعطيل 
كتاب الله والرد عليه (72) 
وقد عاد في موضع اخ إلى الشَكوئم من هذه الطائفة فقال : «وما أشر 
دهينا في هذا الوقت ٠‏ المتآرتا بيؤلاء الديبة الاجلاف فإنهم فيهم أغمارء 
وشوغاء غمار» فكها رجا ل. في حرفتة وعلاجه ومهنته ممتحن بضيق المعيشة 
وكلف البطنة إذ قرع مسمعة أن قوم اتحلعوًا اتبخلاعة من ث قى الاغلال وفشور 
الأعمال» إلى أعلى المقامات والأحوال» والحب والؤصال واتصفوا بالعظمة 
والجلال» والتحقوا بالاله تعالى لحوق وصول واتصاا ل6 ثم اتخذوا الوجود دولابا 
والناس دوابًا يتحكمون في أموالهم, ويم> حروك بالهى له يعثر عليهم الحكام ا 


م عليهم الحدودء فعند ذلك يحلق رأسه ويلبس خيشه. وينشد : 
عمبرك ما المعسيقة بالتأُني2 ولكن ألق دلوك في الدلاء (73) 


ثم يشب وثبة ذيب غنم أو ضبع قرم» فماهي عنده إلا طفرة من صحاح 


الفرش إلى بطنان العرش فإنا لله وإنا إليه راجعون» وسيعلم الذين ظلموا أي 
(72) مقدمات المراشد : 7 ظ 


(73) ورد هذا البيت غير منسوب في أساس البلاغة هكذا : 


وليس الرزق يأتسي بالتسويولكين أللق دلوك في الدلاء 


4ت 


منقلب ينقلبوك وأولا الخروج عن المقصود د لأسمعتك من بعض. مثالبهم 
الخسيسة» ولكن إذا أردت النتف من سماعها فقد ألفت في ذلك كتابا على 
حيلهم سميته بالوصية 74». 


وعرفت سبتة في عصر ابن خخمير جدلا كبيرا حول كرامات الأولياء» فقد 

كان من بين أهلها من ينكر مسألة الكرامات أخذا بقول أبي إسحاق الشيرازي 
ان أي زيد القيرواني )05 ويبدو أن هذا الجدل انعد إلى سبتة من قرطبة) وقد 
القاضي ي عياض خير هذا الجدل في ترجدة محمد بن مرهب القبري 
الي اا أبي زيد وأحد قدماء المتكلمين بالاندلس» قال بو الفضل : 

«كان أبو بكر هذا لتعلقه بهذه العلوم النظرية الغرية بالأندلس مشنوءا خنه كثير 
من فقهاء قرطبة لا سيما من لم يتعلق منهم من العلم بغير ا 
ولم يخضر ن في ليغ م من النظرء وكان ابن عون الله شيخ المحدئي. ين في طائفة 
أصحايه هم أبر عر الطلمنكي تلميذه قد أغروا به لجر ب وجح تر 
ومحاريات في ميسآلة الكرامات» فإن ابن موهب كان يذهب فيها مذهب شيخه 
أبي محمد بن أبي زيد في إنكار الغلو قيهل ؛ وكان أوائك يجيزونها ويتسعون في 
رهاية أشياء كثيرة منهاء وكان يثبتنبوة البسابء ويقول بصحة نبوة مريم وبإحالة 
بقاء الخضر أبداء فجرت بينهج-في-هذه<المشائل فتن لا سيما عند موت ابن 
عوك اللّه. 

وقد تداركها المنصور ابن أبي عامر فسير جماعة من الطائفتين من 
الأندا لس إلى العدوة؛ فيهم ابن القبري هذا مع طائفة من أضداده. وكان الاصيلي 
وابن ذكوان في طائفة من نحارير العلماء في حزب القبري وجماعة من الفقهاء 
والمحدثين في الحزب الآخر» فخرج القبري إذ ذاك إلى العدوة وبقي فيها مدة 
أ عنه .بها واه أغام لفقا ةربه يد عبه اسطاعرا. ابن حمزة كتبه وكتب 
الشية بخ أبي محمد ابن أن زيد» 06 


(74) نفسه: 16 ظ 

)05( انق امقددية اين انين : 105: وبحثا في الموضوع للأستاذ عمر حمادي في مجلة دراسات إسلامية ع 4 
من ص 35 إلى ص 260 

(76) ترتيب المدارك 7 : 189 --191. 


وتستفيد .من آخر هذا النص. الطريف. أن القبري غو مومس مدرسية 
التوكلب: ن في سبتةء وكان تلميذه امتماغيل الملكور أول الننشيه التين عبرا 
بعلم أصول الديانات» ويبدو أنه كان كشيخه القريي لا يقول بالكرامات» 
ونظن أن كتاب «الحجة 8 كاك اماك ع لياه لأبي ١‏ ربيع سليمان ب بسع 


كتاب «دعامة اليقين» في زعامة المتقين « لأبي العباس لعزي معاصر ان ن خمير 


هما من اثار الجدل المذكور 
فأما كتاب الحجة وبر ن سبع فتوجد منه نسخة بخط مشرقي منتسخة في 
عام 875 5 وقد أورد فيه هذا المؤلف السبتي أدلة وحججا في إثبات الك رامات 
الكتاب والسنة والاجماع وسرد أمثلة كثيرة من الكرامات المروية لعدد من 


1 |أض ا 
د لصالح. 

ونجد منذ الصفحات الأولى ما يدل على صلة ابن د تك أ معز 
الط 0 واية التالية : «قال أحمد بن محمد ا( : وجدت 


في كتاب من كتب الشيخ لمشيخ ابن محارب المحبسة في الجامع بسرقسطة في آخر 
الكتاب : 


5 


بسم الله الوح الرحي 
1 1 
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دخلت على أبي علي حسن ند نفتسرك الزاهد يعرت بالخراز في يوم هيد 
زائرا في جماعة من لاد ن حاله وقلنا له : يرحمك الله ! لقد رأينا 
منك عجباء فقال : وما ذا رأيتم مني من العجب ؟ فقلنا له : تكون الحلقة كبيرة 
كم قر اما تكو فيسحدث الرجلان ن ومن اا م 
عنهما وتسمع ما يقولان» فقال الشيخ رحمه الله لأحدثتكم في ذلك حديا : 

حلكي محمد بن اللباد عن أحمدا ن: اع ل 
الرحمان .ابن القاسم عن مالك رفع الحديث إلى النبي 0 أنه قال 
تحرى الصدق في صغره رزق حدة السمع في كبره. فرزقني الله بيكة ذلك 
فأنا أحد الناس سمعاء ثم قلنا : يرحمك الله ! لقد حدث في بلدكم حدث؛ 
فقال لنا وما هو ؟ فقلنا : إنكار الكرامات لأولياء الله فتاوه الشيخ حتى كادت 


- 36 


تذهب تفسيه وقال .نا + إنا لت وإنا إليطا اعون على هذه النضية يعهدوة إلى 
فرع من فروع الطاعة فينكرونها» 7 ثم حدثهم الشيخ بكرامة شهدها وهو 
يخدم 0-1 سعدوك بن أحيعك الخزلاى وحسين بن محمد القلانسبي بقصر 
المتستير. 

وأما «دعامة اليقين» لابن العباس العزفي الذي طبع أخيرا فإنه كسابقه 
ألف للدفاع عن إثبات الكرامات ولكنه يتميز عنه بأنه عل إلى جانب 
الكرامات المأثورة عن السلف على مائة وخمسين من كرامات الولي الصالح 
ابن يعزى 79. 

أما صاحبنا ابن خمير فقد حصص فصلين من كتابه حكى فيهما أقوال 
المثبتين والمنكرين للكرامات وشرح معنى الكرامة وذكر الفرق ,بينها. وبين 
المعجزة وأورد قول أبي يزيد البسطامي : المعجزة ة زق عسا ل عليه لخت رش 
فنحء ن نلتمس ما حوله. وقد أورد العزقي هذا القول بصيغة ة أخرى (79, 

وابن خمير يتفق مع ابن سيع والعزفي في انتقاد المنكرين للكرامات 
ويلتقي معهما في ظهورها على ,ايدي عدةٍ كمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

قال : «وأما في هذه الأمة فققد طج-ا! لوادي على القرى فإنه ما يكاد أن 
يكون أحد من الصحابة رضي طلثر عزوم إلا وقد ظهرت على يديه الكرامة يرق 
| لعوائد كأبي بكر الصديق في قصّة الطعام وعمر في قصة سارية وعثمان في 
قصته علا ن أنس بن مالك وعلي في قصة النهر وأبي هريرة في قصة حراسته التمر 

ن قبض على الجن إلى غير ذلك مما لا يحصى وكذلك في التابعين لهم 
إحينيان ! لى يوم الدين » (80), 


اله يعي هع معاصرة العزفي ة في الاشارة إلى كرامات أبي يعرى») قال 
«وقد أدركنا أبا يعزى رحمه الله وصحة 00 على يديه بالتو اه بلقل 


(77) كتاب الحجة : 4. 5. 


(78) راجع «دعامة اليقين», وقد ذكر التادلي في «التشوف» بعض كراماته ونقل بعضها ابن عبد الملك المراكثي 
في «الذيل والتكملة». 

(79) همقدمات المراشد : 34 ظ. ودعامة اليقين : 28 ل 29. 

(850) مقدمات المراشد : 35 و 

(81) تفسه: 35و 


ل 89ينه 


ويختتم أنن: ن خمير هذا الفصل بقوله : «فقد وضح إثبات الكرامات جوازا 
في العمل زتعا فى الخ فما أولى الغبي بالسكوث لو عقل فإنه أحسن 


82 
أحواله» 82 


إن مقدمات ابن خمير لا تتميز بكونها تقدم العقيدة الاشعرية بأسلوب 
يتوخى الأقناع فحسب» 79 تتميز أيضا بكون مؤلفها يعرض لاقوال 
الزنادقة من أهل بلده ووقتهه ومن ذلك ما نجده في الفصل الذي خصصه 
لاعجاز القران وعجز العرب عن معارضته وها هو يرد على قولة سمعها في 
بلده : «فإن قيل : : ولعله منعٍ بالسيف» فلولا السيف لعورضء قلنا : يا.سبحان 
الل وأغي سيف كان فير مبدا امره. وهو قد أتاهم بالموعظة الحسنة وأصحابه 
يطردون إلى البلدان ويُحَلون عن المناهل» ويعَذبون من أجله. 

وأنت يا هذا أراك تقول هذه القولة التي أجمعت الأمة على كفر من قالها 
واستباححة دمه وماله ولم يمنعك السيف فهلا قلت عوض هذه القولة انة» وإن 
كان يمنعك السيف فهلا رحلت إلى [بلاد] أدفنش وجفت بسورة من مثله ولو 
بعدد كلمات سورة الكوثر حتى تريغ الكل/أو تحل من أعناقهم ربقة الاسلام. 

ولعمري لقد قال لي هذه القؤلة غير لالحد. ولقد قالها فاجر من الفجرة 
هنا في جمهور من الناس فسكتوا ها غير منكرد أو غير مكرنين» فا 
من عدم الزاجر وقلة الغيرة في الْدَيْنَ عَلى أن هؤلاء'الفجرة إذا زجروا قالوا : إنما 
حكينا فيتراوغون با يد عن السيف # قاتلهم الله أن يوفكون أ (83)), 

والقولة المذكورة هنا تشبه قولة أبي العلاء المعري وهي : 

تلو باطلا وجلو صارما. وقالو صدققا فقا نمم 

ونذكر بهذه المناسبة أن ابن خمير ذهب مذهب من قال إن أبا العلاء 
قصد معارضة القران الكريم» وأورد شيئا مما ينسب إليهء ولعله من كتاب 
«الفصول والغايات»., ولكنه لا يوجد في القسم لقسم المطبوع من هذا 87 قال 
أبن خمير : اول يسع فى اذى علمة معنن حرفن رلا كلد نضاكغن اية إلا 


(82) 35و 
(83) نلفسه: 02038 
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ما كان من ترهات مسيلمة حين قال : الفيل» وما أدراك ما الفيل إلى آخر ما 
قاله. وكذلك في المتأخرين المعري أخزاه الله قصد المعارضة بهذيانات تتنزه 
الآذان عن سماعها ولكن نشير إلى شي منهاء وهو قوله : جاءك الملوك» ثم 
على نعش جملوك» وفي قبر أهملوك, وانت فيه مفارق للحوباء. ومنها العا 
يندرج في حماش» وينخرط في لاش» ومنها : أعظمك إعظام البيت» في 
الجمعة والسبت» ات يا رب الدوحة والقضيب. !. غير ذلك من هذا الم 
الحسيس, فيا للشيجيا بع حذلاك ميخو كال هذا فى مار اران يع ار 
في شعره : 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر 


إلى قوله : 


وقوله في الفرند : 
إلى غير ذلك من عجائب نثرة ونضلمه. فسكبحان من يقلب القلوب كيف 
يشاء»م حدق 

ومما يستحق أن نم عيده في «مقدماتك» ابن خمير الفصل الذي 
عقده لما يجوز على الأنبياء حيه السام ققد أشار إلى علنة عن .هذه 
الجائرات ود كر اللخللاف: الراقع تخول. بعضها وغكم هذا الفضصل بما يلي : «واعلم 
ايها !١‏ لمسترشد ان الاب عن هذه الامور كان اولى بك لولا غلاة من الجهال 
المتعصبي: ن في قصد التنز يه لهم بغير علم حتى يريدوا أن يخرجوهم من ربقة 
العبودية ويلحقوهم بحال الربوبية كما تقدم عند ذكر مذاهب اليهمو ود والنصارى 
وغلاة الباطنية» 85), 


كا درفن بعد ا اه 
أشا إلى القصاصين الذين «يسطرون في قصص الأنبياء عليهم السبلام قواصم 


ودر 
(84) نفسه : 38 ضي وانضر بيتي المعري في ديوانه «سقط الزند». 


. 41 : مقدمات المراشد‎ 265١ 


سداوو 2 


تهوي بضعفاء المقلدي ن إلى ضحضاح سجين» مثل ما اختتلقوه من قصص داود 

وسليمان ويوسف ولبينا محمد عليه وعليهم السلام ثم قال مسميا كتابه في 

الموضوع : «دلولا ا لتطويا ل وإخراج التأليف عن المقصرة لأسمعتك في هذه 

القصسصس كتابا ترجمته : تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء .ا فتأمله 

تجد فيه شفاء صدرك إن شاء الله» :6 وهكذا عرفنا 6 كتاب «تنزيه الأنبياء» 
سابق فى العأليف على كتاس «مقدمات المراشد». 


إن لهذه «المتددت» ميزتين بارزتين : أولاهما دلالتها على معارف 


مؤلفها وعلومه. وثانيهما أنها تمثل حلقة متميزة في تاريخ علم الكلام أو أصول 


الدين بالمغرب. 


فأما الميزة الأوا لى فإنها تتجلى في توسع ابن خمير في آفاق اللغة وتشبعه 
باساليب الكلام: كما أنها تتمثل في استظهاره واستحضاره للقران الكريم 
والحديث الشريف والشعر العربي , فهو 5-1 الاستشهاد بالايات والأحاديث 
والأبيات» وقليل الاستشهاد بأقوال علماء الكلام وهو يأني بها مصوغة في قالبه 
الخاص, ولهذا نجد نثره نمطا واحذا “مح أول ١‏ الكتاب !ا لى اخره» وهو نثر يغلب 
عليه الطابع الأدمي بل إن أشبة بايا ثر الفتئي نه بالنثر العلمي» ومن الطريف أنه 

يستعين على تقريب معانيه أحيانديعضالأشعار الأندلسية؛ فقد ذكر أن عامة 
0 في عقائدهم على ريه أصناف» ويعد أن عرف الصنف الأول 
والصنف الثاز ني قال : اليه النالك لك وهم قوم قلدوا اباءهم ) في عقائدهم م 
غير نظر ولا 0 فكانوا كما قال أبو العباس : 

لما رأى الخبر شيئا ليس يدركه 

أحال بالدين والدنيا على الخبر» (87) 
وأبو العباس هذا هو الأعمى التطيلي 00 الاندلتي المعروف. ويحلو 

له أحيانا الاسترسال في إيراد الشواهد الشعرية في المعنى يد ثمانية 

شواهد شعرية لشعراء مختلفين في معنى الحنين 89 


(86) نفسه: 41 ظ. 
(87) نفسه كو 
(88) نفسه: 2.9 


وأما الميزة الثانية للمقدمات فهي دلالتها على ما وصل إليه التأليف في 
علم الكلام بالمغرب» ومن المعروف أن هذا العلم لم يكن من العلوم المرغوب 
فيها بالاندلس والمغرب في أول الأمر ولكن العقيدة الأشعرية ما لبثت أن ظهرت 
بالمغرب وقد وصلت إليه في البداية من طريق القيروان» وكان ذلك بواسطة 
تلاميذ ابن ابي زيد القيرواني وكانت عقيدة الرسالة له أول عقيدة عرفت 
بالمغرب» ويعتبر أن و عمران الفاسي (ت. 410 هم أول مغربي عني بعلم الكلام 
ورحل إلى العراق لأحذه عن أبي بكر الباقلاني وفي ذلك يقول : «رحلت إلى 
بغداد وكنت قد تفقهت بالمغرب والأتدالس عند أبي الحسن القابسبي وأبي 
محمد الأصيلي» ؛ وكانا عالمين بالأصول: فلما حضرت مجلس القاضي أي بكر 
ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف والمخالف حقرت نفسي بي وقلت لا 
أعلم من العلم شيئا ورجعت عنده كالمبتدىء» (69), 


أما تأصيل هذا العلم بالمغرب فيعود إلى أربعة أعلام : أولهم عاش في 

عصر المرابطين» وهو أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضمي 09 رت 
9 هعم فقد وضع تاليف وأنجب اميل نشروا الأشعرية بفاس وغيرهاء وألفوا 
عقائد ونظموا أراجيز وصل إليها معظمقل ٠‏ “ومن هؤلاء أبو جعفر محمد ابن 
باق 29 رت 338 هم وابو الحتجاح اج يوسيف بن موسي الضرير )292 (ت. 
520 همه وأرجوزته التي نظم فيها كاد للجويني معروفة وموجودة )293 وأبو عبد 
الله الالبيري 940 (ت. 537 )2 وله فئَ'عَلِج-الككلام مؤلفات متعددة وكان 
المعجبي: د المعالي جيم وأبو 0 الخفاف 95 نزيل تازى» وله شرح 


(89) ترتيب المدارك 7 : 46 ل 47. 

(90) ترجمته في «ذخيرة» ابن بسام 4 : 364 ود«الصلة» لابن بشكوال. 

(91) ترجمته في «التكملة» : 441 و«الذيل والتكملة» 6 : 177 وبغية الوعاة : 38. 

(92) ترجمته في «الغنية» : 226 و«الصلة» : 682 و«بغية الملتمس» : 492 و«التشوف» : 105. 
(93) توجد منها نسخ بخزانة القروبين والخزانة العامة بالرباط وقد شرحها بعض تلاميذه وغيرهم. 

(94) ترجمته في «التكملة» : 439 و«الذيل والعكملة» 6 : 193 195. 

(95) ترجمته في «الذيل والتكملة» 5 : 651. 


تلت 


لمعروف 0 ن الاشبيلي ر96) (ت. 567 هع ومن ل وتلاميذ 0 : م 
عمرو عثمان السلالجي 0 لت 567 ف هو مؤوّلف العقيدة البرهانية 


المعروفة وأبو عبك الله محمد بن علي الفندلاوي المعروف بآب ١‏ ن الكتاني )98 
1 


(ت. 507 ه)ء وله رجز في الموضوع. وأبو السرومان ب مومن )99 (ت. 
508 ه) وتلنسب إليه قصيدة كبيرة ة في العقائد. وابو الحجاج يوسف ابن 
نموي 100 وث. 614 مهأ كان يدرس الارشاد. وأبو الحجاج يوسف 
المكلاتي 09" وهو مؤلف «لباب المعقول» وأبو عبد الله ابن المناصف 1028) 
(ت. 626 ه) ناظم المعالم والمعلم , الأول منها في علم الكلام. وأبو عبد الله 
محمد ابن يوسف المزدغي 07 (ت. 655 ه) وله عقيدة مرجزة. 

وثالئهم عاش في عهد الموحدين أيضا وهو أبو عبد الله محمد 
الرعيني وت 8 ه) ومن تلاميذه أبو بكر يحيى السكوني اللبلي «105) 


(ت. 627 ه) وأبو الحسم: ن علي 9 ن خروف (106) ولت 2609 هم وله رد على 
ابي المعاا لي: في الارشاد والبرهان. 


1 اما الرابع فهو ابو عبد اللله الاصولي 71 6يا) ا(ت. 612 هم يمن تلاميذه 
ابو عبد الله محمد بن حسن الزرهوني المعروتفت بابن الزق (108) وقد كان متقدما 
في علم الكلام وأصول !! 1 


(96) ترجمته في «الذيل والتكملة» 5 : 304 وله ذكر في «المن بالامامة». 


0 
امم جوم 


٠‏ (97) ترجسته في «جذوة الاقتباس» : 458 وعقيدته مختصرة جد وقد شرحها غير واحد. وانظر تعريف 
كنون به في المشاهير. 

(98) ترجمته ومصادرها في «الذيل والتكملة» 8 :331. 

(99) ترجمته في «الذيل والتكملة» 5 : 256 ل 264. 

(100) نرجمته مع الإشارة إلى مصادرها في «الذيل والتكملة» 8 : 27 

(101) ترجمته في «الذيل والتكملة» 8 . 

(102) ترجمته مع الإشارة إلى مصادرها في «الذيل والتكملة» 8 : 345. 

(103) ترجمته مع الإشارة 9 مصادرها في «الذيل والتكملة» 8 : 365. 

(104) له ترجمة في التكملة . ررقم 868) «والذيل والتكملة» 6 : 364 «وصلة الصلة» (انظر آخر السطر 8 من 
الذيل ص 504). 

(105)»«التكملة» رقم 2065 «انيل الابتهاج» : 355 وانظر صلة الصلة. 

(106) ترجمسته في «الذيل والتكملة» 5: 319 -323. 

(107) ترجمته في «الذيل والتكملة» 8 : 271 ل 272. 

(108) ترجمته في الذيل «التكملة 8 : 307. 
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َ اه في الطبقة الثالثة 0 9 ا الزابعة كي 

طبقات المتكلمين في عصر عصر الموحدين الذين كان لهم دور في ازدهار. هذا 
العلم بالمغرب» ومن المعروف أن ابن تومرت موؤسس الدولة له عقيدة تدعى 
المرشدة وهي مطبوعة ولها شروح متعددة مخطوطة (109), 
3. كتاب الوصية : 

هذا كتاب ألفه ابن خمير في حيل منتحني التصوف وقد أشار إليه في 
درج 0 0 التكتير ن بالتصوف البمبلفاير 3 العوام كم نت 
بعض ما اع ا ا كر ذلك 
كتابا على حيلهم سميته بالوصية» 2219 ولو وصل إلينا هذا التأليف لوجدنا فيها 
مادة غزيرة في النقد الاجتماعي الذي كان ابن 0 مشغولا به ونحن نقدر أن 


هذا الكتاب تعرض للإتلاف على يد..خصوم الموا لف من منتحلي التصوف. 
4. شعره: 

نعك أبن مير حا كد[ ايك كه ليل عه بأئة كاك شاغرا مغلقا وقال 
فيه أحد معاصريه : 


ولاإبن خميسر في القسريض تقدم 
به بر قيسا وازدرى بابن غالب )111١‏ 

فما هو مصداق ذلك النعت وهذا القول ؟ 

الواقع آله الم ينق لنا مر: ن شعره أو نظمه على الاصح ‏ إلا القليل؛ 
وهو كله في أغراض دينية مختلفة, وقد أوردنا فيما سلف القطعة الميمية التي 
رواها له ابن الشعار» وهي أطول ما وجدنا من شعره. 
وتليها من حيث عدد الأ يات قطعة استشهد بها في «تنزيه الأنبياء» فقد عرض 
في آخره إلى مسألة الكسب و«التوكل وذكر فيها تخريجا لطيفا له ثم قال : وقد 
نظمت في ذلك على نقيض ما نظموه في قولهم إذ قاليا 
(110) مقدمات المراشد : 16 اظ 


(111) من قصيدة طويلة في ترجمة محمد بن هاشم الهاشمى المالقي في أدباء مالقة (مخطوط). 


اح 


ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع تساقط الرطب 


أما علموا أن المقام سما بها لان جمعت بين التوكل والسبب 
بأن لسست جدذعا فأييع رأسه 2 على الحين أفنانا وأثمر بالرطب 
كمسا مس أيوب البسيس برجله ففارت عيون طهرته من الصخب 
رمس كليم الله بالعود صخرة ففجر من أرجائها الماء فانسكب 
ومس المسيح الطين بالخلق فانتشا ١‏ طيورا بإذن الله أحياء تضطلرب 
مس يمين المصطفى الماء نطفة ففاضت عيون الماء من خلل العصب «(112) 
وهذا كنا نرى نظم , محكم لبعض ما ورد في قصص القران. 
والقطعة الثالثة من شعره موجودة في «مقدمات !! لمراشد» 0 عقد ابن خمير 
في هذا الكتاب" فصولا في إثبات معجزات نبينا محمد 0 في إثبات 
كعجزات القران العظيم , وكونه 5 م المعجزات وأنه معجره خالدة باقية وليسر ن كسعائر 
ا لمعجزات التي أعربت عن 0 0 ثم انصرمت بزمانهاء قال ١‏ 


خمير :«اوقد مدحت رسول الله( مي )بنشيعر أشرت فيه إلى هذا المعنى فقلت : 


وأنزل الله قرانا يطهرن كسا 7 كن “الخبائث في الأصال والبكسر 
ما زاد في العمر زيدت فيه إبينة بدي شيبته في غابر العصر 
يلى الجديد على كر الجديد له وذا يبحدد في أيامه الفير 
هذا لأحمد من أقوى ١زلائلتتله:7‏ ,“فرق الدراع ونبع الماء والقمر» (113) 


1 


ومن 000 أن هذه المقطعات لا تكفي في الدلالة على شاعرية ابن 


أما * «تنزيه الأنبياء» وتأليفه «مقدمات المراشد» فإنهما يدلان على 
مكانته العلمية ويشهدان بمشاركته الم لمتميزة في تلكم !! لحركة الفكرية الكبيرة التي 
عرفتها مدينة سبتة ل رد الله غربتها س في عصمها الذهبي خلال القرنين 
السادس والسابع الهجريين؛ وذلك ما جعل أحد شعرائها يصل “نسبها بمكة 


والمدينة إذ يقول : 


سلام على سبتسة المقرب 
أخية مكة أو يغرب (114), 
(112) «تنزيه الأنبياء» : 135 وانظر الأبييات التي نقضها ابن خخمير في «بهجة المجالس» 
(113)مقدمات المراشد : 39 و 
(114) مطلع قصيدة مشهورة لمالك بن المرخل. 


ا 


4هوت 


عر د لذ رانمار نشل 


حابر له 
لأى بركراء وين دين الوليه ليان كيين ” 


(مخطوط بالخنإنة العامة بالرياط ومكئة الأسكوربال) 


للأستاذ حمعة مر الزريقق 


يقول الله سبحانه وتعالى في #بكتابه العزيز : « واعملوا أنما أمولكم 


1 وأولادكم فتنة وأن الله عنذده أج عظيم فا 0 وقال تعالى ه المال والبنون زينة 
الحياة 0 ) فكيف يكون| المال' نعمة)ونظمة في ١‏ ن واحد ؟ إن الاجابة عن 
هذا ا!) ل سهلة هسيرة لكل ذي بتحيرة فالأمر واضح ح جليء وتقتضي الاشارة 


لى أن الله تعالى هو الرازقه اليخانخ كلذك امال اث يقول :” ويمددكم بأموال 
وبنين ود 1 جنات # «4) 5 كان هو الرازق المانح فعلينا أن نقوم يتنفيذ 
ا فم ن أطاعها وتقيد بن في جمع المال وانفاقه كان ذلك المال نعمة عليه 
يفيده في الدنيا ويجد ثوابه في الآخرة» ومن عصاها وخالفها يكون ماله وبالا 
عليه. فا! راشي عن التسلم أذ يكرن مصبدر عاله بوريقه تن حلال وعليه الابتعاد 
ع ن طرق ,كسب المال بالباطل؛ قال تعالى : بت ل ع 


وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلءا وا فريقا من ن أموال الن بالاثم , وأنتم ار رك 
(1) المصدر الوحيد الذي ذكر الكتاب والمؤلف هو ذيل كشف الضنون وأورد أن لقبه البنسيء انظر إيضاح 


المكنون ص 310 جرء 2ط استنبول 5 
(2) الاية 28 من سورة الانفال. 
(3) الأية 46 من سورة الكهف. 
(4) الاية 12 من سورة نوح. 
(ك) الاية 188 من سورة البقرة. 
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2 


ونحيانة م ة وما م من الطرف المحرمة فإذا سلم المصدر 05 ن طرق الى رأم 


0-0 


ويدخل في الباطل كل ل نتف بن سرقة وغخصب ونهب وربا وتعد 


أن يكون الانفاق حيث أمر الله تعالى في مصارف الخير التي ذكرها الله 


-_ 


فى كتابه !١‏ لغرير وارشديت إليها سنة رسوله الكريم عليه السلامء فقد قال تعالى 
واتى المال على حبه ذوي الْمَر بى واليتامى الماك نه 0 وقال تعالى 
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى 0 يتزكى :ف لدة وقال تعالى . د وتجاهدون في 


سيل الله بأموالكم وأنفسحم © « وقال تعالى : « وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم © 9) وحديث 6 الله 2 : ام على 4 والمسكي: 


0 


٠‏ كالميجاهد في نسيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» 200 فإذا لم يتقيد 


0 


2 


المسلم 1 وامر الله واجتناب نواهيه من حيث 9 المال من حله وانفاقه فى 


الوجه المشرو ع وبادر !! لى اكتنازة فقد باء بغضب الل فقد 50 الله تعالى 
00 لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلدة» ذالم 
وقال تعالى : :وما يغنى 0 إذا تردى به 2" وقال تعالى : :إن الذين 
كفروا لح تلن منود أمر اذ , ولا أولادهنة :رمن لله شيعا (13». 

: وانطلاقا من تلك لكا أجد العبلماء والفقهاء منذ ا! لعصر الاسلامي 
الأول في دراسة نظام الأموال فول الشريعة-الاسلامية» ضر كان المال عاما 0 


خاصا. ففي مجال الأمرال العامة,وضيع الفقهاء كتب الخراج المختلفة لتبيين 
مصادر تلك الأموال وطرق جَبايتها وتحديد” كيفيَة خراج 0 وعشر الرّكاة 
وجزية ة المستأمنين» وكل ما يهم دخحل بيت المال الذي كان يمثل الخزينة العامة 

في ذلك الوقت (04. أما فيما يخص الأموال الخاصة بالأفراد فقد أولاها الفقهاء 


(6) الأآية 177 من سورة البقرة. 

(7) الآية 18 من سورة اللبل. 

(8) الآية 11 من سورة الصف. 

(9) . الآية 19 من سورة الذاريات. 

(10) اخخرجه الامام البخاري ص 3/286 «الامام مسلم رقم 4/2286 

(11) الايتان 1 3 من سورة الهمزرة. 

(12) الآية 11 من سورة الليل. 

(13) الآية 10 من سورة ال عمران. 

(14) على سبيل البعال كتاب النخراج ع الى ودف ادص أب سبزنة رت :82 1جه ركاب لخر ابح إن 
ادم القرثي (ت 213) والاستخراج ج الأحكام الخراج للأمام ابي الفرج الحنبلي؛: موسوعة الخراج دار المعرفة 
بيروات و10 5 م وكتاب الأموال للامام أبي يد القاسم بن سلام (ت 224) والأحكام السلطانية للمارودي» 


والأحكام السلطانية لأبِي يعلى الفراء الحنبلي. 


عناية أكثرء فقد تناولتها أغلب أمهات الكتب الفقهية على مختلف مشاربها 
وقلما تجد كتابا فقهيا لا يذكر أبوابا خاصة بالمعاملات والهبات والصدقات 
والوقف والزكاة والغصب والتعدي والضمان, مع ذكر أحكامها الشرعية والجزاءات 
المدنية أو الجائية التي تترتب على مخالفتهاء إلى جانب ذلك وضع الفقهاء 
انطلاقا من أحكام الشريعة وقواعدها نظام الحجر على الأموال» وهو يقوم على 
حماية أموال الصغير و والقاصر والسفيه والمجنون وذ_ هذه الحالة يقوم الحجر 
على تصرفاته على أن يتولاها من له حق الولاية عليه أو للقاضي 2 أو يتم اعنام 
لغير كالحجر على المدين الذي أحاط الدين بماله» فأصبح ١‏ بالديه من المال 
00 أ يقل عن الديون التي ترتبت عليه. ونظام /١‏ لحجر أو الغلينى يقابل نظام 
الافلاس أو والأعسار المعروف في الفقه الغربي كلق بل إن مدرسة الفقه نه الالكي 


تعمل على #أصيل لنظام التفليس فهي تقسمه إلى ثلاثة أحوال 

الأولى : قبل قيام الغرماء عليه فلا يجوز له التصرف في شيء من أمواله بغير 
عوض. 

الثانية : بعد قيام الغرماء وقبلل“صدور/الكحبكم لا يجوز له اجراء أي تصرف 
بعوض أو بدونه. 


الثالفة : أن يرفع للقاضي.ويصدر علي حكم التفليس فيتم الحجر على أمواله 
لسداد الديون 6) 
والحالة الأولى تمائل نظام الدعوى «البولصية» المنصوص عليها فى بعض 
القوانين المدنية وهي مأخوذة من التشريع الروماني 217. 
إن ما قدمته لا يتضمن أي جديد فالمصادر والمراجع الفقهية القديمة 
والحديثة تناولته باستفاضة غير أني قصدت الإشارة إلى نظام الإفلاس باختصار 


(15) مصادر الح لحق في الفقه الاسلامي للأستاذ الدكسى, ر المرحوم عبد الرزاق لسنهوري ص 99/ج 5 

(16) راجع مدخص الاحكام , الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية: اد د مد عوقو وخ 
ابن عاصم للامام التسوليء وشرح التاودي للتحفة دار الفكر ب ط 2. 1951 

(17) تنسب هذه الدعوى إلى البريطور, ر الروماني الذي أوجدها وهو «بولص» ويقصد بها قيام الدائن بمنع المدين من 
التصرفات التي تصدر عنه وتسبب في إضعاف الضمان العام أي التصرفات بدون عوض ا و تهريب الأول ٠‏ وقد 
أخذ بها القانون ٠‏ المدني المصري في المادة 7» وقانوكد البرجات اللبناني في المادة 278: انظر أحكام 
الالتزام للدكتور أنور سلطانء ص 19 1 وما بعدهاء ط بيروت 1980: وقد نص عليها القانون المدني الليبي في 
المادة 240. 


١‏ ات 


5 آم كاك لاله 5 1 كو م الف اا الي اا" 
تمهيدا لتعديم موصو حّ لحتاتن. ادق يعاج موكخو د استعرافق اللمه بالمالن 
34 2 له 0 


سي يم 
اٌ 5 . 7 5 0 30 2 ا 55 . ا د ع 0 
الحرام. فالذي شاد إلى الل هه أن عبارة استغراق الذمة تعني من احا الدين 
بماله فأصبح يساويه أو يقل عن ولكن ٠‏ الكعاب «المخطرط» الذى بين ايدينا 
يجعل لهذا ١‏ البسبطاج مفهوما آخر يختلف كلية ع: ن المعنى الشائع: فالذي 
استغرقت ذمته بالد يدب ص اللي تعامل مخ الغير بمعاملاات له (بيعء شراع 
فرض » مناقلة الخ 466 . واتزقت غلية ضمات عجر عن سدادق واصبح ما لديه 

لا 0 بسداد م عليه من الديوك» وفى هذه الحالة يطلق عليه لفط 
المديان المعسر» وان رفع أمره للقاضي وحكم عليه بالتفليس يكون مشلسا 
ونجري 0 أحكام الأفلاس 187ل 


اغا مصطلح استغراق الذمة؛ على النحو الوارد فى الكتاب الذي نشوم 


0 7 _ 0 
بتحقيقه, فهو يعني كل شخص تحصا على اموال الغير بدوك حق او بشبهة 
حق تم إبطالهاء وبالتالي اصبحت تدك الحقوق تباعات عليه حتى ولو لم يضهر 


بسظهر المعسر» نان تلك الاموال الح بيده هم فى واقع الاهر ليسك له وانما 


ع ءَ 
الحقوق او الاموال ما دامت غير «شرعية /ويلوخل في ذلك السرقة والغصب 
وات دى وال كراه والرشوة وما يجا 6 لعف المحرمة شرعاء وهذا ما يعالجه 
كتاب «التقسيم والعبيين ن في حك مولز المستغرقين» الذي تحاول القاء بعض 


الأضواء عليه 8 هذا المقال. 


مؤلف الكتاب 

لم تسعفنا المصادر المتوافرة لدينا الساعة بالحصول على ترجمة كاملة 
لهذا الفقيه الجليل والأستاذ العظيم واكثر معلوماتي عنه مشتقة من كتابه» فهو 
كما جاء في المخطو لوط : أبو زكريا يحيى بن محمد بن الوليد الشبلي ؛١1)‏ 
ويتضح لحد الان أنه مؤلف غير مشهورء والمصادر القليلة الت لني ذكرته باختصار 
لحن على الجمفارايج امددوسة إناجيا دلق في نكر لق فق توجلات تَاله 


(18) انظر ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية ‏ المصدر السابق ص 2186 والقوانين الفهية 
لابن جزي اص 233. 
(19) هداما ورد في بداية الكتاب ونهايته. 
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لقب البلنبي في ذيل كشف الظنون 220 ولقب الازرق في تعليق على نسخة 
الأسكوريال 207» وعلى ذلك فقد يكون أندلسيا أو مغربياء أما المؤلف فلم يذكر 
عن نفسه شيئا سوى أنه مرابط مع جملة من أصحابه في أحد الثغور» وقد 
أمكننيٍ تحديد عصره الذي يقع في القرن الئام. ن الهجري» وذلك من خلال حياة 
شيخه أبي عبد الله محمد الزواوي بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يحيى 
الزواوي الذي عاش في مدينة بجاية 2). ولم أجد ترجمة كاملة لشيخه أيضا 
ولكن فتاويه مشهورة ومذكورة في كتب النوازل «*2» ورغم أن المؤلف لم يذكر 
المدينة التي عاش فيها أو النغر الذي يرابط فيه إِلَا أنه أخبرنا بالمراسلات التي 
كان يتبادلها مع شيخه في بجاية بشأن بعض المسائل الفقهية» وأشار إلى لقائه 
عندما قال : «كتب إلى اي الواردين عليه 

يسبب .هذه المسألة» ) وحدثني بها مشافهة عند وصوله إلي في 35 
الغانية» «24 لذلك يترجح وجود المؤلف -َ وبالااخص أثناء تأليفه للكتاب بي 
في ثغر قريب من مدع بجاية» وهلى يقع هذا المكان في شرتها أم ناحية 


|! لغرب ؟ لا أدري بالتحديد خاصة.وأن الفترة التي - عاش فيها المؤلف كانت 
هجومات الأعداء على المدن الال بكقة ف بحارلة احتلالها وطرد المسلمين 
يا 0 


0 


وأيا كان المكان الذي يا سن فيه |/ لمؤلف أو مكان ولادته ووفاته ومؤلفاته 
الأخرى والتى تأمل الحصوا 00 مستقبلا فالف؟ك لفكرة اله لتى كونتها من خلال تلك 
المعلومات اماس ال لف على ما يبدو قد عاش حياته مجاهدا 
فى سبيل الله مرابطا في أحد د الخو ر مع مجموعة من أصبحانه: وخلال رباطهم 


(20) إيضا- ح المكنون في الذيل على كشف الظنون المصدر السابق ص 310/ج 2 
ب 

(21) يوجد انبقاد ياك على نسخة الاسكوريا ل لا يُعله كاتبه يفيد بأن لقب المثلف الأزيق. فقد يفيد أنه تلميذ الشيذ 
موسى بن محمد بن الحسن ب أبي بكر اد لتسولي : انظر در الحجال ص 8ج3 وسلوة الأنفاس ص 
2ج 2 2 

222 تفخ ,حر مدية نجزائر على شاطىء البحر الاي متو سحد 

(23) النشر المعي, را الولشريسي ساح 8 اصن 0 194. 412 وح وص 5 626 وج 10 ص 373 
59 اا ص 9. 99. 193. وانظر كتاب الدر. ر المكنونة في نذا زل هازولة ٠‏ مخطوط بالخزائة العامة بالرباط رقم 
3د 

(24) ص 201 مدا 


1 
العباس الناصري ج 3 ومعيار الأختيار في ذكر المعاهد والديار 
1 


لعلميء المغرب 1977. 


(35 انظرالاستقما لأعار دن النغزب الأنمن الى 


لنوزير لسان الدين بن الخطيب» نشر المعهد الجامعي للبحث ' 
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أغلبها 8 007 ق الذمة بالمال اراد ود وطرق الحضرل 0 وحكم رن 
لذمة وكيفية 57 ف فى أمواله إذا تانب مس تلقاء نفسه أو قَأه ؛ دلي الأمر با ضراب 
ا فك اه لنا الي .9 ! ١‏ : النذك اولس* 
على يديه» وقا روى أنا لمولف ع ن قضية وقع النقاش فيها طويلا بينه وبين 
صحابه؛ وهى تدور حول مستغرق الذمة إذا تاب وخر ج جميع ما عنده من 
أموال لأصحاب تباعاته» ثم كسب بعد ذلك مالا حلالاء فما حكم ذا 
لمال ؟ خاصة إذا كان م ذمته أموال لا يعرف أربابها 5 هناك رأيان في الفقهة: 
المالكيء رأي قال 9 الامام أحمد بن نصر الداودي .(ات 402 ه) وهر 


التصدق بها عنهمء ورأي قال به الامام محمد ابن رشد الجد وت 50 هم 
أنه يجوز له صرفها لأن جكدا كه اللقطة حيث يجوز له استهلاكها بعد 
التعريف بها سنة وياسه من حضور ماحيا 26١‏ فقام المؤلف بطرح الأمر على 
شيخه الزواوي عندما التقى بيه فى بعض رحلاته وبعد المناظرة المذاكرة والبحث 


حسيما يروي المؤلف» وقع الاتفاق بينهما على استحسان قول ابن رشد: 


ع 


وحمل المؤلف أعبحانة 07 اعتناف: كيدا / لرأي فاعتمدوا صحته وتقلدوه 


ولم ينته الأمر إلى هذا الحد حيث/وقم انكار هذه الفتوى من قبل اناس 


آخرين كان نوأ يديموك يقرب المؤلتك لطا وتحدث |! لمؤلف عن - 


فقال : وكات بالقرب م مؤاضيع الأحات أقوام من صنف الفقهاء والمرا 
ممن كان الأصحاب ينكرون عَلَيِهم أسََاء يرتكبوتها من مخالطة 5 من 
النسوة الشواب» ومثا ل عدم سترهم لروجاتهم وتركهم لمخالطة من ليس 0 بذي 
محر م من الرجال ومثا ل إعانتهم للظلمة بالحراثة. . .» 427 فلما سمع هؤلاء 
ون المؤلف واصحابه للفتوى أخذوا في التشويش عليهم وأر. | إلى بعض 
أشبوخ في بجاي فأتى لهم بم اقضهاء وصرح لهم بن الت الى مخالا 
للاجماع» اصحاب !! لمؤلف بذلك وحضروا إليه وا خبروة بذلك» فقام 
| لمؤلف” باطلاع اصحابيه على كتاب «البيان والتحصيل » والمقدمات لابن رشد 
«وشرح الرسالة» للز رويلي واعطائهم الحجج الدالة على نقض الاجماع وابطاله» 


(26) انظر كتاب الأموال للد ودي تقديم وتحقيق رضا محمد سالم شحادة. مركز إحياء الثراث المغربي» وفتاوى ابن 
رشد السيألة رقم 1 63. 996 الجزء الثالث» تقديم وتحقَيو ق وجمع وتعليق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي» 
دا ر الغرب الاسلامي» 5 أولى 7. 

7) ص 197 من المخطرط. 
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يكتفوا بذلك» بل قاموا بارسال وفد إلى مدينة «بجاية» للاجتماع بشيوخها. 
ع 7 كذلك» وحصلت مناقشة طويلة بين شيخ المؤلف اراق وبين 
الشيخ المنك ر للفتوىء والذي لم يذكر اسمهء ولكنه نقل إلينا ما دار بينهما من 
ع ياي ضيه ل ل نت 


ويظهر أن موضوع استغراق الذمة بالمال 0 هو الذي ا 0 
انتباه الفقهاء في ١‏ ذلك العصر وار زمر ن الموالي له ذلك مما رناة الموًا 


ن البيئة ال ا فيها عندما ذكر المنكري 0 عيك دك انيم 0 
مع اللمة وابقائهم للثائب ب على ما هو عليه؛ أي دون أداء ما عليه من التباعات 
وماضوم الشركاتٍ الفاسدة واعانتهم للعمال الظلمة 3 الأشياء 

به ة واحداث أذى بالمسلمين. وقد يفسر ذلك بتضعضع المسلمي 

بداية سقوط الأندلس وقيام مجموعات من العصابات بالاستيلاء على 25 : 
القرى أو القوافل وغصب أموال الناس وحيواناتهم وزروعهم وأراضيهم وما إليها من 
أموال» وهذه الظاهرة شملت الميدلمَيْقّيفي شمال افريقيا أيضاء نفهم هذا من 
الفتاوى العديدة التي أصدرها المتاهياء لي /كل) من فاس وبجاية وتونس وغيرها «29) 
وهذا من وجهة اذى - ألئند الأسبات الهامة التي حدت بالمؤلف أن يضع 
كتابه 0 حاول فيه البختثك عن ايجوال مستغرق الذمة وطرفق ومسالك ودروب 
تسرب المال الحرام والأحكام الشَرعيّة المتغلقة بذلك. 


الكتاب 


قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أبواب» الباب الأول :© في الحلال 
وتحدث فيه عن فضيلة طلب الحلال وأصنافه ودرجاته. والباب الثاني في الحرام» 
حيث قدم له بحصر وجوه كا ل أموال الناس :بالباطل وهي الغصب والتعدي 
والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغعش والخديعة والخلابة وأورد الأدلة 
(28) انظر على سبيل المثال فتوى قاضي الجماعة بفاس ابراهيم اليزناسبي (ات 4) في كتاب «الدرر المكننة في 
نوازل مازونة» مخطورط تحت رقم 883 بالخزانة العامة بالرياط. كاه 3 الزواوي» بنفس 


00 وفتوى لابن عبد السلام م الهواري التونسي رت 049 بنفس المصدر رء والمعيار المعره ب للونشريسي: 
2ج 6 


الشرعية الخاصة بتحريمها من الكتاب والسنة والاجماع؛ تم تحدث عن أصناف 
الحرام وهى يرجم | لى نوعين 9 
الأول : ما خرة أصله كالخمر 3 والثاني : لفقدان شرط إباحته ثم تناول درجات 


الحرام وهى ي أريف : : 

. إذا وجدت فيه شائبة التحريم فهو حرام 

ب. 'إذا وجدت فيه شائب: تحليل وكانت الغالبة فالحكم الفقهي يقتضي 
التحليل» وإن كان تركه من باب الورع. 

ج. إذا كانت فيه شائبة التحريم أغلب فالحكم الفقهي يقتضي التحريم. 


د. فإذا تساوت فيه الشائبتان فالإقدام عليه رم 
وهي أربع : ورع العدول» ورع المتقين» ورع الصالحين» ورع الصديقين» ثم 
تناول بعض الامور التي تحسب من الورع وهي ليست من حقيقته. وقد عرفه 
بأنه : «كل حكم أسندته النفس إلبح::#تشمرع على معنى الورع من غير دلالة 
شرعية لا قطعية ولا ظنية» أو اناطتة إلى سبي بهجرد الاحتمال من غير علامة ولا 
أمارة تدل على وجودهء فهذا إنما هوكوسواسا_ولفوس» 29. 
أما الباب الرابع فقد عله الم لمؤلف في المشتبهات انطلاقا من حديث 

رسول لان ع : «الحاول ين والحرام بينَ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 

ن الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن ع في الشبهات وقع 
في | لحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك 
حمى» ألا وإن حمى الله محارمة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسيد الجسد كله ألا وهي القلب» 430 وهذا الباب 
هو الذي يرتكز عليه موضواع الكتاب ويستغرق جل صفحاته. وما الأبواب 
الثلاثة الأؤلى سوى مقدمة للدخول في الموضوع» منطلقا من المدديات التي 
ورد ذكرها في الحديث. 


29 ص 1 مىء ن المخطوط. وفي هذ! المجال راجع كتاب الور رع للامام شمس الدين علي بن اسماعيل الصنهاجي 
الأبياري المالكي (ت 616)) تحقيق الدى كتور فاروق حمادة؛ دار الافاق الجديدة؛ بيروت 1987. 
(30) أخرجه ات البخاري في صحيحه؛ ص 57 2 والامام مسلم. رقم 1309/ج 3 وله عدة روايات أخرى. 


لذلك فسر المؤلف المشتبه بقوله : «اعلم أن المشتبه عبارة عن 
الملتبس» وان حل في مدل 1 المكلف بآن يتجاذب الثيء الذي يريد 
القدوم عليه أمران : احدهما يقتضي التحليل» والثاني يقتضي الحرمة: وهذا هو 
المعبّر عنه بالمشتبه لغة لك الجائاب يقي فتن : أحدهما ما كان فيه 
أحد الطرفين أغلب» فإن كان طرف الحليّة لحق بالحلال البيّن» وإن كان 


طرف التحرر يم لحق به والقسم الثاني : هو ما تساوي فيه اد المحلل 
ل من غير ترجيح لأحدهما فهذا هو المقصود في الحديث» 31 بعك 
تحديد المؤلف للمقصود من كلمة المشتبه قام بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : ما يتقوى الاشتباه فيه في حق العامة والخاصة حتى يقال فيه إنه 
لح ادر وا ا 


الغالث : وهو همشتبه 0 الموسوسين وليس بشبهة) وهو إسناد الحم إلى 
مجرد الااحتمال من غير. أثناية تدل عليه 02١‏ 


وعلى ضوء ذلك التقسليم يقوم المؤلف بتحديد موضوع البحث الذي 

يرتكز على القسم الثاني وهو :ماءقويت-شبهته في حق الأكثرين ويعلمه القليل» 

حيث إن القسم الأول : وهو الذي يتقوى فيه الاشتباه على على الجميع فيلزم اجتنابه 

عدم الخرض فعه رسكم لفك مره بورع الموسوسن لان 

ف عليه «أما حكم المتوسط من الأقسام ,وهو المقصود في الحديث وعليه 

لسر ع يتضح حكمه بالكلام على ما وعدناه؛ والتزمناه من شرح 
0 بما في أيدي الظلمة والمستغرقين» ل" 


بعكم القار الكريم المنهجية لني تبعها 00 لتحديد نقطة البحث 
في بعض بعش الك الفقهية القديمة» فهو قد أعطانا ل عن تداول الأمرال 
وقسمها إلى حلال وحرام ولكل منها درجات أقسام وبين لنا حكم كل قسم. 


(3(0) ص 16 من المخطوط» والمقصود بالحديث «الحلال بين والحرام بين...» 


(32) ص 16 مكرر من المخطوط؛ وحول ورع الموسوسينء انظر كتاب الورع؛ المصدر السابق ص 44. 
(33) ص 17 من المخطوط. 


وبين لمحة عن الورع كطريقة لتجنب الحرام أو الابتعاد عنه» بعدها أوصلنا إلى 
نقطة التقاء الحللال الحم عند الاشتبأه بينهما د ثم وصل بنا بعد تحديد أقسام 
1 شعةه 0 اشكالية |! بحث وهي 0 التي 5-5 فيها 0 30 العف 


برلا يعلمهن ير من لناب 044 شي الحديت 00 4 قينا ب يعزى . وجود قلا ل من 


الناس على علم بهذا الاشتباه ومعرفة حكم الله فيه وهم من اه الله نور 
البصيرة وغزارة العلم وسعة 01001٠ع‏ ومعرفة أحكام الله من الفقهاء والعلماء الذين 
استفرغوا الوسع في البحث والتقصي عن 1 لله في سٍ هذه الور 
1 امالك أحد جلا مغك ان بابكفراء المسائل والقضايا «النه 0 
الاشتباه 0 الحكم الفقهي حيالهاء لأنها من الطرق الأساليب ' التي تؤدي 
بالانسان إن اكتساب المال الحرام وبالتالي تستغرق ذمته به أن أصحاب 
ذلك المال يصيرون من أضبحات تباعاته وباتا/ لي لهم حق مطالبته بحقوقهم 
حتى ولو كان يفون مام الناس بمظهر الغني أو صاحب ثروة طائلة فإن ذمته 
مستغرقة 57 ماله حرام. والطريقة ال لتي اتبعها المؤلف في تحديد نقطة الببحث 
توافق تماما ما يراه علماء المنهيج في الوقلت.ال#جاضر» ذهو قد بدا في الموضوح 
بصورة عامة باختصار ثم تدرج أشيئًافشيئا/ م العموم إلى الخصوص حتى 
وصل إلى اشكالية واحدة مهمة لولح لعإض ع اينطلق منها إلى بحثه 
وتناوله باستفاضه. 


الأسباب التي 3 تؤدي إلى استغراق الذمة بالمال الحرام : 


بعد أن حدد المؤلف نقطة البحث وهي الأمور التي تشتبه ا 
:فلا يعلم حلالها من 0 شيعت لموضوع, و! ولكنه بدلا من أ 
يقوم بسرد القضايا والمشاكل أو 2 والمعاملات والتصرفات وما إليها م, 
0 خلالها المال الحرا ام ليصل فيما بعد إلى حكم تلك الال 

وكيفية التصرف 0 ذلك؛ فقد بدأ بذكر حكم , تلك الأموال 
في بد مستفق انعم ايل إلى الطرق والأساليب والمناحي التي يدخل منها 
المال الحرا لحرام» لهذا قسم ا لموضوع في البداية إلى نوعين اليد 


النوع الأول : الأموال التي بأيدي الظلمة والمستغرقين إذا لم تكن عين حرام ولا 


حا يقاب 


متولدة عنه ولا ناشئة بسببه» والمقصود بذلك كل شخص استغرقت ذمته 
بالتباعات نتيجة ظلم أو فساد أو ما إليهما م, من طرق غير مشروعة» وتحَصّل عن 
طريقها على أموال حرام ولك تللق الأموال التي أخحذها أو و استولى عليها لم تكن 
لديه عند تويته أو الضرب على يديه؛ فقد عد أصولها أو استهلكت نأي 
يي الاسابم والمال الذي وجد لديه لم يكن أصلا من حرام أو تولد عنه 
1 0 بسببه» ولبحث هذه الحالة يقسم الملف هذا النوع إلى ثلاثة فصول 
على النحو التالي : 
. الحكم في .هذا المال ومصارفه 
ب. معاملتهم و فيه على وجه المعاوضة. 
وصاياهم وعتقهم وصدقاتهم وهباتهم وهل يورث ذلك المال عنهم أم لا؟ 
وفي كل فصل من الفصول يورد المؤلف اراء الفقهاء في المسألة 
وأقوالهم , ومناقشتها للوصول ! إلى الحكم الشرعي الراجح في النازلة أو يرجح ما 
يراه أقرب للصواب من بكرن الاراء. 


النوع الثاني : الأموال التي بأيديهج إذ ذا “كابكتق عين حرام أو متولدة, عنه أو ناشعة 
بسببه) وهذا يعنى أن الأموال التي بايدي مستغرق الذمة هي عي ن الأموال التي قام 
اذه بطريق غير مشروع 1 التىّتولدت عنها أو نشأت بسنببهاء وهذا 
لموضوع أفاض المؤلف م فيه.ولذلك_قسيئمه إلى طرفين 

أ. الطرف الأول في حكم هذا المال ومصارفه؛ وفيه مسألتان : 

الأولى : في حكم المال إذا تاب وعاد إلى حكم الشرع؛ فأوضح المؤلف 
طريقة التصرف في ذلك المال» وذكر العديد من الطرق التي يجب عليه ان 
يسلكها. 


6 


الثانية' : في حكم المال إذا لم يتب وامتنع بسلطانه» وهنا يستحق ري 
على يديه وأخذ تلك الأموال وتوزيعها على مستحقيها. وفي المسألة فوع كثيرة 
تتعلق بافتكاك الشيء المغصوبٍ وأقسام المستحقين للتباعات سوا وجدوا أم 
غابواء وهل عليهم أيضا تباعات أم لا ؟ وكيفية التصرف إذا كانت الأموال لدى 
الغيرء ومسائل تعلق بالاكراه في دفع الأموال والتخلص من ذلك» وبيع 
المضغوط» واسترداد ما دفع عن الغير» ومن قدر أن يتخلص من المغرم» وما أشبه 
ذلك. 
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ب. الطرف الثاني : فقد خصصه للحكم بين الغاصب والمغصوب منه وما 
5 بذلك من معاملة, فأورد فيه فصلا رد ا ق بالضمان وموجبه؛ ومحل الضمان 
وكيف يؤدى» ثم , فصلا فى 00 ي المغصوب : وهذا يتوقف على ما 
إذا كان الشم بىء المغصوب قائم الع لعين لم يتغير أو ينقل او إذا نقل» ويختلف 
الحكم في الطعام عنه في الحيوان 05 العروض» فإذا حدث تغيي رافي المغصوب 
فالامر يختلف إذا كان بفعل الغاضت اد و فعل أجنبي أو بأمر عن لله تعالى ؛ كما 

يحلك الحكم إذ1 كاذ "غير حرا بأو اتلاقا ثانا جتان ا على 
احير نابت عند في العروضء وإذا كان التغيير بصنعة أحدثها الغاصب فالحكم 
يختلف حسب نوع اه فهناك الخياطة والغزل والصبغ والنسحء ج: وفي 7 
المجال توسع امو لف فأدرد ستة عشر نوعا من أنواع الثمب والتصرفات الذي 
يمكن إحدائها في الشيء المغصوب ابتداء من الثياب والحبوب 0 
والارض والبناء والبقر والات الحرث والزراعة والجلود إلى إفساد الماشية للزرع 
والاصران نال اتنشا عن تربية الغيوانات النالعة الل . وما إلى ذلك, وفي كل 
وح مسائل وفرو اح عديدة ثم التقل:. إلى 
المغصوب منه ليس مالكا للشىءٍ مزق تزتميل في يده على سبيل الاعارة أو 
الاجارق» وفي كل المسائل الملأكورة بورد آراء| الفقهاء وأقوالهم ويقوم بتوجيهها 


بشتصد الْتْم - والتفسد ونرج منها 9 - 


33 ف 


غصب ملكية المنفعة إذا كان 


ويتضمن الكتاب مستائل الخرس عير لحك ثرتة من أحوال الغصب» واذا 
نظرنا 0 المسنانا ل جميعها بغار الفقه القانوني 0 فسنجدها تتضمن 
جميع مصادر الا زم وما أو ردته سابقا يدخا ل في نطاق !١‏ لمسؤولية التقصيرية أو 
الفعل الضارء وإلى : جانب ذلك توجد أفعال تدخل نحت نظرية الاثراء بللا" 
سبب » مثل دفع غير المستحق» وما دفع عن الغير» وإعطاء المال لأهل 
المعاصي 1 ولا ا و لفقير ثم صار غنياء ومسانا ل تدحل في نطاق مخالفة 
القانون 1 عدم اعطاء الزكاة أ وا تولي جبايتها بدلا من بيت ٠‏ انار وبالااكراه 
ومسائل تدخل فى نطاق العقد ومسائل تدخل في نطاق القانون' الدولي 
الاسلامي الخاص 3 إقامة الذمي بين المسلمين ٠‏ والتعامل معه بالشراء 
والاعمال التي يجوز له القيام م بها وبالمثل إقامة المسلم' بدار الحرب وتعامله 
معهموى ومسائل تدحل فى العلاقات الدولية الاسلامية مثل افتداء اسرى 
المسلمين منهم وما يجوز بيعهة لهم والتعامل معهم وما | ذلك م أمورع 


| 
عى 


56ب 


مسائل أخرى تتعلق 0 0 في أرض لخر أو إحداث زروع 
أخرق 57 ل اف نطاق ا الجزائي والاداري مثل الرشوة والمحاباة والتحايل 
والتقرب إلى ولاة الأمور بالهدايا لنب وأكل طعامهم وما إلى ذلك: من 
06 2 ذكرته لا يغطي كل الكتاب الذي يضم أكثر من (160) عنوانا 

لفصول ومسائا ل وأقسام ست 38 كلها تتعلق بطرق اتساب المال بطريق غير 
مشرو 36 ويلاحظ أن الموا لف لم يتعرض لذكر الحدود مما يدل على أنه يعاد 

5 0 / ا" ! 

موضوح الاستغراق ن الناحية المدنية فقط دون خوض ن في المسائل الجنائية. 


عقوبة مستغرق الذمة بالمال الحرام 


أموال السيهة فيد ُ« 0 م 5 نطرية متكاملة لا راق المة بالمال 
الحرام وفق ما تراه هدرسة الفتقه ١‏ المالكي » فحصم وبشكل 0 أن يكون كاملا" 


و 


د سن خلال عصمة عه مسار وطق ووسائل الحصول على العال الحرام 
وكيف يمكن أق يكرك مستغرقا إذا تعاطى هذه ١‏ ارتب ع برو ل يكن 


تفلساء وبالتالي فهو يستغرق الذمّة حخلى يودي ما عليه من تباعات. 


ولما كان بعض هؤلاء المسَتغْرقينَ ]لم يكن جلهم -- من ا 
النفوذ والجاه السام مما يصعب على أصحاب التباعات مطالبتهم بهذه 
الأموال أو لحار ل قضائيا خاصة عندما يسود 0 لاسلامي الفوضى 
ويستشري ى الفساد وتنتشر الرشوة ويصعب معه الوصول إلى لي الأمر في البلاد 
لإعادة الحقوق لأمحابهاء وتنعدم بالتالي طرق الوصول ! لى وسائل الاثبات 
لتقديمها للقضاءء لما كان كل ذلك ا فإن الفقهاء أخذوا يقولون أيضا 
بوجوب قيام ولي الأمر بالضرب على أيدي مستغرق الذمة بالمال الحرام إذا لم 
يتب من تلقاء نفسه وإعادة ١‏ ق إلى أ صحابها. وقد أشار المؤلف إلى هذه 
العقوبة دون أن يدخل في تفاصيلها إلا بايراد الأحكام الحافينة إعادة تلك 
الأموال» وقد انصب جل عمله على حصر !١‏ ق والتصرفات والأفعال التي يمكن 
من خلالها الحصو و 0 7 


5 املا ء 500 3 500 ا 
تفاصيل عقوية كب ع ايدي مسغرىء الذمة بالمال !! لحرام» اللهم إلا فيما 
ك لمستف فق الذمة من أموال بعد الضرب يدي ومع ذلله رسة ف 
7 من أهوا ب على يه ار ث فقمد رسة فقه 
لامام تالف لم تهمل هذا الجانب وخاصة 1 من الفقهاء المتاخرية ٠‏ نقد أشاروا 
إلى هذه العقوية وأساس افرضها والأحوال التي تطيق فيها تقد 
ويمكن ان تصرح عدة أسعلة حول هذه العقوبة فبي لم ترد ضمن 
لحدود المقررة فى الشريعة الاسلامية» وتخالف حد الحرابة وإن كانت تتشابه 
معهع فهل هي جل أم | تعزيز وها ل تدخل صمن المؤيدات المدنية او المؤيدات 
لجزائية ؟ ولماذا أسندها الفقهاء إلى ولي الامر ولم تترك للقضاء ؟ وما هو 


الأسان الشرعي لهذه العقوبة طالما : يرد بها نض في الكتاب والسنة © كل 
هله الاسئلة م ما يدور حولها ستاك 3 ون بإذد الله موضو ا دراسة نموم بإعدادها 
حول هذه العقدية ومكانتها في الدشم يع الاسلامي» ضمن نظرية استغراق اللمة 
بالمال الحرام. 


مصادر المؤلف 


اعقمك. الهه لف على عدم_مصادر 8 وضعه لهذا الكتاب» وهي أشهر 
وأهم كقت المذهب المالحى » فشك 8 / دثير من «المدونة الكبرى» للامام 
لتتتروخ التي كتبت حولها مثل 


مالك برواية أبي القاسم ع1 ستكتون ثم ١١‏ 
المجموعة وا لواضحة والموازية والعتبية» كما اعد ع ن مختصر اب . 00 


0-8 


وكتاب الطراز» وكتاب 0 ن يونس 4 ورسالة ابن أبي زيدى والدمياطيق والمبسوط 


والمنتقى» والاستيعاب» والتبصرة امخض واعتمد في الحديث الشريف على 
صحيحي البخاري ومسلم» كما اعتمد على مقدمات ابن رشد الجد وبداية 


المجتها. لابن رشد الحفيد. 
غير أن المؤلف أكثر النقل من كتابين هامين : كتاب «الأموال» للإمام 
أبي جعفر 95 بن نصر الداودي» وكات مسائل ١‏ بن رشد (035) للامام محمد 


(34) راجع فتاوى الفقهاء حول استغراق الذمة في المعيار للونشري يسبي ل الجزء السادس. 
(35) الكتاب حقى حاليا باسم «فتاوى ابن رشد» وفي السابق يطلق علية «مسائل ابن رشد» فهو من جمع أحد 


5 


ر الليثي؛ ذا 1 ل 1987 


طلبته: راجع كتاب فتاوى ابن رشدء دار الغر الللامي تحقيق الدكتور مختار ! 
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ابن رشد الجدء فقد نقل منهما الشيء الكثير من المسائل التي يدور حولها 
الكتاب وبالأخص بعض مسائل ابن رشد التي أوردها بالكامل في كتابه. وقد 
أشار إلى أن شيخه أبا عبد الله الزواوي الذي كان يذكره باستمرار هو الذي 
كتب إليه بهاء أما ع. ن دراسته فلم يذكر عنها شيئا سوى أشاراته إلى شيخه 
أل 0 ووالده أبي محمد الزواوي» عير أنه أورد في مرتين عبارة ِ فمهائنا 

لعرويب ٠‏ ن ولا أدري هل ع م غيره أو 0 ر إلى فاس وتعلم بها 
ا 0 بعص علمائهاء فالموًا لف لم يوضح والمصادر لم تسعفنا بأية معلومات 
حول هذا الفقيه الجليل؛ الذي أدى للفقه الأسلامي عد عظيمة بإقدامه على 
دراسة هذا الموضوع المهم الذي إيتعلق بحياة كا ل مجتمع اسلامي شي الماضي 
والحاضم و لأنه يد خا ل في ضمان أمنه واستقراره. 


8 فإن موض وح استغراق الذمة بالمال الحرام يعتبر من 
الموضوعات الهامة التي عالجها الفقه الاسلامي ولكن دوك ل توسع. وقد وردت 
أغلبها في فتاوى بعض الفقهاء» وما كتب في هذا 1١‏ لجوضوع بشكر مستقل 
يتمثل فيما جاء في كتات الحلال والخزام 0 أبي حامد | لغزالي رحمه الله 
كم : كتاب «إحياء علوم الدين» 69 3) وكثانك : والحرام أي الفضا ل راشد 
بن أبي راشد الوليدي ”03 الذي يتضاهياائهدة 307 حول استغراق الذمة بالمال 
الحرام. وقد سلك |/ لوليدي في 2 عسمصلك الامام , الغزالي» فبدا بمداخل 
الحلال الستة وهي : : الارث» ما برك عنا في ملك 0 بسبب )2 ما يستحقه 
الاغة ها ما يخذ ممن. ل حرمهه 1 له كالكافر والمحاء ربع لجوز على وجه الت تراضي 
بمعاوضة؛ الأخحذ بال لتراضى بدوك عوض » أما | لحرام 00 من الخلل الذي يطرا 
على المال البوالال بورنقسد | قسمين : إما بسبب العقو لعقود الفاسدة كعقد الربا 
ونضائره. وإما بسبب الغعتصب ونضائره. 

ويقسم الكتاب إلى مائة وثالانة وخمسين فصلا" وثلاثة أبواب ؛ وأربع عشرة 
مسألة: لكنه يبدا بالفصول والمسائل ثم يويد بابا في توجيه الأقوال. الاربعة 


ار 


المتعلقة بمعاملة مستغرق الذمة بالمال الحرام (ص 1 25) وبابا بشان أخدذ 


(36) إحياء عيرم ال الغزئي؛ اص (88 - 152) ج 2 
00 


(37) الحلال والحراه. لابي الفضل اشد ابن أي راشد الوليدي. تحقيق ودراسة الاستاذ عبد الرحمن العمراني 


الأدريسي. اط ورارة الازقاف بالمغرب 1990. 


الأموال من أيدي السلاطين الظلمة؛ وأخيرا بابا في مسائل متفرقة» من ذلك 


يتضح أن تقسيم الكتاب || لى أبواب لم يكن هو التقسيم الرئيسم 


3 اي 


ل استغراق الذمة في كتابه ولكنه ركز 
على بعض المسائا | لني لا تدخا ل في ذلك مثل اختلاط الطعام والماء بالنجاسة 
وأطال القول فيها (من ص 162 إلى ص 204)» كما ركز على ميراث المال 
الحرام حيث ذكره في أكثر م موضع (ص 65 ل 74) وفي ص 2204 ونقل 
با أخمل الأشال من م وص 286 إلى 317) من كتاب إحياء 
علوم الدين للغزالي (من ص 135 إلى 142) 039. ش 


أما فيما يتعلق بمخالطة السلاطين الظلمة» وما يحل ويحرم من ذلك 
وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والاكرام لهم فقد نقله الوليدي أيضا 
عن انام" بذ الي خف شه امن التصرف, وما جاء في اخر كتاب الحلال والحرا 
في باب مسائل متفرقة الذي تضمن فالغ وخامم الصرية رسالا من وص 
بماله للعوفية ومسالة ا وقك على رياط الصوفية وسكانهاء ومسألة الفرق بين 
لرشوة والهادية بما تضمنه من تفهجل .مر الكتاب فقد نقله اي حرفيا 
عن الامام !١‏ 2 (ص 1562-1153))/ 
يتضح من ذلك ان كتاب الويافي شرح لكتاب الحلال والحرام 0 

الغزالي ل لأغاب ما جا ء “فيه كما أن-اغلب مصادره والآيات القر 
والأحاديت ١‏ لشريفة المستشهد بها هي نفس المصادر إِلَّا فيما ندرء 0 
فهو ب عن كتاب 0 والتبيين» الذي نحن بصدده الذي عالج 
مك استغراق الذمة مرب ومنهجية مع الاعتماد على مصادر الفقه 
المالكئ من 0 الكتب ولم يشر إلى كتاب الإحياء اطلاقا بل وإلى كتاب 
الحلال ب والحرام للوليدي وان ن كنت أرجح اطلاعةا ب ' أي الشيلي بت على 
الكتاب. 


وما عثرت عليه ايضا حول هذا الموضوع؛ منظومة لأحد علماء'نواكشوط 
تتعلق باستغراق الذمة والفداء من اللصوص و«المداراة 39) وهي مكونة من 189 


(38) إحياء علوم الدين 55 المصدر الما 
(39) نوازل مغترق الذمة والفداء م: 2 والمداراة منظومة من (189) بيتا من الشعرء تأليف محمد فال بن 
أحمد فال. مخطرط رقم 663 بالمعهد العالي لليحث للبحث العلمي بنواكشوط يموريطانيا. 
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بينا تضمنت بعض الأحكام الخاصة باسغراق الذمة» أشار ناظمها رحمة الله عليه 
إلى صعوبة البحث في هذا المجال بالنظر إلى قلة المصادر التي تناولت 
الموضهو ء عندما قال 
وضوح 
قلت وقد نظمت ها تقدما 20 مكتفيا عن عزوه للقدما 
لأن الأقدسيين فيه خلا 2 كلامهملاسيما هن جلا 
فمرت للحاجة كالمحتسسطب لجا رات يح كي 


وربما يرجع الأمر إلى وجود عوائق منعت الفقهاء في السابق من الخوض 
في هذا المجال لهذ يجب علينا أن نتكشف النقاب عنه واظهاره للوجود 
لعسناعدة ولاة الامو في القضاء على الفساد 'والظلم وتطهير المجتمع الاسلامي 
ن المنحرفين» 2 لديهم الحجة الدامغة أمام الذين يتذرعون بحجج مفادها 
و وجود نصوص تشر يعيه تساعد على فرض النظام والقضاء على الفساد لعدم 
إقامة البينة الشرعية عليهم؛ وبالتالي يتهربون من العقاب ويمتنعون من إعادة 
الحقوق إلى اصحابها. 
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خنااث م ّالأظطروحات 
و«التسائل القَدَمَة 
إلى دارالحديث لسَنيّه 


مصطاحات المذهب ال ملكي 


سناد عبرالعزبيزين صالح الخليي 


مصطلحات الإمام مالك وألقاب علماء المذهب 


المبحث الأول : 
مصطلحات الإمسام مالك 


00 عادة الأئمة | المجتهتاين ومنهم الامام مالك أن لا يبادروا 
في الغالبف لى إطلاق لفط التحليل والتكخريم على الأحكام الك للشرعية المستتيطة. 
وإنما يعيرون اعنها بألفاظ الكرامّة والليتكبا ونحوفلل تحريا في الدي: ن وورعاء 
إلا أن يرد لفظ الحلال أو الحرام في نص شرعي فيقول به جميعهم. . 

ومما ينقل عن الامام مالك في هذا المعنى قوله : «لم يكن من أمر الناس 
ولا من مضبىء ولا من سلفنا الذين يقتدى 0 ويعول الاسلام عليهم أن يقولوا 


هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقول : أنا 0 6 وأحب كذا. وأما حلال 


ع اع 


وحرام» فهذا الافتراء ء على الله أما سمعت قول الله تعالى : لاقل أرأيتم يتم ما أنزل 
الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا» قل 7 أذن لكمى أم 0 الله 
تفترون :© 41١‏ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما عور 02 ش 

ولقد فهم العلماء هذا المنحى في التعبير» وحملوه على مضامينه 
الحقيقية» يقول ابن رشد : «وليس في قول مالك إلا أحب ذ ذلك) دايا ل على أنه 


إن فعله ‏ أي السائل ‏ أجزأه, لأنه قد يقول لا أحب تجوزا فيما لا يجوز 
عنده بوجهء فقد كان العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلآل وهذا حرام فيما طريقه 
الاجتهاد, ويكتفون أن يقرا لوا أكره هذا )0 حت هداء )0 بافئن بهذاء وما أشبه 
هذا م. ح الألقاط: فيجتزىء بذلك م٠‏ ن قولهم ويكتفى به» 3ك 

وفي الموطأً سار مالك قريبا من هذا الأسلوب» فإن كان الأثر صريحا 
بالجواز عبر عنه» وإن 5< ورضح التحريم صرح به وما تردد عنده بين الامرين 


لم يشر فيه إلى شيء» ولذلك يرى اب: ن العربي ان ن مالكا يترجم' اب ارال الموطا ون ” 


كان المسمى بها جائزا يقول (ما جاء في جواز كذا)» وإن كان ممنوعا قال 
(تحريم م كذا» وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أطلة للج ق القول» 
جما قال (باب الاستمط ر د بالنجوم) 2 


ومن الجوانب التي عبر فيها مالك عن ل 0 
فرقعة الأصابع في الصلاة فالمذهب علي أ أن حكمها الكراهة, وقد أخذوا ذلا 
من قوله في العتبية م يعجبك . فرقعئة الإصابع ف الصلاة ا في غيرها» لا في 
المشيكدك وا في غيره 05 

كذلك فإنه ليس على الخائض بح لاا وجوبا ولا ندبا ‏ نظر طهرها قبل 
العجبر العلها تدرك العشائين #والصيوم.. بل حكم ذلك في المذهب هو الكراهة. 
وقد أحذوا ذلك من قول 2 ك2 يتعجبني » 16 ليس من عمل الناس )6 

كما أنه يعبر أحيانا عن التحريم بالكراهة, ومن أمئلة ذلك أنه يحرم على 
المتخلف ابتداء صلاة» فرضا أو نفلاء بجماعة اولاء» بعد الإقامة للراتب» 
وحملت الكراهة في المدونة على التحريم 27. 


ومن ذلك أن مالكا نص على كراهية الشطرنج؛ وهذا عند أكثر أصحابه 
على التحريم. وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون أله لتحريم 9 . 


(3): البيات والتحصيل : و 1ص : 3 
)4( كشف المغطى : ص : 31 


د الجرار الزكبة في حل ألفاظ المقدمة العشماوية : لأحمد بن تركيء ص : 121. 

26 لشرح الكبير : للدردير ج 1/ص : 172. 

37( لشرح الصغير : للدردير ج 1اص : 

(22)8 إعلام الموقعين : لابن عه 42. ا ا : 160. صحح 


القرافي 5 0 ولكن المذهب أن لعبه حرام. 
66 - 


وإن من الألفاظ التي يرددها الامام مالك لفظة أحن إلي» وقد ترددت 
في المدونة في مواضع متعددة) وهي غالبا تفيد الندب» ولكنها حملت على 
الوجوب في عشرة مواضع تقريباء ذكرها الشيخ الخرشي في باب الركاة عند قول 
حليل : «وإن زادت على تخريص عارف فالاحب الاخراج»» قال : «وهذا 
الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها 5 على الوجوب » ثم عدد 
الباقي بقوله : 

ومنها : ولا يتوضاً بشيء من أبوال الابل «ألبانهاء ولا بالعسل الممزوج 
بالنبيذ» والتيمم أ إلي من ذلك. 

ومنها قولها في العبد يظاهر : أحب إلي أ 
ومنها قولها في السلم الثاني : إذا باع الوكيا 


ل" 


وفي السلم الح في التصراني يوي اها لدي قبضه وقد اشتراه من 
مثله : أحب إلي أن لا ي؟ يشتريه مسلم حتى يقبضه من النصراني. 
ومن ن هنا قوله في استبراء ع الأمق لشفي يغير عليها غاصب : أحب إلي أن 


وفي الحج الغالت : أجل إلي_أن ل يوم مكان كسر المد يوما. 
يفي الصلاة : وإن صلنى. بقرقرة_ أو نحوها اه و, بشيء مما يشغل ١‏ أحببتث له 


الاعادة أبدا. 

وفي الحجر 8 ولا يتولى الحجر إلا القاضي» قيل : فصاحب الشرطة ؟ِ 
قال العا احب إلى. 

3 7 ١ 3 3 55 00 0 : 

وفي السرقة : أحب إلي ان لا تقطع الاباء والاجداد. لانهم اباع؛ ولاك 
الدية تغلظ عليهم . 


ولقد أدت هذه الألفاظ التي عبر بها الامام مالك إلى نشوء بعض 
الائلافات بين فقهاء المذهب في ا المراد بها ف ففي الوقت الذي يفهمها 
بعضهم على وجه معين يفسرها اخرون على وجه 0 وسأتناول هذا 
الموضوع بشيء من البسط عند دراسة أسباب الخلاف الفقهي واثر المدونة في 
ذلك. 


المبحث الثاني : 


ا 


٠ 
-_ 


اللقب لغة : اسم وضع بعد الاسم الأول اليه أو التشريف» 
التحقير 010 . ولكنه في اصطلاح الفقهاء إنما يعني /١‏ لتعريف والتشر يف)ء ويسئقى 
اللقب غالبا من وظيفة الشيخص ن كالقاضي اً, و من رتبته المتقدمة في العلم 
كالامام» وريما نما لجانا وا إلى تسمية الشخص باستم عائلته التى ينتسب 00 
فإطلاق وصف الألقاب ب على علماء المذهب إنما هو من 7ض التغليب. 

درج الفقهاء على استعمال هذه 8 في مؤلفاتهم المعنية بالخلاف» " وقد 
ردت من إفراد هذا الموضوء بالبحث حصبها قدر الانكان» وبيان المراد. سهاء 
ليكون شرحا لمصطلح القوم ا به فمن هذه الألقاب : 


الشيخ 7 وشو أبو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني» وهذه طريقة 
ابن عرفة في اصيطلاحه. وأما بهرام فيقول الشيخ ومراده 
خليا ب. اسيطاف الأتهمشيخه 011 


الشيخان 7 وهما أبو «بيحمك: عبد ألله اب ن أبي ريد القيرواني وأبو الحسن 


علي بن محمد التحزوف بان القابسبي» وقد نص عليهما معا 
لشي محليا فق الستختصر بقئوله “في باب المفقود «واختار 
الشيخان ثمانين»»2 وبين الشراح أنهما المتقدمان :202. وإن 


كان البعض يجعل مكان ابن القابسى أبا بكر اه 
إلا أن المشهور الذي عل أ كثر العلماء هو القول الاول. 


القاضى + وعو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي لسك 
القاضيان : وهما الماضى عبد الوهاب والقاضي اسماعيل بن 


إسحاق 050 , 


(10) المعجم الرسيط : ج 2/ص : 833. 
6 0 و 1-7 د 

(11) الحاشية العدرى على الخرشي :اح جاص : 153. 

(12) 2 شرع الخرشي : ج داص : 153 وشرح الزرقاني على مختصر خليل : ج 4ص : 216. والمنتقى 
المقصور على ماثر الخليقة المنصور : لابن القاضي اج 2/ص : 735. 

(13) شجزة النور الرزكية : عي : 92 نقلا عن معالم الايمان. 

(14) 2 حاشية العدوى على الخرشي :اج 4ص :153 .. ومتى أُطلقٍ ق القاضبي عند أهل الأصول فالمراد به أبو بكر 
الباقلاني, انظر انشر البنود اج 1 بص : 161» وعند الشافعية يراد به القاضبي حسين وعند الحنابلة يراد به 
القاضي يي أبو ب يعلى الفراء. 


153 وشرح ار تزرقاني على خليل ج 4/ص : 6 


(15)) حاشية العدوي على الخرشي اج 4ح 


بينما يرى البعضٍ أنهما القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو 
الحسن علي بن أحمد المعروف بابن القصار ©1). 


القضاة الثلاثة : وهم القاضيان عبد الوهاب وابن بن القصار والثالث القاضي أبو 


الوليد الباجي 0 


محمد : وهو محمد بن ابراهيم المعروف بابن المواز 219 . 

المحمدان : وهما محمد بن سحنون ومحمد بن المواز 219, 
بينما يرى البعض أنهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
ومحمد بن المواز 229. 

المحمدوك : وهم أربعة» اثنان مصريان : محمد بن عبد الحكم ومحمد 
بن المواز» ويقال لهما المحمدان المصريان؛ واثنان قرويان 
محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس» ويقال لهما 
المحمدان الافريقيان. وقد 0 هؤلاء في عصر واحد ولم 
يجتمع في زمان مثلهم 0ف 

الامام : وهو أبو عبد الله .متخيمد بن على 0 

الاستاذ : وهو أبو بكر, جمد بن الوليد الطرطوشي 


أبو الفرج 2 : وهو القاضي أبو“الفرج البغدادي ص كاب الحاوي. 
أبو الحسن : وهو ابن .القصار البَعدّادي ©2), 


: وهما مظرف 7 عَِيَكُ الله وعبتك الملك بن الماجشون» وقد 


شرح زرو على الرسالة ج لاص : 3 وشرج !بن ناج دي على الرسالة 06 الموضع؛ وشجرة الو 


اعي 7د 


شرح ال لزرقائي على خليل ج 4/ص : 216 وشجرة النور الزكية ص : 92. 


حاشية العدوي على الخرشي ج 4أص : 153» وشرح الزرقاني على خليل ج 4/ص : 216؛ حيث نسب 
ترتيب المدارك ج 3أص : 119 وشجرة النور الرّكية ص : 70 والفكر السامي ج 3/ص : 99. وهناك 
أيضا المحمدوك 1 اربعة عند الشافعية: وهم : محمذ بن نصرء ومحمد بن جريرء وابن خزيمة؛ وابن المنذر. 
انفلر طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي ج 2/ص : 126. 

حاشية العدوي على الخرشي ج 4|اص : 153 والديياج المذهب ج 2/ص : 250. بأما عند الشافعية 
فيطلق على إمام الحرمين الجويني» وفي كتب التفسير وعلم الأصول والكلام فإن المراد به غالبا هو فخر الدين 
الرازي. انظلر مقدمة التحقيق لكتاب : مسائل لا يعذر فيها بالجهلء لابراهيم المختار : ص : 11. 


بهذا عبر ابن الحاجب في مختصه الفقهيء في باب العتق. انظر نفح الطيب : للمقري ج 2/ص : 88: 


الأخوان 
)016 
الزكية ص : 92. 
(17) مقدمة تسهيل المهمات ؛ لابن فرحوث ص : 41. 
(18) حاشية العدري على الخرشي ج 1/ص : 
(19) 
220 
هذ! الرأي !! لى التتاني ني باب الاقرار. 
21) 
)222 
راري». 
)33 
ومقدمة تسهيل المهمات : لابن فرحوك: ص : 41. 
)24) 


ذكرهما في مقدمة تسهيل المهمات : ص : 41. 


القرينان 


سميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام, ولملازمتهماء 
فهما أخوان في العلم. وقد عبر عنهما ابن عرفة بهذا 
الوصف. كما أن بعض المؤلفين كابن عاصم يقتصر في 
نسبة القول إلى أحدهما مع أنه لهما معا من باب الاختصار 
لكثرة ما يتفق قولهماء وفي ذلك يقول القائل 

كذا مطاف رنجل الماجشون حلاهما بالأخوين الناقلون ,)25١‏ 


:وهما أشهب: بن عبد العزيز القيسي وعبد الله بن نافع 


0 بالصائغ» لأن سماع هذا الأخير مقرون در 

شهب في العتبية» فإنه يعبر عنهما بالقرينين» قال أشهب : 
حدر لجس لساك ا روا نافع» وما سمعت 
إلا وقد سمع. كان أشهب يكتب لنفسه ل لاد ن نافع 
كان لا يكتب ©9©, 


الله بن يونس الصمبلي 27 


: ويشار بهم إإنئ ابن كبانة؛ وابن الماجشون» ومطرف, وابن 


نافع» ومحيتك بي مسلمق ونظرائهم. 


: ويشار بهم ب ابن القاسم؛ وأشهب.» وابن وهب واصبغ 3 
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الفرج» 07 عبد 2 ونظرائهم. 


. ويشار بهم |! لى القاضي اسماعيا ل بن اسحاق» والقاضي أ بي 


ان ابن القصار, ابن الجلاب» 0 عبد الوحانيه 


١‏ ويشار بهم | لى الشيخ و بي ليام والقابسي» وابن اللباد» 


7 م ؛ وابن محرز» وابن عبد البر» وابن رشد» 
وابن العربي» وابن شبلون 28 . 


(25) شرح مياره على تحفة ابن عاصم ج 2/ص : 220 والفكر السامي ج 3/ص : 96. 


 )26(‏ شرج الزرقاني على خليل ج 4/ص : 6 وحاشية العدوى على الخرثي اج 4/ص : 1:53 والديباج 


المذهب ج 1/ص : 410: والفكر السامي ج 2/ص : 444. 
(4)27 حاشية العدري على الخرشي ج 4/ص : 153 والمنتقى المقصور ج 2/ص : 735. 
)228 شرح الخرشي على خليل لاس :44 48 امه الجلل ‏ ع لاس : 240 ولقد ذكرها ضمن 


المغاربة سندا وابن 


شعبان؛ وهما مصريان كما نبه عليه العدوي في حاشيته. 
عات 


كما أن هناك رموزا اصطلح عليها المتأخرون في صورة حرف أو أكثر 
لبعض العلماء المصنفين» 0 تكفلت مقدمات كتب الشروح ببيانها طبقا 


ست كل مؤلف في بعض بعض الرموز )29 وطبقا لما تعارف 0" مجموع 

المؤلفين في أكثرها 00 . 

(29) 2 مثل قال شيخناء أو ال ادر مرة ب (عق) ومرة بالحرف (ز) أو الرمز بالحرف (2 0 3 عبد السلام 
كما في التوضيح؛ ومرة لابن عمر ر وهو يوسف بن عمر القامي فى كما في .شرح الرسالة الى ! لحسن. 


(30) كارمز بحرفي (عج) لعلي الأجهوري و(صر) لناصر اللقاني» و(خش) للخرشي وبالحرف ( ح( للحطاب 
و(ق) للمواق و(س) لسالم السنهوري. 
كت |[ نه 


مصطلحات القول المعتمد في المد 


البحث الأول 
معندى هه عللحات القول المعتمد 


أولا . : المتفق عليه : 

يقال عء ن الحكم إنه متفق عليه إذا اتفق على القول به جميع قنهاء 
المذهب المع بهم 1 يرا ما يعبرون عنه بقرلهم : الحكم كذا اتفاقا أر 
باتفاق؛ والمراد اتا ق أهل داقن دون 0 من علماء 21 الأأحرى» أما 
اذا أشارها فى بع الفسائة ! الالجماتف فانث الضاذ يه اتثاق مجمع 
َ زر 0 لاعف ع ع _- 7 - 


ومع 3 فإ ل بعض نشلها البمبكضب 3 تطرد معهم تلك القاعدة في عدد 

ن المسائل ١‏ نني ذكروها في مصنفائهم. فحكوا الاتفاق فيما فيه خلاف/02. 
وجاء على ذلك تيع حدر الفقهاء من اتفاقات ابن رشد» واجماعات ابن عبد 
الى بره اا البا لباجي » احلا فح الدلحمي» وقد قيل : كان مذهب مالك 
مستتقيمنا بد متى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل» ثم جاء اللخمي فعد جميع 
ذلك خلافا 033 , 
٠‏ فإذا كان القول متفقا عليه فى المذهب فإنه الذي يعمل به حكما وافتاء» 
قال الناظم : 1 

فما به الفعوى تجوز المتفسق عليه. فالراجح سرقه نفق 

فبعده المشهور. فال-سساوي ان عدم الترجيسسح لالتساوي (34) 


(31) هقدمة تهير السهمات : لابن فرحون. ص : 19. 

0339 المصدر القشة. 

(33) الفؤعد : للمقري اج 1/ص : 70. «مواهب الجليل : للحطاب اج لاص : 40. 

34 الصلي لصمليحة : للنابغة القلاري. اص : 79 ل ضمن مجموة ط ل عيسي الحلبى ل القاهرة. 
عد :70اعم 


ومما جرى عليه استعمال الفقهاء انهم قد يطلقون لفظ المذهب على 
المتفق عليه 359), 
انييا : الراجح 

تعني كلمة الراجح في اللغة : القوي» تقول : رجحت الشيء ‏ بالتثقيل 
فضلته 0 (36), 

ما في الاصطلاح ملااحع هو ما قوي دليله 2237 وهو الصواب 038 

وقيل ما 0 قائله, أي ب بمعنى المشهور» ولكن من النادر اطلاقه على ما يشمل 
املثم (39, 


1 
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والترء لترجيح عند الأصوليين هو تقوية اك الدليلين المتعارضين بوجه من 
وجوه الم ف ولا بد أن يكون الدليلان ظنيين 2 إذ لا تعارض ب بين قاطعين» ولا 


والقولان المتعارضان إذا ا أحدهما بإحدى المرجحات المعتبرة 
أصوليا فإنه يكون راجحاء بينما يكوك الول الآخحر ضعيفا. 


بمو 


ويوجد في الاصطلاح مأ يدنع ) ال/اجح؛ كقولهم : الصحيح ومقابله 
الفاسد: أو الصواب ومقابله الحَطَ 3 الظاهر . والمراد به الظاهر من الدليل 
وبمعناة / لواضح؛ أو ا المفتى ته 5 العم على كنا ونحو ذلك. 

ويعبر بعضهم بالأصح حيث يكون كل من القولين صحيحاء» ودلالة كل 
واحد منهما قوية» إلا أن الأ ح مرجح على الآخر بوجه من وجوه وه الترجيح. وقد 
اعترض على التعب ر بالأصح 7 عبد السلام لأنه يقتضي كون كل واحد من 
القولي ا إل أن ادها أقرى في جانب الصحة) وهذا مما ينظر فيه 


85 7 01 . 5 0-1 0000 4 95 3 ازع ب انعلا 8 
(35) يفع! والملاه : لمحمد بن قاسم القادري ص : 19. وقاى ايضا : كما انهم يطلقون لفظ المذهب 
575 500007 2 59 عضن ف 1 2 , 
عر أكثر عنماء المذهب. بدليل انهه ياتون بنص ما حكموا عليه بأنه المذهب بذكر مقأبنه) وهد' 
ىر 2 ١‏ ان ل 2 2 1 5 
لاستعمال من قبير المجاز المرسل. لأنه من استعمال لفظ المذهب الموضواء لجميعهم في أكثرهم. فهم 
0 ا 0 000 تن 3 5 5 1 00 و اي اع :4 1 5 
ل ستعهم الث 2 حرنه الاأعطى مسا ورد فى الحديدا «البحح عدافه». وإذا صلق مص المدعغب عب 
- 2 2 22 82 كو 
متفقن عليه فيكوك حشيفه 
ركة) الشفوات ان 2 عد + 219 
- 9 3 
- 1 لك 5 1[ 
(30) الور ابصم : متزمه 10 ص 3. وحاشية الدسوفي على الشرح الحبين انا لض 20 


(38) افع العتاب «الملاه : لمحمد بن قاسم القادري. ص : 19. 
(39) مار السالك إلى مذهب الامام مالك : لأحمد السباعي اص : 43. 
09- "شر المرق ده لاضن 2 2279 

ة 


لان 0 إذا كان 0000 أ 7 0 النقيض فلا يصج و 3 
ص ل مجتهد مصيب فيفتقر إلى كن 8 1 لا بصم لافار 
وأما ما يقابل 676564اا5:اا:اااا0 
والضعيف في اللغة *: دو لشم وهو نجللاف القوة والصحة 420 
وفي الاصطلاح : هو ما لم يَقَو دليله. وهو نوعان : ضعيف نسبي» 
وضعيف المَذّرك. 
فالأول : هو الذي عارضه ما هو أقوى منهء فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو 
أقوى منهء وإن كان له قوة في نفسه. 
والثانى هو الذي خالف الاجماع أو القواعد أو النص 0 القياس 
الجلى؛ فيكون ضعيفا فى نفسه 43), 
د 0 - ٍِ 
ثالشا: المشهور: 


لمشهور في اللغة : الظاهمك جاء في لسان العرب : الشهرة ظهو 


1 . 5 ل 7 0 
الس بيء شي شنعة حتى يشهره اللياس 3 وفي الحديث 5 «من لبس لوب 9 


البسه الله . يوم القيامة د ثوب مذلة) حدم قال بيه 7 وضوح ١‏ 
وأما في الاصطلاح فقد اختلفوا وأ في تعيين المراد به على أقوال ثلاثة : 
: أنه ما كثر قائله. وثانيها : أنه ما قوي دليله» 00 أنه قول ابن القاسم 

246 00 1 


1. القول الأول 
المة ما كثر قائله : وطبقًا لهذا التفسير فلا بد أن يزيد قائله 
المشهور هو وطبعا لهد يرد 

ثلاثة» أي لا يقال في حكم إنه مشهور إلا إذا حكم به أكثر من ثلائة من 


(41) مقدمة تسهيل المهمات : لابن فرحون: ص : 11. 
(42) المصباح المنير ص : 362. 
1-7 د ون 
(43) مهار السالاك :- الالحسنك السباعيه ص ؛ 45. 
(44) رياه أبو داود ج 4/ص : 314: وابن ماجة ج 2/ص : 1192. وأحمد في المسند اج 2/ص : 2 
(45) السان العرب : ج 4اص : 431. 
(446 نور البصر : ملزمة 10 ص : 3» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1/ص : 20؛ ورفع العتاب؛ ص : 
7 ومنار السالك» ص : 44. 
سم الا امم 


العلماء ”4). ولذلك يسميه الأصوليون المشهور والمستفيض 48. 

ومعلوم أن الشهرة والاستفاضة من الألفاظ الذائعة عند المحلثين؛ 
فالمشهور الاصطلاحي الذي يعرفه نقاد الحديث لا يراد به ما اشتهر على ألسنة 
00 من العلماء والعامة بل الحديث الذي روته الجماعة ثلاثة أو أكش أما 
ادام فهو مرادف للمشهور على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. لكن 
الأصح التفرقة بينهماء بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواعء والمشهور 
7 من ذلك» 0 من اير بينهما على كيفية أخرىع فلاحظط أن الجماعة 
التي تر المشهور ثلاثة أو أكثرء فطرقه محصورة بأكثر من اثنين» بينما 
يخصص لمستفيض بالأكثر ع كن يدك أن ذل عرف الي وقد 
حو ع او وو فاض من جوانب 
الإناء 49), وبهذا يتضح وجه التقارب بين معنى المشهور عند المحدثين» ومعناه 
عند علماء المذهب. 


إن تفسير المشهور بما كثر فاه هو الصواب 2450. وهو الذي ذهب إليه 
العلامة الهلالي راكع وأيده 0 في خَاسيته بقوله : وهو المعتمد 2*2 وبقوله 
أيضا : المشهور ما كثر قائله ولو”اكان ممدركه ضعيفا:52). مما يعضد هذا 
التفسييو أمور ثلاثة : 

الأول : إن هذا التفسمي ركب -المؤاقق“لتمَعٍ اللغوي في لفظ المشهور, ولا 
اي با و ثة ظاهر. 

الثاني : لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى 
المعارضة بينهما مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصوليين. 

الثالث : لو كان المشهور هو ما قوي دليله ! لم يتأت في القولٍ لوعف 
أن يكون مشهورا وراجحا باعتبارين مختلفين» مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد 
القولين يكون مشهورا لكثرة قائله» وراجحا لقوة دليله 54©. 


17 رفع العتاب» ص‎ 47١ 
.1 مقدمة تسهيل المهمات ص‎ )48( 
.248 2247 : علوم الحديث ومصطلحه : د. صبحي الصالح. ص‎ 349( 
17 رفع العتاب) ص‎ 2)50( 
.3 : تور البصر ملزمه 10 ص‎ )51( 
20 : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج 1/ص‎ )52( 
.135 : المصدر نفسه :اج 1/ص‎ )53( 
.18 : مار السالك ص : 44 ورقع العتاب. ص‎ )54( 
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مثال ذلك» استماع الات اللهو الملهية؛ فإنه حرام على المشهور لزيادة 

حم بتحريمه على للاثق وكذا هو و حرام على | لراجح لقوة ة دليله؛ 0 قوله 

1 كما فى الصحيح : وليكرتى في أنت أقوام يستحلون 

الحر ل 00 والخمر والمعازرف» 0 فهذه الامور الغلاثة تويد تغسير المشهور 
بما َك قائلى وترد على م. ن فسيره بما قوري دليله )56١‏ , 

وقد نقل ابن فرحون عد: ابن راشد : إن ما يعكر على القم وباق المكهور 

ما كثر قائله أن بعض المسائا ل وجدنا المشهورفيها هو المنع» بينما عمل 

المتأخرين فيها على الجواز. مثال ذلك : التزام المراة لزوجها إرضاع ولدها 

حولين كاملين عند الطلاق» والتزام نفقته وكسوته حولين آخرين. فالمشهور أنه 

لا يلزمها إلا الحولين فقط ويسقط الزائد» والذي جرت عليه أحكام فقهاء 
الأندلم ى واستقرت به الفتيا جواز هذا الشرم ط ولزومه. 


وجواب ذلك أن شيوخ المذهب المتأخري: ن كأعير عبد الله بن عتاب 
!١ 3‏ لوليد ب ن رشد وأبي الأصبغ بن سهل سهل والباجي وأبي” بك ابن زرب والقاضي 
بي بكر بن العربي واللخمي ونظائاه لهنم اإختيارات وتصحيح-< ح لبعض ال روايات 
0 عدلما لوا فيها ع. ن المشهوار» وخر باحتيارهم عمجا ل الحكام والمفقيد لما 
اقتضته المصلحة» وجرى به العرّق” والأحكام تجري مع العرف والعادة» كما 
قاله الترافي في القواعد وابن رَشِيد في .رحلته وغيرهما من الشيويض 60: 


فالاعتراض ى على هذا التفسير للمشهور بما تقدم عن .ابن راشد في غير 
محله. لأنه احتجاج على معنى المشهور بمعنى مصطلح آخر هو ما جرى عليه 
الما الذي هو عدول إلى القول الضعيف لسبب يستدعي ذلك» من جريان 
عرف أو جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وبناء على ذلك يك ن ما جرى عليه 
عمل فقهاء القطر الأندلسي من إمضاء الت عم الزوجة بنفقة الراء ركسي يمه 
الحولين في أصله قول ضعيف ومخالف للمشهورء ولولا ظروف دفعت 0 
العمل بهذا اله لقول قضاءء لأجل رعاية بعض المصاا » لما سلك القضاة والمفتوا 
هذا المسلك. 


(55) رياه البخاري في صحيحه ج 7/ص : 138. 

(56) رفع العتاب ض : 18. 

(2)37 مقدمة تسهيل المهمات ص : 3 متبصرة ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الالحكام 4 لابن فرحوكد ايف 
ج 1/ص : 50. 


والفرق بين القول الراجح والقول المشهور على هذا المعنى ‏ مع أن 
كلا منهما له قوة على مقابله ‏ هو أن الراجح نشات قوته من الدليل نفسه» 
من غير نظر للقائل» وا لمشهور نشأت قوته من القائل 255 , 

أما مقابل المشهور على هذا التفسير فيسشمى الشاذ: 

والشاذ لغة : المنفرد» من شذ يشذ شذوذاء إذا اتفرد عن الجماعة أو 
خالفهم (59), 

وفي الاصطلاح : هو الذي لم يكثر قائله. أي القول الذي لم يصدر من 
جماعة 260 


وقد يطلق الشاذ على مقابل الراجح» كما قد يطلق الضعيف على مقابل 
المشهور, وفي حاشية الدسوقي : الضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه 61. 

ومما تجدر ملاحظته في معنى الشاذ مشابهته لمعنى الشاذ في مصطلح 
الحديثء فالحديث الشاذ عند المحدثين هو ما رواه الثقة مخالفا الثقات. وأهم 
ما يلاحظ في هذا معنيان : التفرد"والنتخالفة 62),وهو ما يلا-مفله الفقهاء في 
ال 5 الشاذ حيث انفرد قائله عن اليجمهورٌ وبخحالف القول المشهور. 
2 القول الغاني : 

إن المشهور هو ما قوي"دليلة:: فهو عَنْ هذا المعنى مرادف للراجح» 
أن المشهور ما قوي دليله؛ وإن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي :دليله لا 
ما كثر قائله, فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على 
خلافه» وأباح بيع ما فيه حق توفيه من غير الطعام قبل قبضهء وأجاز أكل الصيد 
إذا أكل منه الكلبء ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور 63). وقد أيد هذا 
التفسير ا شهور ابن بشير 54 وصححه التسولي (65. 


(58) نور البصر : ملزمة 10 ص : 3. 

(59) المعجم الوسيط : ج 1/ص : 476. 

(60) منار السالك : ص : 45. ورفع العتاب ص : 20. 
(61) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج 1ص : 135. 
(2652 علوم الحديث ومصطلحه ص : 204. 

(63) مقدمة تسهيل المهمات : لابن فرحون ص : 1. 

(634) 0 تبصة الحكام : ج 1/ص : 50. 

(65) البهجة شرح التحفة؛ ج لاص : 20 


إلا أن ابن راشد استشكل هذا التفسير بأن الأشياخ ربما ذكروا في قول 
أنه المشهورغ ويقولون أن القول الآخر هو الصحيح 66 . 

وقد اجات ابن فرحوك عن ذلك» بأن تصحيح القول المخالف للمشهور 
قد يكون بما يعضده من حديث صحيح) وريما رواهة مالك ولم يقل بهء لمعارض 
قام عند الامام لا يتحققه هذا المقلد لا يظهر له وجه العدول عنة فيقول 
5 أي هذا اقل اح والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة الحديث. ا 
يفعل ذلك اب ن العربي وابن عبد السلام في شرح ابن “الحاحت: قال 
اماه + ولي # له ا ا 
لصلاح : ل اه 
الحديث» لها قال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» سلك بعض 
لشافعية هذا المسلك. فأحذ. بأحاديث تركها الشافعي عمدا على علم منه 
بصحتها لمانع اطلع عليه و: خفي علي غيره. ال ا 
عترض فيه على الامام مالك في الاحاديث التي رواعا ولم يعمل بهاء وسرد 
لأحاديث وشنع عليه في ذلك» وقد أجابه القاضي أب بو إسحاق ابن عبد الرفيع 
لتونسبي . فلا يلزم من عدم إطلاعهم على المعارض اتثفائه 067 


ولكن ن في هذا !١‏ لرأي ما يستدعي المباقلة» فإن رد الأحاديث الصحيحة 
ل اطلاع الامام م على معارض قَامم عتذه 7 يصعب التسليم به فإن 0 

0 الحديك مما يندر تحفيّاءه 7 الجحققي . ن أمثال ابن العربي واب 
غبد السلام» ومن هو في طبقتهما من المؤهلين ل المرويات ووزن الأول 
وترجيح ما يستحق الترجيح منها. 

إن الميخقق: عن آثمة الحديق والفقه والأصول ل( يقولون برد الص 
القطعي الدلالة لوجوب البحث عن معارض 2 ولقد كان الصحابة يبادروذث إلى 
العمل ,دما وصلهيع عن السنة من غير بحث عن معارض. على أن العلم بانتفائه 
في وقتنا 0 رفير من العلم به في زمر عن الاتمة لتيسر كتب السنة.البالغة عددا 
8 كبيرا» فإن السنئة لم تكن بعلت ددا لى طور الكمال في الجمع والتدوين 
بل كانت محفوظة فى الصدورء مفرقة بتفرقة حامليها ورواتها في البلدان 
والأقطار (68), 


.50 : تبصة الحكام ج 1أص‎  )66( 
المصدر نفسه.‎ 267 
تبيين المدارك أرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك : لعبد الحي بن محمد بن‎ )68( 


الصديق» ص : 12. 
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وإلى هذا يذهب الفهلوي” أرضا حرف يق أذ .بض اللعاديت 
الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى» فاجتهدوا بارائهم أو 
اتبعوا العمومات» أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة» فافتوا حسب ذلك. ثم 
ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل 
أهلٍ مدينتهم التي لا اختلااف لهم فيهاء وذلك قادح في الحديث وعلة مسقعدلة 
لهء أو لم تظهر في الثالثة وإنما ظهرت بعد ذلك عدما أمعن أهل الحديث في 
جمع طرق الحديث ورحلوا إلى أقطار الأرض وبحثءا عن حملة العلم» فكثر من 
الأحاديث مالا يرويه من الصحابة إلا ريجل أو رجلان» ولا يرويه عنهما إلا ريجل أو 
رجلان وهلم جراء فخفي على أهل الفقه» وظهر في كر الحفاظ الجامعين 
لطرق الحديث 9-1 من الأحاديث» روآه أهل البصرة مث مثلا وسائر الأقطار في 
غفلة منهء فبين الشافعي أن العلماء من الصحابة والتابعين ٍ يزل شأنهم أنهم 
بر ن الحخديث في المسألة) فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع اآخر من الاستدلال» 

نم إذا ظهر عليهم الحديث بعد رجعوا من اجتهادهم إلى الحديثء فإذا 7 
لمر على ذلك لا يكون عدم تمسيكهة:بالحديث قدحا فيه, اللهم إلا إذا بينوا 
العلة 57 69 
ذلك مثلا أن مشهور العذهج"المالكي في سجود الشكر - 

ل هو الكزاهقي» :ووجه_المشهئور هو العمل» ده 
لمالك ‏ في العتبية إن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه سجد في فيح اليمامة 
شكراء قال : ما سمعت ذلكء وأرى أنهم كذبوا على أبي بكر وقد فتح الله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فما سمعت أن أحدا منهم 
سجد «(70), 

والقول الآخر في المذهب بالجواز لابن حبيب» لحديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة ص : 
«سجدها داود توبة وأسجدها شكرا» 20). ولحديث أبي بكرة قال : الَى النبي 


(69) حجة الله البالغة ج 1/ص : 147. 

(70) حاشية الدسوقي على الشرح ح الكبير : ج 1/ص : 308, وحاشية البناني عنى شرح الز زرقاني على خليل : 
ج 1أص : 274: وقد أشار البناني إلى أن ابن القصار ذكر رواية عن مالك في ذلك أنه لا بأس بهء وبه أخذ 
أبن حبيب» ثم قال : وهو الصواب. 

(71) عناه ابن كثير في التفسير إلى النسائي في كتابه التفسيرء وقالل : تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم 
ثقات. انظر تفسير ابن كثير ج 4/ص : 1 


صلى الله عليه وسلم أمرٌ فسر به» فخر ساجدا 22 وحديث كعب بن مالك 
لما بشر بتوبة الله مناه وتعالى عليه خر ساجدا :3). فيكون هذا القول هو 


الراجيح. 


كما أن هناك عددا من المسائل التى خالف فيها مشهور المذهب 
حديئا صحيحا كا مالك اقم ذلك مثلا أن مالكا يجيز إفراد 
يوم الجمعة بالصوم, ويقول : لم أسمع أبدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به 
ينهى عن صيام يوم الات سم 2 وقد اام أهل ٠‏ لمم يصومه 
وأراه كان يتحرأه» «*217) بينما جاء في الحديث المتفق عليه عن لنب صا الله 
عليه وسلم أنه قال : «لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 58 قبله أو 
يوما بعده» (22075 وقال عليه الصلاة 00 : «لا تخصوا اليلة لحي بقيام من 
بين الليامي 3 ولا تخصوا وأ يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون أي م صوم 
يصومه 0 27 ودخل الت نبي اضلى الله عليه وسلم على جويرية بنت 
الحارث يوم الجمعة وهي صائمة) فقال : «أصمت أنبي » ؟ فقالت : لا. 
قال : «اتريدين ان تصومي غدا» ؟قائتقي: لا. قال : «فأفطء ي» 277. ولذلك 
قال الداودي جوابا عما قاله مالك ): لم يتلغه/الحديث 089, 


ومن ذلك أيضا أن الزو <اتكلاع ]ذا سمى الزاني بها فإنه يحد لقذفه 
ولا يخلصه من الحد له لعانه هنا (79): وقد .عورض؛ هذا بحديث البخاري وغيره 
عن ابر و عانن ردي الل ضري 101 ل ابه زاك ابراه نه مول ل 
صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء 59©. فسمي الزاني بهاء ولم ينقل أن 
هلالا حد من أجله. تاحاب الداودي أيضا : أن ملكا لم يلقه هذا 
الحديث !5), 


(72) رهاه الترمذي اج داص : 141. 

(73) ره البخاري» ج 5/ص : 463. 

34 المرطأ :اج 1/ص : 311. 

الغرق رواه البخاري» ج 3/ص : 54 ومسلم :اج 1اص 1 801. 
(76) دراه مسلى جح 1اص : 801. 


(77) رياه البخاري» ج 3ص : 54 
(78) القراعد : للمقري ج 1/ص : 113 «إيضاح المسالك : للونشريسي ص : 220. 
)09( ح الكبير للدرذين جَ 2/ص: 462 


(0) 0 لحني 3 6ص : 126: ومسلم جَ 2/ص :1131. ٠‏ 
(81) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج 2/ص : 462 وقال : إن بعض المالكية أجاب على ذلك 
الاعتراض بان المقذوف لم يطلب حقه. كما ذكر عياض أن بعض الاصحاب اعتذر بان شريكا كان يهوديا. 


80 ا 


وبهذا يتبين لنا صحة استشكال ابن راشد لتفسير المشهور على القول 
الثاني لما جرت عليه عادة الشيوخ أحيانا من تصحيح القول الاخر بناء على 
قوة مستنده ورجحان دليله, وهذا ما يؤكد أن المشهور يتبع التفسير الاول» وهو 
ما كثر قائله» ويكون التعارض في هذه الحالة من باب التعارض بين المشهور 
والراجح» ولعلماء المذهب رأي فيما يستحق التقديم منهما. 

ومن المفيد في هذا الصدد أن أذكر رأي القرافي في جانب هام من 
جوانب التقليد» عندما يكون رأي المجتهد المطلق ضعيفاء حيث لم يتيسر 
لاحد من المجتهدين أن يحيط بجميع السنة» ومن ثم لا يجوز للمقلد تقليده 
فى .حكم ضعف مدركه فيهء وإنما يقلده فيما وافق فيه الدليل» أو قوي دليله 
على دليل غيره» ففي هذا يقول : «وكل شيء أفتى به المجتهد فوقعت فتياه فيه 
على خلاف الأصل والقواعد والاجماع والنص والقياس الجلي السالم عن 
المعارض الراجح لا يجوز لمقلده ان ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى» 
فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه» وما لا ثُقرهُ شرعا بعد تقرزه بحكم 
الحاكم أولى أن لا نقره إذا لم يتالكا وام يتاكد فلا نقره والفتها بغير شرح 
حرام فالفتيا بهذا حرام وإن كان الإمام اللمجتهد غير عاص. فعلى اهل العصر 
تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه "من كيدا التو يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرقى 
مذهب من المذاهب عنه لككنه “قد .يقل وقد يكثر» (062. 
وينبه ابن فرحون إلى أن ثمرة اخختلافهم في المشهور هل هو ما قوي دليله 
أو ما كثر قائله تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد والعلم بالادلة وأقوال العلماء 
وأصول ما خذهمء فإن هذا له تعيين المشهورء وأما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان 
حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك ويلزمه اقتفاء ما شهره أئمة 
المذهب 3©. فمعرفة قوة الدليل تحتاج إلى رسوخ في العلم واطلاع على ماخذ 
الاحكام» أما اتباع الكثرة فلا تحتاج إلى مثل ذلك؛ ولهذا يقول الهلالي : إن 
كان المفتى اهلا للترجيح افتى بما اقتضت القاعدة ترجيحه عنده. وإلا قلد 


شيوخ المذهب في الترجيح فافتى بما رجحوه 4©. 


2 2 


3. القول -الغالث : 


5 7 يي 

الراي تقديم قول أن : ع يانه أنه مالك اك ل عكر اده ةا ولم بشارقه 

حتى ألو كان لا يغس عد فحلمية الا لعدذرة .فكان أعلم م١‏ غيره بالمتقدم 
و و - ءِ 


اهل عصره ومن بعدهم له بالتقدم في مذهب مالك. «اما من جهة قوله فى 


المدونة فلكونها مروية عنه. ورزويها هو الامام سحنون 'قصارت راجحة ة على غيرها. 
وقد تقل عن عور أبي الحسن الطنجي ما نصه : «قالوا : قول مالك في 
المدونة مقشدم على قل ابن القاسم فيها لأنه الامام الأعظم: بن بن القاسم 
فيها 0 على قول غيرد فيهاء لأنه أعلم بمذهب مالك. وقول غيره فيها أولى 
من قول . ن القاسم في غيرها وذلك لصحتيا»» ويبقى قسم 0 وهو 78 
00 9 مع قول غيره في غير المدونة وليس للمسألة 39 ر فيهاء وان الذي 


٠ 
وقول‎ 


باعل مما تقذم ان قول ب: الاسم مقدم وبذلك جرت أحكام قرطبة» قال 
0 8 وهذا التقديم لعن قصب د عبن الاسجتيهاد وإلا وجب عليه 0 وسعة في 
الترجيح جيح كما قال غير واحد 5ق 


ونا دنا بصادة مدرابية هذ تسيمات فقد. نقيت تفسيمات أخدرئ 
ني : رواية غيره عن مالزكق ف المداوة سُْقْدَمَة غلق روايته عن مالك لك في غيرها. 
ذا لم يرو ع ن مالك في المدونة أحد : فإن قول ابن القاسم في المدونة مقدم 
3" رواية غيره عن مالك في غيرها 286, 
وأما قول ابن القاسم في المدونة» وروايته عن مالك في غيرها : فإنه قسم 
تصوره العدوي وقال : : لم يعلم ما هو المقدم 289. 
وأرى أن الجواب على هذا التساؤل يحدده وجم تقديم قول ابن القاسم» 
فإن كان السبب هو علم ابن القاسم بالمتقدم والمتأختر من قول مالك» وما" 
يعرف عنه في الغالب لب من حرصه على تقليد مالك فيه : فإن قول ابر ن القاسم 
يقدم على روايته ورواية غيره في غير المدونة. وإن كان الواجب تقديم قول 0 
لأنه إمام المذهب : فقد تعين ) تقاديم الرواية عنه سواء من طريق ابن القاسم او 


(85) المصدر السابق. 
(86) 2 شرح الزرقاني على: خليل :اج 7/ص : 1324. 


37 حاشية العدوى على الخرشي 3 5 7ص : 140 


- 89 


من غيره» في المدونة أو ني غيرهاء ولا سيما إذا كانت الرواية مثبتة في أمهات 
كنت المذهب المعتمدة وهذا الذي أميل إليه في |لفجتقه . ال 


ومما تجدر الاشارة إليه أنه جرى اصطلاح المغاربة الي على أت 
المشهر, رهو مذهب المدونة (88) وال لعراقيون اكثيرا ما يخالفر ون المغاربة في تعيين 
المشهور. ويشهروك بعض بعض الروايات» والذي جرى به عمل المتاحرين اعتبار 
تشهير ما شهره المض يون والمغاربة 7 

فالمقول بأن المشهور منحصر في رداية ابن القاسم في المدونة لم يرئضه 
ابن عرفة 90 وصار معلوما عد كها قرر ابن ناجي وزروق أن المشهور لا 
يتقيك بالمدونة, لا سيما عند ابن الحاجب 012), ٠‏ ومن امثلة ذلك : ان الماء 
اليسير إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيا هي من أرصافه فإنه طهورء ولكن يكره 
ل الرسالة : 
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره» كس وإن كان هو قول ابن 
الْقَاسم ومذهب المدونة 030), 


استعماله مع وجود غيره» وهذا هو المشهور من المذهب 92 


57 
ل يه 


ولذلك يرى الهلالي تور يسم المشهور يقول ابن القاسم في 
المدونة. د من مقتضى ذلك ] نه إذا'لم ا مذكورا في المدونة وكان 
مذكوبا ورا في غير هاء وقال فيه الإمام وأصبتابه 0 وشد بعضهم 0 مقابله فلا 
يسمى الأول معديو قال 4 7 ع 2 ينفي عنه اسم المشهور 4 ثم 
التنمس رحمه الله لهذا التفسير عذارا فقال : «ولعل قائله قصد التعريف بالالحض + 
على مذهب من جوزه». وكان وجه التمثيل للمشهور, رولم يقصد 3 عليه» 94 , 


وبعد هذا العرض المتقدم يتبين أن المشهور في |! لمشهور هو التفسير 
الأول؛ أي ما كثر قائله. وهذا ما أيده الكثير من علماء المذهب ودلت عليه 


ألفاظ الضوي كيه سواء عبروا عن ذلك بلفظ التشهير ير الو يما يدل 
عليه كقولهم الجمهور على كذ ومذهب الأكثر كذاء والمذهب كذاء 


(88) مقدعة تسهير المهمات: ا ص :1 3. 


(89) اعدة الحككم, جاص :50 

90 ع 50-6 ىس : 48. 

(091 شرح ابن ناحي عنى الرسالة. اج 1ص : 4297 وشرح زروق بنفس الموضع. 
(92) 2 مهب الجليز : للحطاب» جااص : 70. 

(93) 0 الشرح الكبير ٠‏ للدردير. ج 1أص : 43. 


(94) انور البصر : ملزمة 0ص : 3. 
83ل 


ويريدون بالمذهب قول أكثر علماء المذهب من قبيل المجاز المرسل لعلاقة 
الكليت أما إذا أطلق لفظ المذهب على المتفق عليه فيكون حقيقة ':*. 
وكقرلهم أيضا : المعروفء أو المعتمدك. و 5007 به أو الذي عليه العمل؛ قد 


يعبرول عنه بلفظ الظاهر أو الراجح ل 


ولما كان من قاعدة ابن الحاجب الانتغناء يأحد المتقابلين عن الآخير؛ 
ومقابا ل الأشهر مشهور دونه فى الشهرة» واب ن الحاجب يطلقه على الأشهر م 
القولين : قال ابن ا : ا الأشهر يدل على أن ال ل الآخر مشهو لأن 

شينة. لفل ظاهرة فى التفضيل :لكي أي يطلى الأخهر الى ما وقول ي غيره 
أله مشهور» فيحتمل أنه قصد هذه العبارة لرشاقتها وقلة حروفها». وقال غيره : 
«لعله قصد ذلك لقيام الأشهرية عنده» وقد استبعد ابن فرحون هذين الاحتماين 
لأنه لو قصد هذه العبا لعبارة لرشاقتها وقلة حروفها لاقتصر عليها ولم يذكر المشهيم 
وكان يأتيٍ بها غالباء والأمر بالعكسء أما المحمل الثاني فبعيد لأن ابن الحاجب 
كان من أورع الناس 3 ولم تجر عادته بالدخول ل في عهدة التشهير» وإنما هو 
اقل عن غيره» وإنما كفيك .أن ف البوسالة فولين والأشهئر منهما مذهب 

لمدونة» مثلا ومقابله قول شهره بعض هل اللمذهب» فيفيد بهذه العبارة أن في 

0" ن مشهورين حدملا أشهر من الألخر. وكونه يقول الأشهر فيما يقول 
.غيره فيه المشهور لا يعارضئْ هذا لأنِ قائل ذلك.قصد نقا ل القول المشهور من 
غير تعرض لما شهره بعض أَهَلَ الملكضت. وثائذة ذكر الأشهر أن الحكم 
والفتوى في حق المقلد بالأشهر 3 بمقابله 297, 


رابعا : القول المساوي لمقابله : 
ويكون القول مساويا لمقابله حيث لا رجحاكن بينهماء وذلك إذا 00 
القولان من جهة الدليا ل أو من جهه ة القائلين بهماء أو أن يجد المقلد قولين 0 
يبلغه عن بأحد من أئمة المذهب بياث الأصح منهما إما بصيغةٍ الترجيح 
التشوسن. ومن مصطلح بح المختصر أنه إذا 0 قولير: ن أو أقرالا فذلك لعدم مكاعد 
في الفرع على أجحية م منصوصة) وعلك الأمر بالنسية إليه إذا 006 العلماء 


خامسا : ما جرى به العمل : 

إن العمل كما استقر عليه الرأي هو العدول عن القول الراجح أو 
المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيهاء رعيا لمصلحة الامة وما 
تقنضيه تقتضيه حالتها الاجتماعية. فقد يعمد بعض القضاء إلى الحكم بقول 
يخالف المشهور لسدب من الاسباب» كدو مفسدة أو خوف فتنة أو جريان 
عرف أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك» فياتي من مده ويقتدي به» حتى إذا زال 
الموجب الذي كان سببا لقيام العمل عاد الحكم للمشهور 8. 
والأقوال المخالفة للمشهور» ثم يجري على تصحيحهم هذا عمل الحكام 
والمفتين» وفي هذه الحالة يقدم العمل على المشهور» قال في مراقى السعود : 
وقدم اليف إن جرى عمل به للأها سبب قد اتصل (79) 


وما به العمل دون المشهيكثور مقدهم في الأخذ غير مهجيور 
أولها : ثبوت جريان العمل بذلك الول : فإن قول القائل في مسألة معينة هذا 
القول المقابل للمشهور جرى به العمل فص تقلية“انبنى عليها حكم شرعي» فلا 
بد من إثباتها بنقل صحيح. 

ويمكن إثبات ذلك بشهادة العدول المتثبتين فى المسائل أن العمل جرى 
غير ما مرة من العلماء المقتدئى بهم» ولا اسقط بقول عوام العدول ممن لا خبرة 
له بمعنى لفظ المشهور أو الشاذ فضلا عن غيره جرى العمل بكذاء فإذا سالته 
عمن أفتى به أو حكم به من العلماء توقف وتزلزل» فإن مثل هذا لا يغبت به 
مطلق الخبر فضلا عن حكم شرعي. .: 
ثانيها : معرفة محل جريانه» عاما أو خخاصا بناحية من البلدان. ١‏ . 
الثها : معرفة زمانه : لأنه إذا جهل المحل أو الزمان الذي جرى به العمل لم 


(98) العرف والعمل في المذهب المالكي :د. عمر الجيدي: ص 342. 
(9و )9‏ نشر البنودء ج 2/ص : 333. 
و البتوو اخ اح 
5 


تتأت تعديته إلى المحل الذي يراد تعديته إليه» إذ للأمكنة خصوصيات» كما 
للأزمنة خصوصيات. 

العمل لجاري ببلد أجل عرفها الخاص لا يعم سائر البلدان» بل يقصر 
على ذلك اواك في ام بلد وجدء لان مبناه عليه» فإن قيل جرى العمل بأن 
النحاس مثلا يحكم به مه عند اختلافهن مع ال زواج» لأن غرف البلد أنه من 
متاعهن لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلكك وإذا تغير العرف في ذلك البلد 


1 


فى بعضص الأزمان سقط العما ل “المذكور ووجب ال رحو للمشهور 3 وهذا في 


العف الذي تنبني عليه الأحكام وهو ما لم يخرج عن أصول الشريعة إلا ذل 
عبرة. به. 

يشب البلال خلا “على ذلك فيقول + «إذا بت غندنا أن اهل 
لاندلم ن بعرى هعلوم في القر ن الخامس والسادس بالاذن للنصارى الذين تحت 
الذمة في إحداث الكنائس في أرض ا 0 اختطها المسلمون 9 
إليياء فلا يجوز لنا الاقتداء بهم بان:.ياذن لليهودي في سجلماسة مثلا في 
إحدائها؛ إذ أهل الأندلس كانوا مدجاورن: لهل الحرب فى ذلك الزمان 


لمصلحة فى الاذن لهم علا يلهربوا#/فن المسلمين لاحوانهم الحربيين. ع 


لمسلمين النفع الحاصل بأهل لدي مت" الجزية وغيرهاء ع لهم الضرر 
بتقوية العدو عليهم» وذلك مَاموّن” تعتّدنا».. 


رابعها : معرفة كوك من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في 
الترسحيح» لأن العمل من .المقلد بما جرى به العمل تقليد لمن أجراهء وإذا لم 
يعرف من أجراه لم تنبت أهليته. وربما عمل بعض القضاة بالمرجوح لجهله أو 
جوره لا لموجب شرعيء فيتبعه من بعده بنحو ذلك» فيقال جرى به العملء ولا 
يجوز التقليد في الجور والجهل. 

خامسها : معرفة السبب الذي لاجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله. فإنه إذا 
جهل موجب جَرْيُ العمل امتنعت تعديته» لجواز أن يكون الموجب معدوما في 
البلد الذي يريد تعديته إليه ©2109 . 


(100) نور البصرء ملزمه 11 ص : 1 2 والبهجة شرح التحفة : ج 1/ص : 22: وجني زهر الآس في شرح 
نظم عمل فاس : لعبد الصمد كنون)» ص : 4. 


المبحث الثاني : 
حكم العمل بتقسيمات القول المعجما 


وجد المعارض لانتفى عن مقابله صفة الاتفاق» لذلك ينحصر البحث في 
الأقسام التالية : 


أولا : حكم العمل بالراجح 

سبقت الاشارة إلى الى الى ومست علي ال 
/ لراجح» فالعمل بالدليا ل الراجح واجب)» وقد وقع على ذلك الاجماع )2001 . وممن 
ذهت د حكاية الاجماء اع في العمل بالراجح ابن الصلاح اح والباجي والقرافي 
وغيرهم . 


ل أب و اغمرؤ يخ العلل ا التشوارا »ان 
0 ايكون في فتياه أو عمله-حوافتًاكلقول أو وجه في المسألة» ونعمل بما 


شاء م.ء ن الأقوال والوجوه من غيا نظر في التر تيح فقد جهل وخرق الاجماع: 
وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الولد 5 3" لمالكي من فقهاء أضعدانة أنه 
كان يقول : إن الذي لصديقيئ: على إذا وقعت ل بكة أن أفتيه بالرواية التي 
توافقه . وحكى اباحي عن + بت ل بف أت فيه ودر ف 
جماعة م٠‏ ن الفقهاء بما يضره, فلما عاد سألهمء فقالوا : ما علمنا أنها لك. وأفتوه 
8 لرواية الأخرى ال لتي توافق قصده. قال الباجي : وهذا مما لا اختلااف فيه بين 
المسلمين عم ا اا 02ل 


ويرى القرافي كذلك أن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم 
وني ا كان مقلدا جار 0م بي _بالمعيرر ف ماميه 


وأن يحكم به وإن لو يكن راجحا عنده, مقلدا في رجحان القول | مدبه 
إهامه الذي ا لفتياء وأما اتباع الهو لهوى في الحكم والفتيا 
فحرام إجماعا (093. 

(101) نشر السود : 


(102) السقسدرة الحكاف 


(103) الاحكام في تمييز الفعاوي عن الأحكام :اص : 20. 


87 هن 


والوهدا دهت اين عادين الحنفى حيث قرر أن الواجب على من أراد 
أ يعمل لنفسه او يفتي غيره ان ن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه. فلا 


يجوز له العمل و الافتاء بالمرجو -. إلا في بعض المواضعء: وقد نقلوا الاجماع 


١ 

على ذلك في الفتادض “> ضرى اللمحقة ق ابن حجر المكيء كن لد 
الروضة أنه 5 يجوز المع : والعامل أن يفتي 0 يعمل بما شاء من القولين أو 
الرحيية 7 ت غير نظر» وهذا لا حلاف فيه. كما نما ل ابن عابدين عن العلامة 
د و لسري في ل .به تصحيح القد لبوق اتن :إن ها رأيك من غيل 
فى مذهب متنا بالتشهيم احتى ‏ سمعت من لفظ بعض التضاة : ل ثم 
حجر ؟ فقلت : : نعم اتباء الهوى حرام. والمرحوح في مقابلة الراجح بمنزلة 


00 أء | ل“ (104) 

العدم. أ نت ريح بغير مرج في المتشايلالات ممنوع . 
2 

ولذللك فإنه يتعين على المقلد ان يكون يه وافتاقه بالراجح ذل 


مذهبه» سداء. كان قول إمامه او قول اضصحابه 2105, 


وما كان الضعيف 0 للراجح فإن علماء المذهب على عدم جواز 
اس فا ع 5 ١‏ 


الافتاء والحكم , بالضعيف 06 


المذهب» وشو اختيار المغاربة 109) فشد 


د * ل - في 
كك ' 8 2 3 5 29 5 55 5007 - 7 5 1 
افاد اليناك ان للعامل ان يعمل بالضعيف فى نفسة إذا تحمق صيرورية ولكن لا 
8 ا : اه 4 + . : 4 0 
يجور للمفتي ان يغتى بغير المشهور انه لا يتحفق ري بالنسبة لغيره كما 


يتحققها من نفسه. ولذلك سدوا الذريعة فقالوا بمنع الفتوى ‏ : بل السبيرن جره 
ن لا تكون الضرورة محققة لا لأجل أنه لا يعمل سيق إذا تحققت 


)108( |! 


الضرورة يوما ما 


)1014 


)05 

5 20 
006) 3 
7) حاشية ند سوقي على 0 3 1[“ص : 20 وحاشية العدوي على لخرشي : 7م 
8) حاشية البناني على شرح الزرقاني :اج 7/ص : 124 


وقد أضاف بعضهم إلى شط تحقق الضرورة في النفس لجواز العمل 
بالضعيف شرطين اخرين» أحدهما : أن يكون ذلك الضعيف غير شديد 
الضعفء وثانيهما : أن يثبت عزوه إلى قائله» خوف أن يكون ممن لا يقتدى به 
لضعفه في الدين أو العلم أو الورع؛ وإلا فلا يجوز العمل به 99'". 

ولا ريب أن المجتهد المقيد في المذهب إذا ترجح عنده الضعيف فإنه 
يستثنى من حكم المنع بالاتفاق» فيعمل به ويفتي ويحكم ولا ينقض حكمه 
به (4110, 1 

أما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه؛ مع أن الأصل هو عدم 
جواز العمل بهاء “فلأسباب ثلاثة : 

الأول : اتساع النظرء والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه. 

والغاني معرفة مدارك الاقوال» فلمن له الترجيح ترجيمح ما ضعف لقوة 
المدرك عندة. 

والنالث : العمل به * في نفسه إذا اقنضت الضرورة ذلك (2411, 

إذا م بود في امسأ رأ ود المشي لمشهور» فإنه يلزم م المقلد أن 
لا يخرج عنه. وذكر عن المازري أت بلغ رتبة الا اجتهاد ‏ والمرا اد الالجتهاد 
المذهبي 5-3 وما أفتى قط بغيل المشسهونت وعاشن لاما وثمانين سئةع وقد توفي 
سنة 536 ه 1!2) : ونقل عنه أيضا قوله : لست ممن يحمل الناس على غير 
المعروف المشهو, رامن مذهب مالك وأصحابه» لأن الور رع قد قل والتحفظ على 
الديانات كذلك» وكثرت الشهوات» وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا» 
ولو فتح لهم باب مخالفة المذمب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب 
هيبة اعت وهو من المفسدات التي لا خفاء بها 012, 

وكان تعلق الناس بالمشهور شديدا حتى قبل إن أبا عبد الله بن جميل 
عرض له شيء منعه من إتباع المشهور في مسألة واضطر لفعله» فبحث حتى 


(109) نشر الببرد داج 2/ص : 276 

3 و ُ/ 
(110) نشر لد داب 275 
(111) الشرح الصغير : ج 4/ص : 188 


(112) تبصة الحكام : ج1/ ص 1 51. 
(113) حاشية كنون على شرح ح الزرقاني : ج 7/ ص : 290. 


وجد جوازه لابن حبيب وأصبغ فقلدهما.ء قال : ثم مضيت لزيارة أمي وسقط 
2 


على حجر 5 شديداء 0 أنه عشوبة لمخالفة ميرد وتقليد 2 
فلان ؟ قلت 1 : 0 فقال : 9 5 من قلد حي ان حبيب د ذنوب 
عليه للم ١‏ 

أما مقابل المشهور وهو الشاذ فإنه كالضعيف لا يجوز الحكم ولا الافتاء 


بمقتضاه, إلا أن وكين الأحذ يد فين أهل النظر والقدرة على ا لرجيت رب لها 
شاع في العصو وو البحاعية من فقدان المجتهد ولو في المذهب» وبخاصة في 
"أوساط القضاة اح ا المشهور إلا لغلط أو جهاله أو 
لغرض فاسد من اتباع الهوى والميل إلى المحكوم له. فقد قرروا أن الواجب هو 
اتباع المشهور فقط» ومن خالف ذلك فإنه ينقض حكمه بلا ينفذ» وعلى .هذا 
سار ناظم العمل الفامبي بقوله 


حكسم. قضاة السوقت بالشذوذ .... يي تقض لا يه و بالف وذ 
رمن عرام لا حجز ما وافقيطا 3:.”قرلا فلا اختيار منهم مطلقا(5!!) 
أن 


ل 


:- 00 1 
بل لقد تشدد التسولي إغاية'التشدد في نصرة المشهور وذهب إلى 
المقنا ل لا يعدل عن الميشيور 8 صصح مقابله. وأنة لا يطرح نص إمامه 


لع 


للحديث» وإن قال إمامه وغيرة ه016 وقد أسبقت الاجابة عن عثل هذا 


الرأي. كنا تقل عن اقراراك المسيار نه على أنا ال لفتوى بغير المشهور توجب 
عقوبة المفتي وكذا الجاهل بعد التقدم إليه 117), 


أما ادعاء فمدان المجتهد فغير سديدء لأ ن !١‏ الراجح عدم جواز خيلو الارض 

عن إمام مجتهد مطلق أو مقيد قائم لله بالحجة على خلقه, تفوض إليه الفتوى» 
000 بالتعليم والأمر باتباعهاء وينكر البدعة ويحذر من ارتكابهاء في كل 

إلى أن تتزلزل قواعد ال لزمان باخعلال نظام الدنيا كطلوع الشمس سن 
0" ويستدل على ذلك بما جاء في اميحيمن عداصل ادها 1 
وسلم أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله 
(114) نيل الابتهاج :ا ص : 52. 
(115) حني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس :اص : 94. 
(116) البهجة شرح التحفة : ج 1 ص : 21. 
(117) المصدر نفسية. 
(118) فتح الردرد : ص : 389. 390 

نبب )لاعت 


وهم كذلك» 4115 وإلى هذا الرأي يميل ابن غبد السلام. عندما يقول مقررا 
إمكان وجود المجتهد : وما أظنه انقطع بجهة المقرق» فقد كان منهم من 
يسك إلى ذلك ممن هو في حياة أشياخنا وأشياخ أشياخناء ومواد الاجتهاد في 
زماننا أيسر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية ولكن لا بد من قبض 
العلم بقبض العلماء كما أخبر به الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالاحاديث 
والتفاسير قد دونت» أوكان الرجل يرحل في سماع الحديث ! لواحد» فإن قيل 
يحتاج المجتهد إلى أن يكون عالما بمواضع الاجماع والخلاف وهو متعذر في 
زماننا لكثرة المذاهب وتشعبهاء قل يكنيه انيمل < - العامة يبعا 
عليهاء لأن المقصود أن" يحترز عن مخالفة الاجماع وذلك ممكن 


فالاجتهاد متعين شرعا لمواجهة جهة أوضاع المجتمعات المتغيرة» ولذلك لم 
يجد المانعود بدا من مخالفة التقيد بالمشهور وإقرار ما جرى العمل من 
الأقوال الشاذة. ْ 
ثالثا : حكم القول المساوي لمقابله : 

لا يتصور التعاروض بالنسبة للمجتوكين إلا في الأدلة التي هي محط 
أنظارهم, فإذا عجز المجتهد عن الترجيح بسن الدليلين المتعارضين فقد قيل 1 
أنهما يتساقطان ويتعين الرجوع - غيرهها فشو ال لبراءة الأصلية لتعذ, رالغمر 
بكل واحد منهما لاحتمال كوتَ: كل, منهما ناسخاءأو منسوخا. وقيل إنه يختار ' 
واحدا منهما يفتي به بناء على أنه لا سبي ل إلى خلو الواقعة من الحكمين 021. 

أما بالنسبة للمفتي المقلد الذي يتعامل مع الأقوال المنقولة في المذهب» 
إذا 'نساوت. أمامه الأقوال ولم يكن من أهل الترجيم فقد ذكر اللخمي أن في 
ذلك قولين» أحدهما : أن له أن يحمل ِ يحمل المسقني على معين من الأقوال 
المتساوية. وإلى هذا ذهب ابن غازي وقال إنه جرى به العدن: والثاني : إنه 

كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحبي كما 8 كانوا أحياق وذكر ابن 

الفرات ا الاير سي على جلا لخر الاي بأن يحكي المفتي القولين : 
1 و الأقوال» وكذا ذكر الجزولي في آخر شرح 0 ويقيد الخطاب هذا ال رأ 
بمراعاة أحوال المستفتين ومن لديه منه معرفة) ومن ليس كذلك 022 , 


(119) رياه البخاري : ج 9/ ص : 125 ومسلم اج 2 ص : 1523 والنفظ اله, 
(120) مواهب الجليل : ج 6/ ص : 89. 90. 
(121) قتح الودود : ص : 364 والاحكام في تمبيز الفتاوي عن الأحكام :ا ص :1 21. 
(122) مرواهب الجليل : ج 1/ص : 37 وماهب الخلاق : ج 1/ص : 186. 
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امأ القاضى فإنه لا يجوز له عند وقوفه على ما شهره السّيه وخ من ال دايتي: 
أو القولي: له 
ل الترجيح أو لم يكن من أهله فقول مالك في المدونة مقدم على قى ابن 
قاسم » رياه عنه ابن الانيه ا و غيرد» لم قن ابن الاسم فيها مقدم على 
تون ٠‏ غيرة فيهاء وقول غيره فيها مقدم م على قول ابن القاسم في غيرهاء على 
تيب المشار إليه انفاء فإن فقد ذلك فإنه يفز ع في الترجيح إلى صفاتهم» 
فيعمل بقرل الأكثر والأورخ والأعلم؛ٍ فاذا اختص واحد منهم بصفة ة أخرى قدم 
اللي هو أحرى منهما بالصابة) فالأعلم ١‏ لورع مقدم م على الأورع ع العالم كد 
لو .جد قولين أو وجهين له يلغ عن أبحد انا الع منهما أعنر العافت 
تاقليهماء والترب جيح بالصفة جار في المذاهمب الأربعة 23للع مثلما اي 
عند تعارض الأخبار بصفات رواتها *22. فإن تساوى القولان عنده من كا 0 
د ل نرج بضيج نذا كيوقي اليحكم بارهما 11:15 . 
وإن مما يرجح الراويي كونه فقيها في الباب المتعلق به المروي» فإذا تعلق 
فى ا! لبيوع مثلا قدم خبر الفقيه بهااغلى تبر الفقيه بغيرها. وكذا يقدم زائد الفقه 
ا فيقدم حبر رواه ابن (ه يفي الجج ) على ما رواه ابن القاسم فيهء لأنه 
أثقه جه فيه وإن كان ابن القاسم أفقّة تنه في غيره (6 2). فمما اشتهر 
المصريين من أصحاب الاام: ملك -أن علم ابن وهب : المناسك» "2 / 
تيد البيوع) وعلم الدهت : : الجراح 07 


فالترجيح بين العلماء تبعا للصفة التي تميز بها كل منهم أمر ظاهر في 
تصرفات فقهاء المذهب» وقد وضعوا ضعوا لذلك قواعد متبعة عند الاتسلااف في 
التشهير لبيان رتب المشهرين . بلا ريب أنه لا يمكدنا معرفة ذلك إلا إذا بينت لنا 
مدونات الفقه اسفاء أوافك الأعلام في مواطن الخلااف» وهنا تجدر الإشادة 
بمنهج القرافي في تاليفت الذخيرة» حيث يقول في بيانه : «وأضيف الأقوال إلى 
قائلها إن 5 2 ليذرك الانسات التفاوت بين القولين بسبب التفاوت بسبيب 
التفاوت بير بير ن القائلين » ببخلااف ما يقول كس من أصحابنا «في المسألة قولال» 


(123) البهجة و ج 1ص :1 21. 
(124) مقدمة تسهيل لميمات حن 3ه 
(125) البهجة شرح التحفة 1 اج ص :5 21. 
(126) انشر البنود داح 2ض : 283. 


5 


(127) الدياج المذهب 1 ج ا/ص : 467. 
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من غير تعيين» فلا يدري الانسان من يجعله بينه وبين الله تعالى من القائلين» 
ولعل قائلهما واحد وقد رجع عن أحدهماء فإهمال ذلك مؤلم في 
التصانيف» «01253), 

ْ ومن أوانك العلماء الذين لمع نجمهم في شماء المذهب وتمتعوا 
بصفات متميزة الفقيه القاضيٍ أبو الوليد محمد بن أحينل بن رشد» المتوفى سنة 
5320 هه زعيم فمهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب : : ومقدمهم» المع 
بصحة النظر وجودة التأليف» ودقة الفقهع وكان إليه المفزع ف 0 : 
بصيرا بالأصول والفرو ع والفرائض مع التفنن في العلومء كثير ا 
مطبوعهاء وكانت الدراية أغلب عليه من | لرواية 129 مع أحذه منها بالحظ 
الأوفر (0130, 


ويعد ابن رشد أحد الأربعة الذين خصهم الشيخ خليل في مختصه 
بالتعيين ويعزو ابن غازي سبب إشارته إليه بمادة الظهور لاعتماد ابن رشد كثيرا 
على ظاهر الروايات» كما يعلم من تصفح البيان والتحصيل» فيقول يأتي على 
رواية كذا كذاء وظاهر ما في سماع“فلان.كذا 203, بيئما فسر الهلالي ذلك 
بظهور ابن رشد نفسه واشتهار تقدشه/ على أهل] زمانه» ويكفي في التخصيص 
أدنى مناسبة 0132 


ونظرا لذلك فقد استقر عند ققفاء “المذهسث تعدم ابن رشد غيره) 
بسن صرح يدلك الغبريني» انفد تقل الرباطي عنه قوله : ابن رشد مقدم على 
0 7 ونقلا» وجرى بذلك عرف الشيو يوخ 8339 

قال الامام القوري : جرت عادة الشيوخ بتقديم ابن رشد على غيره من 
الشيوخ» 6 في العلم, ودرايته في الروايات» وتحقيقه لهاء وتقديمه للقضاء 
والفتيا لعب من جل معاصريه (134), 


0 


(128) الذحيرة : للقرافي اج 1ص : 36. 
(129) الغنية : للقاضي عافن ص : 54. بالديياج المذهب :اج 2ص : 248. والصلة : لابن بشكرل 


+ 2'ص : 576. وشجرة النور الزكية : ص : 129. 
(130) تفك السامي :اج #اص : 219. 
(131) نور البصر : ملزمة 6 ص : 4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 
(132) نور البصر : ملزمة 16 اص : 4. 
و الكفاف + لمحيد ملي بن أحمد قال الموريقاتر 


(134) نؤزل العلمي :اج 2أص : 202. 


وقال الشيخ علي الستيويى : ابن رشد عمدة المذهب 135 


. ياه وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعره باليد وهو قول 


سحئوك الذي استظهره خليل» قال ١‏ بن حبيب ! متى تعذر باليد سقط لا يجب 


سس 0 * 2 0 5 -1! 1 031 
بالخخقة هلا الاستنابة» «قد رجححه اب. رشده» قال الشيخ الدردير : فيخّرك هم 
7 9 1 9 054 54 7 - ا - ب - 


0 و (136), 

وفى مسالة سنية انقصر ا : قال ابن رشد : إنها اكد من سنية 
عنِئلةة ‏ الجماعة: وقال اللخمي : سنة الجماعة اكذنء وهنا قال 0 
العدوي : القاعدة إله إذا اجتمع كلام ابن ن رشد واللخمي فقا/ لراجح كلا 9 اب 
يك 01370 


: وقال الامام ابن عرفة :لا بجرر تعد يقف في صالة على نص ابن رشد 
وأخيد فيا بكلام اللخمي. وقد تعقب الشيخ يخ التنبكني ذلك بقوله : هذا الذي 
نقله الزغبي عن ابن عرفة وإ كان لك ميته ما إلا نقد لأ نيوافق عليه. فد مشي 


ى 

خحليل في مختصره في مواضع علايدة عل كلام م اللخمي دوك 7 رشد م وقوفه 
9 ف كاف للد 30 | «38!), فالقضية ١‏ 

على كلامه في الخدقة الموضلع لنتبله لهل في التوضيح لصصصسيهة أغلبية ا 


كلية عند من لا قدرة له على العظر ا الكالة 39ل , 

"وشعن تن علي دَلكَ بيدا الحشذاليى ققد ذهب إلى تقديم ابن رشد 
على ابر ن يونس » وابن يونس نس على اللخمى (2)140, 

كما نص 00 ن الفرات ت في شرحه على المختصر أن تشهير ابن رشد مقدم 
على تشهير ابن بزيزه » وابن رشد والمازري وعيد الوهاب متساوون (141), 

ومن أوانك 7 ال و اده محمد بن علي بن 
وقد 3 درجة 5 للضي (142) وصفه م في طبقات الشافعية 


(135) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني :اج 1/ص : ١121‏ 

(136) الشرح الكبير : ج 1/ص : 135. 

(137) حاشية العدوي على شرح العزية للزرقاتي : ص : 216. 

(138) نيل الابتهاج : ص : 172. 

(139) الفكر السامي : ج 4/ص : 219. 

(140) البهجة شرح التحنة : ج 1/ص : 21. 

(141) مراهب الجليل : ج 1/ص : 6 

(142) الديياج المذهب : ج 2/ص : 351 وشجرة النور الزكية : ص : 127. 
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بقوله : إن هذا الرجل كان من أذكى المغاربة قريحة» وأحدهم ذهناء» بحيث 
اجتراً على شرح البرهان لامام الحرمين» وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماة 
ولا يدندن مغزاه إلا غواص على المعاني» اقب الذهن» مبرز في العلم 43 
وهو أحد الذبعة الذين م حليل بالتعيين» وجعل الاشارة إليه بالقول» لأنه 
لما قوبت ملكته في المعقول والمنقول» وبرز على غيره من الفحول» وتصرف في 
العلوم تصرف المجتهدين» كان صاحب قول يعتمد عليه 144), 


ومن الذين يعتمد عليهم في الترجيح . لبلوغهم درجة الاجتهاد أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» ؛ المتوفى سنة 451 هء أحد أئمة ئمة الترجيح 
الأخيار 5 كان أكثر اجتهاده في ترجيح أقوال غيره» وأما ما يقوله من عند 
نفسه فقليل ©214, 

ومنهم ابراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخحي» كان حيا سنة 
6 هيه كان ضابطا هتقنا حافظا للمذهبء ومن العلماء المبرزين فيه 
|! لمترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الإنشختيا, ر والترجيح 0147 


وكذلك أبو محمد عبد العؤيل بن براظيم , التونسي ا 2 بابن بزيزة » 
/ لمتوفى سنة 622 هء من أعييان أئمة 0 اعتمده خليل في العشهير: 
وكان في درجة الاجتهاد رشقل ١‏ 

وكذلك محمد بن عبد السيلام التونسي قاضي الجماعة. المتوفى سئلة 


9 هء كانت له أهمية الترجيح بين الأقوال 3 


ومنهم محمد بن هاروذ الكتاني التونسبي» المتوفى سنة 750 ه» وصلفه 
ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي (150), 


(143) طبفات الشافعية الكبرى : لتاج الدين عبد الوهاب السبكي : ج 4/ص : 124. 
(144) نور البعسر : ملزمة 16 ص : 4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1ص : 22. 
(145) شجرة النور الزكية : ص : 111. 
(146) نور البصر : ملزمة 16 ص : 4. 
(147غ) الديباج المذهب : اج 1ص : 265. 
0-3 0-35 ليما 
(1348) نيل الابنهاج : ص : 178: وشجرة النور الزكية : ص : 190. 
(149) الديباج المذهب 2 2/ص: 329. 
(150) نيل الابتهاج : ص : 242. وشجرة النور الركية» ص : 211. 


- 95- 


ومن هؤلاء أبو يد عبد الرحم حمن بن محمد التلمساني» المتو لمتوفى سئة 
1013 هم وأخوه أبو موسى. عيسى 3 المتوفى سنة 749 بغ وهما المعروفان بابني 
الامام؛ قال تلميذهما المقري : كانا يذهبان إلى الالجتهاد وترك التقليد !؟!) 


ومنهم محمد بن أحمد الثم ريف التلمساني» المتو 6 بلغ 
درجة الاجتهاد. وممن صرح يذللك عصريه الخطيب ب ن مرزوق 0000 


وقاضي الجماعة بعاس محمد بن محمد التلمساني الشهير بالمقري» 
لمتوفى سنئة ا أ أحد مجتهدي المذهب الثقات») وأكابر فحوله الأثبات» 
0 عنه ابن مل زفوف الجد : كان صاحبنا المقري ممن وصل إلى درجه ة الاجتها 


المذهبي» 2 درجة الخيير والت زييف 0 ن الأقوال 153 


-_ 


ومنهم علي محمد بن منصور بن منير؛ المتوفى سنة 695 ه»ء فقد كان 
ممن له أهلية الترجيح الاجتهاد في مذهب مالك ردكا 


ٍ ا 5 : ٍ 
هذه طائفة من علماء المذهبي..الذين تبواوا منزلة الاجتهاد المذهبي» 


00 3 ما 1 
وتسنموا غارب الترجيح» واعتمد هنم لمشيف: في التشهين والتصحيح» وهناك 


رابعا احكمما جه ب افمل. 


يعتبر | لقول الذي جرى به العمل من فروع الراجح ومن 2 لأن 
القّه إ! ذا جرى به العمل صار راجحا. فإذا رجح بعش المتاخرين لمتأهلين 


لذلك 0 مقابلا للمشهور لموجب اقتضى 0 عندهم وأجروا به 0 في 
الحكم تعين اتباعه, ويقدم على المتشهور 01597 

ون ن الأمور ا لتى توجب ترجيح غير المشهور كونه طريه لدرء مفسدة» أو 
لجلب : مصلحة إذا عرضت واحتيج للدره والجلب رأ لم يكن إلا بمقابل 
المشهورء ووجه ذلك أن الشريعة جاءت بدفع المفاسد 58 المصالح؛ فضلا 


51ا) نيل الابتياج. ص : 166 

(152) نيل الابتهاجء ص : 256. 

(153) نيل الابتهاج؛ ص : 250. 

(154) الديباج المذهبء؛ ج 2/ص : 123. 
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(155) منار البنالك عن : 47. 


من تعالىة فإذا 3 00 على مقابل المشهور غلب ان أن 0 
سي على 0 قوله لم يقل إلا بالمقابل :049 , 
ومن المسائل التي خولف فيها المشهور لدفع المفسدة أو جلب 
المصلحة : 
1. لاسي الا رن أصوله مثلا لفكاك نفسه 
يي لم لاي . ولما كثر 
اين ر وشاع الضغط مال كثير من المحققين المتأخرين ١|‏ لى لزومه وذلك 
لأن الجري على المشهور يودي إلى بقاء المضغوطين في العذاب» لأنهم لا 
ا استغاثة 7 ا ا غيرها إلا إعطاء المال 0 ضغطوا فيه 
وبه 0 السيوري واللخمي» ل احذاق المتأخرين 4 وام مال 
عرفة, وعليه جرى العمل بفاس. ولما أيعى اله نيه الور في ثية وت أي 


الوزير ير علي ب ن يوسف الوساطي بالمشهور ومذهب الجمهوٍ ور كانت النتيجة 
بره عن الشْه لشورى 0157 , 
2. ومن ذلك فنسألة البالغ امول عليه إذا جسن التصرف في المال: مشهور 


قولي مالك إنه لا ينفك عنه الحجر إلا بالاطلاق 00 
يطلقه اعتبارا بالولاية دون الحالة. ومشهور قولي ابن القاسم عكسه: عبار 
بالحالة دون الولاية. وكان العما ل بقول مالك حتى رأى المتاخروذث 
الناس يتحيلون على تضييع بع أموال الناس» فيكتمون عنهم الحجر راإتعتن 
بمرأى من أوليائهم ولا ع منهم » حتى إذا بدى لهم أظهروا رسم التحجير 
ويقولون نحن محجورون فلا يلزمنا ما عقدناه من المعاملات 3 نغرم ما 
أتلقماء عضن الث ثمان والمبايعات» فعدل المتأخرون إلى قول ابن القاسم بلزوم 
تصرفاتهم اعتبارا بأحوالهم» دون ما تحيلوا به من الولاية» إبطالا الحديية 
وسدا لطريقهاء وقد علم أن من قواعد الامام مالك سد الذرائع فيما يكثر 
التحيل به على الفساد 58!», 


(156) نور البصرء منزمة 11 ص : 123 
(157) نور البصر. ملزمة 11 مر : 6. والبهجة شرح التحفة. جح دي 5 26 


(158) نور البصر ملزمة 11 ص : 6 


وما 


1أاء ا 1 ا ميس ات لاه ا 0 انان 

ومن ذلك مسالهة توجيه اليمين فى الدعافى : فالسشيور انها لا اتتوجة إلا 
لد ادي 5 0 3 

2 3 0ن َ ا ا 5 

بعد شرت الخلطة وخر فول مالي وعامه اص_حاءه: وذنأى حن ‏ الا يتسئط 


ا 35 5 2 يٍِ 3 

2 2 1 14 5 ا 1 كاه 
اها الشحجه. عل الجاء اها الممهوءة بالدعادى الباطنة !ا 
: 6 ب 22 : رد - 9 


2 ( 
03 27 نا 1 ١‏ الأما أ 020 
ولب حر ف الناس إتجار الحمول ونا > لبهم الامال وعات المروعئة حم 
١‏ ِ 1 إن لم تضنت خا أ 
لاندلسيو! ومن وأفقهم بتوجه اليمين وإك لم تثبت خنطة) وهو قول ابن نافع 
اخراقه فساد اعين | الناس تنزل منولة الم لساء الخلطة م16 
4 مر ذئلة ايضا مسالة الارض تر 4 غصيا او تعديا ولم تفع فيها مفاصلة 
5 501 2 
حتى فات الإبان : فالمشهور أن الزرع , زارعه: وعليه كراء المثل للارض. 
0 ا 9 5 
«الشاذ ان الزراع لصاحتب الاض 4 دافتى يه المازري يكيا جماعة 4 ن الفقهاء 


0 دك - - 


4 5 5 5 1 1 وت 2 5 
السابعة هديخض يدع مرط عوتنه غيره بدي مثلا. 
: ريك ايع فى فرص دونه على طيرة بلن 
2 2 ل رذ اش المذلئية أثه انمق افد كلك وللسان 
00-7 | اانه يشي شلى سوحصى_ حاخير المزايدد أنه استرئي سنعته بحذا. وألص تسر 
نواد اا د - 2 2 1 َُ 5 


حاشية الصاوي على الشرح الصغير :اج 4/ص : 212. 
(160) نور البصرء منزمة 11 ص : 6. والشرح الصغير ج 4/ص : 212. 


وت 


| 


المشهور لهذا العارض؛ حفظا لأموال الناس عن أخذها بغير طيب 


061 


ودما يرجح مقابل المشهو ور أيضا فيجري به العمل العرف» بل يعتبر 
العرف من أقوى المرجحات» فنصوص المتأخرين من أهل المذهب على أنه مما 
يرجح به إلا أن يختلف العرف في بلدين فلا يكون ذلك حيعذ مرجحا (163), 

ومن هذا 00 ما 0 عن مالك» إذا تناز - الزوجان في فبض الصداق 
يعد الدخول 3 أن القوا ول الزو وج» مع أن الأصا عدم القبض. قا القاضي 
اسماعيل : هذه 0 3 بالجنديية أن الرجل لا وسيل م حنى تتبشل 
ميم صداقهاء أبن عادتنا على خحللاف هذا فالقيل قول ١‏ لمرأة مع يمينها» 
لأجل اخحتلاف العرائد (2)163, 

ذكثيرا ما يكون العمل تابعا للعرف» مثل أدوات البيت منها ما يكون 
شرع وبا 7 للزوجة بحسب العوائد: فرب متاع يشهد العرف في بلد 
وزمان أنه للنساء» وفي بلد آخر أنه للرجال» وكذلك ألفاظ الطلاق والعقودء فكل 
ا وفي صحيح البخخا : باب من أجرى أمر الأمصار على 
م | يتعارفون بيذهم في البيوخ ص والأجارة 44 والوزن» وساق من الآثار ما يدل 
على ذلك. فعما ا عليهنا يجوز أن يفت ى به في غيرها من البلدان إلا 
إذا نص على التعميم) ومن التعمّيم مسال لَ_شهادة اللفيف: والصيد ا لمقتول 
ينادق الرصاص. كل ما لم ينبت فيه تعميم فلواجب على القاضي والمنتي 
السك بالراجح او المشهور» وإلا ردت فتواه» لان جريان عمل فاس * نأ يس 
مرجحا للقول الضعيف» وإنما هو لدرء مفسلةٌ مثلا وجدت بفاس »2 فإذا لم 
توجد في غيرها فلا يعمل بالضعيف 054), 

فجريان العمل في بعض المسائل تبعا للعرف الذي اقتضته المصلحة في 
حق العامة يرجح ذلك القول المعمول به؛ وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه كما 


(161) نور البصر. منرمة 11 حى : 7. ثم استأنف الهلالي قائلا : «وبهذ' يعلم الجواب عن إشكال فتوى السازري 


بالشاذ :. 2 . 0100 الا نت اللسياة قن اه : 5 
بالشاذ مع قويهم 'نه عاش ثلاث وثمانين سلة وبلغ رتبة اجتهاد ‏ يعلون الاجتهاد في المدهب ل وم يفت 
ا ل لي ال ل ا ان لمشهور ومذهب مللك ٠»‏ كسحا به , 


ووجه الجواب : أن تغير الأحكاء عند تغير الأسباب ' ليس خروبها عن المشهور دل فيه جري على قاعدة 


0 
أن الره ا 


1 العباد وحفظ أ اموالهم. الاسيه؛ على القول بان المشهرر م٠‏ نوي دليله». 


المذ عب في لمحافئلة على مصالح 
(162) تعر الحكام. ج 1ص : 48. 
(163) تور البصر : منزمة 11 ص ١‏ 4. 
(164) الفكر السامي : ج هاص : 409. 
64 5 


دك 02 ن فرحوك 6 لأن ظاهر النتصوص تشهد يذلك» وضو يكنا مذهب الشافعية» 
فقد' نص أو عمرو بن الصلاح الشافعي في كتاب أحكام م المفتي والمستفتي 


2 


على د القول القديم إذا قيل نه ند حرف زه اليل فإن هذا .يدل على أنه 
امف به 559!), 


(165) تصردة الحكام : ج 1/ص : 49. 
3 ج آاص 
-())] - 


المبحث النالث : 
العمل عند تعارض الراجح والمشهور 


إن أكثر تقسيمات القول المعتمد إثارة للجدل بين الفقهاء هما مصطلحا 


الراجح والمشهور» ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الفقهاء في تعيين ما 
يجب تقديمه عند التعارض بينهما في المسائل الدلافية. 


إن من المتصور أن يكون القول المفتى به في المسألة مشهورا فقطء 
ومقابله شاذاء فلا تنشأ في هذه الحالة أية مشكلة» لأ الواجب هو العمل 
بالمشهور باعتباره أقوى من مقابله. مثال ذلك في باب الركاة : أن المغلصمة لا 
تؤكل» وهي التي انحازت فيها الجوزة كلها إلى البدن» وهذا هو المشهور في 
المذهبء وهو قول مالك وابن القاسمء وقال ابن وهب : تؤكل ©29. 

ويمكن كذلك أن يكون القول المفتى به في المسألة راجحا فقطء 
ومقابله ضعيفاء فيجب في هذه الحالة.العمل بالراجح كاده أقوى من مقابله, 
مغال ذلك : تحديد الوقت الذي تكون قَيْةْالتفرقة بين الابناء في المضاجع» فقد 
قال ابن القاسم : إذا بلغوا سبع سنين' وقال ان وهب : إذا بلغوا عشر سنين» 
لظاهر الحديث عنه صلى 22 لم “أنه قال : «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليهم و: هون ,أبناء عِبشْر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» 6 ». قال ابن رشد ري أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا 
عند عشرء لا عند الاثغار 06). وقول ابن وهب هو المعتمد في المذهب 069, 
لانه الراجح من حيث الدليل» فإن قوله وفرقوا معطوف على اضربوا. 

ومن المتصور أيضا أن يكون القول المفتى به في المسألة مشهورا 
وراجحا معاء والآخر شاذا وضعيفا. فيعمل بالمول المشهور الراجح لأنه أقوى 
من مقابله» مثال ذلك الجلوس على الحرير الخالص للرجال» كي المنع 
على المشهور لكثرة قائله, و الراجح لقنوة دليله, في صحيح البخاري عن 
حذيفة رضي الله .عنه قال : نهانا النبي صلى الله عليه ربل أك احرييداى آل 


(166) المقدمات : لابن رشد اج 1/ص : 429 وشرح الزرقاني عنى خليل ج 3/اص : 3. 


0 


(167) رياه أبو داود في سننه اج 1ص : 334. وقد روى ابن وهب هذا الحديث وأخرجه عنه الامام سحنون في 


المدونة ج 1ص : 102. 
(168) الاج والاكليل : للمواق ج 06 412 وشرج الخرشي : 9 طضأص : 222. 


2 1ص : اطع 
101 - 


الطالب 


(169) حاشية العدوي على كفاية 


00( 5 0 / 0 7 1 00 | 
وهذا الا وقال ء عبد الما لك بن الماجشون في العتيبة : ان ما بسط 


001 5 1 5 كر اانا 5 لس 1 واه 5 7 0 
من الحرير فال" باس به وقد فعله الناس ا 01 . هذا الخول شاد وضعيفي ال 


ع 5 ١‏ 3 م لت - 
ما إذا اج ف المسالة قو متعارضاكن احدهما راجح و خر 
33 1 5 5 2 1 ع 
مشهورء فقد اختلف الفقهاء في الذي يستحى التقديم منهما على رابين 
ع عَ 
لرأي الاول : إن اندي يقدم عند التعارض هو المشهورء فيلزم القاضي 
5 41 5 00 0 3 
0 إذا ورجد المشهور ان لا يخرج عند وذكروا عن المازري أنه بلغ رتبة 


لاجتهاد وما أفتى قط بغير المشهور. وعاش | ثلاثا وثمائ نين سنة. وكفى به قدوة ه 


هذا:2173. كما ينقل عن ال* لشاطبي في إحدى أجوبته أنه قال : ومراعاة الدليل أو 


عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين» فحسينا فهم اقوال العلماء؛ والفتيا 
بالمشهو, ر منهاء وليتنا ننجوا مع ذلث راسا براس لالنا ولا علينا (174), 
درحجة هؤلاء ان عدم التزام المشهور يدي إل اضطراب وفساد» )0 


0 ا ا 
سيما في حق الحاكم, لتطرق التيهة إلي/175. 


34 


5 7 اد ان 1 ١‏ 0 5 
وقد نسب إلى الشيخ العدوي! القول) بهذا الرآي 1175 ولكن كلامه في 
حاشيته لا يدل على ذلك؛ بل يقلهرمتة الميل إلى الي الآخر ونصه : «فإن 


كليث + إذا تعارض المشهور 1 اتج 5 علىَ كه فما المقدم ؟ 


و 


على ما تقدم في مسألة الد الم يقد لمشيو ر على ١‏ لراجح. وعلى ما قله 
علي الأجهوري فيهاء يقدم 98 الذي هو ما قوي دليله. قلت : ويقويه ما نثل 
عن معن بن عيسبى فإنه قال : سمعت مالكا يقول : إنما أنا بشر أخطيء 


3 ىل 


740 1) زناه سحخاري في تسحيحه. 7 194 


78 


171) المنتقى : النباجي اج 7 اص 20 
(172) انظر بقع العتاب ص : 109 110. وفيه أيضا : اله على التسبيم بأن النهي إنما ورد عن اللباس ققط. فإن 


لحلوس عليه من جمنة لياس .ا انذاعة اقوى انس ان مالك © «#القستة ى حصير دن قن امود من ضصول ما 


ببس 004 ومعليه أ باس الحصير اهو الجلوس عليه 
(173) تبصة الحكام ذاح 1ص 1 51. 
(174) المعيار :اج 10نس : 103. 
2175 المعيار :اج 10ص : 101. 
(176) تبيين المدارك :ا ص 26. 
(177) حاصل المسألة : إن الدلك س وهو امرار العضو ا واحب لنفسه في مشهور المذهب, رقال يعضهم : إنه 


١‏ أنه" الما ا 5010 الالحم ف الكو ناكة 
واجب لإيصال الماع للبشرة: : واختاره الشيخ عي الاجهوري نموا 3 


- 102 


وأصيب» فانظروا في رأبي» فإن وافق الكتاب والسنة فخذوهء وما لم يوافقهما 
فاتركوه» 0178 

بينما يدل كلام الزرقاني على تقديم المشهور وإن كان مدركه ضعيفاء 

حينما ردّ على القرافي الذي قال تبعا لشيخه العز؛ يجب العمل بما قوي مدركه. 

ونص كلام , الزرقاني : «إن قول القرافي هذا لعله مبني على تفسير المشهور نما 

قوي دليله, لا بقول ١‏ . بن القاسم في المدونة ولا بما عثر قائله وا يعدل عن 


هدين وإن ظننا ضعف مدرك الامام بحسب زعمناء وضعف المدرك لا يلرم مله 


م رةه القول 3 « (179), 
الراي الثاني : :إن الذي يقدم عتك التعارض هو | لراجح» يقول الهلالي 
إن الراجح نشات قوته من الدليل نفسه. من غير نظر للقائل» و عحور سات 
0 


مشهو فمقتضي نصوص الفقهاء والأصبه صولمين ان العمل بالراجح واجب» 0 


وإن هما يرجه القول الثاني» وه" تقديم الراجح عند التعا ارض» عدة 
فااكة 54 ع 


لاك كثرة القائلين لا تفيد شيئا ا تغني فتيلا في نياك حق من باطل» ا 

صواب م 0 إذ من الجائرَ كن يون مدعب إليه القليل صوابا وحما 
لقوة دليله. وما قال به الكثير خطاً وباطلا لضعف ديل فالسبيا ل الوحيد 
الموصل إلى معرفة الصواب من الخطأً عند تعارض الأقوال وتناقضها هو 


3-2 ل 
الدليل. قال الله عز وجل : #أقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # 01811 , 
يل ص 
(175) حئية عدوت على اشاراج الخرثي : 3 7ح : 140 
(179) شرح اتزرقاني على خليل :اج 1ص : 102. 
(180) نور ابعر : مزعة 10 صن 3. وقد نظم هذا الرأي العلامة محم موود بن أحمد فال قال 


إن عارض المشيور اسح وجب يال ر اسبح العمسسل حسيمسسيسا لسب 


لمقتغفى أئمسة الفقه الفسرر وعلم ا الاصوي في نور السصر 

قَ 5 3 40 0 
3 شرح المسدى بالكفاف (ج 2ص : 202) : ويقض بالاصح لم الأكثرء أم الأشلم أو الاوراغ: 
: - ود بدك "دورة 
أو الأكثر أدلة أو غير ذللك. فإن استوى القولال فلم يجد مرجحا ان نهاهما لغيره و عله ترج عند شي 4 . وقال 

4 0 0 5 

شبح بده في أسنى المسالك (صص 83: 84): «اوعلى هذا المعنى تواعا أنق ل الجاع المتأخرين وأقطابهه 

0 ماني والشيخ ماء العيون؛ والشية خ محمد المامع والشيخ تك السكتا: الخد 5 والشيخ محمد اليدالي : 


والامام باب ابن الشيخ سيدا ؛ وبعض معأصر ريهم». 


(181) سورة البقرة : أية 11 
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فل 


12 


ل على أن ما لا دليل عليه ليس ق ولا حق وإن كثر قائله» وإن ما 
, البرهان عليه صدفق وحق وإن 1 ا 


0 تقديم 0 كان دليله ضعيفا عا لى الراجح مع قوة دلي » تقاديم 


للمرجوح عل الرا لراجح» وهم و ممتنع في بداهة العقل 059 


. إجماع ان لصي 5 على السقار بالراجح رادي على طبر كبانيدل عليه 


تصرفهم في قضايا لا تحصى» كما هو بين في مبحث الترجيح من أصول 


الفقف وهذا دليا ل قطعي د يقضبي على كل حلاف في هذه المسألة ويوجحب 
التمسك بالرا احج مح وطرح المعارضل له ولو كان مشهورا (184) . 


. إن العمل بالمشهو ور المحض لا يعد من مذهب مالك بل من مذهب بعض 


52 المالكية لأن مالكا كان لا يعتبر المشهور الذي قائلوه صحابة» 
فكيف بما شهره المتأخرون؛ فما كان يميل إلا للدليل 11837 فالمشهور 
الخالى من الدليل ليس من الاصول التي بنى عليها الامام مالك 


تت 


8 اد البعض ال ١‏ أراجد ح خاصح بالنصجتهد. وان المقلكد لا يتعارض في حشه 


|! لراجح والمشهور 3 بل ينزه مسول يبه ليذ كبب وحده قاطعا النظر عن غيره تبعا 
وتقليدا» والجواب 0 هلا الرأعي أن العمل با! لراجح لا يختص بالمجتهد» 

ل المسيد هو جح . مطلقاً كان أو مقيداء ١‏ «المقلة تابع عامل بما 
رجح وليسر 0 ا “كات نَ أتبع بع الحتشقور مشيراء إذ لا فرق بينهما 
0 لكون كل منهما ا 


وهذه بعض الأمثلة ا ند فيها تعارض الرا لراجح مع المشهور : 


اشرو ادع عدم عقية: تسن على فين بمدة» لحديث 


أبى ابن غمارة أنه قال ال نبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أمسح على 
الخفين ؟ قال : «نعم»» قال : يوما ؟ قال : «يوما», قال : ويومين ؟ قال : 


(132) تبيين المدارك : ص : 27. 


(183) .المصدر نفسه. 

(1834) تبيين المدارك : ص : 27. 

(185) أسنى المسالك : ص : 28. 29. 
م 


(186) أسبى المسالك : 


.56 : 


(187) أسنى المسالك : ص : 93 وراص 99. 


104 لد 


«ويومين»» قال : وثلاثة ؟ قال «نعم وما شئت». وفي لفظ قال : «نعم وما بدا 
لك». رواه أبو داود في سننه وقال : قد احتلف في اسناده 0 هو 
بالقوي (188), وقال صاحب مسالك الدلالة 1 رداة بو داود وابن ماجة والحاكم 
والطحاوي والدارقطني لكنه ضعيف باتفاق 289. وقال فيه أبو عمر ابن عبد 
البر : إنه حديث لا ينبت وليس له اسناد ار 0190 


قال : «إذا توضاً أحنى ل خفيه فليصل فهها وبمسح عليينا ا 
يخلعهما إلا من جنابة». وفي الباب عن ميمونة مرفوعا عند الدارقطنيء '" 5 
غيرها موقوفا. ' 

أما مقابل المشهور فلأشهب : أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة) 
وللمسافر ثلاثة م ولياليهاء وقد اختاره ابن عبد السلام» وهو الراجح من جهة 
الدليل لتواتره عن ل الله صلى الله عليه وسلم. 

من ذلك ما رواه مسلم عن شريح بن ل ا 
عن المسح على الخفين» فقالت<” عَليكِ بابن أبي طالب فسلة» فإنه كان 
يسافر م رسول الله صلى اللله غليه وسللم» فسألناه فقال : : جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تابن لحان ويوما وابة للمقيم 019 


وحديث خزيمة بن ابت عن الم لدي 
المسح ا ن فقال ار ثلاثة» وللمقيم 0 0 


يامرنا إذا كنا سفرا أن 3 نتزع حفافنا الاثة أيام ولياليهن إلا دالا ولحن 


)193( 


غائط وبول ونوم 


(188) سد ن أبي داود : 5 وا/ص : 101 

(189) مسالك الدلالة على مسائل الرسالة : لاحمد بن الصديق: ص : 31. 

(190) بداية المجتهد ٠:‏ ج 4/ص : 21. 

(191) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (ج 3/ص : 176.) فإنه قال : وهذا مذهب أبي حنيفة والشاف 
وأحمد وجماهير العدما لعنماء من المنتحانة اقم بعدهم. 

(192) رواه أبو داود في سننه ج 1/ص : 109 و«الترمذي في جامعه : ج 1/ص : 158. وقال : حديث حسن 


صحيه . 
ره 


(193) رواه الترمذي. ج 1/حس : 159. 
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أما ما تقدم من أدئة المشهور فكله معلول إما من جية الصحة:؛ وإما من 
جهة الانتدلال :دوا , 
2. الوقت الاختياري لصلاة الي : 

حسف فى ا لقت أن وقت صلاة المغرب الاحتياري غير ممتدل. 3 
يقدر بما يسع فعلها بعد تحصيل شروطهاء وهذا القول هو رداية العراقيب عن 
مالك» وبه قال ابن ال وواوناني حليت ا جبريل عليه السلام بالتتى 
صل عله رسام : إنه صل به المغر نه فى البونين فى وقق رإسير :فا 
دوك بشية |! اك 

والراجح أن الادة للمغرب ممتد إلى اعد الشنة 
المغرب» فإذا ذهيبت / لحمرة فقد وجبت عاك العشاة وخرجت ع 0 


2 


المغرب»» وهذا تصريح منة بأن وقت المغرب ممتد كسائر أوقات الصلاةق وإنه 


ينكد إلى مغيب الشقة ر196), 

وروي عنه في المدونة ما يفضين كا في أيعة مواضع كع ملسا 0 
وتنها ممتد : منها مسألة التيمم في الذي ياخرج من قر قرية أخرض؛ وهو 
غير مسافر وعلى غير ضوء» ٠فتخؤيب‏ الشمس ولا ماع معف 0 !3 ن طمع بإدراك 
الماء قبل مغيب الشفق لم يتَيَمم وخر الصلاة» وَإَِ لم يطمع به تيمم. وف 


أيضا : : والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين 32 وأما | لمسافرين فلا باس 
اليل اوبحرة ثم ثم ينزلون ويصلود» وعد بغض الث لشيوخ من هذا أن وقتها فيمتك. 
وأخحذ أيضا .من تأخخيرها 0 ليلة المطر. ومن ن قوله في المدونة في الجمع 

لمغرب والعشاء للمسافر وبجمع بين العشائين بمقدار ما تكون |! لمعرب الى 


سن 


آخر وقتها قبل مغيب الشفقء والمشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفقى 2197, 


5 لمول اغاز حا 5 ل 3 0 
والباجي )058 وقال أب ن العربي 0 عاك إكِ القول بالامتداد هو الصحيح 
(194) مسالك الدلائلة راص : 31. 
(195) براه ؟تدميك في مسندة :اج 1ص : 0333 وأبو داود في اسلله اج 1أص : 274: والترمذي في جامعه : 
9 نأص : 0279 280. 
(196) ا لمنتقي : للباجي 3 1 لحن : 2 
(197) ميواهب الجليل : للحصاب» ج 1اس : 2393 
(198) كفاية الطالب الرباني : ج 1ص : 218. 


وقال في أحكامه إنه هو المشهور من مذهب مالك وقوله الذي في موطقه 
الذي قرأه طول عمره وأملاه في حياته. وقال الرجراجي : إنه المشهور وهو 
ظاهر قول مالك في الموطأ والمدونة» واستدل منها ‏ ا إلى ما تقدم ‏ 
مما جاء في كتاب الجنائز حيث قال : إنه لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت 
الشمسء فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة أو بالمغرب. ومن قوله في كتاب 
الحج ج : إنه إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمسء فإذا غربت فهو 

مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف (099. ش 

ودليل رجحان القول بالانتداد ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «وقت صلاة المغرث إذا غابت الشمس ما لم يسقط 
الشفق» 209). قال المازري : هذا الحديث ماخر عن حديث د فيجب 
الرجوع إليه, وهو أصح سنداء وقياسا على بقية الصلوات (201) , 


3 رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع هله : 

المشهور في المذهب أن رفغ::اليدين مختص بتكبيرة الإحرام» وأن 
المصلي لا يرفع عند الركوع ولا عاذ الرفع تنه “وهو رواية ابر ن القاسم عن مالك» 
ففي المدونة : قال مالك : لا أعرف رفع اليدي: ن في شيء من تكبير الصلاة) 0 

1 

مز لبجل في ل كل 2/7 ل د ا ا 1 
بمنزلة الرجل في ذلك. قال ابن القاسج» كان أرَفع“التدين يفا ! 
في تكبيرة الالحرام (202). 

ومقابل ذلك ما راه أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه 
كان ا إذا ركع وإذا رفع منه بدليل حديث ابن عمر الذي رواه في الموطأ : 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك حا وقال : : سمع الله لمن 
, حمده رن ولك الحمد؛ وكان لآ يفعل ذلك في / لسجود»» ففي رواية يحيى 
“وجماعة لم يذكروا ١‏ الرفم عند الانحطاط للركوع» وأثبته خرون. قال محمد بن 
ع السك + لى يزو أحة عن عالاف ترك الردع قهما نالا ابن القاسوه لاي 


تأخذ به الرفع لحديث ابن عمر 1202. 
ا 


ال ع ل 1س 
ز199) مراهب الجليل : 52 [ بض : 393. 394. 
(200) زلاه مسلم في صحيحه ١:‏ ج 1" ص : 427 428. 
(201) كفاية الطالب الرباني : اج 1ض :218 
(202) المدينة :اج 1/ص : 68. 

وله اج اصن 
(203) شرح الموطا : للزرقاني» اج 1ص : 157 


4. قراءة السورة بعد الفاتحة في رغيبة الفجر : 

المشهور أن المصلي يقرأ فى و رغيبة الفجر 05 م القران ويسرهاء وعلى هذا 
مشى خليل بقوله : «ونادب ا ر على اننم واحتجوأ للمشهور 
بجديث عائشة رضبي الله نها أنها قالت : «كان رسول ل الله صلى الله عليه 
وسلم يصلىي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ فيها بأم القران أم 
الك 

بالراجج عا رواة نين القانسي عن الك + أنه يقرا الثرات وسورة عن قصبار 

- 

المفصل» لما في مسلم من حديث أبي هروة رضي عنه : «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحل :205)», 
وهذا أظهر من ديل المشهور 6 لاه نص 4 والأوا ل ظاهر. والنص مشدم م على 
الظاه 2067 فضلا عن أن تخفيف القراءة لا يدل على ترك السورة في 
ال كعتب: 
5. القبض والسدل فى الصلاة : 

المشهور في المذهبب أ نتن كل مصل سدل يديهء أي إرسالهما 
إلى جنبيه؛ من حين يكبر للاحرام #افي الفرض والنفل» ويكره القبض 506 الفرض. 
ففي المدونة : «وقال ما الك لك في وضحع اليمنى على اليسرى في الصلاة : لا 
أعرف ذلك في الفريضة ولك في النوافل"إذا طاك القيام فلا باس بذلك يعين به 
على نفسه» 20207 , 

وقد اختلف الذين شهروا هذه ! لرواية يي فت كراهة القبض 3 قال الشيخ 
خليل : «وهل كراهته في الغره الفره ص : للاعتماد. او خيفة اعتقاد وجويه) 1 و إظهار 
خحشوع., تاويلات». 

فقيل : إن الكراهة للاعتماد» إذ هو شبيه بالمستند» وهو ا عبد 
' الوهاب» فلو فعله لا للاعتماد بل استنادا لم يكره 2208, وهذًا التعليل 


المعتمد 209), 
204) رواه السخاري 1 اج 272:22 ومسلم واج 1 أبس : 507 
(205) اراه مسلم : [أى 5302 


(206) كفاية العطالب 


(207) المدونة : جَ 1اص :4 
(208) شرح الخرشي على خنيل :اج 1/ص : 285 


(209) الشرح الكبير :اج 1/ص : 2250 


وقيل : كراهته خيفة أن يعتقد وجوبه الجهال» وهو للباجي وا ن رشدى 
وضعف هذا التأويل واستبعد فتضعيفه لأنه يقتضي بى كراهية ابض ف فى الفرض 
والنفل» بينما فرق الامام في المدونة 0 ن الفرض والنفل» واستبعد لأنه كدي إلى 
كراهة كل المندوبات. 


وقيل : كراهته لخيفة إظهار خشوع ليس في الباطن وهو لعياض» وعليه 
فلا تختص الكراهة بالفرضء وإنما تشمل النفل. وقد سبق تضعيف مثل 
ذلك 210 


ومقابل المشهور أن القبض في الصلاة مندوب إليه وهذا هو |/ لراجح ح في 
المذهبء, وقد ذهب إليه 0 ورفاه عن مالك : «لا تأ به في النافلة 
000 وكذا المدنيون من أصحاب ان وقد روى 2 وابن 0-0 
عالكا | معضيعة وال إل ع1 : لو يات" فيه غرن لنب على الله علية 
19 حلاف» وهم واقول جمهور الصحابة 00 © وهو - ذكره مالك في 


الموطأ ولم 0 ابن المنذ ر وغيره عن مالك غيره (!21) 


قفي الموه : «باب وضع اليِادِيَنَ إتجداهما على الأخرى في الصلا 
.عر د ع لكي بن أي امارد لليصبري أنه قال ل .من كام ابو إذا ل 
تسسته كن هاا قف ووضع الْيدٍين إحداهما على لأخرى في الصلاة ‏ 

ليمنى على اليمسرى 0-75 وتعييا” الفظلرت وا لاسشتيناء بالسحور. وعن عور 


عد أن قال : كان الناس يؤُمرون أن يضع الرجل اليد اليم: ل 
0_0 الصلاة. قال أبو حازم :جا أعلم إلا أنه ينمي ذلك». وهذا الحديث 

حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد 
روا البخاري عن القعنبي عن مالك به. قال ابن ا ر : وهو أمر مجتمع عليه 


فى هيكئة الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخر ى 212 


ع 


ا ل الس سحنوك عر ن ابن وهب عن سفياكن 


الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى 1 عليه وسلم انهم 1 


ل 1 ع 
(210) انفر شرح الخرتي: جح 1ص : 2287 وحاشية الدسوقي على الشرج الكبير اج أأص : 250. 
(211) شرح الموطأ : للورقاني : ج ااص.: 321. 
(0212) نيد لما في المؤطاً من المعاني والأسانيد : لألي عمر يوسف بن عبد البر ص : 102 . الحديئاكن 
في المو 5 ج 1ص : 158. 159. 


- 109 


'رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده ! 
الصلذة 213١‏ , 


: 8 
6 لأست لمرو مد اواه د 5 3 اع 1 
ديضاف إل ما تقدهم أل انقائلين قنة القف “مفهين لما اما القائلوك 
2 2 ين بسللي بض متبعول له و 


0 
بالكراهة فنافون لياء والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. 


3 
00 1 1 1 1 5 . إام لحد اأتنة أ 3 
ربهذا يظهر جليا رجحاد تقول بالقبض في لصلاة لموة ادلته.» بل 


ومشهوريته أيضا لكثرة التائلين به من آئمة المذهب المتقدمين. 


بين قولين» شهرت احدهما طائفة من الفقهاع ورجحت الثاني طائفة اخرى. 
وأن المنهج الذي يستقيم مع قواعد المذهب ويساير الاصول الشرعية يفرض 
على الفقيه المتجرد في طلب الحق أن يقدم القول الراجح عملا منه بالادلة التي 


صحت عندلة. 


(213) المدونة : ج 1/ص : 74. 
110 - 


المعتمد من كنب المذهب وغير المعتمد مريا 


المبحث ال ول : 
الكتب المعدمدة في المذعب المالكي 


يرى أهل العلم أن ما كان من العلوم معقولا صرفا كالمنمق والحساب 
فر هانه 5 نفسف 1 يحتاج إلى 2 معرفة قائله إلا من حيث كون 4 كمالا فيه, 8 
كان منقولا صمفا كعلم ايت رءاية ف موك ل لأمانة ناقلهع فلزء البحك عدنه؛ 


000 أمائء | 1 ٠.‏ / - 
لتعرف أمالته مر ضدهاء لا بدا 0100 ' كان الباني على نقله كالبائي 


0 ع 
على حير أساس 1 وما 2-39 مركبا مذييما ١‏ كالفقه غلبت فيه شائية النةا 3 لان 
البعضر كالكل في التوقف 214). 


وك نقل ال .هلد لأقوال المجديد فنا يدم بأحد طرقين 


اه ا 8 1 3 
فيكول ‏ له سلد شي ذلك لقلا وإما بواسلطة كتاب 60 تداولته الايدى 


فأصب- بمنزلة الخبر المتواتر أو المشص 2157 0 

ود كان الاصا أن لا تجوك” القيياةإلا بما يرويه !١‏ عر. العدل ع 
المجتههد الذي يقلده [١‏ فت ٠‏ حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح 
الاحاديث عند المجنيلء لانه نقل لدين الله تعا! لى في الوضعين ن» وغير هذا ان 
ينبغي ان يحرع. شير أن النام ى توسعوا ف في العصور |/ لمتأخرة فصا رءا يفتوك ل من 
كه ب يصالعونها من غير رواية وهو 2 يدعو و إلى الحذر لأنه خوج عن 


ال لشواعد. غير أن الكتب المشهورة بعدت بسبب شهرتها بعدا شديدا عن 
التحريف د والتزوير؛ فاعتمد الناس عليها اعتمادا على 0 الخال, وبخدث الأمر 
نفسه بالنسبة لكتب النحو واللغة فأهمات روايتها بالعدعنة عن العدول بناء عل 


بعدها عن التحريف» وإن كانت اللغة للغة ذى أسار لشم ؟ فى الكتاب والسد 
10-0 #يبية 5 53-9 


(2014) الور البصر : ملزمة 4 ص : 6. 
6 


حاشية أبن عابدي: : : + 039 
يه امن عابادين ج الع : 069 


-111 سه 


فإهمال ذلك في اللغة والنحو والتصريف قديما وحديئا يحض اهل العصر في 
اهمال ذلك في كت الفقه بجامع يعلد | جمدب عن التحزيف 2216 


4 بحس 0 + 


ولقد أفتى العلماء ل كما قال الدين | بن عبد السلام ‏ بجواز 
الاعتماد. على كتب ال لفقه الصحيحة المه ق بهاء ' نحم اكت نيا كنا 
تحصل بالرواية» وقد اعتمد الناس على 07 المشهورة في النحو واللغة والضب 
وسائر العلوم» لحصول الثقة بهاء وبعد التذايي ليس. ومن اعتقد ان الناس ى اتفقوا على 


ا 


الخطأ فهو أولى بالخطأً منيم. ولولا جواز ان تلك الكتب لتعطا 
كتين 0 ن المصالح المتعلقة بالطب والنحو و واللغة والعر وا بية) وقد رجع الشار 3 ع إلى 
أقوال الأطباء في صور» وليمست كوم مأخوذة في الأمل 5 > ن قوم كفار» 


لكن لما بعد التدليم ى فبها اعد عليهان كما يتمد فى اللحة على أشعان العرب 
«هم كفار لبعد التدليس 2127), 


ومع مرور الوقت تضاءلت العناية بالكتب الموثوق بهاء ووصل الأمر إلى 
الحب الذي أخبر عنه المقري بقوله : «ولقد ١‏ ستباح الناس النقل من المختصرات 
الغريبة أربابهاء ونسبوا ظواهر ما فيها ماتيا وقد نبه عبد الحق في تعقيب 
التهذيب على ما يمنع من ذلك طو/ كات/ مم يسمع» وذ ت كتابه بمثل عدد 
مسائله أجمع. ثم تركوا الرواية كر التصحيف» وانقطعت سلسلة الاتصال» 
فصارت الفتاوي تنقل منّ:كتبء لا. يدرى ما زيد فيها مما نقص منها لعدم 
-نصحيحها وقلة الكشف عنها. وقد كان أهل آلماثّة السادسة وصدر السابعة لا 
. يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ لشيخ أبي الحسن اللخمي لكونه لم يصحح على 
مزلقه ولمنيؤخل عض باكر ها يعمد ١‏ ليوم ما كان من هذا النمط. ثم انضاف 
إن ا بالناقلين» فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كما يؤخدذ 
من كتب ١‏ لمرضيب ضيين» بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين» ولم يكن' هذا 
عن اا نه ركوا كتب البرادعي على نبلها ولع يستعمل منها على كره من 

كثير منهم عير ليه وهو المدونة اليوم لشهرة ة مسائله» 0 
خحالذ لف فيه ظاهر المدولة لأْي محمد. ثم كل أهل هذه المائة عن حال 
تبلهم من حفظ المختصرات وشق الشروح والأصول 2 فاقتصروا عل 
حفظ ما قل لفظة .ونور حظه» وأقنوا أعمارهم في حن لغوزه وفهم رموزه» ولم 


يصلوا إلى رد ما فيه إأ لى أصوله بالتصحيح؛ فضلا عن معرفة الضعيف والصحيحء 
بل هو حا ل مقفلء وفهم أمر مجمل؛ ومطالعة تقبيدات زعموا أنها تستنهض 
الشوزىة قيدبا لاخ لمتكت العدول عن كتب الأئمة إلى كتيب ال لشيوخ أتيحت 
أنا تقييدات الجهلة بل مسودات المسوخ. فإنا لله 7 إليه راجعوك» 218 , 
ولهذا كان الشاطبي لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمي 7 
أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة» ويعتبر التساهل فى النقل عن كل كتاب جاء 
ونال يحيلة ديق الله 19ت , ولقد حذر العلماء من الفتوى بكل ما يرجه في 
أي كتاب» 3 0 موافقة قول أو وجه فى المسألة. فإذا حرم ذلك 
مع ضراع قبن الول إلى لى قائله. فكيف بمن ل 5-8 ل ما يجده في ورقة غير 


ءَ 
15 
منسوب» أو منسوب لمن لا يعرفه) أو لم لا يعرف صحة نسبته إليه. 220 


وعلى هذا قرر اله لقرافي حرمة الفتوى من الكتب التي لم تشتهذر بعزو ما 

فيها إلى الكتب المشهورة: أو د يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من 
الصحة وهم و عراوك بعدالته. كنا قال أنضنا بحرمه الفتوى م ن حواشي ١‏ الكتب 
لعدم صحتها الود فى بها 221. وقد يو“ انيبهارون أن مراد القرافي من ذلك إذا 
0 0 الحواشي غريبة النقل ' وأما إذا كا ن, ما/فيهلا موجود اغي الاأمهاك أو منسوبا 
لى محله. وهي بخط من يوئق به فلا فرقحبينها وبين سائر التصانيف» ولم يزل ” 
العلماء وأئمة ثمة المذهب ينقلوك ما على حوامي اكت الأكمة المه ولوق بعلمهي: 


6 
المعروفة خطوطهم. وذلك موجود في كلام القاضي عياض وبي الأصبغ بن سهل 


وف نوازل عبد الرحم . ن الفاسى ن آئمة المذهب كالقابسي بي واللخمي واب 
02 7 
رشك افتوا بانه ١‏ تجوز الفوى فد 0 المشهورة هه وه لاع درن 
التضدار عن الغريبة 3). كما نقأ ل الشيع زرف فتوى بعد ل الشيوخ تعاقيت من 


افتى من التقاييد 224 والظاهر حمل ذلك على التقاييد المخالفة للنصوص ١‏ 


0218 شعو ساب ةا عاكاى :480 وين الأعود د فين 3417 
3 2 5 ع ين 
89 لير الاشياء داعس 50 
5 د 
فون معد ذ سوية 10 + :26 
ره 4 
21 اللحكّءه م 3 ع الأحكدءااى 57 
1 ون شن 50 
8ه + ميد مناه 5 4 
20234 اشاح إروك على ااإسالة :1 - 1إى 34 


القواعد فإنه لا يعوّل عليهاء وكذلك إن جهل حالها فإنها لا تعد نقلاء أما 
التقاييد المنقولة من الشراح والنصوص فيجوز الافتاء منها قطعا 205). 


ناا دلوتت في الكتنتا ب الت يعتمد عل شٍِ الفتاوي والأحكام» فى 
العبادات ولاه أن يكبت خنك العامل بها والمة المفتن لمفتي والحاكم أمران 


وثانيهما : صحتها 0 نفسها. 


ع 4 . ٠.‏ 5 
أما الاول : فيثبت بروايته سماعا :سدد صحيح» وهو الاصلء وبما تنزل 


منزلته وهو اشتهار الكتاب بين العلماء معزها للمؤلف. وإن تتواطا نتسبححخه شانا 


وغربا. 
و 


وأما الثاني : فيثبت بموافقته لما يجب به العمل. وتعرف الموافقة عند 

المجتيد في المذهب بالاجتهاد. وعند المقلد إما بالتقليد لمؤلفه الذي نص 

ا ور و نققدى يه كما فعل انشيخ خليل فأراح 
0 


ال و واطر َه التقليد ! | 
لقوم لخم من التعب. و ابا لتمايا للشيوخ المتميزين با غبات والرسوخ 


0 يمارمو ذلك الكتاب» وميزها الحم تعن اللباب؛ فا 2 اثنوا عليه تعين على 
المقند المصير إليه. ولكن لا( بتط8 ذلك اللمفتي والحاكم من اطلاع ءا 
المصير إليه. ولكن مع ذلك للمفتي 0 من ع واسع» 


فهم ثاقبء. فقّد يكون الثناء 6 الككتاب باعتبار غالب ل ما سواه إلى 


تمييز طالبه (2)226, 
وهذه طائفة / لأهم الكتب المعتمدة في المذهب 
1. الموطأء وأمهات كتب المذهب الأخرى كالمدونة» والعتبية وهي 
المستخرجة» والواضحة» ل لموازية والمجموعة. 
وفي زمن القرافي عكف المالكية شرقا وغربا على كتب خمسة هي : 
القين لقيرواني 227 ١‏ 


(325) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج 1ص : 20. 
(226) نور البسر : ملزمة 10 ص ١‏ 5. 6. 


(227) الذخيرة : ج 1/ص : 6 
114 


2. كتاب التهذيب في اختصار المدونة : لخلف أبي القاسم الأردي 
لمعروف 0 وهو من حفاظ المذهب ومن كبار أصحاب أبن ء أن 
يد ولقاسي» البح في هذا الكاب ب طريقة ابن أبي زيد إلا أنه ساقه على 
نسق المدونة وحذف ما زاده أبو محمدء بل ذكر الحجوي أنه اختصر 
مختصر ابر ن أبي زيد 2228 وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه. 
وسموا بدراسته وحفظه. ؛ وقد ألف أبو محمد عبد الحق ا 
انتقل عليه فيه أشياء أحالها في الاختصار عد معناهاء ولم يتبع يتبع فيها ألفاظ 
المدونة» وقد أجاب القاضي عبان عن 6 بقوله إن البرادعي ما أدخل 
ما أخذ عليه فيه إلا كما نقله أبو محمد بن ابس ويد وقا! ل الشيخ عبد 
العزيز العبدوسي لين اراسي عا لماح يد ا رت ار 
ما في روايته من الأمهات عن موسى بن عقبة 20229 , ٠‏ ومع ذلك فإن معول 
الناس على التهذيب بالمغرب 00 22 كما اعتمده المشيخة من 
أهل 5 وأحذوا به وتركوا ما اراق . ولكثرة العناية بهذا الكتاب 
ألف مكي بن عوف شرحا ,عظيننا 4 في ستة وثلاثين مجلداء يعرف 
«العرية , وقد تنافس فين اقتنائه العدكاء. منهم قاضي ي القضاة الأحفائي 
وابنا الامام 232 كما ذكرا أن نالقاسم ب عيسى بن نجي القير 
على تهذيب البرادعي كبر وصغير (234 2 وهها الشرحات 2 1 على 
المدونة بالشتوي ويقع في أرَعَةَ و والقستّفي ويقع لع في سفرين) لأن 
اصطلاح القع إطلاق اسم المدونة على التهذيب ادن 


(228) الفكر الا مي داج 4ا/ص: 58. 

0) اس : 709 ونيل الابتهاح :اس : 181. 

) د 0 - - 

(230) الديياج المذهب هدج لاص : 349. ومما ورد فيه ايضما : أن فقهاء القيروان أفتوا بطح "كشب الير لبرادعي ٠‏ , فلك 


تقرأًء ورخصوا في التهذيب الاشتهار مسائله. ويقال أن سبب هحرائهم له أنه وجد بخطه في ذكر بني عبيد 

يتمثل بالبيت المشهور : 

أولئك قرم إن ببوا أحسسسوا انا راك واعدوا أوفسوا. وإد عقدوا شدوا 

كما يقال أيضا : لحقه دعاء الشية أبي محمد لأنه كان يتنقصه ويطلب مثالبى فدعا عليه فنفظته القيرواك 
ل 3 1 ب 0 


ولم يستقر بها قرارهء 00 إلى صقلية. 


(231) مقدمة ابن خلدون : : 4350 
(232) شجرة البور الركية : حن + 2165 
(233) انضر هامش ا المرضية في الاجراءات الشعية 7 


(234) الفكر السامي : ج 4/ص : 398. 
حدق ]1 مب 


.4 


)238( 


)239( 
2)240( 


لأني الحسن علي بن محمد اللخمي؛ وهو تعليق كبير على 
المدونة» مشهور ومعتمد فى المذهب 2235. ووصفه عياض بانه «فيد 
وحسن 22060. وقد سبقت الاشارة إلى اختياراته التي ضمنها كتابه هذا 
واج لبي خرج في 2 عن كم ولكنه من ا المعتمدة التي 
أشار الشيخ خليل إلى أصحابها في أول المختضر. 
كتاب الاعلام بنوا زل الأحكام : للقاضي أي الأصبغ عيسبى ب 0 
القرطبني» من الكتب الود وقد عول عليه شيو خ الفتيا وابحكاة 0237 
كدب أب الوليد 36 ركيد «مدها اليان والتحصيل لاف المتسفرسة فقن 
التوجيه وانتعليل وهو من كتب المالكية الجليلة القدر» المعتمدة عند كل 
من 8 بعده وقد قاا 2 أوله : ومن جمعه !|| لى كتابي «المقدمات» 
حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول الديانات وأصول الفقه. 
ع رد الف لفرع إلى اقتلف وحصل درجة من يجب تقليده 2238 كما 
يضاف إلى هذين 0 فتاوي ابن رشد. 
الجامع : 57 بكر حمد بن.:عند الله ن يونس الصقلي» أحد الأريعة 
الذين اد الشيخ حليا ل كاجيفوا جزم/| الف تايا جامعا لمسائل المدونة 
والنوادر» وعليه اعتتمد من بعدة؛ وكان يسمى مصحف المذهب لصحة 
مسبائله والققة .بساحي 219 
تبصرة الحكام في أصوّل الأقطيّة ماسج الألخكام لابراهيم بن فرحون, لم 


يسبق لمثلهع وفيه من الفوائد ما لا يخفى 010 , 


شجرة الور الزكية : ص : 117. 


ترثيب المدارك 3 4ص : 97. وهما يد على ذلك ان ناابن النحوري الذي درس على اللخمي جاءه يوما 
5 
3 د 
تريد أن 


3 ٍ 1 أن يأحذها معه. فقَال له النخمي : 
يشير إلى أن علمه كله فيها. انر نيل الاتهاج :ا ص : 349. 
شجرة النور الزكية. ص : 132 
البيان ولتحصيل : اج 1ص : 32. وانظر في الثناء عليه الغنية : لعياض عن : 54 والفكر السامي : 
ج 4اص : 219 


الفكر السامي : اج لاص : 210. 
5 5-5 1 0 اع ٠.‏ ه !1 11 بس 
نيل الابتهاج دض : 31 ونور البصير : معزمة 10 ص : 8 وفيها يشرن صضاحب الطليحة :1 
واعته دلوا تصرة القزحطون وكببوا في فلكه ا المشحويكن 
وقد انتقد بدر الدين القرافي منهج ابن فرحون لأنه لم يلتزم النص على مشهور المذهبء انظر توشيح 
الدياج : ص : 46. 
0-53 وح 


ج:16[اعت 


8. مختصر ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات» وشروحه. وبخاضة شرح 
ابن راشد القفصي» وشرح ابن عبد السلام الهواري وهو أتقن 
الشروح ”**2:) بل اهو من بين شروح ابن الحاجب كالعين من 
الحاجب 48©: وشرح الشيخ خليل بن إسحاق المسمى بالتوضيح 642 
وصفه 3 نيل الابتهاج َه يان الناس شرقا وغرباء وقد اعكمد عليه 
الناس بل وأئمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم مع حفظهم 


35 
للمذهب» وكفى بذ بذلك حجة ة على امامت :2*4 

9 مختصر أبي عبد الله محمد بن عرفة التودسبي. وقد سماه الهلالي : ديوان 
ابن عرفة. ووصفه الشيخ خ زروق مع شرح ابن عيد السام يأن منهما النقل 
وعليهما الاعتماد 13245١‏ 

0 1. شرح أبي العباس القلشاني على الرسالة) وشو كتاب كحعحيع النقل 246 , 

11. مختصر الشيخ حليل 0 إسحاق المبين لما به الفتوى» ومن شُروحه 
المعتمدة : 

. شرو 9 ح الشيخ برام 8 عند اله “قاض صضي المضاة بمصر وإذا أطلق 


الثبار - ح انصرف إليه» وهو أجل من 0 0-6 المختصر ؛ محقق تبتك صحيح 


النقل 4 َك إثلاثة شرو ح والكبير واليصغير من ا كن المعكهد عليها 5 الفتوى: 
واشت , الأيسط مع أن الصعدة 7 تيخمرقاا 71نب 


بال شرح أبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب 3 وفيه دليل على 


جودة تصرفه. وكثرة اطلاعه وحسير” ن فهمه) لم يولف عن حليل مثله في الم 
0 بالنسبة إلى أ وائله والحج منه» استد رك فيه أشياء على خليل 0 
ن عرفة وابن الحاجب شيرف 1ق فلد أطال الحصاب النفس في 


اواثا : 
شرحه وفي كتاب الحج بصفة خاصة. .حتى لم لم يكن له في الشروح نظير لكن 
أدركه الملا ل يعد ذلك كما يظهره لهذا شرع أبى على لبن إن رار 


و د 0 
2-1 
(2)242 
(243) 
(0434) 
(245م26) 
(246) 
247 
ر235) 


المعداني مختصر خليل من كتاب النكاح إلى 0 وجعله تتمة لشرح 
الحطاب» وقد كان أبو على أعجوبة 0 الأطلاع والجمع والتحصيل 2249 . 

ج. الشرحان الكبير والصغير ا عبد الله محمد بن يوسف المواق» 
والكبير هو التاج ا ؛ وهما متقاربان لخر ويزيد كل على احرف 
بعض الم 0 وهما في غاية الجودة في تحرير النقول الموافقة لقول خليل مع 
الاختصار البالغ 35 سوى أنه وقع له في مواضع قليلة خلل عند 7 


4غ ل لاكقل 


بأمعنقى 
2 . كما اعتمدوا من الطرر : 0 الطرر لأبي ابراهيم الأعرج على التهذيب؛ 
للوثوق بصحة ما فيهاء والطرر لابن عات على الوثائق المجموعة؛ والطرر 


الحسن الطنجي على 0 2052 5 


3. ومن الحواشي المعتمدة : حاشية ابن غازي» والشيخ خ أحمد بابا التنبكي» 


له . ]ء 1 أأماث + المختصر (253) 
وسبيح مصقفى ناض و ولفاحيس رجفي عل ٠‏ 
(249) مغدمة الحميق لتاب الاكبين فى شرا مختهر جيل الامير لمقدمة لعبد الله محمد بن الصديق» 
(250) نين الابتهاك : حل : 3125. وشجرة النور الركية : ص : 2262 

سس 35 5 1 


(251) نور البعسر 1 ملزمة 10 ص : 8. وقد صداغ هذا السعنى صاحب الطليحة نظما فقال 
واعتمدوا المواق في شرحيه لا في النقل بالمعصى فكم قد ذهلا 


) نور البصر : ملزمة 10 ص : 5 
) تور البعر : ملزمة 0 ص : 8. وتجد ر الاشارة إلى أن حاشية مصطفى الرماصي على شرح ح التنائي على 


المختصر. قد وصفت بالاجادة وتحرير الفقهه وعليها معول حواشي الزرقاني. 
-18] ع 


الم لمبحث الثاني : 
الكتب التي لا يعتمد عليها والتي لا يعتمد على ما انفردت به 
في المذهب المالكي 


نص لباه عاق أندالا يجوز 00 بما في الكتب الغريبة التي 

جهل حال مؤلفيهاء 3 و المعروفة بنقل 0 لضه 2ه (254) '. ولذلك أ.ن١‏ أ م الاحتراز 
: بن الفترق بكل ما يوجد في الكتب إذا لم يكن معتمداء ولقد حدر ر الإلالي 

الذي ن يكتفون ذا جنا يوجدرنه فى :و غير #سسريه أو معديو ل و لايدرت حي 
له سبته إليه. كحال طائفة من الطلبة يعتمدوك على تقاييد مشتملة على أحاديك 
واثار من السلف» وعلى نسسبة ما فيها لكتاب معزو لابن أبي زيد وغيره» وهم لا 
يعرفون من قيد تلك التقاييد ولا صحة شِيء مما فيها 2055. 

ولقد بين لنا العلماء في هذا الوطم اونكني عل ترصن فوع ا 


انفردت به من نقا. 
١.‏ 


اف 


1. الاجوبة ا لمدسوية لابن سحخَنولك : فإ الشيورخ حذروا الطلبة منهاء قال 


القوري : أجوية أبن ستعحتون لا تجوز الفتوى يما فيهاء ولا عمل عليها بوبعه 
من الوجوه. 

2 التقريب و«التبيين : المعزو لابن أبي زيد. 

3. اجوبة القرويين. 


(254) نور البصر : ملزرمة 4 ص حي ل ا عابدين عن الشيوخ عدم 
جداز الافتاء من الكتب الغريبة عدم الاطلاع على حال موا 5 ح الكنر لمدلا م كين وشرح النقاية 
للقهستاني» أو لتقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية د 04 ” ذلك عدء جواز ز الأفتاء من الكتب 
المختصرة كانهر وشرح الكثر للعيني » والدر المختا, ر شرح تنوير الأبصار 5 8 ويسبغي الحاق الأشباه 
والنظائر بهاء فإن فيها من الايجاز في التعبير ا الهم مله إل عد الع على محلل فيا مضع 
كثيرة الايجاز المخلء. يظهر ذلك لمن مارس ى مطالعتها مع الحواشي فلا يأم ن المفتي من الوقوع في الغلط 
إذا اقتصر عليها. فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشى أ غيرها. الفدر حاشية ابن عابدين 
ج 1أص : 70. 
0-3 > 


(255) نور البعسر : مئزمة 10 ص : 6,. 


ع 10 1د 


أحكام ابي. الزيات, 
1 أنا 


الدلائل والاضداد 5 المعزو لابي عمراك. 


حر امن 


وجميع ذلك باطل وبهتان. قال الامام القوري : وقد رايت جميء تلك 


5-5 3-3 
8 . 0 3 و 0 0 طُ ا : 2 
النا مغ الا يشبه ما يا 1 سحل وفيما وجد عن مر إسختصر الرقات 
حدر الاشياخ مي: القتدى من أحكام ابن ال لريات: ؛ والد لاا ل والاضداد المعزو لاب 
عمراك وميختصر التبيين المعزو لذي. ن أن ريد لأنها أباطيل وفتاوي الشيطان» فى 
موضوعة غير صحيحة النسية 0056 
4 القبير عبت الرحمن اولي اتيت ب عر الناتي زاتوا عن 
ا 2 7 2 
الرسالة» فقد ذكرٍ الشيخ زروق أن ما ينسب إلى الجزولي وابن عمر ومن في 


معناهما ليس بتأليقه وإنما هو تقبيد قيده الطلية في رمد ترائيم. فهو 
يهدي ولا يعتمد. 0 بعض ال* يوخ أفتى بتاديب من أفتى من 
التقاييد 227. وذهب الحط لى أن مراد زروق حيث ذكروا نقلا بخلااف 
لوص الودهن أو قواعد ه فلا عتمد عنييا كت 

7. ومما يمكن إضافته إلى هذ الميحت كل ذكره ابن مرزوق الحفيد في شرحه 
. على المختصم 0-2 ان عبد الله مك أبي محمرة مكلف سمختهصم ر البخاري وشرحه 
وتلميذه اب ن الحاج صباحير الصكاخل ليسا مد الأئمة ثمة المعتمد عليهم في 
تقل المذهب» مع أن هتلاحب المدخل ونقل عنه في 
التوضيح ضيح في غير موضع. وقد أورد 02 ن مرزوق ذلك |/ لرأي في شرحه معترضا 
به 9" خليل الام 

' ثانيا اود و ا 0 

21 منها شرح العلامة المكنى بأبي الارشاد نور الدين 2 لشيخ علي الأجهوري 
على المختصر» لاحي لل اتلية» املالة ره ردس 
في تأليفه : «القول المحكم في 0 الأصم الأبكم» وأشار إلى ذلك في 
رحلته. قال الهلالي : «ومن ارين 1 لشرح المذكور وقف على ضيحة ما قاله 
تلميذة» وا لمراد شرحه الوسطى وأما الصغير فد ذكره الشيخ أبق سالم 


(256) المصدر السابق. 
(257) شرح زروق على الرسالة : اج 1/ص : 4 
(258) نيل الإتهاج :اص : 353. 
(259) نيل الابتهاج :ا ص : 2140 .يه 
0 -120 م 


«مما يضاف آل ذلك كتيبب القسة: :١‏ إسحاق محمد ب: القاسمو'د: 
0 ىو 1 : -- 
2 


ماع ببح ال و من سمع بهء وأما الكبير فذكر لي أنه لم يزل 
في مبيضته لم يخرج.؛ وقد نقل منه تلميذه الزرقاني في بعض المواضع من 
شرح على المفسر ونا ير فيه يقال ع ل ل 
المشارقة» كالشيخ عبد الباقي» والشيخ ابراهيم الشبرخيتي» والشيخ محمد 
الخرشي» لانهم يقلدوته غالبا . هذا مع أن الشيت خ عليا ‏ رحمه لدج طون 
كثيرا من المسائل أتم تحرير» وقررها ' رك تقرير» وحصل كثيرا من النقول 
أحسن تحصيل» وفصل مجملات أبين تفصيز . . فشرحه كثير الفوائد لمن 
يميز حصباءه من درره. ولا يطويه على غره. :3 سعلت بالجامع الأزهر 2 
القاهرة عن شرح تلميذه الشيخ بخ عبد الباة قي الزرقاني» فقيل لي : ما رأياء 
فيه ؟ فقلت لهم : لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثرة فوائده. ولا أن 
يقلده في كر م شل أ يقل لككره الغلط في مقاصده» 0200. ولهذا 
وضع الشيخ محمد البناني حاشيته التو سماها «الفتح الربانى فيماٍ ذهل 
عذه 0 ومما قاله في مقدمتها : «لما كان شرح الشيخ الااكما 
لسري الاجم .. . سيدي عبلا الباقيىرين يوسف الزرقاني على حدر 
0 الجليل أبي المودة علي شرنحا كفيّلا بعقل الشوارد» محفيفا بفرائد 


: _ 
الشوائد» تصرب له له المسامع. ويسشط لح عبارته القارىء والسامع» واتخذته 
ع _ 
, و 1 
خا مواسيا وطبا اسيا. .ب سيد أيه 0 ما ينول ءالنقا ل في غير محلف وينحق 
١ 1‏ 3 8 0 - ةَ | 
الفرات بغير اصله. واعوذ بالله أن اقول ذَلَك من جهله: مء أنى أععرطن له في 
“ييا - 5-7208 3-53 ف ع - َي 


: لغانة الم الا ريكها نعطاول. 26 
العلم بالغاية التي لا يدركه ل» : 


١‏ ومنها الشرح | لصسغير ِ للشيخ محمد بن ابراهيم التدائئي» فد قيل إنه مات 


قبل تحريرة. ويدل على ذلك ما يوجحد فيه مما هو سبق قلم لا يخغى عمن 
دونه وقد بالغ فى الانكار عليه الشية اب. عاش 2623 , 
9 : 2 م 2 ا 


(260) الور البصم : مبزعة 10 ص 2 27 
(261) احاشية البداتي على شرح الزرقاتي اج لص : 2 
(262) 7 


)263( 


القواعد اللأصولية عند الإمام الشاطبي 
من خلا لكنابه الموافمتات 


سيتاذ ا يلاي اربق 


لقد عرف الشيخ خ ابن عاشور المقاصد العا ا 
«هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال :!١‏ لتشريع أو معظمها 
بحيث لا تختص وخلسرها لخر ل و تقاض جين احكام الدر يعة» ليدخل 
في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحفتهاء ويدخل في هذا أيضا ترا اد سي ت ملحوظة في سائر 
1 نواخ الأحكام , ولكنها ملحوظة في أنواع أكثيرة منها 21. 

وفي قسم آخر من كتابه ١‏ المتعلق/ بمقاصد التشريع الخاص بأنواع 
المعاملات «وهي الكيفيات المقصعودة للشاوّع: لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تضتفاتهم .الخاصة... ويدخل في ذلك كل كله 

غيف فى تشريع أحكام تصرفات التاش 00 التوئق في عقدة الرهن» وإقامة 
نظام المنزل» والعائلة في عقدة النكاح, ودفع الضرر المستدام في مشروعية 
الطلاق» 22, 

وقد عرف الأستاذ علال الفامبي المقاصد بقوله«المراد بمقاصد 
الشريعة : الغاية منها والاسرار التي وضبعها الشارع عند كل حكم من 


3-3 


احكامها» 20 

3 أي فالمقاصد هن 0 مدققة لما وراء الألفاظ الشرعية» بغية 
الوصو ا لى الأهداف |! لمتوحاة من التشر يع حتى يكون قصد 0 موافقا 
ا الث 
لشقصد تش ريع. 

)001 مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 51. 
20), مقاصد المثم لمشمرانا يعة الإسلامية للشيخ محمد الصاهر بن عاشور 46 . 


(3)- متقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 3. 


والامام م الشاطبي كما سيقت الاشارة رة إلى ذ ذلك اهتم بالمقاصد ومتعلقاتها 
إلى درجة أنه فتق هذا الفن» وخصص له حيرا كيرا فى هوافقاته. 
في هذا الاطار تأني قواعد في مقاصد الشريعة ومتعلقاتها. 


و 


تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق 


في إطار بيان الشار + أي وضع مع الشريعة» أورد الامام الشاطبي هذه 
لشاعدة موضحا أن ا من 00 الشريعة الاسلامية هو حفظ مقاصدها 
في الخلق, وهذه المقاصد تنحصر في ثلاثة أقسام : الضروريات؛ والحاجيات» 


والتحسينيات . 041 , 
و 


الم 


قابو المعالي الجويني يقول وش بتصيدد الحديث عن الاقسام الخمسة 

العلل ال لشرعية) فهي : 

القسم الأول : «ما يتعلق بالصرَّروات مثل القصاص؛ فهو معلل بحفظ 
الدماء المعصيومة والزيجن_ عن التيهجم عليها» 9), 

القسم الثاني : «ما يتعلق بالحاجة العامة 0ه ينتهى إلى حد الضرورة وقد 
مثله بالاجارات بين الناس اله 

القسم الثالث : «ما ليس ضروريا ولا حاجيا حاجة 500 قبي 
التحلى بالمكرنات والتخلي عن نقائضهاء 6 8" 
: 0 ا" 

القسم الرابع : «وهو أيضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة» ولكنه. دوك القالك 

بحيث ينحصمر في المندوبات فهو و في الاصل كالضارب 

7 ٠. ٠ 
الغاا * ااه الذي انتجز الفراغ منة؟ في ان الغرض المخيل‎ 


)4 هذا التقسيم لم ينفرد به الامام الشاطبي. بل نجده عند المتقدهين أيضا كالامام الحويني . 
5 انضر البرهان للجويني 923/2. 
لفق انظر نفس المصدر السابق 924/2. 
(7) انظر نفس المصدر السابق 924/2 ل 925. 
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الاستحئات على هكرمة لم يرد الأمر على 
بإيجابهاء بل ورد الأمر بالتدب إليها» ©6. 

القسم الخامس : «هو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصود محدد. لا من: 
باب الضرورات» ولا من باب الحاجات؛ ولا من باب 
الم كرمات وهو يندر تصويره جدا» 0). 1 


مما سبق» واعتمادا على قول ؛ أبي المعالي بي نفسه في القسم الرابع حين 
نص أن هذا القسم كالضرب الغالك» أما اليم الخامس فد قال عنه أنه لا 
. يدخل في الضرورات» ولا الحاجيات» ولا لد ت فإننا نخلص إلى أن الامام 
الجوان. تعمل اهنا يكن .متسيما المقاضم. خنيها لذنا + الت لطرورنا كن 
والحاجيات» والتحسينيات. 


ع 


وأما أبو حامد الغزالي؛ فقد قسم المصالح الشرعية حسب درجة قوتها 
ووضوحهاء على هذا الأساس فإن المصالح 39 : ما هي في رتبة الضم روريات 
ومنها ما هي في رتبة الحاجيات» ومنها 4 هي في رتبه ة التتحسينيات» والتزينات» 
ولكل مرتبة م كملات» 09 , 

والامام الشاطبي 0 ثلاثة_أقلام(: الدأحه) أن تكون حرررية» والثاني أن 
تكون حاجية؛ والثالث : أن تكرام حوجيجطد . 

- خ محمد الطاهر 7 0 قسيم .المصالح باعهبا, ر آثارها في قوام أمر الأمة : 


9 ة أقسام . «ضرورية: وحاجية) سي 01 


إلى 0 

0 فإن تقسيم المقاصد الثلاثي متفق عليه إلى درجة قريبة من 
الاجماع : تي إلى ١‏ شروريات الني هي القسم الأول 0 ن أقسام المقاصد فنجد 
أن للإمام 0 المعالي فضل السبق في تقسيمها الخماسبي حيث جعلها . 
كاي 


الى 2 والنة لنمس »2 والعقل» والنسل» والمال, حيث قال : «فالشر يعة متضمنهاء 
1 به ومنهي عنهة. ومباح. آم السافور به فمعظمه العا اد دان . وأما 
اس + فائبت الشرع في الجوقات منها زواجر 2 بالجيلة الدم معصوم 


.925/2 انظر نفس المصدر السابق‎  )8( 

)9 انظر نفس المصدر السابق 926/2. 

(10) انضر المستصفى للغزالي : 286/1 إلى 293. 
(11) المرافقات : 8/2. 


012 مقاصد الشريعة الاسلامية : الشيذ محمد الطاهر بن عاشور : 78 
ِ. م 
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00 وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم, وعقلهم؛ ونسلهم وما 
أما الرازي» فقد رتب الضروريات على التالي : «النفسء» «المال» والنسب» 
والدين» والعقل 4 المت وتارة , «النفوس 3 ' والعقول 2 والأديان » والاموال» 
والأنساب» 216 معيرا عن النسل بالنسب مع كن النسب مكمل من مكملات 
حلط اليل 
أما الآمدي : فقد قال : المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة 
ن الملل ٠‏ ولا شريعة من الشرائع» لع وصي : «الدين» والنفس» والعقل » والتسل» 
بالسال مك وقد حصر | ريات في هذه الخمسة حيث قال : «والحصر في 
هذه الخمسة الأنوع 5 كان نظرا إلى أله لواقع 0 ااام مشصد ضروري 


الخمس» وال جيح بينها بناء على لكر حيث ف ا لد ل مقصود الدين 


مقدم على غيره من مقاصد العشروريات/فكبلك ما يتعلق به من مقصود النفس 
نكل مدنا على شيرق فزن المتقاصد الضررورية إما بالنظر إلى حفظ النسبء فلان 
00000000 5 وتصردا ا ل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا.مربي 
له» فلم يك كن مطلوبا لعينه وذائة» بح ل بقاع“ التفس ن مرفهة منعمة) حتى تاي 
0 التكليف واعباء العبادات» وإما بالنظر إنى حفظ العقل» فمن 007 
لنفس أصل» والعقل تبع» فالمحافظة على الأصل أولى» لأن ما يفضي إلى 
ابردم تجو سوه ركيد كس جر 


٠‏ " ات مطلقا أولى وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من 


المقصود في حفظ العقلء ومقدم على ما يفضي إلى حفظ المال...» 209 ' 


(13) البرهان : 1150/2 --1151. 
(14) المستصفى : 287/1. 

(15) المحصول : 320/2. 

(16) نفس المصدر السابق 480/2 
(17) الاحكام للامدي 71/3 
(18) نفس المصدر والصفحة 

(19) نفس المصدر : 288/3. 


36[ لت 


وعلى هذا الترجيح يكونٍ ترتيب الامدي للضروريات الخمس كالتالي : الدين ‏ 
النفس النسل ‏ العقل ‏ المال. 


ٍ وأما ابن الحاجب فيقول : «والمقاصد ضربان : ضروري في أصله ني 
أعلى المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة. حفظ الدين 
والنفس » والعقل» والنسل» والمال. 1200 

ا وأما البيضاوي» فقد قال وهو بصدد الحديث عن المقاصد الدنيوية : 
«إما ضرورية كحفظ النفس بالقصاص و«الدين بالقتال» والعقل بالزجر عن 
المسكرات: والمال بالضمان» والنسب بالحد عنى الزنا» ا 


وأما الأسنوي» فقد قال : الضروريات الخمس : «وهى حفظ الدين؛ 
والنفس 3 والعقل 8 والمال وال لنسب» (22), 


وأنا انام العاظى دين الشروريات العتس عل الترنيت الثالى : 
5 مضا الدين» والنة وال ١‏ 0 والمال» 00 230 

ومن خلال سرد هذه لاوا را يتبين' 4 كم الاصوليين» منهم من سلك في 
ترتيب الضروريات الخمس مساك الفزآلي.) وملهم من_سلك مسلك الآمدي؛ 
ينهم من لم ينوم بسلك ,مين ولاك ا وبي 
الدين والنفس ع والسرتبة الالخيرة الي هي 592 فيدختلفان ي مرتبتي النسل 
والعقل 4 إلا أن ا تيب الأمدي مرجم 
الح ريب كما سبة 
وحفظ الشريعة : الماك الضرورية وغيرهاء يتم على وجهين» يكمل أحد 
الآخر» وهما 3 


1. «حفظها من جانب الوجود: وذلك بشرح ما يقيم اركانها ويثبت قواعدها 


على ترتيب الغزالي» ط ١‏ لذفاعة عن هذا 


(220 0 منتهى الوصوقل والأمس في عم الأصيل والجدل : 182. 

(21) الهاية ة السول في شرح منهاج اليصول إلى عله الاصول : 75/4. 
32 نفس المصدر : 388/4. 

(23) الموافقات : 104/2. 


(24) الموافققات : 8/2. 


فحفظ الدين مثلا : تحمقه من جانب |/ لوجود» أصول العبا دانت كالايمان ٠‏ .: والنطق 
بالشهادي:١‏ » والصلاة... 
ويحفقه سن جانب العدم 1 الجهاد: وقتا ل المرتدين 


أما الحاجيات : فهي التي يحتاج إليها اين للتيسير عليهم» ورف 


لي ص 


. و 
2 1 0 ا 1 مم اه - آٌ 
اطق المؤدي فى الغالب إلى الجر 0ه والمشقّة المؤدية بفوات المطلرب» وش 


إذا فقدت ١‏ تختا مصالح الحياة كما هو الشان تالنسية للضروريات. 


وهذه الحاجيات مبنية على عدة قواعد)» هي : 


5-5 


2 
1[. المقيّة تجلب التيسير. 2 الحرج مرفوع» 3. الضرر يزال» 4. مالا 


ن.ك. التح : منه معفمو عنه: 5. الطدورات تبيح المحظورات» 6. يجوز هف 
يمحن و ع ديات عه لمحصور ول بي 
الضرورة ما لاا يجوز في غيرهاء 7. الضرورة تقدر بقدرهاء 8. ما جاز لعذر بطل 


لا ا 00 - 5 : 
بريالى 9. كل رخصة ابيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودهاء 
بض 5-5 ا 

10. الرخص تذاط بالمعاصي. 

ف ا 2 أت أله ى ماعاة معنا 

وتاشبص عده الشواعد باصل كبين من اصول الشريعةى وهو مراعاد مضالح 
: 500 0 2 ا 
الخلق» إذ مما يدخل في هده 2 رفع الحرجء والمشقّة عن المكلف 

ع 5 

وإعفاقه مما لا يقدر عليه من التكاليه» سواء تعلق الامر بالعبادات أو 
نا ملاات 


3 


ويقول الشيخ أحماه الترقاءة: 
«والحاجة هى الحالة التي تستدعي تبسيا أو سهيلة لأجل الحصول على 
المقصود فهي دون الضرورة من هذه الجهة» وإن كان لك الثابت لأجلها 
مستمراء والثابت للضرورة موقتا» 2*١‏ 
وعليه فرتبة الحاجيات بعد ار ورا باعتبار أنها حالات تثناة من 
الضروريات > 5 كر على الضروري فتجعله حاجياء ما دامت الشريعة الاسلامية 


:السسسحة ليبس من مقصودها الحرج والعنت على الناس. 


ومن أمغلة هذا الله ع فير العبادات 5 شرعت الرخص من قصر الصلاة 
وجمعها للمسافر ٠‏ وفي العادات أ الصصيد. 
في المعاملاات : ايحت العقود المحشقة لحاجات الناس من يواخ وإجارات. 
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وفى العقوبات 8 شرع م لي حق العفو ع ن القصاص. 
ومما سبق يتبين أن ياك مقاصد الشريعة الاسلامية مبنية 
على عدم | جح والعنت. 
ا ينال اذى ب بفقدها ١ت‏ كما في الحاجيات: : أن الحياة بفقد 
8 العبادات : الطهارا رات وستر العورات و في الصلاة. 
المعامللات : كالمنمع و ن بيع ا وفضل الماء والكلا. 
وفى العادات : كاداب الأكل الشرب. 
وفي العقوبات 4 6 قتل الصبيان ل لرهبان د فى الحروب. 
وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا 
فقده لم يخل بحكمتها الاصلية» 26) 
فمكمل الضروريء مثل صلاة الجماعة.المكمل لضروري الدين؛ والتماثل في 
القتصاص ن المكمل لحف النفس » ومثل نخريم القليل من الخمر. فهو مكمل 
لحفظ العقل. وكتحريم النظر إلى | الاجتبية في لمكمل لضروري النسل. 
ومكمل الحاجي : كاعشار الكفء ومهر المثا 0 الصغيرة. 5 
ومكمل احصيني. كاداب الأعدات وَصْدَو ب القتهارات: على أن تكن هذه 
التكملة غير م> على أصلها بالأنطال 207 
وبمعرفة هذه 0 يتبين للمسلم تداز هما حققه منهاء فيزداد إيمانا 
0 بشريعته: وفي حالة نقصه يعمل على استدراك ما فرط فيه وتحقيق هذه 
لمقاصد التى لتى جعلت سببا للفوز في الدارين. 


وفى هذا الصدد يقول الذكتور أخين الذ ارئى 


«احخصد الاجتهاد هذه المقاصد في الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» 
«فسم الضمدوريات بالحفاض علي الديت والنقس ٠‏ العقل 2 النسل 3 والمال 
- ني المرسولن .8 -0 م١‏ 


2-29 
واستنبط الفقه ذلك من طريق استقراء مبادىء الشريعة العامة وأحكا امها 
التفصيلية. ولكن من المؤكد أن تحديد الضروريات بهذا الشكل كان متائرا 


1 


13 


(26) معافقات : 


قواقم 


و275) الباافققنلات: 


120 د 


بالتصورات الفلسفية والمفاهيم الاجتماعية لمقومات وجود الفرد ولاسس التعايث 
الاجتماعى :25)», 
وكلام النكتور الخمليشى يفني إلى القَ! نأ ! اله 0 
وكا كتور الخمايشي ينضي إٍ القول بإن مجال الضروريات يتسع 


لغير ما جاده الفقياء من الكليات الخمم 


المقاصد الضرورية ف الشريعة أصل للحاجية والتحسينية 


يع 
ل تستقى 0 د مثلى ينعدم بموجبه اليجنم ١!‏ شرى على وحجةه الأرض 
مما نطب [١‏ ع اللقاي ونمم الشماعء ينلبق 7 باقي الضروريات 
فاختلاف المقاصد الضرو رية يتم معه اختلال نظام الأمة وليس هلاكها 


وضمحلالها في رأي الشيخ مخمد الظاهر بن عاشور حيث قال : «ولست 
عي باختلال نظام الأمة فلا كبا#واضمجلالها أن عدا قب سلهيت هنة أعرق 


6 |! | و 1 أن ل اا ال 
0 الم في لوثنية والهمجية ولحي عدي مة شبيههة باحوا 


امريد تفن التحالة:) ا اه 
لت الاختلال إلى الاضمحلال 00 ل بتفاني بعضها ببعض أو بتسلط الغدو 


7 إذ ار بمرصد من الأمم المعادية لها أو الطامعة في استلائها 


عليها» 29 , 


أما الحاجيات فهي تدور في فلك الضروريات» حيث تخدمهاء فترك 
الصياه ه مثلا للمرض | نا سد الخلاء وعدي قرا جنال الذي هو جزء 
من كلي ى ضروري من الدين» فهو يخدمه ويحافظ عليه؛ وذلك بارجاء الصيام إلى 
ما بعد الشفاءء وإلا لتعطل هذا الركن في هذه الحالة؛ وعامة يمكن القول إن 
الحاجيات هى رخص مستثناة من احالات نص عليها الفقهاء, هبنية على قاعدة 
رفع المشاق» جعلت في حالات خاصة حتى تطرد أحكام الضروريات. 


(2)28 وجية نظر للدكتور أحمد الخمليشي : ص 203. 
(29) مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 78. 
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وأما التحسينات» فهي إما أن تكمل ما هو ضروري فظاهرء وإما أن 
تكمل الحاجي فالقاعدة : أن المكمل للمكمل مكمل. 
وإذا كان الاصل هو الضروريء فالقاعدة» «إذا سقه ل الأسل قف الف لفرع :039 
ى أن اخحتلال الضرو وري الأصل يلرم همنه اختلال الباقيين بإطلاق. وعليه 
0 الضرو ري ينجم عنه سقوط الحاجي والتحسيني » ومثاله, لو فرضنا 
ارتفاع أصا صل البيع من الشريعة: لم يكن اعبار الجهالة والغرر. ويعضد فلك ما 
قرره ٠‏ الفقهاء ء في قاعدة : : :ذا سقط الأصل رمعا 0 إنه + بان من اختلال 
الباقيين اختلال الضروري : مقررا بهذه المقاعدة أن اختللال لحاجي والتحسيني 
1 يودي بان إلى سقوط الأصلء ومثاله اع ما هو ليس بضروري من الصصلاة لا 
يترتب عنه بطلان الصلاة, إلا أن الامام أبا إسحاق سمعان ما يقرر : إنه قد يلزه 
من ادل التحسيني بإطلاق أو الحاجى بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. 
مستدلا على ذلك بعدة أوجه : 
الأول : الضروريا 3 العساعيات والإبحسينيات مرتبطة بعضها ببعضصض ن قفي 
إبطال الأعف جرأة مدخل للانىا إلا بما هو ركد» ءا( والراتع حو ل الححي يوشك 
أن ن يمع فيه 00 0 لها 45 فضللا اعن الأزكان والفرائض دنه أنى 
بالمكملات فهو إلى الفرائض أفرج- 
الثاني : : أن سم مع 20 والتجاجم وبع ال وري كالفل د ل 
ماهه وافرض» والقاعدة 3 المندوب إليه بالجزع ينتعيض أن ضير واجبا بالكا 3 
وعلى هذا يصح أن يقال أن إبطال المكملات بإطلاق قد يبطا الضمءريات 
يصح 2 ٍ 0 يبصل. 
بوححه ما. 
الغالث : «أن مجمو 3 الحاجيات والتتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد 
منهما كفرد من أفراد الضودبيات وذلك :أن يك الضم روريات امن حيثث 


هي ضروريات -- إنما بحس ن موقعه حيث يك.د 85 على المكلن سرعية ة وبسصة. 
سن غير ر تضييق وا حرج 0 وحيث يبقى معها خصال معانى العادات ومكارم 
الألملاق 3 موقرة الفصول» كملة الأطراف» حتى يستحسدن ذلك أهل العقه 5 


واتصف بضد ما يسل د حسم * ن في العادات» فصار |! لواجب الضسروري متكلف 
العمل . وغير و مالي ب 0 ما وضعت 
عليه؛ وفي الحديث : «بعثت لأتم , مكارم الأحلاق» 067. فكأنه أ لو فرض فقدان 
(30) شرح القراعد الفقهية للشيخ أحمد 0 : 205. 1 
(31) بعلت لا تمم حسن الأحلاق «أخرجه مالك في الموطا أفي كتاب حسن الأحلاق. وأحمد ين جيل . 
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المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلكء» وذلك خلل في الواجب 


ظاهرء أما إذا كان ١‏ الخلل في المكمل 0 واقعا في بعض ذلك» ٠‏ وفي يسير 
منه بحيث لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته؛ ولا يغلق باب السعة عنه» » فذلك لا 
يخل به وهو ظاهر (2032». 

وقد نقلت هذا الوجه الثالث برمته لاصابته كبد الحقيقة في الاستدلال 
على المطلوب. 
: والرابع : إن الحاجي والتحسيني يخدم الضروري على وجه مسبق أي مقدمة 
له أو مقارناء أو تابعا. 

«ومثاله الصلاة, إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب 5 عظيم فإذا 
استقبل القبلة أشتعن التوجه بحضور المتوجه إليه» فإذا أحضر نية التعبد أثمر 
التخضوع والسكون؛ ثم يدخخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القران» لان الجميع كلام الرب المتوجه إليه إذا كك وسبح ح وتشهد فذلك كله 
تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه» 
وهكذا إلى 0 فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي» واستدعاء 
لالحضورء ولو اتبعها نافلة أيضا_لكاكٌم خليقا باستصحاب الحضور في 
الفريضة» 23. إنه ينبغي المجافظة على الحاجي والتحسيني للضروري : 

انطلاقا من القاعدة السابقة< الضروري يختل خلال 000 _ْ 
كانت المحافظة على البَحابجَي وَاليتِصسِييَ -مطلؤية ل الضروري. ايتبين أن 
الضروري هو أعظم مقصد ٠»‏ من مقاصد الشريعة» «بل اعتبر في كل ملة» 0 , 


الحاجيات والتحسينات تابعة للضروريات 
جَ 16/2 


على معيار مراعاة حظ المكلف أو عدم مراعاته قسم الامام الشاطبي 
المقاصد الشرعية إلى مقاصد اصلية وتابعة 


(32) المؤافقات : 23/2 24. 
(33) نفس المصدر : 2/ 24. 
(34) انس المصدر : 25/2. 
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1. المقاصد الأصلية.: وهي التي لاحظ فيها للمكلفء وهي الضروريات 
المعتبرة في كل ملة» كما تقدم من حفظ ضروريء الدين» والنفسء والعقل» 
والنسل» والمال. 
هذه الضروريات لم يعتبر فيها حظ المكلف» فاختيار المكلف فيها 
ورغبته منعدمة» بل إن تفريطه فيها» موجب للحجر عليه؛ وهي قسماك : 
القسم الأول : الضرورية العينية : فهي واجبة على كل مكلف في نفسه 
وذلك : 
1. بحفظ دينه اعتقادا وعملاء وأن يتعلم ما يدفع عن نفسه الشبه 
المضللة مثلا. 
2 وحفظ نفسه قياما بضرورة الحياة» وألا يعرضها للهلاك كأن يخدق. 
3. وحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه. بأن يمتنع عما يكون 
سببا في ذهابه أو غيبوبته بأي سببا من الأسباب» كالخمر 
والمخدرات و.. 
4. وحفظ نسله التفانا إلى يقناء عوْضه 0 عمارة هذه الدار» ورعيا. له ع عن 
وضعه في مضيعة 0 74 بالا يضع شهوته حيث حرم الله . 
3 يحفظ ماله استعان؟ عل تللكا_الأرجه الأأبعةء بألا يتلفه بالقمار, 
لميسر وبكل ما .يوجحبي عدم الانتفاع به. 


ومما تجد, ر الاشارة إليه» إنه قل يصير إلى المكلف حظط فى الضروريات» 
فذلك راجع !! لى جهة أخرى تابعة للمقصد الأصلى. 


القسنم. الفاني + المقاصد الضرورية الكفائية. 

وهي التي أنيط بالغير القيام بها عموما في جميع المكلفين بحكم 
مؤهلاته» كالم و للقائمين عليهاء حيث يعملون للصالح العام. 
وهم في ذلك ممنوعون من استجلاب الحظوظ سيره وعلى هذا الني 
المرافة ىق العامة في البلاد: وكل إخلال بهذه المصا لمصالح من طرف الوا كه 
للعتقوبة. كأن يأخذ رشوة أو هدية مقابل عمله في الوكم أن امتدلات 
المصلحة هنا الرشوة الهدية ‏ مود إلى مفسدة عامة. 

المقاصد التابعة : وهي التي لم تكن واجبة على كل مكلف في نفسبه أو 
منوطة بالغير القيام بها عموماء في جميع المك كلفين» بل روعي فيها حظ 
المكلف» وهي خادمة للمتماصد الاصلية ومكملة لها. 
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وهكذا فالمقاصد الأصلية هي من حيث العدد محصورة في الكليات الخمم 
السابقة) ولي من حيث الس عر على المكلف تحقيقها والحفاظ علبيا؟ 
والأصل فيها أنها لاحظ فيها المكلت: بينما المقاصد التابعة هي من حيث 
العية له عه ر لهاء وهي من احيث الحكمو كم مباحة بالشرع. وقد روعي فيها حظ 
المكلف. 

وقد تناول الأمدي هذه المسألة لكنه بعدما قرر أن الضروريات أصل» وأن 
الحاجيات تابع له» نفى أن يكون التحسيني مكملا لهما. 
فالتحسينى عنده لا علاقة له بينهما : حيث قال : : «وأما إن كان المقصود لبسو 
من قبيل الحاحات /!١‏ لزائدة) فيو يد الثالثك» وهو ما يقع موقع التحسين 
والتر سين ورعاية أحسن المناهح ج في العادات والمعامالات. . 3 وذلك كسلت العبد 
أهلية الشهادة. ٠.‏ وإك كان لا تتعلة ق به حاجة ضرورية ولا زائدة» ولا هو من 
قبيل التكملة لأحدهما. .)5 , 


والذي بيهر أن الأليق بمقاصكدءء١٠‏ لمر يعة هو ما شٍِ إن الامام م الشاطبي من 
أن التحسينيات تابعة للضر, زرياث «دكملة لها 


الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعاك التروا ك بالمقاصد 
جَ 149/1 


هذه القاعدة بالنسبة للتي قبلها كالجزئي مع الكلي» فتلك عامة وهذه 
صة. فتصلح أن تكون فرعا 'منها., 
0 عرف به الحكم لغة : المنع 064. 
واصطلاحا : «هر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع؛ وهذا تعريف جمهور الأصوليين» 07. 
الذي يهمنا من هذا التعريف في هذه القاعدة هو تعلق الخطاب بفعل المكلف 
أي ارتباطه به على وجه يبين صفته من كونه مطلوبا أوغير درب 
وكذا على سبيل الاقتضاءء والاقتضاء معناه الطلب» المنقسم إلى طلب 
فعل وطلب ترك. 
ركة) الاخحكام لامدي : 72/3. 


(036 انظر لسات العرب مادة حكم. 


1 


(37) 0 الاحكام للامدي : 72/1 شرح التوضيح للتتقيح : 13/1 إرشاد الفحول للشركاني : 6. 
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فطلب الترك إن كان جازما فهو الايجاب» وإلا فهو الندب. وطلب الترك 
إن كان جازما فهو التحريم: وإلا فهو الكراهة. وأما التخيير : «فهو الاباحة وهو 
ستواء الفعل والترك» (38, 
وبناء على ما سبق فالأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفء والتعبير بالمكلف 
عبد ععيور ادليه اخرج به الخطابات المتعلقة بفعل الصبي من عبادات 
ومعاملات عليه عبد تيور اللسولبين تكرة الأحكام الخمسة تتعلق بافعال 
المكلفين. 


أما الامام الشاطبي المقاصدي 3 » فقد جعل التعبير بالمقاصد بدل 
المكلف ما دام القصد يعني به الصادر عن المكلف القاصد حيث قال 
الأحكام الخمسة بالأفعال والتروك بالمقاصدء أي أن أفعال وتروك المكلف 
ا لمجردة عن القصد لا عبرة بها 
واستدل على هذه القاعدة : 
1 سين في القاعدة من تَفيئورلقاعدة الأعمال بالنيات مع مراعاة ما 
قام الدليل على اعتباره في باب خخطلابت الوضيع خادة كوجود الزكاة في مال 
باستاء ما اعتبكترو- اشع القاعدة ,العامة الأعمال بالنيات 
خاصة في خطاب الشوضع يا خطلداب التكلهيف. 
ب لس اا لصي و شحخ__ ل سس 
2. ما تقرر من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنا لناك ئم والصبي 
لمغمى عليه من حيث تعلق الأحكام الشرعية بهاء من وجوب») وندذب» 6 
ممنوع. ومكروه» ففعلهم كفعل البهائم سيان من هذه الجهة) لقوله تعالى : 
© وليس لك جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم # 49, وقال عز 
وجل : #ربنا 3 نا إن يفا أو أخطأنا يك 41 قال قد فعلت» وفي 
الحديث : «رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم» والمغمي عليه حتى 


(38) مين جمع الجوامع : 79/1 إلى 83. 
3-3 
(39 وإن كان ن النحاة يرون أن ن النسبة !! لى الجمع غير جائزة إلا أن الضرو ورة مخولة لمثل هذا كقولهم أعرابي ومثله. 
)40 الأحزاب: الآية: 5 
(41) البقرق الاية: 286. 
135 


يفيق» 22 وفي الحديث أيضا : «رفع علد ن أمى الخطأء والنسيان وما استكرهوا 
عليه» )243 . فعلة انعدام القصد عندهم رفعت عنهم الأحكام ١‏ التكليفية. 


. الاجماع الحاصل على عدم التكليف بما لا يطاق فى الث 
. 5 3 ف في 
0 0 من لاا قصد له تكليف ما لا يطاق» فاستلزم أن 00 م 
لا قصد له غير واقع فى الشر 
والامام 0-0 كعادته د يكر على ما يمكن أن يعترض القاعدة من 
شبهات ليردها حتى تصبح القاعدة لاغبار عليها. في هذا الصدد يقول 
3 نياع لا كيف تيده وداسيق ق مخصوص في الطلب» ليجيب عن 
ماه ني مع فا التتخيير صح تعلق الطلب؛ وذلك يستازم قصد المخير» 
هو المطلوب على لاف الفرض إنه غير قاصد الزكوات والغرامات رغير ذلك 
المتعلقة بالأطفال والمجانين 1 والجواب عند الامام , الشاطبي ك 
إن هذا من باب خطاب الوضع» لا م خطاب التكلين الذي يي هو 
موضوع القاعدة, أي أ, ن ما اعترظ فلس من باب التكليف في شيء بل من 
قبيل خطاب الوضع» فهي مسجارك رتك على أسبابها. 
أما السكران فقد اختلك لزيا ف تكليفه أو عدم تكليفه فذهب 
البتعض كالجويني من التافغتية وان .. ع ِل ص الحنابلة وغيرهما إلى أنه غير 
يكلو وذهب البعض ى الاخر إلى أل ك2 ووصف ذلك ابن برهان اله 
مذهب الفقهاء قاطبة 44 , 
وأما السكران عند الامام الشاطبي ‏ فلا يعترض به على هذه 
الماعدة : 
1. «لقوله تعالى : ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى © 459 . 
2. ولانه ‏ في عقوده وبيوعه ح مححرر عليه لسق نيف كنا تيدر 
على الصبي والمجنون» وفي سواهما ‏ لما أدخل السكر على نفسه: كان 


42 أخرية البيخا 5 في "كنا الحدود, والطلاق: وابوداود والترمذي في كنات الحدود: وابن ماجة في كتاب 
الطلاق, والدا, زهي في كتاب الحده ودء وأين ماجة في 5 كتاب الطلاق. والدر رامي في كتاب الحدود؛ ؛ وأحمد بن 
حتيل 3 

(43) «إن 17 تجاوز عن أمتي» لأمتي 0 . استكرهوا عليه» اخرجه ابن ماجة في الطلاق 

)44 لقواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام 7 321 

(45) النمساف الآية : 43. 
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كالقاصد رفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود؛ أو لأن الشرب سبب 
لمفاسد كثيرة» فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد فيؤٌاخذه الشر اع بها 
وإن لم يقصدها» )9 


المقاصد معتبرة في التصرفات ج 323/2 


هذه القاعدة أصولية من جهة. وفقهية من جهة أخرى. 
أصولية : من حيث إنها تتعلق بمقاصد الشريعة 
وفقهية : من حيث إنها تندرج فيها معظم اصول الفقه. 
وأصل هذه القاعدة هو حديث مانا رسول الله صلى اللة عليه وسلم «إنما 
الاعمال بالنيات» 47), 

والنية بالتخفيف معناها لغة القصد 48), 

وشرعا : قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل (49. 
وهذا الحديث قال عنها ابن مهدي يلجل في ثلاثين بابا من العلم» وقال الامام 
الشائعي عنه يدخا ل في سبعين ,يان (529):: 
ومن ثم كانت هذه القاعدة مل رباك قؤاعل الشررح لاستيعابها معظم اله 2 
والجزئي - الفقهية مم 0 ن العبادات والعادات والمعامللات. 
وقد استدل الامام الشاطّ ي عل هذق,القاعدة_بعدة أوجه : 


الوجه الأول : بالمقاصد نفرقٍ بين ماهو عبادة» وما هو عادة ومثاله إمساك 

الصائم عن المفطرات امتثالا لأمر الله فهو صومء وقد 0 ن حمية أو تداويا أو 
لعدم الحاجة إليه فهو عادة. بل في مجال العبادات نفرق بين ما هو واجب وغير 
واجب بالمقاصد» فبالنية مثلا ‏ تتميز صلاة الفرض عن صلاة المستحب 

وفى العادات نميز بين : الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحرة 
والصحيح» والفاسد» فالذبح مثلا : قل يكرن للذكل فيكون نيانحا أو معدوياه أن 


للأضحية» فيكون عبادة أو لصنم فيكون حراماء أما الصحة والفساد فهي ا 


الأعمال في الدنيا. 
(46) المرافقات : 150/1 2.151 


(47) [إنما] الأعمال بالنيات» بالنية. .. اخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» والعتق. ومناقب الانصارء والطلاق 
[في الترجمة]: والايمان كه في ترجمة الكتاب]: والحيل؛ ومسنم في كتاب الامارة» وابو داود في كتاب 
الطلاق. والنسائي في كتاب الطهارة, والطلاق» والايمانء ابن ماجة في أكنايس» الرفلك 

)48 انظر لسان / لعرب / مادة نوي. 

)49 الأشباء والنظائر لابن نجيم : 29. 


(50) الأشباه بالنظائر للسيوطي :  .9‏ --137 - 


الوجه الثاني : العمل المقرون بالمقاصد تتعلق به الأحكام التكليفية ولا عكم 


3 اس 
ع 
. 
- 


ففعل النائم , والغافا ل والمجنون عري عملهم عن القصد مما جعل أعمالهم مجردة 


ع الأحكاء التكليفية. 


35 


وقد استدل على هذا الوجه بعدة حجج نقلية منها : 


1. قوله تعالى : «الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان© «أجمع أهل 
العدم على أن م ا م خشي على نفسه القتل» إنه لا إثم عليه 
او اد بالايمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم بابد 
الكفرء هذا قو مالك «الكوفيي: ن والشافعي» غير محمد بن د فإنه قال : 
إذا أظهر الشم! ا مرتدا في الظاهر» وفيما بينه وبين الله تعالى على الاسلام» 
وهذا قول يرده الكتاب والسنة» (50) م 

2. قال تعالى : دإنا أنزلنا جوئةمإلكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين م قال ابن العربي «هذه ا ديا ل ليل عبلي وجوب النية في كل عمل» 
واعظمه الوضوء الذي هو شطر اليم نْء خلافا لابي حنيفة» والوليد بن مسلم عن 
مالك اللذين يقولان : إن الوضوء يكني م ن عير نية» وما كان 7 من الإيمان 
شطره» وله ليخرج الخطايا هن لمر" > الاظافن والستعر أ “بغير نية (51) ٠‏ 


3. وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين © وفي 
هذا دليل على وجوب النية في العبادات» فإن الاخلاص من عمل القلب وهو 


7 1 
الذي يراد به وجه الله تعالى لا غير. 


ويذيل الامام الشاطبى هذه القاعدة بما يمكن أن ينهض اعتراضا على 
هذه القاعدة فتكون المقاصد وإن اعتبرت على الجملة» فهى غير معثبرة 
بإطلاق. ليد على هذا بمستوى غال وبحجج مقنعة. لا يبقى معها ا الك 
من سسببيا فى صحة هذه القاعدة. 


(50) م جامع أحكام م القران للقرطبي : 182710 
راكع احكاء القران لابن العربي 1 165674. 
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النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة ج 194/4 


ارتباط هذه القاعدة بسابقتها يظهر كالتالي» فإذا كان وضع الأسباب 
يستلزم قصد الواضع إلى المسببات» فإن الشارع إنما شرع الاسيانت لأجل 
الحسيبات أ لتحصل المصلحة السمية أو عدر التفسدة المسيية» وعليه 
فالحكم على على فعل المكلف بالمشروعية» أو الفساد متوقف على مالات هذه 
الأفعال. «وذلك لان فعل المكلف قد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو 
لمفسدة تدراً. ولكر. ن بالنظر إلى ماله نجده على خلاف ما قصد فيه؛ فإذا أطلق 
القبوا ل فيها بالمشروعية» فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي 
استجلاب المصلحة أو تزيد عليهاء مما يمنع إطلاق القول بالمشروعية. 

وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع ' 
المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزكر فلا يصح إطلاق القول بعدم ' 
المشروض ف 00 فالحكم بالمشزوعية عل قعل من أفعال المكلف مقترن 
بتحقيق ‏ هذا الفعل ‏ للمصللحة_ اله قي فقملا بها تحقيقهاء فإذا لم تتحقق 
هذه المصلحة في بعض الحالات» أو كان رغم تحصيله لها مفوتا لمصلحة أهم 
أو وخزدنا إلى خدوت طبر 71 المَحجتَهَدَ قيها" بالمنع من الفعل. 

وبالمال يفني الميجته: بالميع شع مره ن الفعل درءا 0 ادنم 
منه لا يودي إلى حدوث مفسدة تساوي أو تزيد, إما إذا 2 ا المفسدة 
إلى مقسدة تساي ار تزيدء فإن المجتهد لا يفتي بالمنع من الفعل؛ وعليه 
فليست العبرة بظاهر الأمر في الحكم بمشروعية 07 وفي جميع الحالات» 
واختلاف الظروف» بل بالنظر إلى تحقيق الفعل الجتساحة التى شرع لمستترقياء 
والموازنة بين تحقيق الفعل لهذه المصلحة؛ وما يترتب عليه من فوات مصلحة 
أهي أو حتضيول خرن أكير. 

وبالمئل لا يقف المجتهد على ظاهر النهي في الحكم بعدم المشروعية 
في جميع الحالات واختلاف الظروف ولو أدى ذلك إلى و مفسدة شد 
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وهذا الأصل يلتقي مع أصل انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو 
الزائدة الذي عرض له الاصوليوك. 
وكمثال لهذه القاعدة : 

جاءت النصوص الشرعية بوجوب طلب الحلال وتحري طرقه والتحرز من 
م فإذا تبين 00 أن النكاح اح يلزمه طلب قوت العيال ونفقه الزوجة 
مع ضير ق الحلال واتساح أوجه الحرام الشيات وإنه قد لعا |! لى الدخحول في 
التكبيب ليح يما لا بجر فإ إطادق التضر 0 
الزواج لما لجيه من المفاسد المتوقعة لك لمن الزواج يؤول ! ثرات 
مساح أو ار اه ما 
حفظ التسلء فضلا عن التحرز من مفسدة التكسب ب الحرام قد يؤول إلى الوقوع 
في مفسدة أشد هي الزناء ٠‏ فاغتف الأو يحشية الوقوع ع في هذا المال 22, 
ولقد أقاه 6 الشاطبي الأدلة على اعتبار الشارع لهذه القاعدة» 7 : ماافيه 
اعتبار الما! ل على الجملة» وانها_ما فيه-اعتبار المال على الخصو 
فأما الأول : فدليله الأول : 
أن التكاليف الشرعية مشروعة 0 لْعبَآدَ ومصالح العباد إما دنيوية» وإما 
أخروية اننا الأخروية فراجعة إلئ ل المكلف في الاخرة» ليكون من 5 
لنعيم لا من أهل الجحيم؛ وأما 0 فإن الأعمال مقدمات لنتائج المصالح 
فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة الشارع؛ والمسببات هي مالات الأس 
فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب» وشو معنى النظر في المالات. 

وأما الدليل الثاني : ان مآلات الأعمال إنما نما تكون معتبرة شرعا أو غير 
معتبرة» فإن اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر كن أن يككون للأعمال مالات 
مضادة لمقصود تلك الأعمال؛ وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف 
شرعت لمصالح العباد» ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها 
أو تزيد. 
وأيضا فإن ذلك يودي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروعء ولا نتوقع 
مفسدة بفعل ممنوع وهو خلاف وضع الشريعة 
(52) نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي :د. حسن حامد حسان : 196. 
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الدليل الغالث : الأدلة الشرعية والاستقراء التام يفيد أن الما لات معتبرة في 
أصل المشروعية» ومن هذه الأدلة : قوله تعالى : هويا أيها 1 اعبدوا وا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 3" وقوله : #ذاكتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ اه" وه : 7 
تأكلوا ل أمولكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النااس 
8 
وقوله عرز وجل : دولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
على 56), 

ا 

وقوله : رسلا مبشرين ومنذرين لعا يكون للناس على الله ححة بعد 

/ لرسل 6 , 
وقوله : #اولكم في القصاص حياة# 58 . 

وأما ما فيه اعتبار المال على الخصوص : فمن الأدلة : 
حديثه صلى الله عليه - : «أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه» 59) حين أشير عليه الرسبوك عليه الصلاة والسسلام بقتل هل ن ظهر 
نفاقه. فقتا ل هؤلاء المنافقي.. ن دع الجمبكدة ا و 0 القتل ينجم عنه 
تهمة النبي عليه الصلاة والسلام| بة + بقئآ أصحابه أمما يبعد الطمانينة عن مريدي 
الاسلام. ». وهذا فيه من الضرر. على الكسَكام أكثر من بقائهمء أي أن مال الأمر 
إلى التهمة أشد ضررا على الاسثلام تمع بقاع كمولع :المنافقين. 

وبمقتضى هذه القاعدة أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على 
قواعد ابراهيم فقال له : لا تفعل لكلا يتلاعب الناس ببيت الله. 
٠‏ وحديث النهي عن التشديد على النفسم ن في العبادة خوفا من الانقطاع. 
٠‏ وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها. 
٠.‏ والأدلة الدالة على ل ورفع الحر ج22 أي المقاصد الحاجية 


4 


(53) البقرة: 21. 

زه4ك)» البقرة : 183. 

(55) البقرة: 188. 

ز56) الأنعام : 108: 

(57) النساء: 165. 

(58) البقرة: 79. 

(59) اخرجه البخاري في المناقبء ومسلم في البر بلفظ (دعه لا يتحدث.....) 
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ويبنى على هذه القاعدة عدة قواعد : 
[. قاعدة الذرائع. التي قال عنها الشاطبي : «بأن حقيقتها التوسل بما هو 
مصلحة إلى مفسدة» وقد مثا ل واه باقن الجن ازا عن عام 37 ان أجل 
ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح ع على البجيلة ارد سمل 

ل ذلك البع مؤديا إلى ينع خيس هذا بكر إلى أجل » يآن د يشتري البائع 
0 مشتريها بخمسة نتدا. فقد صار مال هذا العما - 
السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشة إلى أجلء والسلعة اخ لغو لا معنى لها 
في هذا العجل لأن المصالح الي لت لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء» ولكن 
هذا بشرط أن لا يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضنى العادة. وهذه 
الفاعدة حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه 

وأما من أسقط بحكم الذرائع 6 كالشافعي نإنه امغر المآل ابا لأن 
البيع إذا كان مضبليحة عازه اويا يا من :يع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى 
«نفردة عن الأوُلى؛ فكل عقدة نل ليك مالهاء) ومالها في ظاهر أحكام الاسلام 
مصلحة فلا مانع على هذاء إذ ليت ستيج مفسدة على هذا التقدير» ولكن 
هذا يشرط أن ١‏ بطر قرف المال الممنوع, 


ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون إلى الإثم والعدوان 
بإطلاق» واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث 
م فيننا في سب ست أله 10 
. وقاعدة الحيل. 

3. ومنها قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه في مسائل الخلاف, الأصل أن 
الفعل المخالف للشرع. والذي يعل اعتداء على مساعة شرعية معتبرة ينغ منة 
الفاعل متى أمكن ذلك المنع قبل وصول المخالف إلى غايته» وإنه إذا تم الفعل 
المخالف» فإنه يقع باطللا 5 يترتب عليه أي أثْر من الآثار التي يرتبها الشارع 


(59)م انظر الموافقات : 195/4 وما بعدها. 
(60) انظر الاحكام في أصول الأحكام لابن حزمء الباب الرابع والثلاثون تحت عنوان : «في الاحتياط وقطع الذرائع» 
والمشتبه». 
(61) انظر الموافقات : 198/4 وما بعدها. 
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على الفعل الموافق للشر ع؛ إلا أنه إذا كان المنع من هذا الفعل المخالف 
سبي اناما حر أسد آر روت متسس امن 00-7 
بالمنع من الفعا ل المحافظة عليهاء فإن المجتهد يفتي بعدم المنع من الفعل 
وحديث البائل في المسجد تنبيه على هذا المعنى, فإن النبي صلى الله عليه 
ونه أمن. يتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه» ولحدث من 
ذلك داء في بدنه» فترجح تر" تركه على ما فعل من النهي عنه على قطعه بما يدخحل 
عليه من الضررء وبانه ينجس موضعين» وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد. 
وكذلك فإن الفقيه يرتب على الفعل الذي وقع مخالفا بعض الأثار إذ 
كان في عدم الحكم بترتب هذه الآثار فوات مصالح أهم أو حدوث ضرر 
م نبيه على هذا في ديت ترك تأسيس البيت على قواعد 
ابراهيم» فإن الر, ل عليه السلام باع عن هده ونث على خراعد ابراشيم» 
م مترتبة على أن هذا هو البيت: مع أنه مؤسس على غير 
قواعده» أن في هدمه أو الحكم , بعدم جواز التوجيه إليه ضررا أشد ومفسدة 


اكب 


وفي تقرير هذه القاعدة يمول الامام “الشباطبي «ومره ن واقع منهيا عنه فقد 
يكون فيما يترنب عليه من الأحكام تايا سني حك الينية لا يدك 


ُ 


1ه 


الأصالة؛ أو مؤد إلى أمر أشد.عليه. من مقتضى النهي فيترك وما فعل ذلك. 


2 نكم 
نجيز ما وقع من الفساد على جه يَليْق تالعدا ل نظرا إلى أن ذلك الواقم واقع 


المكلف فيه دليلا على الجملة» وإن ن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى ابقاء 
ا رس على الفاعل 


أشد 7 ى النهي فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقرى قبل الوقوع» 
ودليل الجواز ز أقوى بعد ١‏ أوقوع؛ لما اقترن 0 المرجحة... وهذا كله نظرا 
إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي 
مفسدة النبهي و تزيك» 102 1 


والذي يجب التنبيه إليه أن هذه القاعدة تطبق بقيد هو : أن يكون 
المخالف واقع دليلا على الجملة» وإن لم يكن هذا الدليل راجحا في نظر 
المجتهد فهى ترجع إلى مسألة مراعاة الخللاف» وإن ما يراه الفقيه باطلا قبل 
للأدلة التي رجحت في نظره. يحكم بصحته من بعض الوجوه» ويرتب 


262 انر المواففات : 20374 وما بعذها. 
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عليه بعض الآثار ما دام الفاعل قد استند إلى دليل في الجملة, ولو كان د 
فى نظر غير المجتهد «63), 
وقاعدة تقييد الشخص فى استعمال حقه : 
«وخلاصة هذه القاعدة أن المجتهد ينظر إلى ما ل استعمال الشخص 
لحقه الذي قرره الشارع له فإذا تبين للمجتهد أن الشخص لم يستعمل حقه إلا 
للإضرار بغيره» وذلك كما إذا كان يستطيع أن مها . حقه بطريقة لا تضر 
أحدا ولكنه اختار هذه الطريقة بقصد الاضرار بغيره» فإن إن المجتهد يحكم المع 
من هذا الفعل عملا بقاعدة اعتبار المال أما إذا لم ينحصر اسبتعمال الحق 
قصد الإضرار بالغير» بل كان الشخص قاين مصلحة نفسه من 1 
وصحب هذا القصد قصد الإضرار بالغير» فإن على الفقيه أن يجري موازنة بير: 
الحقدم - وذلك على أساس قوة المصالح لح التي تستعمل هذه الحقوق اماف 
م مصلحة الجماعة في دفع الأأضرار العامة على مصلحة الشخص في 
0 حقه. ويقدم الحق الذي يستعمل محافظة على النفس على الحو 
الذي يستعمل محافظة على اليال:#المصلحة الحاجية على التحسينية 
وهكذا (61)», 


وقاعدة الإقدام على المصالح الصَرورية أو الحاجية وإن اعترض طريقها بعض 
المناكر. 
ومثاله ترك البيع والشراء والزواج والمعاملات حذرا من الوقوع في بعض 
المذاكر :المي عمت في الأسواق» ودرءا لبعض الشبهات تاي طرق الكسب» 
فذلك غير جائر لأنه ترك لمصلحة أصلية تشوفا إلى ل مصلحة كمالية. 
والمكمل إذا عاد على أصله بالبطلان لا يلنتفت إليهء شريطة التحفظ بحسب 
الاستطاعة من غير حرج 2465 
وقاعدة تحقيق المناط الخاص. 

هي نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائا ل اتكليقية 
بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة, حتى 
يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخلء 
(202)63 نظرية المصلحة في الفقه الاملامي : د. حسن حامد احسن : 298: وما بعدها. 


(634) نفس المصدر : 301 -302. 
(65) انظر الموافقات : 210/4 211 إن أردت مزيدا من التنصيل. 
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هذا بالنسية إلى التكليف المتحتم وغيره» ويختص عي ر المتحتم بوجه آخرء وهو 
النل 5 ا ا 
حالء وشخص دوك شخص 4 إد 0 ليت في قبول الأعمال الخاصة على 
1 ضرر . وا فترة) ولا 0 0 بالنسية ! د 0 .عمل 1 

حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة !! لى العامل أقوى مله لي عمل آخرء ويكون 
بريئا من د دون بعض» فصاحب هذا التحقيق ىق الخاص» هو 
الذي :رول الوزا يعرف .يه التفوس. ومراميهاء وتفاوت ادراكهاء وقوة تحملها 
للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ 
العاجلة وعدم التفاتها فهو يحمل على كل نفس م. ن أحكام النصوصضص ما يليد يليق 
بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف فكأنه يخص , 
عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» ©69). 
وقاعدة الاستحسان : 

يقرر الامام الشاطبي أن قاعدة::الاميتحسان عند مالك رضي الله عنه 
ترجع إلى نظرية اعتبار المال 69 بفانظر ”إلى هذا الرجل كيف جعل 
الاستحسان مبنيا على قاعدة الملال "لأ علىا ملجرد التشهي والشر ع بحسب 
الهوى . 
وقاعدة المقاأصد الحاجية 8 

وشي هذا الصدد يقول الامام الث لشاطبي وهو بصادد تبيان اعتبار المال على 
التنفصيل : «والأدلة الدالة لة على الوينة ورفع الحرج كلهاء فإن غالبها سماح 


1 / : ا . الف 0 68 
فى عمل غير مشروع في الاصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع» ١‏ 13 


المقتصد الشرعي من وضع الشريعة 
اخراج المكلف عن داعية هواه ج 7832 د 


ذكر أبواسحاق هذه القاعدة فى بيان قصد الشارع فى دخيل المكلف 
يي ٍ لي صر 
رركي واستدل على ذلك ب بما ياتي 
(66) الموافقات : 98.4. 
(67) المرافقات : 205:4 وما بعدها. 
(68) السافقات : 4 198, 
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1. النصوص الصريحة المفيدة وجوب عبادة الله من طرف العباد وامتثال أوامره 
نواهيه» كقوله تعالى : #نوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 
ق وما أريد أن يطعمو: نيع 6*١‏ وقوله 0 : واثر أهلك بالصلاة 200 


لك رزقا نحن نرزقك © ٠7‏ وقوله تعالى تتواعبدوا الله ولا تشر 
شيفاك اتا وغيرها من الآيات. الموجية عبادة الله في حق م 


الاطلاق أو بتفاصيلها على العموم» وذلك با! ل ليه في جميع الأأحوال 
وامتشال أوامره» واجتناب نواهيه» وعامة الانقياد إلى أحكامه ل الأحوال؛ وإلا 
فسد الانس» وفساده يكون على وجهين : 

«أحدهما : باتباع /١‏ لهوى» وذلك مهلك. 

والثاني 2 : بعادة غير الله وذلك كفر» :02 
2. ما دل على ذم مخالفة هذا القصد : حيث دلت عدة آيات على ذم من 
اتبع هواه» واعرض عن عبادة الله وايعاده بالعذاب الآجلء, على اعتبار أن الله 
تعالى جعل ١‏ لهوى مضادا للحق» كما في قوله تعالى : نيا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأض» فاحكم بين اليا تالكى ولا تتبع /١‏ لهوى فيضلك عن سبيل 
له به 2739 
وقال تعالى : #افأما من طغى وأثرالجياة-الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ب (172, 
وقال ل فير فقُسيمه : #:وأما 2 خاف مقام ربه_ونهىئ النفس عن الهوى فإن الجنة 
هي المأوى 75:4 وقال عز وَجَل : #زوما ينطلق عن الهوى إن هو إلا و. 
يوحى 4 006 . 

٠‏ وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها فيها الهرى إلا وهو مشفوع 
بالذم له جعي لجا ركان عاب حيث قال 
«ما ذكر الله الهوى في كتابه الادمّه» 007 


257 56 : الذاريات» الآية‎  )69( 

(70) طود الآية: 132. 

(71) السلى الآية: 36. 

72) جامع الأحكام للقرطبي : 141/12. 

(73) صءالاية: 26. 

(74) النازعات, الآية: 37 38 39. 

(75) النازعات» الآية : 40. 

(76) النجي الآية: 4 

07 ذكر الهوى في القرآن 26 مرة كلها مصحوبة بالذم (انظر المعجم للفهرس لألفاظ القران انكريم 
:“740 
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3 ما أفادته ات د أن المصالح الدينية والدنيوية لا تتأتى مع 

ل من انسان لآخرء بل هذا /١‏ لهوى يتغير لدى الانسان 
نفسهء فيصبح الأنسات يكره عا كاك بسنب بالأمس أو المكين» وهذا يتغلة 
مدعاة للتهارج والتقاتل والتطاحن» الذي هو مضاد للمصالح الدينية والدنيوية. 


وبيان أن الشريعة وضعت على عدم مقتضى تشهي العباد وأغراضهم هو 
لم 
كالتالي : 
إن أحكام الشر اع خمسة : 
50 الوجوب والتحريم مخالفان لتشهيٍ العباد» وإن اتنفق ليحك فيه غرض 
موافق وشم و باعث فهو على مقتضى الأمر والنهيء فهو بالعرض ن لا بالاصا 
وأما المكروه والمندوب والمباح» فالظاهم رافيها أنها داخلة تحت اختيار 
ايكلف إلا أن دخولها هذا وارد من جهه ة ادخال الشارع لها نحت اختياره. 


ويثير الامام , الشاطبي تساء دي عر “كنفية علم وضلع الشر يعة وف أغراض 
العباد. بينما هي - الشريعة أ لاق 1/عالحة العباد لا لمصلحة الله. 


بالاضافة إلى أن الكش ريعة جاءت” وفق مصالح العباد» حيث ثبتت ليه 
حظوظهم تفضا من له 27 لى علق م يقوله المستفين, أو وجويا اعلى ما يزعمه 


| عتزلة 250 


ليرد على ذلك : 
بكون الك لشريعة وضعت لمصالح العباد بيحسب ما رسمة الشار 2 وأوجبه 
3 الحد لذي حديى لا وفق أهو هوائهم وشهواتهم» وبهذا ينتفي ماقد يتوهم من 


وأن امال هذه القاعانة الأصيلية كما قررها الشاطبي يقفنا على فوائد كثيرة 


. إن كل عمل كان المتبع فيه الهوى باطلاق» من غير التفات إلى الأمر أو 
النهي أو التخيير « فهو باطل ) بإطلاق 079 
22 إن ١‏ تباع الهوى طريق إلى المذموم. وإن جاع في ضمن المحمود لآنه إذا تبين 


(78) الموانقات : 172/2. 
(79) الموافقات : 173/2. 
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أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم بمقتضاها في العمل كان 
مخوفا (250, 
3. إن اتباع اع الهوى في الأحكام ال لشرعية مظنة أن يحتال بها على أغراضه, كالالة 
المعدة ام قتناص أغراضه» كا لمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما في أيدي 
الناس ا" 
4 ل خطوات الث ريعة في ك0 شيء» كالعمل على التفات الأطباء 
المسلمين حين نقلهم لانجارات طبية من غير بلاد المسلمين» إلى حكمها 
الشرعي » أما عملهم الأطباء هنا فهو تحقيق المناطء لعرضه على الفقهاء 
المسلمين» قصد استنباط الحك كم الشرعي الخاص» بهذا المستجد في ضوء 
الأصول الاسلامية» لأن غير المسلمين يقومون بأعمالهم وأبحاثهم انطلاقا مما 
يَدينُون وقد يخالف هذا خلق الاسلام ومقاصدهة» كيتوك |! لحيوانات المنر 
واسعجار الارحام. 

ومن هنا كانت الشريعة حاكمة على العلم ولا عكس بالاضافة إلى ما 
تبرزه هذه القاعدة» من أن. الشريعة“الإسلامية مواكبة لتطور الانسان بعمل 

قصد الشارع من المكلقكت<أت يكون قصده في العمل 
موافقا لقصّده قفي التشرتع_ج-331/2 


سبق الحديث عن قاعدة : تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 
في الخلق» فبناء على هذا وجب أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد الشارع؛ 
الضرورية والحاجية» والتحسينية والتابعة إلى درجة المطابقة, إيجابا وسلبا ا ظاهرا 
وباطناء قرلا وفعلا. ٠‏ 
ومثاله قوله تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا» 02 
فقصد الشارع من الرجعة هو الاصلاح» فإذا وافق قصد المكلف قصد الشارع 
«قصد الاصلاح جازت وإلا فلا. 
ص 6 رع 
(80) نفس المسصدر : 7402 1. 


(81) نفس المصتدر + 17622 
282 البقيق الآية : 266. 
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وقد استدل الامام الشاطبي على هذه القاعدة بما يلي : 
1. الشريعة موضوعة لصالح العباد على الاطلاق والعموم» فوجب أن يترسم 
المكلف خطواتها قلا وفعلا حتى يكون قصده موافقا لقصد الشارع 
2. وأول ما يتصدر الضروريات الخمس الحفاظ على الدين» لكون الله سبحانه 
وتعالى تخلق العباد ليعبدوه ارحب أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد 
الشارع فيحرز بذلك على الجزا اء في الدنيا نيا والآخرة. ١‏ 
3. بناء على قاعدة ة تكاليف الث لشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق من 
الضروريات وال لحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف به العبد» فلا بد أن 
يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلكء لأن الأعمال بالنيات وإلا لم يكن عاملا على 
المحافظة فظة على أساس أنه خليفة الله في إقامتها أده بالأسباب 0-0 
المرسومة من الله تعاأ لى في ١‏ لشرائع. وجعا ل العقول قادرة على إدراكها ف فيكون 
بذلك حليفة الله في إقامة هذه المضالج بحسب طاقته وأقل 9 0 مع 
فسه وأهله؛ وكل من تعلقت له به مصلحة قال تعالى ا جاعل في 
الأرض خليفة 8 (83, #إويستخلفك. 2 لض فينفلر كيف م ن# *0. 
وقال صلى الله عليه صلم 8 «الأي< ريراع» الجا ع ينم ليا 3 راعية 
على بيت زوجها وولده؛ فكلكم , راع كا ما مسؤول عن رعيته» 285) كل هذه 
الأمثلة وغيرها مما لم أذكرهءٍ يُوضح ب أن الحكم كم كلي عام ير مختص ١‏ 
فلا يعفى منه أي فرد من أغراد الولؤية) 'غامّة كات أو خاصة الشيء الذي 
يستوجب على المستخلف أن ن يقوم مقام من ستخلفه ويقصد قاصده. 
ولمزيد من التفصيل ينظ ر في «الموافقات» في : 
1 كتاتب الأحكام : فى المسألة السادسة هناك : حيث «إن الأحكام القفسة 
إنما تتعلق 00 والتروك بالمقاصد» 
2. وفي المسألة السادسة من النوع الرابع : وهو دخول المكلف تحت 
أحكام الشر 
وأرى أن مخالفة قصد الشارع من طرف المكلف»؛ يجعل التشر 
الالمن عديم الفائدة» وان الرسالة المحنة لغو والعياذ بالله . 


(83) البقرة الآية : 30. 
ربد الأعافه الآية: 129. 


859) جزء من حديث اخرجه البخاري في كتاب الجمعة والاستقراض واحمد بن حتبل. 
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0 2 هذه القاعدة يقول ابن القيم : 
«وتامل قول ١‏ لنبي صلى الله عليه وسلم : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم 
تصيدوه أو يصد 1ك (56) كيف حرم على المحرم الاكل مما صاده الحلال» 
إذا كان قد صاده أجلم فانظر كيف أثر القصد في التحى لتحريم» ولم يرفعه ظاهره 
الفعل» 87), 


وذلك على اعتبار أن قصد المكلف لم يكن موافقا لقصد التشريع. 


من مقصود الشارع في الأعمال 
درام المكلف عليها ج 242/2 


إن الشارع الحكيم الزم الشكلفيى بتكاليف متنوعة» كان قصده منه 


استمرار المكلف عليها مدة بقائيليء اوهدا بالنسبة لاعمال العباد التي تتكرر 
أسبابها. ,. مثال ذلك : الصلاة ل ذه : 56 نليايها فى البين خحصين مراك لذا 


وجب 0 يؤديها المكلف ف كل يوم عاشه خمس مرات كما هو معروف» 
واستدل الامام الشاطبى على هذه القشاعدَة- بعدة أدلة منها : 

النصوص النقلية : كقوله تعالى : #يقيمون الصلاة © 29 وقد فسرت 
الاقامة بالدوام حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة» وقوله تعالى إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون ”© وقد وصفهم سبحانه بما ينبىء عن 
كمال تنزههم عن الهلع من الاستغراق 0 طاعة الحق عز وجل والاشفاق على 
الخلق والايمان بالجزاء م من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على 
العاجل فقال عز من قائل ن هم على صلاتهم دائمون  50١‏ أي 


٠6)86(‏ اخرجه أبو داود واننسائي في كتاب المناسك. والترمذي في كتاب الحج؛ وأحمد بن حنبل. 
(87) إعلام الموقعين : 110/3. 

(88) المائدة : 55. 

(89) المعارج : 22 23. 

(90) المعار جاص 28 
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مواظبون على أدائها لا يخلون بها ولا يشغلون عنها بشيء من الشواغل وفيه إشارة 
إلى فضل المداومة . على العبادة» 01 , 
ض تعالى : #إرأقيموا الصلاة واتوا الزكاة؟» 2 وفي الحديث : «أحب العمل 

لى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قا ل» 3ق وقال : «شخذيا من العمل ما تطيقون 
إن الله لن يمل حتى تملوا» (*9, 

: وفي إتوقيت الشارع للعبادات» من واجب ومسنولث ومستحق» وفي أوقات 

0 الأسباب ظاهرة». ولغير أسباب» كالصلوات الخمس والض . ما يفيد 
القطع بكون الشارع يقتصد ادامة الأعمال. 
3 كما أن باب الرغيص كما بحنه الأصوليون» وقاغدة المشقة تجلب التيسي 
توضح وتبين مقصد الشارع إلى ما نحن بصدده في هذه القاعدة. 


وأرى أن قاعدة) يستمر ر الوجوب بمجرد دخول الوقت» ولا تشترط ل امكان 
35 
الاداء على الصحيح تخدم القاعدة أعلاه , 


افقة العمل لمقتضى”"المقاطد الأصلية يستلزم 
صححته وسلامنة طلقا ج 169/2 


المقصود بالمقاصد الأصلية» «تلك الضرو, ريات المعتبرة ة في كل ملق 
والى لا يدخلها حظ المكلف سواء أكانت ضرورية عينية أم ضرورية 


دكي 
كفائية» 05 , 
وأما «مطلقا» فهي ر رأسا أو أصلا : أي سواء اء أكانت هذه الضروريات خحالية من 
مراعاة حظ المكلفء أو كان مما فيه الحظ بالعرض والغينل يشعل القول أو 
الفعل. 
(91) يبوج المعاني للالوسبي؛ ج : 77/29. 
(92) البقرة: 110. 
(93) «فإن خيرا العمل أدومه وإن قل» بهذا اخرجه بن ماجة في كتاب الزهد. وأحمد بن حتبل. 
(94) اخرجه البخاري في كتاب الصو ومسلم في كتاب المسافرين» والنسائي في كتات الايماتة وأحمد ين 


احتبل . 
(95) انظر الموافقات : 176/2. 
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ومعنى هذه القاعدة ٠:‏ أن المكلف إذا كا يعمل 7 قوز ل أو فعل 555 
بطابنا من اليناف الأما الحط أو 
فيما ردني فيها الحظ عرضاء 7 أسناسن أنه واجب ملزمع وبنيه ه الامتثال» نازعا 


صلية عينية كانت أو كفائية» بريفة من ا 


ومثاله : القائم , على أداء الصلاة على وجيها المطلوب» وبلية امتثال 
الواجب الالفى 5ح بنية مراعاة المدح» وإن جاء المدح عرضاء» فللا شك ان 


عمله كسعحيع علبي ونفس الي ىء بالسة ة لباقي الم ا 


ودليل الامام الشاطبي على هذه القاعدة مبني على قاعدتين : 
1. قصد الشارع من المكلف أن ب يكون قصده في العمل موافقا لقصده فى 
2. المقصد الشء 52 زر لتر اح لمحف عن ناض عراة, وعلى 
هاتين القاعدتين» يكون عمل المكلف الموائق لمقتضى المقاصد الأصلية 
محققا لمقاصد الشارء؛ الذي هو و كلف عن داعية هواه» وحتى يكون 
لله وكل عمل جانب 5 البوى فهو إلئ زر الكيق أميل وهو الصواب ما دام الامر 
منحصرا في شيئين الهوى أو الحدٍ 
ومن فوائد هذه القاعدة عند الامام الشتاطبي )096 والتي ساقوم بتعدادها فقط., 
1. أن مراعاة وامتثال المقاض دَآالْأْش ييل العطل عبادة, وخالصا بعيدا عن 
الحظوظ الع لني تشوب وجه العبودية سواء كانت هذه المقاصد الأصلية من 
قبيل العباداث أو العادات. 
البناء على المقاصد الأصلية يجعل الأعمال في أحكام الوجوب. 
تحري المقاصد الأصلية يترتب عليه اث لثواب بنسبة هذا التحري والقصد. 
العمل وفق المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظمء والعكر ن صحيح. 
: أصول الطاعات ناجمة عن مراعاة المقاصد الأصابة. 


د عن حذايأ 


وأَرئْ أن الفائدة الكبرى» أن يُحرص على هذه المقاصد الاصلية حتى 
المقاصد الاصلية 


(96) انظر الموافقات 202/2 وما بعدها. 
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اسع 03 


هذه القاعدة هو الوجه المخالف للقاعدة السابقة # قصد الشارع 5500 
أن يكون قصده في العمل مرافقا لتصده في , التشريع فإن خالف قصد المكلف 
قصد التشريع» متبعا هواه وعاصيا / لمولاة لأن العباد مجبولون على الميل إلى 
الأفراح واللذات» والنفور من | الغموم وا لمؤلمات 55 كان مبتغيا بعمله هذا في 
تكاليف الثم شريعة غير ما شرعت له» وناقض الشريعة» وكل ما ناقضها فعمله في 
المناقضة باطل» «وعليه حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» 07 , 

وقد صاغ الامام الشاطبي هذه القاعدة الت لعي نحن بصدد بسطها على 

دليل منطقي مؤلف : من مقدمة صغرى» ىو ونتيجة . 

فالمقدمة الصغرى لهذه القاعدة : هي كل من ابتغى في الشريعة 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 
والمقدمة الكبرى لهذه القاعدة' :كلل مي ثاقضها فعمله في المناقضة باطل. 
النتيجة : فمن ابتغى في التكاليقت ما-لمتشرع له فعمله باطل. 

وقد رأى أبو اسحاق أن المقدمة_الكيرى أمرها واضحء باعتبار أن 
المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودر المفاسد» دلا عا 
جسروق 0 في حي دلل على 
المقدمة الصغرى» بأوجحة سعة (98), 

الأفعال والتروك متمائلة عملا من حي القصد فتعيين أحد المتماثلين 

للمصلحة والآخر للمفسدة مع تبيان وجه الحصول على المصلحة مشفوعا 
بالترغيب» وموضحا وجه الحصول على المفسدة مشفوعا بالترهيب رحمة 


بالعباد. 
فإِنْ قصد غير ما قصده الشارع ‏ لسبب ما فإنه يكون قد أهما 
مقاصد الشارءع؛ والعكس صحيح أي ما أهمله الشارء معتبراء وهذا مخالف 
52 3 ا 
ومضاد للشراخ. 
ٍ ف 
(97) قرعد السام في مماكد الأله :ا عز الدين امن عبد السلام 1 2.1711 


(98) الطر الموافقات : 2 233 234 2235 


1523 سه 


2. وقريب من هذاء فعند مخالفة المكلف لقصد الشار ع يكون مستحسنا لما 
راف قير ميمه وما لين بحسب. ف عند الكريح معان عنددى رعاو مقبادا يضار 
3 إن الله تعالى يقول : وم ن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المومنين ما تولى ب 89 . 

وقاا ل عمر بن عبد 0 : (إسن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وءلاة الأمر من 
بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله من عمل مفتده ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المومنين 3 وولاه الله ما توا واصللاه جهنم وساءت مصيرا» (6)100 ومن قصد 
مصالح ا ة ا اع؛ مشاقة ظاهرة. 

4.. القاصد ' لغير ما قضد ا سر ن بعمله هذا آخذا في غير مشروع 
حقيقة اللي هُ لم يأت بذناك ا وع ع أصلاء فهو غير فاعل لما أمر به 
أو 1 0 عمله هذا مناقخ للشار وق الأحذ. 

5. إن مخالفة قصد الشارع من طرف المكلف» يجعل مقاصد الشارع 
وسائل» لما قصده المكلف. وهل دار لمقاصد الشارع» ومثاله نكاح 


المحلل. 


6. ن القاصد لغير ما قصده اللشاو 3 حمستهرئء بايات الم بدليل قوله تعالى : 
7 تتخذوا ايات الله هوا بع 1010 2 8 ي تطرحوهاء ولا تأخذرا را بهاء وتعملوا بغيرها» 
5 الله دلائل أمره ونهيه) 20 يات لله “كلها جد : جد ملا هزل 4 والأدلة على هذا 


وقد ساق الامام الشاطبى للقاعدة أمثلة 192» منها : 
كإظهار كلمة التوحيد قصدا لاحراز الدم والمالء لا لاقرار الواحد الحق 
با! لوحدانية) والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح: والذبح لغير الله 

ولم يغفل الامام الشاطبي ما قد يعترض به علو هذه ه القاعدة؛ ليرد على 
ذلك» لذا دي بهشل أجوبته دون الاعتراضات اعتمادا على قاعدة || لسوال 
معاذ في الجواب 


وو لساى الآبية : 115, 
(100) السوافقات : 234/2. 
(101) القرق الآية: 231. 
(102) الموافقات : 235/2. 
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والجواب أن مسائل الاكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة 
للشارع: بأدلة قررها الحنفية» ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود 
للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي» 
والادلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء؛ فكيف يقال إن 
0 ل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع ؟ هل هذا إلا عين المحال ؟ وكذلك 

في الحيل عند من قال بها مطلقاء فإنما قال بها بناء على أن للشارع 
ب المصالح ودع المفاسد؛ بل الشريعة لهذا وضعتء» فإذا 
صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه على فرض إنه غلب على ظنه من 
قصد الشارع ال الو فيه» وكذلك ساء ئر المسائل» 
بدليا ل صحته في النطق ق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب وفي سائر 
ابعال العامة والخاصة:» إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على ابطال كا 
حيلة كما أ لا يرودل على تصحيح كل حيلة . فإنما يبطا٠‏ ف عبان كان 
مضادا لقصد الشارع خاصة» وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الاسلام. ويقع 
الاختللاف في المسائل ئل التي تتعارض فيها..إلأد دلة» 0103 , 


لاعبرة بالحدل_ في الدين 
ج 380/2 


لقد عرف الامام الشاطي ا عله اله قي على قلب الأحكام 

عرف الامام 
الثابتة شرعا إلى أحكام أخرء بفعل ل صحيح الظاهر لغو في الباطن كانت 
الأحكام من وا التكليق» أو من خطاب الوضع» (104), وأسم , التتحيل 557 
معنى إبراز عمل ممنوع ع شرعا في صورة عمل جائز أو عمل غير معتد شارعا في 
صورة عمل معتد به لقصد تفضيلى من مؤاخذته فالتحيل شرعا هو ما كان 


003 الموافقات : 236/2 237. 
(104) المرافقات : 380/2. 


أو حرصا : س كركوع أبي بكرة رضي الله عنه لما دخل ممح ترا دوي 
الله صلى الله عليه وسلم وخحشي فوات الركعة كعة وأحب أن يكون في الصف لصف الأول 
تحصيلا لفضله فركع ودب راكعا حتى وضل الضف الأول فقال له رسول ل الل 
صلى الله عليه وسلم» «زادك الله حرصا ولا تعد» 0005 , 


أو الورع : مثل أن يتخذ من يرنظه إلى صلاة المح إذا خشي أن يغلبه 
النوم» 2196 وعليه فالحيل بالمفهوم 01 ىق غير !١‏ لمشرو ع2 لا عبرة بهاء إلا أن 
هذا جملة عند أبي إسحاق الشاطبيء وإلا فإن المسألة فيها تفصيل 0107 . 


وقد استدل ‏ الامام الشاطبى ‏ على عدم العبرة بالحيل فى الدين بعدة 

أدلة منها : 
. الكتاب : كقوله_تعالى في المنافقين : #نومن الناس من يقول آمنا 
00 آخر الآيق وقوله 0 في الثرائين #كالني , ينفق ماله له رئاء 


الناس لا يؤُمن بالله والْيوم م الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 10 وقال 
تعالى : من بعد وصية يوصبي بها ااي 
ذلك سس الايات في هذا 0 


دين 1 5 ر مضارة ع (110) ال اله ورثة) وغير 


ومن الأحاديث : قوله عليه الصلاة والسلام /: «الاا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 


مجتمع خحشية الصدقة» 12!), 
فهذا نهي عن الاحتيال لأَسَقَاض واجتس الركاة_أو”رتقليله. 


وقال : «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا 
أثمانها» 112 


ر105) قاله النب لنبي صلى الله عليه ا ل ل يي الك 
وسلم راكعاء فخشي فوات الركعة وأحب أن يكون في الصف الأن. خرجه البحارتي في كتاب الاذاف رع 
داود في كتاب الصلاة: والنسائي في كتاب الامامة وأحمد بن حتيل, 

(106) مقاصد الشريعة الاسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 110. 

(107) انظر الموافقات : 387/2 إلى 391. 

(108) العنكبوتء الآية: 10. 

(109) البقرقء الآية : 264. 

(110) الساى الاية: 12. 

(111) جزء من حديث طويل اخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 

(112) رواه ابن ماجة وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي 
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وقال : «وسن أدخل 3 5 ن فرسين 0 “أبن أن تسسبق 9 0 0113 
3 ظاهرا. 

00 وعليه عامة الأمة من الصحاية والتابعين : فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم 
1 5 َس 5 ا اٌ ا 

أعلم الامة بكلام الله ورسوله ومعانيه ‏ سموا الحيل المحرمة خداعا 214, 


إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصا ل المضروع 
فلا إشكالا. 


وإن كان الظاهر موفقا والمصلحة مخالفة فالفعل 
غير صحيسح) وغير مشروع ج 35/2 


يقول الامام الشاطبي 2115 : مؤافمّة,ظاهر عمل المكلف وباطنه لمقصود 
الشارع صحيح لاغبار عليه؛ لأننا يكوق: قل/تكجقق مقصود الشارع الهادف إلى 
مصلحة العباد. 
أما إن كان الظاهر موافقاء والمصلحة مخالفة» فحكم عمل المكلف هنا عدم 
الصحة وعدم المشروعية ذلك :“لأن الْأعَمَالَ الْشَرِعَيّهَ ليست مقصودة لأنفسها 
أي وجودها شكلا وظاهرا ‏ بل المقصود بها معانيهاء وهئ المصالح 
والمقاصد التي شعت لأجلها. وقد مر أن قصد الشار ع من المكلف أن يكون 
قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع لأن وضع الشريعة موضوع 
لمصالح : العباد. 
0 أن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإن خولفت 
لم يكر. ن في تلك الأفعال ال ا 0 


وكلام , الشاطبي هذا يفيد أن الأعمال منوطة بالأسيات» هذه الأسباب 
لتي تشتما ل على الحكم والمصا! لح التي ضبطها الشرع؛ إلا أن الفعل قد يكون 


0 


(113) جزء من حديث طويل انخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 
(114) إعلام الموقعين : 174/3. 
(115) الموافقات : 385/2. 


-15- 


واحدا وأسبابه متعددة: مثاله : النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات 
إنما شرعت لإفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة» فلا يشرك به أحداء بلا يشك 
معه شيئاء وهي صلة وصل تصل المسلم بخالقه على مدة بقائه في هذه الدنياء 
ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد؛ إلا أن هذه العبادات أو إحداها قد 
5 القصد منها نيل حظا م ن حظوظ الدنياء أو نفع كالمصلي رئاء الناس 
ليشكر وينال ل ابه ارتبة في الدنياء فعمله هنا ظاهره موافق ومصلحته مخالفة» فعمله 
هذا باطلء لأن مصلحة الشارع لم تتحقق وهي هنا إفراد الله بالعبادة من جسن 
الاتصال به؛ وابتغاء مثوبته وغير ذلك. 


رفي هذا الاطار يضيف الامام اشاطبي مسألة في غاية الأهمية. وكذلك 
نقول » إن أحكام الشريعة تشتمل 
1 انفلس كلا في الجملة : وهي أن يكون كل كرو 0 من 
تكاليف ل 0 ل وعتقاداته؛ حتى يرتاض با بلجام اللشر 
التقوى» كمايق في الوه ونفضل 1/7 يمه /الشرع. 
2. أما الجزئية : فما يعرب عنها كسدلا رم خاصته 116), 

كل ' هذا بال لنسبة للحي التق( هدع أصسلا شرعياء وتناقض المصلحة 
الك لشرعية أما ما لايهدم أصلا شرعياء ولا يناقتض مصلحة شهد الث لشراع باعتبارهاء 
نجعلها الامام الشاطبى ثلاثة أقسام : : 

أحدها : لا حلاف في بطلانه» كحيل المنافقين 

والثاني : لا خلاف في جوازه» كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها. 

والثالث : وهو الذي لم يتبين سيم وى على أنه مقصود 
له ولا ظهر أنه على خللاف المصلحة اكد لني وضعادكت لها الشريعة بيحسسب 


المسألة المفروضة فيه أي | لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول 
1 و الثاني : ومثاله نكاح | الميحلل » وبيوع الاجال. 


(116) المرافقات : 386/2 387. 
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وعلى أي ا" القاعدة, 3 بعدةٌ 0 ست 39 : 


0 0 0 اه العمل موافقا لقصده فى 
النثم 
رح 
3. المقصد الء 0 0 1 © ذاعية هناة 
5 لشريحي ين وضع للشر عه حراج هش من داعيه هيواه, 


الأعمال 0 أو العام معتبرة فى التصرفات 


5 الرخص لا تنال بالمعاصي: هذه لم تبسط قبل. 


وفى هذا الاطا. 2-1 بن القيم فى بيان وجوه لبطلان الحيل فى كتاب 


«إعلام ريني 7لا 


(117) انظر إعلام المرقعين : قسم كبير في الجرء الثالث. 


- 159 عم 


إلى 
ثمال نيجبريا وانتشاث فيه 


لء ٠‏ : 06 4 2 0 
لأ إن الذي ساهموا في |ادار المذهي المالكى في ثمال نيجيريا كثير 

جداء ووسائل الذين عملوا عل .نشرد فيه متعددة ومتباينة. لذلك سنقسمهم إلى 
0 4 6 1 3 4 أ 

اصناف وطوائف ليسها احديت عتبه> مكالنا كيذ هنا ع أن هذه الاصناف 

لون 
ءَ 
9 8 : -. ا الى قن ننه 3 

والصوائف ليست دائما منفصلة الواحدة مانا عاد الاخرى هام الفصال. و سنعتار 


حديثنا ص٠‏ 3 طلا نَعَةَ م.ء هده | لصله 55 و عن ٠‏ سائليا الخاصة 5 نش المله_ر 5 
ذا 0-1 -- 342 مس70 ل - ر- 0 
6 
سل 3 1 5 5 5 00 . 1 
امال ف نيجيريا مبحنا م. مباحث هذا الفا ع اله ل. قم الف 2 اثنا عشم 
و« ف 6 اميه 0 _- 


مبحثا: البحث الاول: دور التجارء الثانى: دور الم ابطين. 
0 1 و 50-8 _- سو رام مضا 


اا أشودراة حم 0 8 حم ف 
غانة القديمة الرابع: دور ملحة مالىء» اتاب : دور محلكة ستغاف: السادم 


م 00]أء! 5 1 


بع: دور اهجحا ني النام: : حور امعدمين؛. الذاسة: ذف 
2 5 0ه و 0-57 5301 ليما سداء امات 
الأ مله 3 عأ" اق عاث ءََ 2 سك عش اء. 
35 العاث : دء ال 0220-6 لخادم سم د المتمه قة. الثاى. عش “اده 
د اوت سٍّ يي 3 000 


22 


اجاهد الاسلامي الكبير: الشيخ عنان بن غو 


161 


لصلات التى تربط ب انعا أفريتا بتريبا مترخلة في لدم تنوه إلى ماقا 

5 7 َ 5 3 5 اشما! 

ظهر 0 ر الاسلام غات السنم ن. يقول الشيخ أدم: «لقد ثبت وجود صلة بين شمال 
أفريميا وغربها قبل ظهور الاسلام عمئات اعدف ويقول باذل تافدسم 
«اتصل الغرب بالشمال الأفريقى وثماله الشرق منذ أحقاب معنة فى القدم) 

حل بي يف 

و يشو ' الد كتور محمد عبد الغنق سعو ديه «وإذا كانت اف بتا 2520-7 | لي 
1 ا .ا [ 6 نت[ . 

- مضلمة حتى المرك التاسع خش “ف نظ الاوربيين فلم يكن الحا محدا 

لنسبة لسكان أفريقية الشمالية أو غرب شبه الجزيرة فلم تكن هناك قطيعة كاملة 


"0 كان هناك اختراق هذا المككواء 1 مواضع متعددة) ”ا ويقها اه ليفر 


ن كانت ا" ل ل 
لتدريجبي مال الزنوج إلى الارتحال إلى الجنوب تاركين معظم الصحراء للبربر 
لرحل وإن بقي بعض هؤلاء الزنوج في الواحات". وغير ذلك من ٠‏ أقرال 
مور خين التي تفيد أن العلاقات الشمالية الغربية بمعنة في القدم. 

وكانت العلاقات التجارية مه ن أهم هذه العلاقات التي كانت تربط ثمال 
أفريقيا بغريها. ولايعرف بالضبط متى بدأت هذه العلاقات التجارية ولكن يعتقد 


(1) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ آدم عبد الله الألورى ‏ ص 17 (دار العربية ط. 2). 

)2 أفريقيا تحت أضواء جديدة لباذل دافدسن ‏ ص 19 (ترجمة جمال م. أحمد ط. الثقافة). 
(3)- قضايا أفريقية ‏ محمد عبد النبي سعودى ص 73 (ط. مطابع الأنباء س الكويت). 

(4) موجز تاريخ أفريقيا ‏ لأوليفر وفيج ص 62 (باللغة الأجنبية والترجمة لي.). 
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بعض المؤرخين أنبا تعود إلى أيام الفينيقيين والقرطاجنيين والرومان". يقول 
الشيخ ادم أن هؤلاء الفينيقيين والره ومان والقرطاجنيين هم «أول من فتحوا طرق 
التجارة والسياسة بين بلادهم وبين قبائا ل الزنوج»' “. ويروى أن هذه العلاقات 
التجارية بين الشمال والغرب «فتحها الفينيقيون والقرطاجنيون والرومان بنحو 
ألفن ا الاسلام و... يقال إن الفينيقيين والقرطاجنيين هم الذين حملوا 

صناعة الزجاج الملون والحديد والنحاس والأواني الفخارية وزراعة القطن 
والسيع واشياكة !ا لى غرب أفريقيا. وإلمهم يرجع اثار اتح سال يحي 


اليفى وبئين / النيجيريتين / هس صناعات الفن التصويري».” 

وثما يو كد ذلك أن الفينيقيين ن كانوا تجمارا مخاطرين و محترفين. يقول الد كتور 
زاهر رياض: «كان الفينيقيون تجارا مخاطرين وكانوا محترفين إلى حد تيع 1 
يدهشهم شيء عن داخل أفريقيا».”' ويقول بعض المؤرخين: «انهبم كانوا 
أصحاب دكاكين العالم القديم»". ونلاحظ أن تجارتهم الصامتة التي وصفها 
هيردتس هي عينبا التي انتتقلت إلى غرب أفريقيا. "' وني سنة 813 قبل الميلاد 
اسميوا ف شمال و رك | لتجارمَنم «سموه كارت هادس ومعناه: مدينة 
جديدة» وهي التي صارت تعافم فيما /يعكٍ باسم القر لقرطاج؛ )'". وهؤلاء 
الفينيقيون والقرطاجنيون الذين سيطوواعن العجارة في شمال ل أفر يقيا لقرون عديدة 
بعد ذلك «عرفوا غعء ن مناجم الذهب .في الارا راضي ال لتي عرفت فيما بعد باسم 
السودان الغربي»”" وهي أراضي غربٌ أكْريْقَا في التسمية الحديثة. وكان من 
الطبيعي أن تعرف أمة 0 السودان الغربي 7 و غرب أفريقيا الذي الم يختلف 
المؤرخون في أنه كان غنيا بالذهب غنى فاحشا. يقول اليعقوبي: «في هذه البلاد 


)5( راجع لممائلك اله سلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض ص 1 (ط. الفنية). 


رزررار 


)6( الاسلام في نيجيريا ب للشيخ ادم ص 5 (ط. مطبعة دار العربية بيروت ط. 2 عام 1971). 
(7) نفس المصدر مح 48-47. 

(8) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض ص 31. 

)9 العام القديم ‏ للأستاذ ف.ك. بووا ج 1 ص 7 (باللغة الأجنبية وال رععة تضاحب جب البحث). 
(10) العا القديم للأستاذ بووا اج 1 ص 88. 

(11)' نفس المصدر ج 1 ص 90. 
+ 1 ص 91. 


286 
3 
١ 
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كلها الذهب».”" ويقول ابن الفقيه: «الذهب ينبت في رمل هذه البلاد ما 
تنبت الجزر».”" ويقول الدكتور زاهر رياض: إن الذهب كان من الكثرة 
هذه البلاد بحيث كان من اللازم وسيلة للتحكم في كمية ما يعرض منه في |! 
«وكانت وسيلة هذا التحكم 2 اجات الملك ومتلكاته منه تاركين بقية 
الذهب فقط للتجارة) *" 0 ٠‏ ذلك أن بالغ ى الملوك السودانيين في 
ذلك حتى الخذوا معالف من ذهب رفون ا لوم يقول القلقشندى: 
«وقد ذكر..ني الروض المعطار أن لصاحب غانة معلفين من ذهب يربط عليهما 


٠ 
3 و‎ 


2 


فرسان: له اياغ عتغدد "1 ولق الأرعوة. ىق شدير أرؤات. غذه المالن 
ربما كان مرجع ذلك لتعدد الملوك السودانيين الذين كان لهم مثل هذه المعالف 
«فهي في تقدير بعضهم 30 كيلوغراما وفي تقدير بعضهم الآخر تصل إلى 
القنطا » 3ل 1 

و تظهر اخمية ما تقدم من قدم العلاقات الشمالية الغربية في انه يدل عللى 
عدم وجود أي ي عائق ني وجه الاسلام والمذهب المالكي لكي يدخلا في غرب 
أفريقيا اثر دخوهما ؤ فى ثماها. فإن هذ لاخ الفينيقيين لد والرومان الذين 
فتحوا طرق الفجارة مغ اليب ودانا الغربيمثا/ عل طرق الحصوا ل على ذهبهم خدموا 
الاسللام والمذهب المالكي في هذه الجلاد خدمة-جليلة وإن بدود قصد منبم» ذلكن 


مه 


بم «مهدوا الطريق للفتح الاثيلامي _منذ | لتمرن الأول لمهجري حتي تمكن العر 

والبربر وسائر الملثمين م ن ربط غرب أفريقيَا بشماها والكتو اسن اذا ميش د 
في عواصم غانة ومالي وتمبكتو وأكدز وكانو وبرنو وكاتم.”" ذلك أنه بعد 
خول الاسلام في أفريقيا ا ستمرت التجارة تسلك نفس الطرق القديمة التي 
فتحها هؤلاء بل توسعت هذه الطرق حتى بلغت الاتصالات الشمالية الغربية 
ذروتبا. يقول الدكتور محمد عبد الغني: «ان ذروة اتصال الشمال الأفريقي مع 


آٍ 
لك 
شمال 


92 


(13) تارية اليعقربي 9 [ا ص 94!| (رط. دار صادر ل بيروت سنة 1960 م). 

(14) معجم البندان ‏ لياقوت اخموى داج 2 ص 362 (ط. السعادة بالقاهرة ط. 1 عام 1906). 
(15) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض اص 109. 

 )16(‏ صبح الأعشى لنفاقشددى اج قاض 284 (ط. الأميزية بالقاهرة سنة 1915 م). 

(0)17 نيجيريا وجيرائها ‏ للأستاذ 1. فاجانا ‏ اج 2 اص 75 (باللغة الأجنبية والترجمة في). 


(08: الأبتلام اق لحري لقث دما ف اق 
م في نيجير خْ 5 
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أفريقيا' جندوب الصحراء كان بعد تعريب الشمال الأفريق و" وكات. ما 
ساعد عا ذلك دخول الحمل «فقد أعطى الجمل للانسان حرية الحركة لم يعرفها 


9 
من قبل ووضعت في تناول يده أقصى المراعي وفقدت طرق القوافا ل نصف 
مخاوفها وفتحت طرقا جديدة لسير التجارة والثقافة»."" يقول الدكتور .محمد 
عبد الغني: «يعتبر دخول الجمل حادا فريدا في الصحراء الكبرى الأفريقية فبينا 
م تنتظر الحركة في الصحراء وصول الجمل فإنه ". صاحب الفضل في جعل 
طرق القوافل شرايين منظمة للتجارة والحضارة بن جزاي أفريقيا مال الصحراء 
وجنوبها)"". 

و اق افن لعب خورا هانا اق وضل. العسال بالنزك؟ عبد الرعات ب 
حبيب بن ألي عبيدة ابن عقبة. فإنه عندما تولى على أفريقيا «غزا بلاد سوس 
وحفر سلسلة من الآبار في الصحراء واستطاع أن يصل الشمال تنوب الصحراء 
صلة قوية تسهل الصعاب في سبيل نشر الاسلام ببلاد السودان0©. ولم تزل 
هذه المجهودات امختلفة تتضافر حتى_مدازنتم الطرق التجارية بين الشمال والجنوب 
منظمة تنظيما دقيقا فكانت هنالكا وم #إكر/شية بالمواتى أو الاستراحات لتقليل 
حدة وصعوبات الصحراء والتجارة-عبرها-فضلا عن زيادة كفاءة تجميع السلع 
توزيعها».”” ومن هذه الطوق يا تربط شمال نيجيريا بالمغ ب ومنبا ما تربطه 
بالجزائر وتونس ومنها ما تربطه” بليبيا ومكشر.”. 

ولقد يسر كل ذلك دخول الاسلام والمذهب اللمالكي في شمال نيجيريا 
تيسيرا عفيما و كان مما ساهم في ذلك مساهمة فعالة أن المبادلات التجارية اله 

لك تتري ين الطرفك كانت اس الأعرية بمكان بالنسبة المع 


00 


مر 


(4)19 قضايا أفريقية للدكتور محمد عبد الغني سعودي ص 74. 

(20) الممالك الاسلامية في غرب أفزيقيا للدكتور زاهر رياض اص 69. 

(21) قضايا أفريقية للد كتور حمد. عبد الغني سعودي ص 74. 

(22) الاسلام في نيجيريا للشيخ ادم ص 19. وراجع كذلك: المرابطون: تاريخهم السياسي محمد عبد اهادي 
شعيرة ص 25 (ط. دار الاتعاد العري 1969). 

(23) قضايا أفريقية للد كتور محمد عبد الغني ص 79. 

(24) واجع : أصل الاسلام التاريفي ‏ للدكتور موسبى عبدول ج 5 ص 106 (باللغة الأجنبية والترجمة 
ني). وراجع كذلك: الممالك الاسلامية للدكتور زاهر ص 37. 


ب 
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أفريقيا. ذلك أن هذه البلاد رغم ما تقدم من وفرة الذهب فيبا كانت تعالي 
: ا 00 0 1 025 ا 37 ل 5 ٠ه‏ 11 
من فص عير املح 2 والاتد الامر واستفحل حتى « بلغت أثمية الملح 


0-5 5 


لدى السودانيين درجة كانت تقدر فيبا قيمة الذهب بقوته الشرائية للملد» "ذا 
يه للملح 


هذا في الوقت الذي كان يوجد فيه الملح بوفرة في الشمال وخاصة في قرية تغازى 


جنوب المغرب آك درجه ان 0 هذه ليه ررد بيو تيم. فشد 5 


بها ابن بطوطة في طريقه لزيارة السودان الغ تأي االلت يقية تكني يقول: 
ومن" كوي ري مي ب املح وسقفها 
من جلود الجمل ولااشى ر جما وكا في رمل فيه معدن الملح يحفر عليه في 4 رض 


فيوجد منه أل واح ضخام م متراكبة).' 


لكل ما تقدم كان مم ن الضروري أن تقوم تجارة نشطة بين الطرفين. يقول 


3-3 
الد كتور شوق الجمل: إل مسكة غانة «تجارة نشطة مع بع المغرب 0 كانت ستخلماسة 
تعتبر من أهم المراكز ق الطريق التجاري 2 وخحدث اريسي 0 عن العاصمة 
كرهبى وذكر انبا كانت اكبر أسواتياليثتزروان وأنها كانت لتجارة الذهب بالذات 
وأن السكان كانوا يبادلونه بإخلح وإغيرة “بن البضائع الي تاجو بام 
وبلغت هذه التجارة من الاممية_ عند السودانيان بحيث 0 يستحي 0 أن 

مرا عن ثمال 3 يقيا. وما يمل على ذلك ما رذكرة الد > كتور زاهر ي 


أن السودانيين وا لايسمحَوت - كن أ يعرف مصدر ذهب" 0 


١م‎ 


بعض تجار مال أفريقيا [اكتشافت ف مصدر الذهب عن طريق اخيانة حين قبضوا 
3 أحد للج ولكن الأخير فضل اللرت عل أن لماي واحدةٍ فكان 


أن 


من 0 أ الصو عل الملعح) .0 


)25( راجع الممالك الاسلامية الدكترر زاهر ص 93» نيجيريا وجيرانها لفاجانا ج 2 ص 76. 
(26) قضايا أفريقية للدكتور محمد عبد الغني ص 78. 

(27) رحلة ابن بطوطة ص 6588 (ط. دار التراث ل بيروت سنة 1380 ه). 

(38) 2 تاريخ كشف أفريقيا للدكتور شوق الجمل ص 66 (ط. الفنية بالقاهرة سنة 1971 م). 
(29) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض اص 94. 


30 نفس المصدر ص 110. 
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ولك سيق أن :ذكزنا أن أعية هذه التجارة لم تقتصر على السودانيين. 
وتظي' أهييعا بالسية لسكان خفال أفريقيا من مثل 1 أشار إليه العلامة ابن 
خحلدون في 0 «نقل السلع من البند البعيد المسافة أو شدة الخطر في الطرقات 
يكون أكثر فائدة للتجار و وأعظو ار لواحنو اكه .كر اله الأسياق لأن السلع المنقولة 
حيئئذ تكون قنيلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغر. في طريقها فيقل اخالارها 
ويغز وجودها وإذا قلت وعزت غلك أانها ... ++ - .تبد العجار الين يولعون 


بالذحول إلى بلاد السو دان ارغه الزاس و“ هم أموالا لبعد طريقَهِم 


23 1 م 
ومشقتبهم) ."0 هذا إلى جانب ما سبو ى أن ذكرناه م ن وفرة الذهب قُِ |! لسوداك 
الغرني. فلقد كان هدف سكان شمال أفريقيا قبل الاسلام هو الحضول غل أكير 


در مكى. من ذهب اصودات وهر هدف لايستطيع اخل أن يستبين به. فمعظن 
جيودات الي يبذها الناس في كافة ارجاء العا مم اليوم ليس ها من هدف أشرفت 
0 الخصول على أعال أما ا 32 2 فقدك أضاف را إلى ذلك د آخر 


0 هذ ١‏ العو ل سائر البلدان؟ إدأمة فقد احتئلفت صورة التجارة بي الخالتين. 


5_5 


٠ 2‏ ا 5 ل ل دك .يكل 50000 01 
فقبل الاسالام كان الصوبدانيود خافن م2 يركان شمال افريقيا و يخافون 


٠ 
5 يو 35 ا اس 0ك‎ 
5 
عخ ك5 ان يج مصك 6:6 و كآت شكات نه افريقيا لايقيمون للسودانيين‎ 
. 0 , ع عر‎ 
اتى عأزك هه 1 يخحونوا يتحار هن معي لا من أجا الخصولن على د هببم ولذلث‎ 
ع‎ 


شهال 5 إذا 0 0 5955 ابر ضربوا الطبل الكبير لاعلام السودانيين 
وسرت © برضرة ساحهم عل شكل أكواه على ضفة النبر ثم يتراجعون عن 
الأنظار وبعد ذلك يخرج التجار السودانيون رن ا د الذهب إلى 

جانب كل كوم من البضاعة ثم ينسحبون بدورهم ليرجع تجار شما أفريقيا 
فينظرءا فيه. فإذا ما رضي هؤلاء بما وضع السودانيون من ذهب أخذوه وضربوا 
ليعلنوا انتباء العملية وإلا تركوا البضائع والذهب جميعا حتى يرجع التجار 


(31) تاريخ العلامة 'بن خلدون المجند 1[ ص 706 (ط. دار الكتاب اللبناني ط. 3 عام 1967). 


5 1 7 1 0 00 
(32) راجع نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا اج 2 ص 276 
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اما بعد الاسلام”" فقد صار تجار شمال أفريقيا يأتون إلى غرب أفريقيا 


«جماعات وزر الاك مادق هذه السلع وتلك البضائع مزودين بالأسلحة التي 
ميم 2 و لحني راذا وا يلد ادبو في حي شماه تقل عن الحي الأصلي 
الوثنى و كونوا لأنفسي حا سالا مية تقم إقامة دائمة بالبلد وبحي مب شعائر 
الاسلام كعادةم ف بالادهم).”2 , سرعان ما يلفتون أنظار الأهالي بكثر 8 
وضوئهم وانتظام أوقات صلاةم 0 “ا ىُِ معاملاتهم امع الأهابي عنوان 


الاسلام من الاخلااصض والأمانة واذكر ه عر ذلك فيقبل مزلا الأهالي الو نيو د 5 
دليروا مصدر هذه الصفات التي تسمو بأضجاتا إلى مستوى م يعهده الناس 
من قبل مما جعل الاسلام ينتشر والعربية تسود حيث وصل تجار مسلمون). 7 
ا 


ع 


ا 5 5 
ياؤهم بتزايد عدد المتحولين إإ لى الاسلام وتتطور حتى تصبح لامراكز 


ىا 00 < 4 1 زا 5 4 يك و 03م 1 1 

ريه فحسب ولكن مر سنا ( ممينة نأ 6 حدتث ف هدذينة بحتو ه كان 
جار د 5 كن - - 0 3002 27 
وكاشبنة وغيرها 04 مدن غربا أفريها بضصفغة عامة وثمال نيجيريا عل وجه 
التمخفي ا" ذا كان العتجاد خين الجعاة للاسللام بعملهم وسلوكهم 


حتى اضافوا إلى ا 5 الاشتلامية شعو با او لأمتيم العر بيه ة مسلمين ينظرون إلدنا 
نظر الرائد ويعتبرونها مر > كر الحضارة والأشعاح» ."ا 


ع 


وكان مما يسر هؤلاء ر مهمتهم علاوة عل ها سبق ان 0 من 
ادراك السودانيين ضرورة 0 عل العلاقات الودية مع سكان ثمال أفريقيا: 


(33) نفس المصدر اج 2 اص 77 (باللغة الأجنبية والترجمة لي)» وراجع كذلك معجم البلدان لياقرت 
الحموي جاص 2 مادح التبر. الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض ص 110: 
العا لعالم القديم للأستاذ بووا ج 1 حص 88 (باللغة الأجنبية). 


الماعدة العامة كاستمرار الو انمه ٠.‏ - بعض الحهات مع وجود الاسلام. 


(34) ربما استمرت التجارة الصامتة ة لي بعد الجهات إلى ما بعد الاسلام ولا يكون ذلك إلا أسضناء من 


(35) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ 0 ناص 40. 

(36) راجع الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ‏ ص 391 (ط. لجنة التأليف ط 3 عام 1970). 
(37) نيجيريا ‏ لمحمود شاكر ا ص 7 (ط. مؤسسة الرسالة بيروت ط. 2 عام 1391 ه). 

(38) أصل الاسلام التاريخي للدكتور مومى عبدول ج 5 ص 125 (باللغة الأجنبية والترجمة لي). 
(39) انيريا # لمحمود شاكر ا ص 9. 
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1 فكرة وجود الله لم تكن مجهولة عند الوثنيين الأفارقة).» وأكثر من ذلك 

ن الاعتقاد بوجود خالق الاكوان كان اعتقادا راسخا عندهم وإن اعتقدوا إلى 
ان ذلك بوجود اللهة أخرى أدن منه درجة”" يقول الدكتور محمد سلام 

زناتي: «لانكاد نجد قبيلة من القبائل إلا ونجد لديبا الاعتقاد في عالق أعظم. لكن 
هذه القبائل لاتتفق فيما بينبا حول صفات هذا الخالق ولا حول طبيعة العلاقات 
بينه وبين البشر»." ويقول توماس أرنولد ان ذ-. كان مما سهل على هؤلاء 
العجار أن غولوا نه لله الوتيين الأفارقة إلى عقيدة الترحيد. الاسلامياة, 
وكان ثما يسر لهم كذلك أن العقيدة الاسلامية واضحة لا غموض فيبا. ولا 
تعميات. وهذه الحقيقة لايشك فيبا حتىء أعداء الاسلام. يقول الدكتور غوستاف 
لبون: «الاسلام وادراكة سهل ال ثما ئراة في الأدياق: الأخرى ويأباه الذوق 
السلم غالبا من المتناقضات والغوامض...ولا شيء أكثز وضوحا وأا ل غموضا 
يدخحل اخنة من يقوم ع ويدخل النار من يعرض عنبا وانك إذا ما اجتمعت 
أي مسلم من أيذ طيقة رأته يعرف حايص عليه أن يعتقد ويسرد للك لك أصول 
الاسلام في بضع كلمات بسيللة! وه و /#بذبك على عكس النصرانئي الذي 


يستصيء حديثا عن التثليث والاستحالة وما_ماد | من الغوامط م. غير ان 
يستطيع ثلهما وامض من غير 


يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل): "ا 
وهذا الوضوح والسهولة بالاضافة إل تيسير مهمة التاجر في الدعوة 


٠. 5 0‏ 8 4 00 7 
الاسلامية كانا ع أكبر عوامل توسيع رفعه هذه الدعوة إذ امك. لحا تاجر 


لكل . مسلم أن 0 9 لاف ما لو كان في الاسلام مثل ما في غيره م٠‏ 


يدءبم مه الدعوة بالمرة؛ ثم إن قيام التاجر بنشر الدعوة له مزايا لاتكاد تتوفر 
ار نولد ذلك فال !كك الداع عي الأجدين مثلا يكو ف 


يي رِ و ع 3-1 بذ ِ- 
(40) عثرات عله اللاهوت في أفريقيا - لندكتور بيانغ ه. كاتر ص 69 (باللغة الاجنبية ...) 


41 أديان أفريقيا التقليدية ل لاأيدوو ص 169-168. 
(42) الاسلام والتقاليد القبئية ص 193. 
(43) الدعوة إلى الاسلام ل ليتوماس رنود سا ص 393 (ترجمة الدكتور حسن ابراهم احسن). 


ر غوستاف لبون اص 125 (ترجمة عادل زعيتر ط. اخببى). 
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العادة موضع الشلك والريبة من الأآهالي ثما يعرقل دعوته وأن التاجر تخلاف ذلك 
قه التي لاضرر فيبا تضمن له مناعة من اتي احساس 


. 4 
بمثل هذه ال ريبه») عل حين نرى خيرته بالناس والاخلاق و حنكته التجارية 0 


معاملة الناس تنيلانه قبولا حسنا وتزيلان ذلك الشعور بالضيق الذي قد ينشاً 


بطبيغة الحال من وجود الغريب. وهو لايقع في تلك المساوىء التي تعرقل مهمة 


الداعى المحترف الذي يكون معرضا لان يم ببعض الدوافع الشريرة من جانب 


الشعب الذي نجد درجة خحسرته وافقه العقلي محدودين والذي يرى أن فكرة أي 
سر 2 ! | 

شحخص حدم اخصار سفر طويا ويطرح جانبا 0 المشاغل الدنيه ية لغرذ 
واحد هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته. أمر غامض الاسبيل إلى 
1 للطل 

بغسيرة) 


5 . ا[ 0 3 2 9 1 
حتى إن الدكتور غوستاف لبون بسبب هذه المزايا التي يفتص بها التاجرء 


١ 3 1‏ لت اك 8 
بقتر- على وربيين الدذيء يجهو بون البلدان الاق يقة لاغراض مختلفة ان تحدها 
0 نا ا 
1 5 2 - 
حده العاس فعتملها التحاردة خخير اشلواتت. اتعقية مارءبم يقهو ل غ سثاف 
8 2 2 ام دما 5 
4 في ١ه‏ 1 ١‏ 1 
١ -‏ 1 35 5-5 
ع ات او عنكيٍ يه جدر لاسي جدفا جس و إيِدين ير عيبو ل 5 درس سه وب اشر يقيه 
ا شن ! : الكة ا لاع 0 
درسا منصذه من شير ال يرهمما #عرانيه دودبم؛ هو الاغتناء عند الاقتضاء 6 


من مجموع ما تقدم يمكن أن ندرك أهمية الدور الذي قام به التجار ؤ 
ا لك ١‏ ا 1 2-0 نه عامة ء شما! : : 
إدخان الاسلام في غرب افريقيا بصفة عامة وشمال نيجيريا على وجه 0 
كان ء. 5 ا كت زم 1 جا ها : أن > أ أله 
2 كان دور التجار المغاربة ابرز الادوار إذ كانت صلتهم بعر ب افر يميا اوثق 


3 


1 د : 
الصالات نا نقدم ان هر كر الملح الذي كان يشكل حور هذه التجارة بالنسية 


1 096 1 1 
مسو ذانيوى كال يوجد في تعازري 5 حيو انه ا مغرب. ولذلك كان م. اطي 
5 حا لف 


الي كن 5 2 5 2< 2 د 1 
ال هه التشاط التجاري بين ثهمال آذ فريقيا وغرها دروته عل ايدي المغاربة. ققد 


.)1970 الدعوة إى الاسلاه ل لتوماس أرنولد عاض 1 (ط. الجنة التأليت والترجمة ط. 3 عام‎ ١ )45١ 
حصضارة العرب  للدكتور غوستاف لبون ا ص 556 (ط. الحلبى سنة 1969 م).‎ )46( 
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بلغ التنظم التجاري عل أينامبة من الدقة ما يوحى باك |! لعصر الخاضر 0 يتقدم 
كثيرا فُِ 17 الميدان. ومما يوضح ذلك ما ذكر أوليفر وفيج: إن بعص الرحالة 
العرب «رأى في القرن العاشر الميلادي حوالة مالية بقيمة عشرين ألف جنيه ذهبي 
كتبها تاجر -- .إلى زميله في المغرب».”" وهو أمر غني عن كل تعليق. 

أن نشاط التجار المغاربة لاتقل روعة في هيدان الدعوة الاسلامية. 
لا ع ا رس أتم الو جه ل نجميع ما تقدم من الانشطة 
التي تستيدف: نشئر الاسلام أبوا الا أن يِوْ سسو | -.سودانيين مدارس تمكنهم من 
إدراك مزايا الدين الجديد الذي يدعونهم إليه. يقول المؤرخ النيجيري الكبير بووا 
إن التجار من الجزيرة ال لغربية وكذلك التجار المغاربة من شمال أفريقيا لم يكونوا 
مجرد تبار. فقد أسسوا مدارس عر بية حيئا بشروا الناس اله لقران. انيم ارادوا 
بذلك أن يعلموا الناى قراءة القران بلغته الأصلية: اللغة العربية)”". وكان 
ذلك منيم عملا رائدا لايمكن البالغة في تقدير أهميته. فقّد فتح «الباب 
مصراعيه امام الاسلام بتع ليتغلغا إل صفوقت نلوك والوزراء وكان ذلك م ن أقوى 
عوامل انتشار الاسلام والمذهب الالح 3 سيو ضح فيما بعد .29 


9 
-- 


من مجموح ما تقدم يتبين لماداقبالتجاجكاموا بدور بالغ الأهمية ل ادخا 


الاسلام في غراف أفريقيا وشمال تيتجيريا : وف نشره كذلك في هذه المناطد 


و لك 
نك يعرف بالشبط 0 در ول الأسلام ف هذه المناطق إلا أن . هتانة ا( لعلاقات 
الشمالية الغربية تعمد ن لا يتاخر ذلك كثيرا عه ن تاريخ دخوله في شمال أفرييا 


والمغرب. وفعلا هناك 2 تفيد أن عقبة بن نافع الذي فتح ح المغرب الأقصى 
هو نفسه الذي يي أدخل الاسلام إلى غرب أفريقيا. يقول محمد عبد اهادي شعيرة: 
اثوسد افق يلاد اليجر رواية عاية سيدلها يعض الرحالين الأررويين تون أن 
غانة مدينة النيجر ‏ كانت مقر جالية اسلامية منذ عام 60 ه. وتدل .هذه 
الروايات القديمة المتوارئة على حرص أهل البلاد حرصا كافيا على رفع أقدهيتهم 


ا ا ع 1 : دع الك »ع - 
(47) موجز تارخ أفريقيا ‏ لاوليفر وفيج ‏ ص 66 (باللغة الأجنبية والترجمة لي) 
(48) العاه القدم ب للأستاذ بوء! ا ح 1 ص 170 (باللفة الأجنبية وال جمة 1 ). 
و جاص ية والترجمة إلى 
49ب راجع الح الثامن عن دور المعلمين ابتذاء من ص 243 من هذه المجلة. 
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وسابقتهم في الاسلام إلى أيام دخول العرب إلى المقري 06" وذكر الغيض غين 
الله بن فودي مثله فقال : إن دحوأ ل الاسلام إلى الغرب ل يعني عرب أفريقيا 
كان بالقره ن الأول المجري على يد عقبة بن ن نافع الصحابي الحليا ل إذ أنه وصل 
إلى قبيلة من قبائل الروم فدعاهم إلى الاسلام فآسلم الكو ف غير قتال وتزروج 
عقبة بنت ذلك الملك 5 بج منغ فولدت له رادا نش وا في بلاد 
أمهم).”" وقال ان نشأة القبيلة الفلانية كانت من هؤلاء الأولاد الذين خلفهم 


عقبة حتى جاء في بعض أخعاره قوله: 


وعقبة جد للفلانيين من عرب2 ومن تور كانت أمهم بج منغ" 


ونفس المعنى وارد في مجلة الوعي الاسلامي» ونصه: «قد كانت حملة عقبة 
بن نافع في المغرب الأقصى نقطة البدء في منطقة الغرب من أفزيقيا,. 'فبعد. أن 
وصا ل إلى مدينة طنجة الحالية دار مع ساحل حيط الأطلسي حتى وصل إلى 
الحدود الجنوبية للمغرب الأقصى. وقد ذكرت بعض الروايات عنه أنه توغل 
في غرب أفريقيا حتى وصل إلى ثلاد غاتةموالتكرور. وينقل الرحالة بارت عن 
بعض الروايات امحلية قوطا: | 
بنى بعض المساجد وتنسب إليه قَبَائَ-الفولانى في شمال نيجيريا والتي كان ها 
دور كبير في النبضة الاسلاميّة الت .قات على_يدٍّ المجدد الامام عات 5 دان فوديو 
في مطلع القرن التاسع عشر).”". 

وقد يحق ل 0 
قا قبائل الفلاني بالعطر إلى ما تقدم من أقوال علماء الأجناس في أصايم: أما الرو 
القائلة بأن عقبة أدخل الاسلام إلى غرب أفريقيا فإننا إذا م إلى تاريخ 
الفتوحات الاسلامية بأفريقيا رأينا ذلك غير مستبعد. فمعلوم أن عمر بن ارات 
رضي الله في خلافته ولى عمرا بن العاص ن على الشام ومصر ثم ولى عمرو بدوره 


نه كان بعانة) سلة 60 ه جالية اسلامية وأن عقبة 


34 


ا 


(50) المرابطون: تاريفهم السياسي ل المحمد عبد الشادي شعيرة ض 25 (ط. دار الاتحاد العرني). 
(51) الاسلام في نيجيريا للشيخ ادم ص 18-17. 

(52) نفس المصدر ص 18. 

.63 مجلة الوعي الاسلامي» السنة 5 العدد 59 ذي القعدة 1389 ها ل ديسمبر 1969 ص‎  )53( 
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عقبة بن نافع على ثمال أفريقيا وفتحها وأسس بها مدينة | قروا يجلا سكز 
لانطلاق دعوته وترك بها جالية عربية اسلامية ثم رجع إلى مصر ولم تتوسع 
فتوحاته هذه را ل ا اخاورة ولا تولى عليبا 0 ثانية في عهد يزيد 
لو امرك ع اي لاسر م 
صوب الغرب إلا ذلك البحر المحيط“ فإنه إذا كان البحر هو الذي منعه من 
مواصلة فتوحاته صنوب الغرب فليس ع ما يمنعه من مواصلتها صوب الجنوب 
قّ بالاد الننية ودان وأن يسلم على يذيه بعضص السو دانيين ١‏ 

على أن صاحب القرطاس قد أكد أن اسلام بعض 5" السودان يرجع 
إلى القرن الأول الهجري. جاء في القرطاس ما نصه: «ومدينة تاتلاتن يسكبا 
قبيلة من صنباجة يعرفوك يبلي رارك وهم قوم صالحون على السنة والجماعة 
وأسلموا على يد عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب وهم يجاهدون اللبيوداة 
الذين فى غير ا .)"" فإذا صحت هذه الروايات التي قدمناها ثبت أن 
ا قم في غرب أفريقيا كقدمه قََ الخغر ب نفسه فيكون دور التجار فيما 
تقدم هو 0 تقوية الاسلام الذي كله عقب بن نافع في هذه المناطق. وإن 
م تصح الروايات فلا ضيرء فيكون-_التجان-هم الذين امعارة ابتداء ثم عملوا 
على نشره. 

ولك قار غفال أفزيقيا من يه ثانية 1 يكريزا ف أول الأس نيسوق 
إلى مذهب فقهي معين. فعندما تحدثنا عن المذهب المالكي في المغرب أوضحنا 
كيف دخلت المذاهب السنية وغير السنية في هذه البلاد وكيف تصارعت حتى 
كانت الغلبة للمذهب المالكى.©" فلما كانت هذه الاقطار الاسلامية العريقة 
هي مصدر الاسلام والمذهب المالكي بالنسبة لغرب أفريقيا فقد كان من الطبيعي 
أن يعرف غرب أفريقيا هذه المذاهب التي ع, عرفها المغرب العربي. يقول محمد عبد 
اضادي شعيرة: «إن الاسلام موصل !! لى الصحراء و إلى السودان في صورته الخارجية 


(54) راجع الاستقصا الداهري ج !1 ص 82 (7 ط. مطبعة دار الكتاب بالدار البيضاء 1954). 
(55) القرطاس ل لابن أ أني زرع ‏ ص 121 (ط. دار المنصور بالرباط سنة 1972 م). 


)56 راجع ص 1538147 من اح 1[ من رسالة الباحث «للمذهب المالكي في نيجيريا». (مرفونة) 


-173- 


وباستقرار المذهب امالكي في المغرب استقر هذا المذهب كذلك في غرب 


5 


افريقيا . فالظاهر أن كل ما كان يجرى في المغرب كان يجرى مثله تماما في السودان 
الغربي. ولكن هناك فرقا واحدا هو أن غرب أفريقيا وإن دخلت فيه مذاهب 
56 ا ا سن ا 

شتى إلا ان هذه المذاهب م تتصارع 


ولمدة طويلة بعد تعريب تان أفريقيا وال مغرب. وم م يكن بامكان هر لاء التجار 
الذين تحدننا عن الشطت م المختلفة ف مهيدان نشر الدعوة الاسلامية أن يفرضوا 
هذا الدين الجديد على أحد. وهكذا ظل معظم سكان غرب أفريقيا وثنيين 
ينظزون إلى الاسلام بدون كبير اللمبالات فكان الاسلام دين الأقلية القليلة 
معظمهم اجانب من تجار شال أفريقيا وإخوانهم من المهاجرين. فلم يكن هناك 


وقد ظل الخال هكذل إل :“أنهمرجاء المرابطون وقضوا على أقوى 
الامبراطوريات السودانية فعززؤا«من “جب ُفوذ هؤلاء التجار المسلمين الذين 
كانوا يعملون بوسائلهم الخاصة عم نش الاشلام: وأجبروا السودانيين من جهة 
ثانية على التفكير الجدى في أهمر يذا. .الدين_الجديد مما أدى إلى دخوهم في دين 
إلله الوايتا حش بصارت 12 المرابطية و كأنها مبتداً اسللام السودانيين. 

ولما كان هؤلاء المرابطون مالكيين غيورين عا لى المذهب امالكي فقد تمذهب 
هؤلاء السه لسو دانيون كذلك بالمزذهب المالكى . وكان من ضمن الذين أسلموا 
وتمذهبوا بالمذمب المالكي دفعة واحدة: :كان المناطق التي عرفت فيما بعد باسم 


نيجيريا. 


(57) المرابطون 2 ا لمحمد عبد المادي ص 26. 
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المبحث الثاني 


دور المرابطين 


حه الفا ف 3 ع ل ال كان لما أ اله لاطلاة 
يراجع | ل في قيام الدعوة اخرابطية التي كان ها اكير الآثر على الاطللاق 
في نشر المذهب المالكي في غرب أفريقيا بما فيه نيجيرياء 
ب: ابراهى الكدالى وعبد الله بن ياسين الجزولي وكلا الرجنين من قبيلة كذالة. 


ا 
00 
بن أبراهم لك روت 


١‏ ب جلن هما: حي 
0 يسا 0 


وكدالة فخد من صنباجة التي هي ١‏ عظم قبائل الخوير بائغرب, وموطابم الصحراء 
2 
الى تا بلاد السو دان يقول اب الى زثئ:ء: «تنقسم صداجة عط سبعين قبيلة 
ي ب * -< 2 ةا 5 ١‏ 9 اب ا ل 
م ك نه . كدالة فة ولمعلة: ميسن" .يقول الناصر ى: (صدباجة 
بسع مويه و له ومسو 3 و 7 و و يشور ري»٠‏ 1 


3 
ا‎ ١ 


إحدى قبائل البرانس من البربر وهي اعنظم قبائلها بالمغرب لايكاد قطر من أقطاره 


5 
ف 1 0 . 4 - 
يخلهى م١‏ بعمدء مد بطودبم ... و حت صدّباجه قبا 

: 0 5 ا :0ت 


ا قبائا كخيرة تلع إم السبعد: مد 

| مي ف د لك حفة سيم 

ات 1 ١‏ , 5 5 
لمتونة و كدالة وكانت ضم المع شد دَوَلتَان غُضيستاك مر بح زيرف ودوله 

ع 
ان ١‏ اد ١‏ 1 الأنرا 0 9 00 
املقهدة" دامع نت الاقصى والاوسط و تدس . وموض.ن هؤلاع ١‏ يس ازض 
المح اء وال مال الحنوبية فيما بين بلاد البربر وبلاد السودان) 9" 
وكان اسلا مهم قديما حتى كان هم دور عضي ف اسللام كتير 3 
امن ذاتةة قا 3 3 11.3 انفطةة فقن جد 4 أ أ ع اق 1 
السودانيين قبل قيام الحركة المرابطية. فقد تقدم عن ابن ابي زرع قوله أن بنو 
و«ارث ه- قباثأ الصنباجة اسلم١‏ عا يد عشبة ب2٠‏ نافع وجاهلهء! 
بت 0-9 ك 3-35 _- ما 5 1 0-2 ع 3-34 3 
2 3 

لعن إلا ان هؤلاء الصنباجة «افترق امرهم هن ٠‏ بعل ذلك وصار 
0 1 , 0 
مل يهم صورائف ورياستبم شيعا واستمرها ان ذل»ك مائة و عشرين سندة تت ال 
28 شرصء_ اص 120 
(59: الاستفعا ج 2 ص 3 
(180 ررحم ص 172 173 من هذه المجلة 
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قام فييم الأمير ار ل اس هيد 
3 استشهد 5 بعض ا وبعد وفاته «قام بامر صنباجة من بعده: 
بحيى بن ابراهم الكدالي .. فاستمر على رياسة صنهاجة وحربهم بالأعدائهم إلى 
ل كانت سئة سبع وعشرين وأربعمائة فاستخلف على صنباجة ابنه ابراهم بن 


حي وار خل الى المشرق برسم احج 7.0 ليل 


وجدد عزمه عل إصلاح حالة 
الاسلام ف 2 في بلاده «واعتلجت 24 نفسه نزعة عارمة إلى أحقيق هذا الاصلاح»""» 
فلما قتضى متاسلك الحج ف 5 راجعا إلى بلاده قُِ جماعة من أضتحانه 0 


بالقيروان حيث التقوا بشيخ المذهب المالكي بالقيروان أي عمران الفامي «و كان 

هدفهم هو م العادة ف عل المج مقروتا يطلب العلم وار" يستفتوا 

فقيه الم يروان فيما يحتاجون إليه من الفتاوى الدينية على أساس المذهب المالكي 

عل حسب عادتيم ف استفتائه وان يؤدوا إليه بعض اغدايا».”» هذا بالاضافة 

َك ما تشدم من عرم يحيى بن أبراهم عل إصلاح حالة الاسلام في بلاده ولذلك 

بعد أن حضر دروس الفقيه القيره الي. الفاسي طلب منه أن يزوده بفقيه يرحل 
الما 


عه إلى الصحراء ليساعده على 0 مره الميمة «فندب ب الشيخ أبو عمراك 
ع 


تلاملته إلى ذلك فاستصعبوا ذ حون أرصّل الصحراء 0 أكفق! منباًا. 


"65 


0 ١ 


1 اق 0 0 ابراعيم إلى الصحراء ليقرا اهلها القران 
ويفقبهم في | ن. فسار يحيى بن ابراهم .بالكتاب حتي ألى الفقيه وجاج «وذلك 
في شهر رجب الفره في سنة الاثين وأربعمائة فقرأ وجاج بن زللو الكتاب 


تلاميذه ه فمراه' علييم وندبهم ما أمره به الشيخ أبو عمران الفامى فانتدب لذلك 


رجل منبم جزولي النسب يعرف بعبد الله بن ياسين الجرولي وكان من حذاق 


(6[1) الانتقصا + 2 ص 5: وراجع كذلك: القرطاس ص 121-120. 


ّ 

62 الاستقصا جَ 2 ص 5: القرطاس اععاة 

(63) تاريخ الشعوب الاسلامية ل لكارل بر وكلمان ‏ ج 2 ص 182 (ط. دار العلم بيروت ط. 2). 
تت و رت برو 3 2< ر عكرت ١‏ 

(64) المرابطون: تار يهم السيابي ل محمد عبد المادي شعيرة نااص 33. 


(65) الاستقصا جَ 2 ص 6. القرطاس ص 123. 
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الطلبة الأذكياء النبباء من أهل ١‏ لدين والفضل والتقى لورع والفقه 7ظ 
والسياسة. مشاركا ف في العلوم فخرج مع مي ا ا 


فالتقاه قبائل كدالة ولمتونة بالسرور وفرحوا به غاية وبالغوا في اكرامه وبره».*» 
فشرع عبد الله بن ياسين يعلم أهل الكدالة ما جهلوا من أمور دينبم 
وكرس نفسه لذلك متحمسا هدايتبم إلى الصر اط المستقم فامرهم بالمعروف 


ونباهم عن المنكر «وكبحهم عن 2 من قاين الفاسدة وشدد في ذلك 
فاطرحوه واستصعبوا علمه وتركوا الأخذ عنم لما جسمهم من مشاق 
التكليف».”» فلما فلما رأى عبد الله بن ياسين إعر :صهم عنه اعتز هم في نفر من 
أصحابه «إلى جزيرة في نبر السنغال حيث بنوا بها رباطا وأسلموا أنفسهم فيه 

ة متصلة,"" «فتسامع الناس بهم وأنهم اعتزلوا بدينهم يطلبون الجنة والنجاة 
من النار فكثر الزاردية - عليهم والتوابون لديهم فأحذ عبد الله بن ياسين يقرئهم 
القران ويستميلهم إلى الخير ويرغبهم في ثواب اله ويحذرهم من عقابه حتى تمكن 
احبه من قلوبهم فلم تمر إلا مدة بسيرة. .جين اجتمع له من التلامذة نحو ألف 
رجل”. فسماهم اخرابطين للزومهج برابفقكلم وقيل إن التسمية ترجع إلى 
موقعة استبسل فيا هؤلاء المرابطوط 0 ابم يأسين علييم هذا الاسم لصبرهم 


0) 


ومس باكيم وؤوباطة جاشيد.: 


ونا تفعه هؤلاء التلاميك ور اك صتباجة 
١!‏ فى جهاد من خالفهم .. . فقالوا له: أيها الشيخ المبارك مرنا بما شعت تجدنا سامعين 
لك عطيعين ولو أمرعنا يتل آيائنا لقملا فقال ل أحرجوا عل بركة الله وانذروا 


بد كرت 
أ 5 
فومحكم وخحوفوهم عقاب الله وابلغرهم حجته فإن تابوا فخلوا سبيلهم وإن أبوا 
(66) القرطاس ص 123: الاستقصا 8 2 ص 027 تاريخ ابن خلدون 6 ص 4 (ط. 3 عام 1967).* 
(67) الاستقصا ج 2 ص 8-7. 
(68) اتارخ أبن خندون ج 6 اص 374 (ط. دار الكتاب اللبباني ل بيروت ط. 3 اسنة 1967 م). 
(69) الاستقصا ج 2 ص 8. القرطاس ص 124. تاريخ العلامة ابن خلدون ج 6 اص 374. 


(71) البيان المغرب لابن عذارى اج 4 ص 12 (تحقيق كولان ط. دار الثقافة سا بيروت). 
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بن ذلك وعمادوا في غيبم ولحوا ف طغيانيم استعنا بالله عليبم وجاهدناهم حتى 
0 الله بيننا وهو خير الحخاكمين. فسار كل رجل منبم إلى قومه 0 
فوعظهم وانذرهم ودعاهم إلى الاقتلاع ء عما هم بسبيله له يرفعوا دكار 


رو 


5 


ع ا أمرهم بالجيادة 0 التخيدرا وقاتلوا م استعصى عليهيم 0 0 
لمتونة وكدالة ومسو فة حتدى انابوا إلى الله واستقاموا عل الطريقة). ”03 
وهكذا قامت الدعوة الم انطية وتطورت 9 دولة دينية مهابة قائمة 

على اخرجوا على بركة الله اندي قاله عبد الله بن يا فى خطبته السالفة 
الذكر فقد «كان هذا هو دستور الدولة المرابطية الذي سا ف ل منذ قيامها 
وقانونبا الاسامبي الذي لم تمد عنه قط. إنبا قامت لاصلاح الفساد وتطهير المجتمع 
من عوامل الشر ونشر الفضائل الدينية وتطبيق. الكبريعة الاسلافية 1 حا با 
صاحب الرسالة صللى الله عليه وسلم)."' وكان من الطبيعي أن يبدا المرابطون 
بتطبيق دستورهم على المغرب نفسه فخرجوا على بركة الله وطهروا المغرب من 
القت ن والفرقة ومن النحل الفاسدة فتمضيوا عا لى الروائض ه بر غواطة وغيرهما وردوا 
11 


الجميع !! لى حظيرة المذهب المالكن : ذلك تطلع المرابطون إلى تطبيق هذا 
الدمترو عل الأقطار اجاورة 


وكان للدولة المر ابطية المالكية فق بدايتا جناحان» جناح امتد حو الشمال 


حت امرة يوسف بن تاشفين .و جتاجح الق ل نحو 00 
بكر بن عمر اللمك للمتولي آما الجناجح الضمال فقد جاءه خبر الدو يلات الاسا 

المتناحرة قُِ الأندلم وتحركات الصارق المر يبه ة للاستفادة من ذلك» 6 57 
اجناح عل بركة الله وعبر مضيق جبل طارق ولقن هؤلاء النتصسارى في 


ال ايا 00 دروسا ثللتك ثه م اذاتي لقرون عديدة بعدها. 


أما الجناح الجنوبي فقد اندفع الى السودان الغربي لتطهير أهلها من رج, 
الوثنية وجاهد و ذلك جيادا كع ا فكان سن ذلك أن أسلم هر لاع اليه 


(72) الاستقما 9/2. القرطاس 125. 
 )73(‏ تارئة ابن خلدون 375/6. 
10-7 9 


(74) 0 النبوغ المغربي 64/1. 


05( راجع المعجب ل لعبد الواحد امراكشي ص 73-71 (ط. مطبعة الثقافة ل سلا المغرب). 
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تشبثوا بمذهب المرابطين. فكان هذا الحناح أسعد حظا رغم جلال الدور الذي 
قام به 507 الشمالي؛ أن هذا الحجناح الخدون ترك من الآثار الحميدة ما لاتزيده 
الأياء الا رونقا ٠‏ وبباء, فقّد نتحدث الناصرى ع جهاد المرابطين ضد السودانيين 
فقال : «كان سفر أبي بكر بن عمر الى الصحراء في ذي القعدة سنة ثلاث 
وخمسين وأربعمائة ولما وصل اليا إلا أصلح شاغبا ورتب أحواهًا ومع حيشا 
كثيفا وغزا به بلاد السودان فاستولل نا لحر نه مر حلة. وكان يوسف بن 
تاشفين قد استفحل أمره أيضنا بالمتر ب وابك 3 عى أكثر يلاقم فلن سمغ الأمير 
أبو بكر بن عمر بما ال إليه أمر يوسف بن تاشيرن وما منحه الله من النصر 
أقبل من الصحراء ليختبر أحواله.. وعلم أنه لأبعفل لد عن الأمر افقال له ااي 
عم : أنزل أوصيك فنزلا معا وجلسا فقال أبو و بكر : افي قد وليتك هذا الأمر 
واني مسؤٌول عنه فاتن الله تعاإم لى في المسلمين.. ثم ودعه وانصرف ١‏ ل الصحراء 
فأقام مب مواظبا عا لى الجهاد ف 8 كنا ر السودان الى ان. استشهد من سلهم مسموم 
أصابه في شعبان سنة ثمانين وارصيانة بعد أن استقام له أمر الصحراء كافة الى 
جبال الذهب من بلاد السودان).0, 


وقد شيلت فتوحاته هذه المناطق ا معر وقة اليوم باسم نيجيريا. يقول الشية 


ادم: «وبقى أبو بكر قائدا عاما يفتح التثالك والأقالم , في السودان حتى شملت 
فتوحاته جميع الحيات ا معمو ره أن قال الشيغاك بشمال غانة .شال الدهومي 
وشهمال بجرياه. 
١! 0‏ مه ا 00 
ر الاسلام وتطبيق الشريعة وتطهير امجتمع من الفساد. فجهادهم في السوداد 


الغربي لايخرجٍ عن شىء من ذلك بطبيعة الحال. يقول الدكتور حسن ابراهم 


''' وتقدم , قريبا أن المرابطين في جميع شح ركاتيم لايستهدفون ا 


حسن: «ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا الغزه لم يكن غزوا سياسيا يرمي إلى 
التو سع لع الاقليمي وبسط سلطان المرابطين السياسي وإغا كان ع ف سبيل الله 


ونصرة دينه) ١9”‏ وكان هؤلاء المرابطين حماسة منقطعة النضلء 0 يرافلي سبيل حشيق 


1 5 ل : 
هذا الخدف عل شر الاسللام. "3 هلا كان من العلبيعي أ يحول تأثيرهم ف 


(76) الاسقتصا ب 2 ص 22 القرطاس ص 136. تار العلامة ابن خلدون ج 6 ص 377. 
77) الاسلام فى تنجورنا سد لقنت انع :عن ا 3313 
م في نيجيري يذه الدع 2 
)28( تار الاسلام 3-3 للد كتور احسن أبرأهم 3 4 | ص 7 (ل. السنة «محسدية بالقاهرة). 


َ 
(79) راجع الدعوة إلى الاسلام ب لتوماس أرنولد سا اص 254. 
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ان واحد. وإلى جانب ذلك التاثير القوى والمباشر 
فاغنه 2 ةا زفودة التجار العرب الذين كانوا يعملون عا لى نشر الكو "نا 03 


كدوا١‏ بفتو حاتم الشعور الل دي كان يساور السو دا نيوك من أثمية إقامة العللاقات 


5 
7 
1 
3 
ََ 
ب 


534 
الودية مع سكان شمال افريقيا الذين كان هؤلاء السودانيون يعتمدون عليهم اعتادا 


نه ئ 
الما هه الحم ! ا يم 2 1ن 
مطلمًا في الخصول 2 عه < تقدم. 


إذذاك 8 أهير اطو ريه غائة كان الايد ُُ أن يبر لاطت ص احم 5-6 
دصي و در 
الحدي ف في امر هذا الدين الذي كان هؤلاء المرابطون متحمسين إلى نشره وكان 


7 ايج هذا التفكير أن أدرك هؤلاء السلاطين أن الاسلام يملك خلا حاسها 
ونبائيا لاعقد مشكلة كانت تواجه امبراطورياتهم. ذلك: «أن الولاء للملك كان 
دائما قبليا فكان من الصعب جدا ضمانه بالنسبة للقبائل غير التى اه إليا 
الملك. فكان زعماء القبائل يغتصبون السلطة بكا ل سهولة باعتبار الملك 
وخاصة بالنسبة ة للقبائل لدم في الأماكن البعيدة عه و عثر لامر الحاكمة. . 


ها أرشل الملك وغعاله : الأقربي إل هثة::القيائل النائية لم يكن هناك تاوذ بيهم 
وبين الأهالى 11 لمشسم فعس المييت من اعدباراهم هو جك 2 مضافة آل هولاء 
0 من قبل الملك لتولي حاكم الأقالبيا/ ثية كثيرا ماكانوايسعون ل 


ن الملك30" فأدرك هلام البسلاطين أن اح هو الذي يمكنه توحيد هذه 
7 وبالتالي اتماد حل مناسب لمشكلة اللكم فرأوا أن من مصلحتهم الدنيوية 
قل الأحروية أن , يعتنقوا هذا الدين. وعندما يعلق الملك اسلامه يتوقع من رعاياء 
أن يحذوا حذوه. فتقوم قبيلة بأسرها باعتناق 0 إثر اسلام ملكها. وهكذا 
تعددت الأسباب والعوامل المساعدة لتقبل السوادنيين للاسلام فكان من ذلك 
أ انتشر الاسلام انتشارا واسعا وسريعا في ان واحد من يوم أن دخل المرابطون 


إلى السودان الغرلي 5 


01 
(50) راجع قضايا أفرينية للدكتور محمد عد الغني سعودى اص 76 (ط. الأنباء بالكويت). 
([15 راجع ص 165 166 من هذه المجلة. 


(82) 0 موجز تاريخ 'فريقيا # الأوليفر وفيج ‏ ص 90-89 ملخصا (باللغة الأجنبية والترجمة لي). 
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وقد يعمد بعض المستشرقين إلى تعليلات غير ما قدمنا فيزعم نح «عثلها 
فعل دنيز بولم ‏ أن السودانيين إنما أسلموا خوفا من المرابطين”" ولا ياتفت 
إلى أن هؤلاء السوداتيين ظلوا مسلمين حتى بعد انسحاب المرابطين بل إنهم 
ضاعفوا من مجهوداتهم التي تستبدف ايصال هذا النور إلى إخم وائهم الذين ا 
يتمك. ن المرابطون فين الداثير عا ب كرا مباشراء وغير ذلك مما يكذب القول 
اعنم إثها أسلموا من أجا ل الخخوف. ومهما يكن ام فإن الذي لايختلف فيه 
اثنان هو أن ا دخلوا في دين الله أفواج. .ضل الجهاد الذي قام به 
المرابطون» حتى صارت الحركة المرابطية وكائب مبتدا اسلام” السودانيين. 

يقول الشيخ ادم: :ان أبا بكر بن عمر اللمتوني الم يترك مدينة اهلة 
بالسكان من بلاد السنغال إلى حدود الكنغو إلا فتحها وصيرها بلادا اسلامية 
وغيك علييا أميرا مسلما.”" ويقول الدكتور حسن ابراهي حسن: إن الدولة 
المرابطية «قامت بدور خطير في نشر الاسلام عا لى الساحل الأفريقي الغرلي 
السودان»”" ويقول الدكتور زاهر رياضن: 0 الماندنجو قد اعتنقوا ا 

الايام 00 لحركة المرابطين» وب 


وجدالة القبيلتان لبر بر يتان اللتان تنتمياك إلى غشيرة صنباجة تتميزان بصفة خاصة 


02 
يفول توماس أرنولد: «كانت لمتونة 
هد ١‏ 4 5-4 


ل قبائل السنوكاك الوثنية " وق مسب ةك1076 لال البربر الذين ظلوا وقنا ما 
يشروة الأسلام لك غانة الأسرة الحاكمة الء حي أعبا كانت أمرة + 


واسليك هذه المملكة القديمة عن بكرة أبيها».” ”" ويقول بر و كلمان: «كان 
المرابطون في المغرب قد نشروا الاسلام في الأقالم الاهلة بالرنو ج ... حتى جنوبي 
الصحراء من السنغال حتى وادي النيل الأعلى ومنذ القرن الحادي عشر اعتلق 
أمراء غانة وتابعوهم حكام تكرور وملك مالي على نبر النيجر الأعلى نقول مذ 
القرن الحادي عشر اعتئق هؤلاء جميعا دين سادتهم. الأسللام).*" ويقرا 


دا 


(83) الخضارات الأفريقية ‏ لدنيز بوم اص 70 (ترجمة نسي, انصر ال. البوليسية اسنة 1974). 
(84) الاسلام ني نيجيريا ‏ للشيخ ادم ل ص 138. 

(85) مجة الأزهر السنة 34 ج 3 جمادى الأولى 1382 ه أكتوير 1962 م ص 295. 

(86) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا س للدكتور زاهر رياض اص 115. 

(87) الدعوة إلى الاسلام # لتوماس أرنولد ص 354. 


.130 تار الشعوب الاسلامية  لكارل بروكلمان اج 4 ص‎  )88( 
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الاستاذ فاجانا: «كان معظم سكان مملكة غانة القديمة وثنيين ... وفي القرن 


الحادي عشر الميلادي جاء جماعة من برابرة ثمال أفريقيا وقضوا على غانة 
صار معظم سكان هذه المملكة نحمديين).”" ويقول ! 
عبدول: «ان المرابطيين 0 بوا السودانيين حربا انتبت بالقضاء عل مملكة غانة 
سنة 1076 م. وان القضاء على غانة يسر انتصار الاسلام على عامة غرب أفريقيا 


حيث أن شعوب غانة اعتنقوا الاسام بصفة جماعية وأخذوا تنشد ايه 
الشعو ب الأخرى الخاضشعة لحكم هذه الامبراطورية». 0 وغير ذلك من 
الشيادات. 

هذا بالاضافة إلى 'ثار أخم رى خلفها هؤلاء المرابطون كتأسيسهم مدينة 
تمبكتو العلمية”” التي كان لها من الآثار في غرب أفريقيا. ما لايقل عن أثر 
جياده الا كور من مجموع ما تقدم ندرك أن المرابطين له 


في ميدان نشر الاسلام في 5 أفريقيا. و جهة أخرى كان لسرعة تقبل 
السو دانيين للاسلام ا ثرها في قصر مله كو , المرابطين للسودان الغربي وذلك 
لما تفلم مه أن جهادهم في غرب افريقيا:.! ا له من هدف سوى نشر الإسلام 


3 


ولذلك لما رأوا السودانيين قد أسلهوا عر يكملون بجد على نشر هذا الدين بين 
اخوانهم اعتبروا مهمتهم في اللبوداك الغريي_منتهية. وقد تفطن الأستاذ ابراهيم 
حركات إلى هذه الحقيقة فكتب يقول": «وبالرغم من أن المرابطين قاموا بجهاد 
حقيقي ضد الوثنيين فقد تغاضوا عن الأمارات التي نشأت على أنقاض الامبراطورية 
الغانية المنهارة مقابل احتفاظها بالاسلام 002), 

بعد أن رأينا الدور الحاسم الذي قام به المرابطون في نشر الاسلام في 
غرب أفريقيا ِ بق .علينا إلا أن غذ كر.يآن الاسلام الذي نشره المرابطون وببذه 
الصفة الجماعية م يكن بحرد اسلام وكيفما اتفق بل هو اسلام سنى قائم على 


(89) نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا # ج 2 ص 75 (باللغة الانجليزية والترجمة لي). 

(0) أصل الاسلام التاريفي ‏ للدكتور مومبى عبدول ل ج 5 ص 106 (باللغة الانجليزية ..) 

(91) نفس المصدر ج 5 ص 109. وراجع كذلك: العلم السياسي, السنة الأولى العدد 2 غشت 1982 
ص 2. محلة الوعي الاسلامي العدد 59 السنة 5 ذي القعدة 1309 ها ص 63. 

(92) العلم السياسيء السنة الأولى العدد الثاني غشت 1982 م ص 3. 
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مذهب إمام دار الهجرة. فقد تقدم أن الدولة المرابطية دولة قائمة على المذهب 
الالكى. بل كنا أشرنا إلى رأى الدكتو, حسن ابراهيم حسن ااال تكن قائمة 
على المذهب المالكي فحسب بل إنها ما قامت إلا لنصرة المذهب المالكي وذلك 
بعد ان سئم الناس من الصراعات المذهبية في المغرب””, 
يقول الدكتور حسن ابراهم حسن: «وأما عن المذهب المالكي الذي كان 
عبد الله بن ياسين يدين يتعالعه رد الاسلام 4 يكد يستقر قُِ المغرب حتى 
تعر ضص لللاختلافات المذهبية التي اند نتشرت 86 الشرق الاسلامي زهاء ء ثلاثة قرو 
حتى قدر للمذهب الالكى أن تكون” له اليادة يعار أن ظل في ضراع منعير 
ا المذاهب. وكانت سيادة هذا المذهب من أ ابر ز نتائج الدعوة المرابطية. 
ن فقهاء المذهب المالكي ظلوا ‏ منذ سقوط دولة اله سة سنة 375 
0 في صراع مع المذاهب الأخرى من شيعة وخوارج 
وبرغواطية عاملين على توطيد باخويم لد شبكة من 0 : ٠‏ وإذا كانت 
٠. 0 4 5 5 7 ١ . . : 3‏ 
ىم سسبيعيب" وخوارج وبرغواطيين ل لككية قد ظلوا خلال هذا الصراع 


نل مو ةك 


ب 


يعقدون الآمال على ظهور 27 ا تو/حد العالم الاسلامي وتعيده إلى 
السنية والسلفية)"". 

ويقول: «وإذا كان الفقيهاذالكئ:وجاج بن اللو اللمطي قد هما مشاق 
الرحلة من الجبوب. المغريي الياعيد العلم على الفقيه أبي عمران الفامي المالكي 
القيروان ثم يعود إلى هذا الجنوب المغربي ليؤسس مدرسة الفقه المالكي تضم طائفة 
م أبناء 0 رغبة في إعداد جيل يقوم بنصرة هذا المذهب فقد 4ن عد : 
الله بن ياسين أحد هؤلاء التلاميذ الذين كانوا يبيأون للقيام بهذا الدور الذي 
يتفق وأهداف المالكية. وليس من شك في أن غرض وجاج بن زللو في مدرسته 
بنفيس قد تحقق في شخص عبد الله بن ياسين الذي لم يغادر نفيس يوم ندبه 
شيخه للعوجه إلى الصحراء مع الأمير الملثم يحيى بن عمر إلا وهو مؤمن بأن 
المغرب في حاجة ملحة إلى الاصلاح وأن أستاذه لم يندبه للرحيل إلى بلاد صنباجة 


اميس كيلو اسه 0 ا 000 : اذا 95) 
إلا لثقته فيه لان يبني قوة حربية وجهازا سياسيا يتفق واهداف المذهب المالكي). 
(93) راجع ص 155 من الجزأ الأول من رسالة الباحث المذهب المالكي في نيجيريا مرقونة. 

94 تارخ الاسلام للدذكتور حسن ابراهم حسن داج 4 ص 291. 

(95) نفس المصدر ج 4 ص 292-291 (ط. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ط. 1 عام 1967). 


- 183 مس 


فإن صح هذا الرأي بأن كانت الدولة المرابطية لم تقم إلا لنصرة المذهب 
المالكي وفق خطة رسمها المالكيون بعد أن سكم الناس من التطاحن ن الذهبي في 
القرب» قذاك يفقنا عن كل تمليق. نوإذا ل يكن الآمر كذلك اما بن كانت 
الدولة المرابطية إثما قامت لنصرة الاسلام ولكنبا اختارت المذهب امالكي لأن 
قادتها كانوا مالكيين أو للأسباب التى اها عند الحديث عن انتشار 0 
0 في المغرب وك إنبا عي الى أدت إلى تشيت المغرب بالمذهب المالكي 
ومحاربته لكل ما سواه من ع فلا يضر ذلك كثيرا فيما نحن بصدده 
من حيث إننا رأينا أن هؤلا ع اخرابطين ب مهما كانت اسنات قيام 0 
سسا المدافين ‏ اللفرى أل على ااثعب الالك يق المقرب الل 
الاسلامي . الأصيل الذي تمكنت فيه اذاهب وتضارعت قبل فيام الحركة 
المرانطية: بالأحرى أن يسمحوا ذه المذاهب أن تراحم المت الملكي في 
السودان الغربي الذي م يتمكن فيه الاسلام نفسه فضلا عن المذاهب قبل بحىء 


قه 


- 


ولاء المرابطين. وهكذا انتشر المذهب المالكي حيئا قام المرابطون بنشر الاسلام. 
ء 


وبذلك يتضح انهم قاموا بابرز الأدوازم مم المذهب المالكي في غرب أفريقيا. 


4 
0-00 


أما بالنسبة لشمال نيجل يا ع4 وجم/ التخصيص فإن أهمية الدور الذي 
قام به المرابطون لاتقتصر على السبق أن كب ناه من امتداد فتوحاتهم حتى ملت 
هذه المناطق بل تظهر أيضا قن .أن,الممالك لني قاممت بغرب أفريقيا والتى أسلمت 
عل أبدويم وتمذهبت بمذهبهم قإنبا “قَامتَ بعد ذلك بنشر المذهب المالكى 


سائر أجزاء نبجيريا التي م ينتد إليبا التأنه ثير المرابطي من قبل بشكل عميق 00 
مما يسر د ها ذلك أن لصوا شنها الت جزءا لا يتجرأ من أجزاء هذه الممالك 
السودانية القديمة. وعلى هذا فإن دور 00 في نشر المذهب المالكى في نيجيريا 
منه ما هو مباشر ومنه ما ليس يا ر: أما دورهم المباشر فيتمثل في قيامهم بنشر 
هذا المذهب إلى تثمال بجر 5 رأيناء وأما دورهم غير المباشر فيتمثل في قيام 
الممالك السو ودانية القديمة والتي أسلمت عا لل أيديبية بنشر هذا المذهت ف سائر 


أجزاء نيجيريا وتعميق جذوره قيبا حتى بلغ ذلك ذروته بقيام دولة مالكية مرابطية 
في نيجيريا على يد المجدد الاسلامي الكبير والمجتبد المالكي الأعظم في نيجيريا: 


(96) راجع ص 155-146 الجزأ الأول من رسالة الباحث 
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مم 
3 


المحث الثالث 


13 


دور مملكة غانة القد 


لقد السودان الغربي ألوانا مختلفة من الدول وعرف أشكالا منباينة 
شهد : ن وعر 


الحكومات في مختلف العصور المتعاقبة من الزمان. تاسست تر تلك 


598 قبل أن تنتقل إل الا ركان قم . وأقدم هذه الممالك 1 30 0 


(97 


لقد اشتبرت بعض ا 2 عفيضة حتى زارها كثير من رحالتهم وكتبوا 
عدبا في مؤلفاتهه. و كان مين كتب عنها: ابن حوقل في المسالك والممالث واليكري في المسالك والمبالك 


الفقيه 8 البتدانة رمدم 5 السالك والممالك» وياقوت الحموى 4 معجم الندات 
34 لما 


ثار البلاد: وابن فضل الله العمر في مسالك المع وا را 0 35 


جاءت مبعثرة ! في بطون تنك المؤلفات ار سنر ”+02 القهات اليه 


لت 


وتعتبر مؤّلفات المغاربة ..: أروع بلا كت عن هله الإمالك فقد تحدث الدكتور آولا وإلى اليا 


نك ل 
' 
المفكر النيجيري الكبير الذي كان علميدا بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن؛ وممتحنا 
جامعات لندك واكسغورد وغير هما هه اجامعات البريصانبة. «أستاذا 8 مختدف الجامعات 8 العام (راحم 
ٍ واتسعور نُ ر . في العام وراحع 


الدار 


* 


١ 
. : 00 : 0 : اص ا بتع‎ 5 
ثر جمله فى مقدمة كتابه: اخحكم والستاستة 5 افريقياءسي ن حمة او تعريب ميشيل مسيحة ط.,‎ 


ريمع 


ع إنه الكتب المتحدثة عا هذه 


القرمية بالقاهرة سنة 1966 م) تحدتٌ الدكتور اليتق المدذكور عن 

الممالثك بصفة عامة فقال إن كتاب ابن بطوطة يعتبر من أروع ما كتب في الموضوع على الاطلاتق 
وبين كذلك أن ها له منزلة قريبة ثما 5 ابن بطوطة كتابات ابن خلدود وليو الافريقي. (راجع: 
الحكم والسياسة في أفريقيا للمؤلف المذكور ص 15) وكل هؤلاء مغاربة. أما ابن بطوطة وابن خلدون 
فلا كلام فيهماء أما ليو ا 0 0 الوزان المغربي المولود ني غرناطة من والدين مغربيدن 
رفيعي المنزلة. وسبب تحول اسمه أنه «رحل إلى السودان الغربي في حوالي سنة 1510 م٠‏ (راجع نيجيريا 


وجيراتها ‏ لفاجانا اج 2 ص 0) وجال في مملكة سنغاي وفي بلاد الهوسا في ثمال نيجيريا الحالية 
ودر ن مشاهداته ولكنه أثناء عودته وقع أسيرا في أيدي القرصان المسيحيين وكانوا سيحملونه إلى أسواق 
الرقية كغيره من الأسرى لولا أمهم وجيدوه على صغر سنه ذكيا ذكاء غير عادي يمره اإى اروم 


وقدموره إلى البابا نيى العاشر مؤملين أن يحوله إلى مصبر أفضل مما هم مستطيعوه أن يفعليا به اسواق 
الرقيق». (راجع الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ‏ للدكتور زاهر رياض اص 157)) «فأطلق البابا 
سر الحةه وأدخله 5 المسيحية وشق له اما من اسمه فصار يعر ت بليو لامر ريقي» (راجع: نيجيريا 0-6 5 


م 


لماجانا 3 كن 92 وكان كتابه المذكور اامسودة بالعربية حين وقع لِ الااسر 50107 


1326 أكمله باللغة الايطالية» . (نفس المصدر ونف 0 


5 كسب المغار به ع هذه الممالك فأجادو! 3 فكذلك كتس عدا عتماء نيجيريا امثال الشيذة ادم 
ر 0 يحور 3 
لشيخ محمد بندو والأستا عاذ بووا والأستاذ فاجانا وغيرهم. وسنتعتمد على كل ذلث هنا في ابراز الدى, 


0 أقامت به هذه الممالك في تعميق جدور المذهب المالكي في نيجيريا. 
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واه 5 اححه مقس ع ب 1 550 5-5 
مملحة غانة الْمَديمَ م اصل معنى غانة 5 بين الدكتور مومي عبدهل: قائد 
- 2 ىو اه ث# در لي 


3 
ف سس 200 1 فلحي اك ا 2 0 
حربي ٠‏ ويعول ايأفعوت احموري كل دعر يف مادة غانة: «كلمة عجميه ١‏ 
3 
ا 0 5 ا 7 3 
3 0 كا اه 0 5 00 5 000 5 ا 5 
خرف هأ مشار 5 ف العربية. وهى مدينة خبيره في جنوبي بلاد المُغرب متصلة 


بعالاد السودان حم اليا لتحا ما يدخحل في المغاز ات إلى البلاد الدبو وم لاها 
5 2 د كل لس ا 933 ف - 


لتعذر الدخحى ل الى لأذنا ة موضع منقطع عن الغرب من بلاد السودان» 


ا 
ريد للا 1 3-9و . 
0 - 


أما غانة كسملكة لامجرد مدينة على ما يظهر من كلا 0 اللحوق» فقد 
اختلف المؤرخون في تارخخ نشأتبا وفي أصل مؤّسسيبا. ويرى اليعتّه بى أن ن أصلهم 
من ولد حام ب: 00 0 يول الشيت يخ ادم: «نشأت هذه 0 دل القرن 
الثاني اللادي ر ص ل عله شر أرسة عشر ملكا مد البيض قبل أن تتحول إلى 
الستود, ه وربما 0 البيض من ال لقرطاجنيين أو |/ لرومان الذي اختلطوا بوم 
من السكان الأصليةة: 9 ويقو[ ل الأستاذ فاجانا: إنها نشأأت 5 القر ون الثاني 
من قبيلة سودانية قبل أن يلتحة ق مبا عناصر بيضاء من شى| ل أفريقيا ”0 ويقول 
الا ل كتور الياس أنها ا نشات سنة 3060م وغاشت سيعة قرون ونصف بلا انقطاع 
حتى 1ك كتسحها المر ابطون سنة 1076 .م..و بعد ذلك سمرت «حتى سنة 1248 م 
عندما دمرها سندياتا الذي اعتلح ع رن مالي سنة 1230 م)*"ا, ويقول دنيز 


بولم: (وفي القرن الرابع كانت دولة غانة الت تي أسسها على الأرجح رهط من 
2 عرشها سلآلةكوْدَاء في القرن الثامن وقد سيطرت هذه 
9 لى كل السودانة العَرَئي: في «القرن العاشر», 5 
وفي القرن اخادي عشر الميلادي بلغت هذه المملكة أوج مجدها. يقول 
الد كتور شوق الجمل : «بلغت أوج مجدها في القرن الحادي عشر الميلادي" وقد 


(99) أصل الاسلام لعبدول 108/5, 
(100) معجم البلدان للحموى 263/6. 
(101) تارك اليعقربي 191/1. 

(102) الاسلام في نيجيريا لآدم 20. 
(103) نيجيريا وجيرانها لفاجانا 73/2, 
(104) الحكم والسياسة ص 15. 
(105) الحضارات الأفريقية ص 69. 


186 - 


خريطة تملكة غانة القديمة 


هكذا وصفها الدكتور اليامن:ني كتابه الحكم والسياسة في أفريقيا 
بولم في كتابه ,ايضار الأفريقية ص 69. 


و ذنيز 
ا 


هكذا رسمها الاستاذ بووا في كتابه العالم القديم ج 1 ص 2177 
والظاهر أنه يقصد بذلك أصل المملكة قبل امتداد رقعتها إلى المناطق 


اعادو رة. 
ل 
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!1 2 بر النيجر )*" وقد 
0 


5 5 5 ا 2 5 ع : 
ضمت هذه المملكة اجزاء شاسعة من اراضى 0 الخالية. يعون 


خضعت ها عدة مدن ووصلت حدو دا من الشير 


الياس ف تيال حدود هذه المملكة: وكانت أمير اط رية غانة عل حسب الخرائط 


و 


الت رتست 9 حل كور عل اساس وصف الأماكن والأحداتا 0 0 


اراضي المغرب فيما وراء مراكش شرقا إفى غرب السو داك الحديث ومّتد غربا 
إلى 'أججراع واخلية هن السنغال وعجا رديه وني 1 أقالم نيجيريا الشمالية 


هه 
5 108 
مح ا 
2 


0 
ر - 


امعروفة باسم كانم وبرنو 


وامتداد رقعة هده الممنكة ببذا الشكل هو بلا شك مما يو كد صحة ماسبق 
ان تحدثنا عنه من متانة علاقاتبا بالشمال حتى قبل إن بعض رعاياها أسلموا على 
10 


يد عقبة بن نافع. وزارها محمد البكري سنة 1028م ووصف حالة 


الاسلام فيبا نذكر (أنه وجد عانة مقسو مه 3 ل قفسمين عظيمين: الحى الو 5 
واللي الاسلامي وق الى الأسبلامي اثنا عشر مسجدا تقام الجمعة فى اكرعا 
وفي كا سعد إناموموذن وكارىو وتكلين وق لخي الرثني قرب القصر ملكي 


نا 


مكل يصالي فيه المسلمون من جاح :لل "لم وهكذا | ستمر الاسلام يسسير 
ارس يا حاء الل أتجلكان فدخا الناس ف دي: الله أفاسا 
الت َه 5 ل د 5*0 

/ 9 50 الا 

تمذهبوا بالمذهب هب المالكي 6 تقدعر 


5-98 


ولما كان شمال نيجوا خا تون أبجزاء هذه المملكة م رأينا فقد 
كان من اطنمي” ل .يكو ن لا دور بارز في تعميق جذور المذهب المالكي شي 
لب الى ار هذه المملكة هاجر الوناغرة من رعاياهاء و كانوا 
مالكيين » واستقروا في مدينة كاشنة وهدينة كانو قُِ شعال نيجيريا وعملوا على 


أخاء 


تقوية المذهب المالكي فييما. يقول الشيخ ادم: «وعلى ايدي الونغاريين الغانويين 


(106) تاريخ كشف أفريقيا 65. 

(107) راجع ص 187 حيث الخريطة. 

(108) الحكم والسياسة 16. 

(109) راجع ص 166 171 من هذه المجلة, 
(110) الاسلام في نيجيريا للشيخ آدم ص 21. 


(111) راجع ص 181 من هذه المجلة. 
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نتشر الاسلام إلى بلاد كاشنة وكان بالقرن الخامس المحجري وذلك بعد سقوط 
دولتهم وانتشارهم 5 مختلف الأنحاء والآن 00 


ولكن أهم الدور الذي قامت به هذه المملكة في سبيل تعميق الفقه المالكي 
فى نيجيريا إغا يتجا فى الدور الذى قامت به فى ذلك مدينتا العلمية الشهيرة 
ف نودت 7 2 قٍِ يك ٍِِ يي 1 2 مسي 


بكتو التي تطورت من محطة لتجميع البضائء لع وملتقى لطرق القوافل 
الصحراوية إلى م ركز لاستقطاب حفاظ الذهبي الالكن وكعبة يج إليها كل 
من يرغب في التعمق في الفقه المالكي من أجاء اتخويا وغرهاة" وهر ذل 


يره من أدوار هذه المملكة له ارتباط وثيق بامر'بطين فقد تقدم أن المرابطين 


ف الذوى ' أنشاوا هذه اللزينة"1 وكان. المعرب. علاقة وقيفة يتظورهنا 
وتدايدها بالعلماء والاتية والكتب 1 ثم إننا سئرى أن حفاظ المذهب المالكى 
ادي كانت هذه المدينة ترخر بهم سينتبون بالهجرة إلى نيجيريا ليستقروا فيبا 


ا 


نبائية 0 8 يرسخوا قيبا أ ركان المذهب ١‏ المالكى وهكذا كع أن 
المملكة الغانية قامت بدور بالغ الأهمية ف :ريل نشر اذهب المالكى في نيجيريا. 


(112) الاسلاء في نيجريا لأده ص 21. 

(113) راجع محنة العرني العدد 244 ربيء العاني 1399 هاا ص 91-68. 
(114) راجع ص 182 من هذه المجلة. 

(115) الممالث الاسلامية لندذكتور زاهر ص 119. 


(116) راجع ص 217 و 232 لس 233 من هذه المجلة. 
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ومن اعظم الممالك السو دانية القديّة التي لعبت ده ورا عظفيما ف تعميق 
جذهر الفقه المالكي في نيجيريا: مملكة 'الي. و كان تاسيس هذه الملكة ١‏ 
زمن بعيد وتملك عليبا اثنان وعشرون ملكا من البيضان ولا اتقرضوا خلفهم 


السودان وقد ادرجما غانة فى ملكا ردحا من الزمان. والزعم الذي حر, ما؛ 


0 
9 5-039 5 -_ ٠ هه‎ 32 


0 ارك : 
وم يحن مارى جاطة يعلاف تنا الاسم 5 اء ١‏ امره با كان يعدف 
0 > ا : ! | 
5 سندياتنا وم تّ. مملكحه ايد قاف /.عدذا الاسم ف ا امرها ولا 5 أيام 
١‏ : ات 
بعيتبا مملحّة غانة بل كانت تعر فتكجاسم 0 وكانت كنغايا هذه مملكة 


حتى صارت كم الحادي عشر الميلادي فخشى امبراطور غانة 
من عواقب قو عبا فأغار عليبا و قتا ل جميع الأمراء الذين يشكلون خطرا على عرد 

غانة وترك د أميرا صغيرا أعرج اسمه سندياتا وذلك ! لظنه 2 0 د 
سلامة امبراطوريته وكان ذلك خطأ فادحا إذ 1 تمراعلى سندياتا إلا فترة وجيزة 
01 شفى وترعرع ليصبح حاربا بارعا ولم يلبث أن اعتلى عرش كنغايا ونظم 
اخيش وغير اسمه إلى مارى جاطة و معنى امارى: الأمير» ومعنى حاط الأسد. 
وي ١‏ مبراطور عانة أن ايقضي عل مارى جاطة و جيشه 


فدارت بين الطرفين معر كه شرسة انتبت بتدمير غانة والقضاء عا لى أمجادها. 


(117) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ ادم عبد الله الألورى ص 23 (ط. دار التربية ط. 2). 
(118) انظر إلى الخريطة 


- 190 - 


خريطة مملكة مالي 


3-30 ا 3 5 . 
ملاحظة : هكذا وصفها الدكتور مؤنى ,عبد ؤْل/ني كتابه أصل الاسلام التارخحي ب 


لشيخ ادم في كتابه الاسلام في إنيجيريا ص 24. 


- 


ملاحظة ٠:‏ هكذا رممها الاستاذ بووا في كتابه العام القديم ج 5 ص 187. 
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ذلك تحول مارى جاطة من عاصمته القديمة في جاريبا في الجنوب إلى عاصمة 


جديدة بناها ف وسط امير اطور كه اناد خترأمية الأطراك ال لتى عرفت فيما بعد باسم 


1 روا 
ل 
وهكذا قامت مملكة مالي التي 2 قدر خاان تقوم بدور بالغ الاهمية في بجال 
ترسيخ أركان المذهب المالكي ف نيجيريا. ولم تكن مملكة مالي متحدة في أوا 
رع خا مارى حاطة مزيدا من المعا رك 2 لتوحيدها م اهتم بئو سيع حدودها 
الاقالم - جاورة حتى شملت معظم , أراضي شمال- نيجيريا. يقول الد.كتور 
00 0ه ارالعيت الامبراطورية يُِ عهد 0 جاطة إلى كانو وكاشنة وزاريا 


«واصبحت مالى بذلك اقوى ممالك السودان الغرني).”*' و بعد 
مارى جاطة خلفه عل عرش مالي ابنه ولي والخذ لقب منس لثم صار سلاطم» 


1 0 
ملو رول 
5 توالى السلاطين عل عرس مالى حختى جاء أعظمهم عل الاطلاق وهم 


منسسبى موسبى الذي اعت| عرش مالي سنة 1307م واهتم بتوسيع الامبراطورية 


3 1 - 3 


أخالية حتى شلت ميخ أجرًا ع كه عانه ته المكيتة الى ارسمنا حدودها سابقاةة) 


في صبح الاعشى ما نصه: ” > بي بككر. قال فى العير 


(119) العالم القديم ‏ للأستاذ بووا سد ج 1 ص 186-184 ملخصا (باللغة الأجنبية والترجمة لي). 
(120) أصا ل الاسلام التارنني للدكتور مومى عبدول اج 5 اص 110 (باللغة الأجنبية ...) 
(121) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا تلد كتو ور زاهر رياض دا ص 116. 

(122) العالم القديم ‏ للأستاذ بو 
(123) صبح الاعشى ج 5 ص 293. 


(124) رحع ص 187 191 من هذه المجلة. 
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في أيامه إلي الغاية وافتتح الكثير من البلاد. قال في مسالك الابصار حكى بن 
مب حاجب وال مصدم افك موه ا د مدينة من مدن 
السودان قوات. أعمال وقرى وضياع)”" ويقول الطيخ اهمه ا(أهمم منسى 
موسى بتو سيع رقاع مملكته في بلاد السودان حتى شملت ارض غانة وسنغاي 
والسنغال وبلاد هوسا وبرلو و يوربا في نيجيريا. وفي عهده انتشر الاسلام إلى 
بلاد يوربا فصار يعرف بدين ال حتى يوعنا هذا “تن وذكر الدكتور 
عبدول مثل ذلك وأضاف أن منسسى ” يقتصر على نشر الاسلام ولكنه 
إلى جانب ذلك «قام ببناء المساجد في جميع أرجاء مملكته واهتم بمراسيم صلاة 
الجمعة 5 اهتم بشؤون المضاء اهتاما بالغا)””*". 


ولقد كان م. ن نتائج اهتام منسى مومىٍ بشؤون القضاء إلى جانب عدله 
وصلاحه الذين كانا موضع اعجاب الجميع. أ ان عم الأمن ن جميع أرجاء مملكته 
كا كان من نتائج اهتامه لبالغ بنشر الاسلام وإقامة شعائره أن اهتم رعاياه بإقامة 
هذه الشعاء ر حتى صاروا يضربون أوإاهفترعايبا واستمر واعل ذلك لك حتى بعد 
وفاة منسى موسى فكان ذلك ما أعتجحب اب نبطرطة الذي زار هذه المملكة بعد 
وفاة منسى موسى فكتب يقول: «من أقعالهم الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس 
عنه وسلطائهم لايساح أحدا في :شىء منهء و منها شموا ل,الأمن في بلادهم فلا يخاف 
المسافر فيبا ولا الك ين سارت ولا عاب وم لم تعرضهم مال من يموت 
بده من البيضاكن ولو كان القناطير المقنطرة وإنما بتر كونه بيد ثقهة من البيضان 
حتى ياخذه مستحقه ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم ها 0 الجماعات 
ورتم 0 عليبا. وإذا كان يوم الجمعة ول يبكر الانسان إلى المسجد لم 


34 


يَجِد أ 1 في لكم رة الزحام . .. ومنبا لباسهم الثياب الحسان 0 ولو 
6 ا إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة)*". 


(125) بح الاعشى ج 5 ص 294. 
(126) الاسلاء في نيجيريا ‏ اللشيخ آدم ص 24. 
(127) اصل الاسلام التاريخي ل للدكتور موسى عبدول داج قا ص 11!!1. 


(128) رححة ابن بطوصة ص 673-672. 
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وجل ذلك في الواقع امتداد لأثر المرابطين ؟! لايكاد يخفى. فقد كان 
المرابطون يضربون الداس على الجماعة حتى وجد منبم من يضطر الصلاة بغير 
وضوء وقد عد ابن عذارى ذلك مما شد فيه عبد الله بن ياسين من الاحكام 
فقال : «ومن يتخلف عن مشاهدة الصلاة مع الجماعة ضرب عشرين سوطا ومن 
فاتته ركعة ضرب خمسة أسواط فكان أكء كثرهم يصلون بغير وضوء إذا حان الوقت 
وأعجلهم الأمر من أجا ل الضرب» 2129 وانطبع سكان غرب أفريقيا بذلك حتى صار 
الحرص على عيلؤة الجواعة من خزات السلي قفن الينجيريا. البوع: 


وفوق هذا وذاك عمل منسى مومى على توطيد أركان الفققّه المال> حئ و «ذلك 
مامت ر العلم وجلب ششَهاء المذهب من المغرب وغيره. فقَد «شجع العلم . وبلى 


اماد س ٠‏ ومراكز التعلم المتعددة)0: كار ٠‏ وذلتك أبفنا امتداد لأثر الرابطيه. الذين . 
كان أساس دعو وتم العلم”"”". و قد اجتبد منسى موسى ف تشجيع العلم حتى 
صار شعبه يجبرون أبناءهم على الدراية فكان ذلك هما أغعحب اين بطوطة أيضًا. 
فد 5 أن : بطو طه هما أعجبه م : افِعاك. اسه دانيين إلى جانب ما تقدم: (اعناية يم 

7 وا 1 00 


نحفظ القران العظم وهم ييجعلولن لى/ القيود إذا ظهر في حقهم التقصي 
ا اا ا ولد دخلت على القاضي يوم العيد 
وأولاده مقيدون فقلت ! لمالا تسير حي؟ فقال: لا أفعا ل حتى يخفظوا القران 
ومررت يوما بشاب منهم حَسَنَ الصبورةعلية يات فاخرة وني رجله قيد ثقيل 
فقلت لمن كان معي: ما فعل هذاء أقتل؟ ففهم عنى الشاب وضحك وقيل لي: 
ا قد حت لد اراد 3 


وكان المغرب يغذي هذه المراكز المذكورة بالعلماء ويزود المساجد 
بالأئمة 200 وكل ذلك كان له أعمق الآثر ف توطيد أ ركان المذهب المالكى ف 


(129) البيان المغرب لابن عذارى ص 17-16. 

(130) العالم القديم لبووا ج 1 ص 188. 

(131) النبوغ المغربي ج 1 ص 75. 

(132) رحلة ابن بطوطة 673. 

(133) راجع : الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر رياض ص 119 (ط. الفنية بالقاهرة) 
وكذلك: العالح, القديم للأستاذ بووا ج 1 ص 188. 
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مملكة مالي وبالتالي في شمال نيجيريا الذي كان اقليما من أقالم هذه الامبراطورية. 
ثم كان من شدة حرص منسى موس على نشر العلم والمذهب الماليكي مضافة 
لى دعم المغرب لمجهوداته ”م رأيناء أن ارتفع مستوى جامعة سنكورى العتيدة 


في تمبكتو (إلى مستوى لايقل عن مستوى الجامعات في يومنا هذا)”*" حتى 
صار «يؤمها الشيوخ وطالبوا العلم من الدول الأخرى».””" ولككن يبدو أن 
منسى موسى نفسه الم يدرك حقيقة المستوى الذي وصلت إليه جامعته السنكورية 


بفضل العلماء المغاربة. فقد حمله شغفه بجلب -سماء على محاولة تنويع مصدر 
اساتذتها فأنى بعالم من مكة المكرمة ليتولى التدريس في هذه الجامعة» ولكن الرجل 
وجد ببا أعلاما أكثر دراية بالعلم منه ما اضطره إلى الرحيل إلى مدينة فاس التي 
كانت انذاك ا ولا تزال كعبة القاصدين ومنتبى العلماء المتخصصين» وذلك 
لانقان مادته قبل القيام بالمهمة التي كلفه بها منسى مومى. يقول الأستاذ بووا: 
وكان مستوى التعليم مرتفعا إلى درجة أن الأستاذ الذي أحضره منسى موسى 
اضطر للسفر. إلى المغرب للدراسة الاضافية مدتها ثلاث سنوات قبل أن يستطيه 


التدريس في سنكور».*" ويقول الهْي ردم: ا اا 
من مكة عالما عربيا ليتولى التدريبل قد /سنكو رى المذكورة ولكن الرجل 


ا : | 
وجد بها اعلاما أكم دراية بالعالم علا فتويله_الرجل إلى مدينة قامن ويثي ييا 
ثلاث سنوات يتعمد ق في العلوم قبل إن يستطيع العو 3 إلى عُبكتو ليبدا التدريس فيبام 1”7) 


وم د حية أخري فإننا نلأحظ أن رحلة الحج المشار. إليبا ب والتي قام 

با منمنى مون ل ليتولى التدريس في الجامعة 

00 لسنكوريةٍ كن الأثر في نشر الاسلام وتقوية ية أركان المذهب 0 
في غرب 0 شانا عن سائر الأعمال الخليلة التي قام مها منسى 

لوسى والتي تحدثنا عنبا إلى الآن. ذلك أن هذه الرحلة بلغت من الضخامة 0 

حتى تركت أثرا عميقا في كافة أرجاء العالم الاسلامي فضلا عن الامبراطورية 


(134) العام القديم ‏ لبووا نوات 1 ص 188 (باللغة الاخليزية والترجمة لي). 

(135) تاري أفريقيا ‏ لر ولاند وفيح ‏ ص 36 (ترجمة د. عقيلة محمد ط. الدار القومية ا 

(136) العام القديم ‏ لبووا اج 1 اص 188. 

(137) الامام المغيلي واثاره في الحكومة الاسلامية في القرء ون الوسطى في نيجيريا ‏ للشيخ آدم عبد الله الألورى 
سا ص 10-9 (ط. مطبعة الحلبى بمصر ط. 1 سنئة 1974 م). 


- 195 - 


لمالية. وكان حجه المذكور «سنة أربع وعشرين وسبعمائة في أيام الناصرية محمد 
بن قلاوون».”"" وقيل سنة 725 ه. يقول الدكتور زاهر: «خرج منسيٍ 
موسبى للحج في سنة 1324 م / 725 

تصحبه حجافل من أتباعه من أهل وانجارا وولاتا وتوات ”0 5 
الجحافل من أتباعه عبارة عن 60000 رجل بينبم 12000 من العبيد يلبسون 
الديباج والحرير الفارسي و 500 عا تحمل كل منبم عصا من الذهب و 100 
جمل يحمل كل منبا ثلاثة فاحير من لعي وسار هذا الموكب الر 
مارا بمدينة كانو ومدينة كاشنة النيجير يتين في طريقه إلى القاهرة #ومنبا إلى مكة 
المكرمة."*" ويقال أنه كان يينى مسجدا حيئا توقف ألموكب دم الجمعة ذا 
تكن هذه الأمرال الضخمة التي كان يحملها الا لأعمال. البر إى جانب 
نفقات الحج. وكان أجود ما يكور 0 القاهرة فإنه لما وصل إليبا «قدم للخزانة 
السلطانية حملا من »! لقبر1 رد آميرا ولا رب. وظيفة ماطائية إلا مث إبه 
بالذهب)**2. لايدفعه إلى ذلك إلا محرد الك رم؛ فقد رفض في الأول أ يقابل 
السلطان نفسه حتى كان السلطان“هو الديهر أرسل إليه وذلك أنه كان يخشى 
إذا ما قابل السلطان أن يطلب إليه اتقبيل الأرض بين يديه وكان يرى مثل هذا 
العمل مخالفا للمذهب المالكي الذي كات متشّبثا به هو ورعاياه. 


55 
1 


يقول الدكتو, زاهر في توضيح“ذلك: آقبالرغم من ضخامة رحلته فإن 
حجه يبدو أنه لم يكن ذا دوافع بداسية إذ رفض أولا أن يقدم المبات المعتادة 
لسلطان الممالك بسبب عدم الرغبة في تقبيل أرط بين يديه)."*" ويقول 
باذل دفدسن: قال صاحب المذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك 
يصف هذا للج الذائع !١‏ لصيت: الما قدم إلى مصر سنة 1324 م بهدايا جليلة 


(138) يج الاعشى ج 5 ص 295. 

(139) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر ص 117. 
(140) نيجيريا وجيرانما لفاجانا ج 2 ص 80. 

(141) أصل '.اسلام التاريخي للدكتور عبدول ج 5 ص 110. 
(142) نيجيريا وجيرانها لفاجانا ج 2 ص 80. 

(143) صبح الأعشى جَ 5 ص 295. 

(144) الممالك الاسلامية للدكتور زاهر ص 117. 
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وذهب كثير أرفل السلطان الملك الناصر محمد بن 'قلاوون المهمندار 
وركب به إلى القلعة في يوم الخدمة فامتنع أن يقبل الأرض وقال 0 
مالكى المذهب ولا أسجد لغير الع" فأعفاه السلطان من ذلك وقربه 
ركرك بوسال خن عي غيل ققال أردت الحم فريس للرزير ا يجهره بكل 
ما يحتاج إليه).“'" وورد في صبح الأعشى رواية تفيد أنه قبل ا مع 
العا ويل شولا القلقشندى «فلما ص'ر إلى الحضرة السلطانية قيل له: قبل الأرض 
قولف وأد زناه اظاهرا 28 كيف عبوز هذا؟ فآسر إليه وا كان إل .جاليه 
كلاما فتمال: أنا أسجد لله الذي خلقني وفطرني ثم سجد وتقدم إلى السلطان 
فقام له بعض القيام وأجلسه إلى جانبه وتحدثا طويلا».©". 


وم يقتصر كرم منسى مومى في القاهرة على أصحاب السلطة بل طرح 
في أ سواقها من الذهب ما أدى إلى هبوط قيمته هبوطا شديدا وظل الأمر كذلك 
لمدة طويلة 15 ظل ذلك حديث الناس لأكثر من اثنى عشرة سنة*". يقول 
الد كتور شوق جمل: «وكثرت الر وايات:.عن بعثة الحج هذه وما أنفقه فيبَأ حت 
سواء في القاهرة في امس أويق كن الست ور تعن ننه وير 
أنه كان ضمن قافلته 100 جمل حمل كل ملبا اثلاثة قناطير من الذهب وأن ما 
ا ا 1 أدىسقبرط قيمته هبوطا شديدا وظل كذلك 
طويلة).”' ويقول: الدكتون«زاهرَة ونجدَ-العهرى الذي كان في القاهرة 
بد :زيارة: مسى. عوسي 'يانن' عكرة معة: أن «النان لا يوالوك ,يقيدود 
وم يقتصر كرمه على القاهرة إذ في «المدن المقدسة استفاضت 
هداياة )81 حتى إن هذه القناطير المقنطرة من الذهب م تكف لنفقات حجه 


(145]: لا يجوز لمسلم أن يقبل الأرض إلا أن يبر على ذلك ك أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية (راجع مجموع 
الفتاوى ج 1 ص 372) وليس ذلك خخاصا بالمالكيين كأ يوهم كلام منسى مومى. 

(146) أفريقيا تحت أضواء جديدة ‏ لباذل دافدسن ص 147 تعليقا (ط. دار الثقافة بيروت). 

(147) صبح الأعشى 2 5ن 295 

(148) نيجيريا وجيرانبها لفاجانا اج 2 ص 0. 

(149) تاريخ كشف أفريقيا ‏ للدكتور شوتي الجمل ‏ ص 66 (ط. الفنية بالقاهرة 1971 م). 

(150) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر داص 117. 

(151) نفس المصدر ص 118. 
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المذكور. فقّد ذكر 0 ى لم يعد إلى بلده من رحلة الحج 
هذه: (احتى احتاج إلى لقرض فاستدان على ذمته من تجار مصر بما هم عليه 
فيه المككاسب الكثيرة بحيث يحصا ل لأحدهم في كل ثلاثمائة دينار سبعمائة دينار 
رحا وبعث لم بذلك بعل تو جهه إلى بده 


ل 
حتى صار رسامو الخرائط في أوربا يرسمون منسى موسى في وسط الصحراء. 
يقول الدكتور زاهر: ان «أطلم ن كاتلان المشهور الذي رسم أيام شارل الخامس 
بواسطة ابراهم كرسكس في سنة 1375 م أظهر في وسط || لصحراء رجلا ملغا 

متجها إلى ملك جالس على عرش لابسا ملابس ملكية وتاجا ممسكا 
بالصولجان في احدى يديه والصاجات في اليد الأخرى وهو يناوها إلى الراكب 
ل ا : منسى موسى ملك الزنوج في غانة والذهمب 
در 2 مملكته إلى حد أن أضية ح أغنى وأنبل ملك 5 العا لم)1". وقد ظل 
هؤلاء الرسامون على ذلك إلى القرن::السادس عشر اللميلادي 5 


ولقد ترك هذا الحج أعمق ؤي في /نشار الاسلام وتوطيد أركان المذهب 
المال> كي في يملكة مالي وفي نيججريا. قإّجاتب ما تقدم من مرور تركب كيدان 
ا والذي كان اقليما من اقالم: هدو الامبراطوّرية «فقد أدى هذا الحج إلى 
مضاعفة عدد المهاجرين بل السودان الغرني من العلماء والتجار» وازدهرت 
التجارة بسببه ازدهارا م يسبق له مثيل).”'" وكذلك أدى إلى تعزيز العلاقات 
بين مصر والسودان الغرني حتى صار السودان /! لغربي يزدحم بالمهاجرين و بالتجار 
القادمين من كافة أرجاء المعمور «وقدم مع التجار المتعلمون ورجال الدين 
بلاد كثيرة ييجتمعون حول مشهوري علماء جدالة في جامع سنكور و 

نتائج تمتين العلاقات المصرية السودانية أن ساهمت مصر مساهمة 0 5 


(152) صبح الأعشى ج كص 296. 

(153) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ‏ للدكتور زاهر سا ص 121. 
(154) راجع تاريخ كشف أفريقيا ‏ للدكتور شوق الجمل ا ص 67. 
(155) العا نم القديم ‏ لبووا اج 1 ص 188. 

(156) الممالك الاسلامية للدكتور زاهر ص 120. 
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توطيد أركان الفقه. المالكي في مملكة مالي وني نيجيرياء ذلك أن رعايا هذه 
الامبراطورية المترامية الأطراف لما كانوا متشبثين بمذهبهم المالكي الذي رسم 
قواعده فوم اخوانهم المرابطون» وف مصر تعدد المذاهمب : أسلفنات 
خصصوا لأنفسهم رواقا للمذهب المالكي «وبنوا مدرسة للمالكية د 
يدرل بها وفودهي)"”" نما مكن مصر من المشاركة المباشرة في ترسيخ قواعد 
الفقّه المالكي في ل في السودان الغربي 

و ملسي موسبى الذي #ول دل عد درن ١‏ ظ لعظم في ربط العلاقات بين 
مضر والسودان الغربي كان من الطبيعي أن يقوى العلاقات السو دانية ا مغربية 


ويمتنبا تمتينا ما بعده تمتين حتى أن رعايا امبراطوريته بما فييم النيجيريون تشبثوا 


بطريقة المغاربة في كل شيء من الخط وطريقة الكتابة واللباس والمر 
والبناء':8 والاسلحة" والقراءة»" برواية ورش عن نافع بن أني ا وغير 
ذلك. ولم يكتف منسى مومى بجلب الفقهاء بل جلب حتى المهندسين أشهرهم 
ابو اسحاق الساحلي الذي بنى له+ازؤْع مسجد واروع قصر”". يقول 
الد كتور زاهر: «وضمت حاشية «تسبى موتى “شاعرا أندلسيا اتصل به في مكة 
وظل يتابعه حتى دخل خدمته ويسمى بالسااحل وكان الى جانب كونه شاعرا 
مهندسا فكان أول عمل أوكله إليه سيده الجديدٍ أن يستبدل بالبناء القديم 

للمسجد بناء جديدا لي ق بعبادة الله وَبَتى المتسجد الجدّيد الذي ظل قائما ثلاثائة 
سنة والذي مازال اسه قائما حب من الأجر الأمر الذي لم 0 معروفا حتى 
هذا ١١‏ لوقت ف السودان) 6" 

ش وهكذا نرى أن فريضة الحج التي قام منسى موسى بأدائها كان لما أبلغ 
الآثر في السودان الغربي في ميادين مئعددة. وقد ظل المسجد الذي بناه الساحا 


و 


(2 


(157) راجع ص 126 من الجزأ الأول من رسالة هذا الباحث. 

(158) صبح الاعشى ج 5 ص (28. 

(159) نفس المصدر 299-298/5. 

(160) الامام المغيلي واثاره ... في نيجيريا # للشيخ اده اص 8. 

(161) مجلة الوعي الاسلاميه السنة 5 العدد 59 ذي القعدة 1398 ها ل ديسمبر 1969 ص 66. 


(162) العام القديم ‏ لبوو! اج 1 ص 188. نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا ‏ جه من 501 
7 1 55 


(163) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا للدكتور زاهر اص 119-118. 
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م ركز الحياة الدينية لمرون بعد هفاة منسى ع لقعا وكان منسرى مو سي 


ون 8 2 انا 5 


جوادا كغاقية مع مقندسه العظم مَك «أعطى 
أربعة إلإاف ماسج سيم أبن بطوطة في رحلته إلى مملكة مالي. بل بذك 


0 


2 كب رو و 
ع لي : 2 عه 
الأستاذ فاجانا أن رحلة ابن بطوطة نفسها إل السودان الغرني أثر من آثار احج 
اتذكور وأن السلطان المغرق. يعد أن م عن 1 ما 2 : 
حوره السملكا معرب ب 2 و ما قام به منسى هموسى في 
رحلة حجه هذه بعث ابن بطوطة إلى السود ل الغري لبأتيه بالتقارير الوافية عن 
هذه المملكة. فغادر المغرب سنة 1352 م وعندما وصا ل إلى مالي كان منسم 
0١0‏ 
قل ثء :! 5 
موسى فل ترق ومع ذلك دو ن بطوطة أهم مشاهداته و سماعاته ورجع 58 
الى ! لان امغر بي 146 


من تجموا ما تقدم يتبين لنا ان منسى مومسى قام باعظم الادوار ق نميو 
ِ 3 0 1 5 3 7 -3 
الاسلام والمذهب المالكي في السودان الغربي عامة وني نيجيريا على وجه 


9و 
تابع خلفاؤه نفس المبج الذي رسمه في .سبيا ل تدعيم الفقه المالكي في هذه المملكة. 


يقول القلقشندى: «فملك بعده إبنطا نكما ... ومات الأء ربع سنين من ولايته. 


التخصيص. ول يتوقف دور مملكة مالي في هذا الميدان بوفاة منسى موسي فقّد 


ا ل سي 1 أ بك ولهر اخو منسى موسى المقدم ذكر 5 


قال ف مسالك الأبضار؛ اح مود أخوه افتتحه من بلاد السودان 
101 إلى بلاد الاسلام وبنَىَّ نه #المساجد والمبواامع والمنارات وأقام به الجسع 
والجماعات والأذان و علب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك رضي الله 
“" وهكذا استمر السلاطين في الاهتام ببشر العلم 
وجلب حفاظ ل المالكي لى البلاد حتى عمقوا جالورهم 0 هذا اهدق 
شمال نيجيريا وما والاه. 


عنه وتفقه في الدين 


من مجموع ما تقدم يتبين لنا أن كة مالي تركت أعمق الأثر في نشر 
المذهب المالكي في نيجيريا. فكل ما ذكرناه من تشجيع العلم وبناء المدارس 


(164) نيجيريا وجيراتها ‏ لفاجانا سا اج 2 اص !8. 
(165) رحلة ابن بصرطة ص 672. 
(166) نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا با اج 2 ص 82. 


(167) صبح الأعشى اج 5 ص 297-296. 
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والمساجد وجلب فقهاء المذهب إلى البلاد والاهتام البالغ بصلاة الجماعة 
مساهمة فعالة في تعميق جذور المذهب المالكي في السودان الغربي بصفة عامة 
وف تيجيرب يا على وجه التخصيص إلى جانب ما ذكرثاة من امتداد هذا المذهب 
في عهد منسى مومى ليشمل بلاد يوربا في غرب نيجيريا. هذا بالاضافة إلى 
أن العديد من الدعاة الماليين هاج ؛: إلى كانو وكاشنة للاقامة الدائمة ما سنرى 
عند الحديث عن دور اه-.ر: ي نشر المذهب المالكي في نيجيرياء”" وقد ترك 
هؤلاء الدعاة والمهاجرون 4 هناك أطيب الاثار رح إن الهديد من المجتمعات 
الاسلامية ف شمال نيجيريا تعزى اسلامها إلى الدعاة الماليين) ©" 
00 ولا انضم كل ذلك إلى تلك الآثار الطيبة التي عنها لتر وارانارة 
ومملكة غانة ”ا رأينا في المواضيع السابقة» د المسلموه ن في : لبيجير بر يا يشعرون 
بالقوة. ومن مظاهر ذلك ما ذكره الد كتور موسى عبدول عر ن سلطان علي ياججي 
سلطان امارة كانو من عام 1349 م. إن عام 1385 م الذي الم يكتف باعتناق 
الاسلام بل ) اشترك 5 الدعوة الالادمية م وو أ اراد أن يستعجا ل في الأمر تما له 


د الساعلة «فأمر جميع من في المدن 6 التابعة ار 1 أن يقيموا الصلاة 
0 ذلك» ولكن 835 في ذلك سكطان غَرَّارَاوَا الوثنى وانتبى الخللاف 7 
| صداه مسلء رمه المسنله 1 د قاد 17 7 للد 
20 3 4 ند 07 جمد لي م عصم 


الأثر في نشر الاسلام والمذهب المالكي في نيجيريا حتى إن بعضن المؤرخين 
يعتبرود عهده بداية انتشار الاسلام في : نيجير د 
بِالمَرِ قوله: إن دخول الاسلام إلى كانو كان ما بين سلتين 01385-9 
وواضح من التاريْخ المذكور أن هذا الكلام إنما يشير إلى هذه الحادثة التي 


يا. فقد نسب توماس أرنولد إلى 


در ءضا 
ذكرناها. ولاشك أن هذه الحادثة لاتمثل تاريخ دخول الاسلام إلى نيجيويا بل 
تمنا بداية شعور المسلمين بالقو 0 ة والثقة بالنفس نأو بداية اعتناق النيجير ب ن للاسللام 
بصفه جماعية. يقول محمد جلال عباس : «إن بعض امو سا قد اعتنقوا الاسلام 


١168(‏ راجع ص 5 -ه 227 م هذه المحلة. 
(169) صل الاأسلام لتاريفي الاك للد كتور مرومى عندول -5-00 3 ص 1011 


تقم الع عه 
(170) ن المصدر اج 5 ص 119. 


(171) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ا ص 356 تعليقا 
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ولكن بأعداد قليلة نتيجة للاختلاط بالمسلمين ولكنبم أقبلوا على الاسلام بعد 
أن اعتنقه ملكهم ياجي وأخذ يبني المساجد وبحكم البلاد وينظم العلاقات 
والمعاملات على أساس النظم الاسلامية فلما شاهد الهوسا حسنات الاسلام أقبلوا 
عليه بل تحولوا بعد ذلك بقليل إلى دعاة لهذا الدين بين القبائل البدائية التي كانت 
تسكن إلى جنواب كانو )ا ١‏ 


ومعنى هذا أن هذه الحادثة تمثل بداية الحكم الاسلامي في نيجيريا ولا 


تمثل تاريخ دخول الاسلام إلى نيجيريا أبدا. وهذا لم يوافق توماس أرنولد على 
قول بالمر هذا بل ذكر أن تاريخ دخول 0 إلى نيجيريا غير محقق 13 
ويقول الاستاذ فاجانا: «إن الاسلام دحل الى شمال نيجيريا في سنة 
0 م00" ويقول الشيخ شاغرى ان الاسلام 0 ينتشر مع القر القرن الحادي 


0 التجار والمعلمين المهاجرين م٠‏ الأحرك الأحرى عن غرب 
أفريقيا وشماها».”" ويقول الشيخ 0007" «وعلى أيدي الونغاريين الغانويين انتشر 
0 إلى بلاد كاشئة وكانو بالقر مس المجري وذلك بعد سقوط دولكبم 
والتشارهين في مختلف الاشحاء 0 ويقول كذلك: وقد كتب 
المؤرخون أن أهل مدينة كانو قد| عرقة عه ع أيدي الوناغرة الذين وفدوا 
ليبا من كاشنة وعرف الوناغرة الاسلام على أيدي العرب والبرابرة. وذكر د 
بابا اتمبكتى أن بلاد برنو وكاشية 57 قد أضلع أأهلها منذ القرن الخامس 
ا مجري معاي غير استيلاء أحد عليها. والواضح أنبا صضارت. يندا اسلامية 
ف القرن الخامس بعد أن كان الاسلام يشر بالتدرع قبل ذلك برمن إذ لم يكن 
هناك فتح أو استيلاء لأحد عليهم. وعلمنا بذلك أن وقت انتشاره وذيوعه غير 


دوقت دخوله واعساقه) 077 
2 ك3 534 


(172) مجلة الأزهر المجلد 33 جمادى الآخرة 1381 ه نوفمير 1961 ص 693. 

(173) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد سا ص 356. 

(174) نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا ‏ اج 1 ص 32-31. 

(175) عان دان فوديو ‏ للشيخ شاغرى ل ص 2 (باللغة الأجنبية والترجمة لصاحب البحث). 
(17) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ آدم ا ص 21. 


(177) نفس المصدر ص 32. 
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اراس مو عه الأقوال أن دخول الاسلام إلى المناطق التي 000 
اب ل ل ل ا ره 
عمل هؤلاء المرابطين إلى أن أسلم سلطان علي ياجي فأراد اجبار من تبقى من 
الوثنيين على الاسلام فأصدر أمرا في هذا الشأن إلى جميع رعاياه فأدى ذلك 
إن صدام بلح مع سلطات الى وثنى. ومن هنا تظهر غرابة قول بالمر المتقدم 
والذي يذهب فيه إلى أن دخول الاسلام في كانو كان بين سنتي 1349 و 55 
ل ا ل لي ملك 1 فاقسله ارك 
ياجي سلطان كانو ما بين سنتي 1349 و 1385 من محاولة اجبار الجميع عل 
إقامة الصلاة مضافة إلى قيامه بتطبيق الحكم الاسلامي على جميع رعاياه ثما أدى 

فلا شك أن قول ل ايل قائع التاريخية التي 
أثبتناهاء إلا أن هناك قولا آاخر اغريث فسالا وهو ما ورد في دائر ة المعارف 
الاسلامية ف تعر يف مادة الحوصلة / أي امو سلا / وذلك 8 في قوله : «والاشلام 
دين اخوصة ١ل‏ ليوم دخل ربوعهم فِ-القرن اعرامس عش ر وأحرز تشدما كبيرا 
في القرن التاسع عشر من جراء:غزوء الفلبة هذه الئلاد ويرجع إلييم الفضل ة 


اكراه السكان” المغلوبين على اعتاقه *" 1 


هذا الكلام غريب جدا في مضمونه وسمج في نفس الوقت في أسلوبه 

في الاشارة إلى الجهاد الاسلامي الكبير الذي أقام في نيجيريا دولة مالكية مرابطية 

ذااك د وفخار ونحن لانجاريه في ذلك هنا وإنما نكتفي بالاشارة إلى أنه كلام 
مخالف لف للواقع ولأقوال العلماء كا رأينا. بل أكثر من ذلك نغتنم هذه المناسبة 

اكير رين تأثر امار ات الهوسا السبع بالاسلام والمذهب المالكي كان بسب 

متفاوته إد سبق أن ذكرنا أن هذه الامارات كانت مثابة: سبع دول مستقلة 

لانجمعها إلا علاقات الخرب في أكثر الأحيان ول يعمها الاسلام و ينتشر فيبا 


(178) دائرة المعارف الاسلامية النجلد 8 ص 145 (ترجمة محمد ثابت وزملاؤه ط. الاشبيل). 
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المذهب المال> 0 إلا بقيام الدولة الاسلامية الكير برى التي قامت 
على دامم الكبير الشيخ عتان ب: ن فودى ولذلك فإن اختلاف الأقوال في 
موضوع دحوأ ل الاسلام ب هذه المناطة ق يرجع قُِ أغلب الأحيان إلى اختلااف 
الآيارات التظور اليا و أعيا كاله نيما يكن عن آم فإن الذي لاشك فيه من 
اله ل ل 


حكن 
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الملبحث الخامس 


ور ولخة سنغاي 


وه ل ا 
هذه ا اماق ذلك شأن را المالك ال وذايق ولذلك اد 
في شأنها أقوال المؤرخين فقال بعضهم: «إن أصل الذين أسسوا هذه المملكة من 


مضبر بوأنيم كاتوا استقروا أولا في هعطار كير قرب جرد كك خض أسلم 


الملك الخامس عشر من ملوكها واشنه اكش إنقل العاصسة من 0 إلى جاو 
في حدود سنة 1009 م)"". وجاء تار السودان مؤلفه 07 الر حمان 
السعدي: «انجم من امن نز حوارآلى: السو داف رمن زمن فرعو مومبى وكانوا أربعة 
عشر ملكا فى الجاهلية تبدأ أساؤهم بزا».""" ويقول الأستاذ فاجانا: إن «هذه 


املكف كان #مكبها لزاه جمار: ن لقب زا وذلك من سنة 700 م إلى أن 
صارت ملكة اسلا”مية سنة 1009 د وقال توماس أرنولد: «وأما عن دخحول 
الاسلام في مملكة سنغاي القديمة التى يقال أنها وجدت في عهد مبكر يرجع 
إلى سنة 700 م فلم يذكر نا التاريز إلا أن أوا ل ملك مسلع كان وبصي ركسي 
وكان الملك الخامس عشر من أسرة زا وقد أبلي في سنة 400 ها 
(1010-1009 ادا وقريب من ذلك قول الاستاذ بووا: «وظل الغموضي خم 
على تارية هذه المملكة حتى اتصل بها التجار المسلمون في القرن الحادي عشر 


(179) أصل الاسلام التا, رخني ل للدكتور مومى عبدول لاج 5 ص 111 
(150) الاسلام في نيجيريا ل للشيخ أدم اص 25. 

(181) نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا اج 2 ص 86. 

(183) الدعوة إلى الاسلام س لتوماس أرتولد اص 355 


فصار تاريخها معروفا بسبب سجلات هؤّلاء التجار. وني سنة 1009 م أسلم 
الملك 0 واتبعه في ذلك معظم رعاياه».”"", 
لى جانب سجلات التجار المشار إليها يقوم الباحثون بنشاطات أخرى 
2 الأضواء غل ) تار يه هذه المملكة. يقول باذل دافدسن: ١(وقد‏ 
عثر الباحثون ني جاو على كتابات محفورة من اروع ما وجد المؤرخون وأطرف 
إذ عثروا في سنة 1939 في سانى على بعد أربعة أميال من جاو الحديثة, ع 
كتابات محفورة في شواهد قبول الملوك يرجع تاريفها إلى الشطر الآول من القرن 
لانن عشر. يقول شاهد من هذه الشواهد باللغة العر بية الفصيحة: هذا قبر الملك 


02 
ويضيف ان الملك توه 


الذي أيد دين الله وأعرف أبو عيد الله محمد رحمه الله. 
عام 494 للهجرة (سنة 1100م" 

ولقذ ظلك بحاي ملكة سفيرة روا من اومن نار غانة 
مملكتها.”'" ولما قامت امبراطورية مالي صارت سنغاي جزءا من أجزائها إلا أ 
سنغاي بلغت حيكذ من القوة ما جغلتها تقوم بمحاولات 0 عن 1 
ولذلك عندما كان منسى. مو مح قطن نجه العلل المي سيق أن تحدثنا 
'"" (مر بجاو عاصمة سنغاي أخن مغه ابنى زَايسِيِهُو ملك سنغاي 
كرهائن ليضمن بهما ولاءٍِ مملكة ستكتاي ).057 ولكن بعد فترة من وفاة منسى 
رس الك ن الأميران من الحرت: فرعا إلى بلادهناحيث استقبلا استقبالا حماسيا 

ثم توج أى كبر الخو واه علي ون ملكا على سنغاي)** 
38 الحروب مع مالي والتي ستنتبي بانشاء امبراطورية سنغاي. 

وكان دور على كولون في ذلك عظيما. فلمدة 36 سنة حارب لتحرير 
بلاده وتوسيع حدودها حت أنه ى الأخخير «ترك لقب زا التقليدي واتخذ لقب 


ا 2 


عنه 


(183) العالم القديم ‏ لبووا ل ج 1 ص 191. 
(184) أفريقيا تحت أضواء جديدة ص 156. 
(185) انظر إلى الخريطة 

(186) راجع ص 190-187 من 

(187) العالم القديم لبووا ج 1 ص 192-191. 
(188) نيجيريا وجيرانها لفاجانا ج 2 ص 86. 
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سنى الذي يعنى امحرر).””". فصار يعرف باسم سنى على وخلفه على عرش 
سنغاي العديد من الملوك يحملون هذا اللقب إلى أن جاء أعظمهم على الاطلاق 
«وهو على بارى المشهوز باسم #استئ على الثاني الذي امتدت فترة حكنةه من 
سنة 1466 م إلى سنة 1492 0 «فأدرج ملكة مال فق ابراطورية لد 

والجدير بالذ كر هنا أن أم م سنو على الثاني المذكور كانت من 8و ا موسا 
النيجيرية إلا أعبا كانت لاتزال عل وثنيتهاء وربما كان ذلك من أسباب يذكره 
الؤرغيرن من فسق عل اك ني هذا وعدم احترامه للعلماء. يقول الأميقاة فاجانا: 
«وأمه' وثنية من قوسا وهو نفسه م يكن قد ترك جميع الممارسات 
الوثنية).*'3 وي يقول الشيخ ادم «إنه فاسق عنيد مستبد كثيرا ما يخالف تعالم 
الأسلحم ب 0 الدكتور عبدول: إنه إلى جانب كل ذلك لم يكن يحب 
العلماء والفقهاء «بل كان يرى نيم يشكلون دولة في داخل الدولة إذ كانوا 
ينتقدون ممارسات الحا ك».*"" فكان العلماء والفقهاء معه في محنة عظيمة حتى 
كان ذلك من أسباب فوات الملك منه ومن رأعقابه. يقول الشيخ ١‏ دم : «وما أن 
عليه علماء تمبكتو وجنى وشقواءغصا ظاعتم حاربهم لمدة خمسة عشر عاما 
وخرب فيا تبكتر واوجنى وقتل علماءها ونبب أمواهم وبا ء أبناءهم فكان ذلك 
سببا من اماي نوات" الالديين أيدي أعَقابه إلى اما مد 
وأحفادة) *" 

وقد انتبى معظم العلماء والفقهاء وحفاظ المذهب المالكي الذين فروا من 
اضطهاده إلى مدينة كانو وكاشنة في شمال نيجيريا ليكونوا هناك تمبكتو أخرى 
كا سنرى عند الحديث عن دور الهجرة في نشر المذهب المالكي في نيجيريا*" 


(189) العام القدم لبووا 1 اص 192. 

(190) نفس المصدر اج 1 ص 192-191. 

([19) نيجيريا وجيرانا لفاجانا 86/2. 

(0192) نفس المصدر اج 2 ص 87. 

(193) الاسلام في نيجيريا لآدم ص 25. 

(194) أصل الاسلام التاريخي لعبدول 112/5. 

(195) الاسلام في نيجيريا ل للشيخ أده اص 25. 


(196) راجع ص 232 233 من هذه المحلة 
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فكان سنى على ببذا الاعتبار ممن عملوا بغير القصسد على تعميق جذور اذهب 
المالكي في نيجيريا. أما خلفه نكا محمد فكان دوره في ذلك اعظم واثره أعمق 
5-1 


لانه قصد إلى ذلك قصدا .بذل طا ماف 


0 
عا 7ك 0 32 _- 3 ١‏ 
١‏ م 7 و 2 م 5 5 
'واسكيا محمد الذي ال إليه حكم سنغاي وقام بهذا العمل الجليل كان 
اسمه محمد ابن ألي بكر التوري. وني هذا الاسم ما يوحى بان أسرته قديمة جدا 
في المالكية إذ كان لفظ التورى هو اللفظ الذي يضى على المالكى تمييزا له عن 
ياه أن كانت في السودان الغربي مذاهمب شتى م 
تقد ”5 ' إلى أن جاء المر ابطورن واستاصلوا شافة المذاهب 52 ن السودان الغ ري 
5 / 5 1 1 
حتى الم يبق أحد من السء انين ن يتمذهب بغير المذهب المالكى ولم يبق للمذاهمب 
الانى ىَ ف السودان 0 و جود إلا ما كان من البالجريد كالذين شاهدهم 
ب بطوطة فى رحلته إلى هذه المناطق. يقول 1 سود (و بعد مسيرة عشرة 
يام م أيوالاتن وصلنا إلى قريه زاغرى وشضي كبيرة يسكدا تجار السودان 


ويسمون وخجراته ويسكء معيم جتاقةر م. ل مذهت 
ل ل ني 54 3 5 | وى ا و 


عندهم تورى).5, 


وكان محمد بن آي بكر التووي,المذكور وززيرا لسنى على المتقدم ذكره 

و ا عل ذلك لمدة ثلاثين سنة) واشتبر با! لصلاح والتقوى وهو الذي كان 
0 سنى على مر ن تصرفاته السيعة ويصلح سيئاته عند الرعية» فلما. توفي سنى 
0 العلماء على أنٍ يتولى هذا الرجل الح لتقى الورع الذي جمع إلى الصلاح 
والتقوى الدراية التامة بأحوال البلاد ومشاكلها وحلول هذه المشاكل» ولكن 
امبرة ست لل على لم ترض بذلك فقاموا بمناوءته إلا انهم «ولم يجدوا لانفسهم من 
الناس أنصارا فذهبت ريحهم».”*" ولما كان محمد بن ألي بكر المذكور راجعا 


(197) راجع ص 174 من هذه المجنة. 
(198) ا نصيان من الاسش خيد السيود ات 


(199) رحلة ابن بطوطة ص 664. 
(200) الاسلام في نيجيريا سا لنشيخ ادم ناض 26, 
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0 0 اي له بلغة سنغاي: سكا أسكا! داه 5 إنه ليس 
عملك! لذ إه لمن عنك ١‏ كلما يلغ ذلك إلى مسائم عمد ين ني بكر هذا أيسنم 


0 ماأكرم هذا الاسلام فإنني كامبراطور لاأريد أن أعرف إلا. بهذا 
الاسن 010 ومن ذلك اليوم صار يع اف باسم أسكيا محمد 


0 أسكيا محما. بي انسودان الغرني من تشجيع العلم ومحبة العلماء 
واستقدام فقهاء المذهب المالكي إلى البلاد واخح ف أمبة املك والاهتام بتو سيع 
رقعة البلاد وغير ذلك» شبيبة إلى حد بعيد بأعمال منسى موسى المتقدمة202 , 
فعن تشجيع العلم يقول الأاستاذ فاجانا: «على عكس سلفه كان أسكيا يحب 

ن ع و 5 : 
العلماء كثيرا وفي عهده حضر إلى تمبكتو وجنى مزيد من العلماء منرم سس جاء 
عر ومنهم من جاء اللتعليم 207) . ويقول الاستاذ بووا 1 (ومع ان أسكيا 

م يكن عالما إلا أنه 1 يأل جهدا ف تشجيع العلم ف بلادهة .. ففتح المدارس 
ونراقد التعلم 5 كافة أرجاء امبراطو< يثة 7 امية لات ... جلب مزيدا من 
لعلماء إلى جامعات تمبكتر وا وجنول جاه ../ حتى كان المقضا 


3 
م 
325 
د 
9 
0-3 


: 
لمساجد و خطباؤها يتقاضون رواتدس-اندث ... فاشتد الطلب على الكتب 
حتى أن تجارة الكتب وحدكيا كانت تحقق, أرباحا طائلة ... وكان أسكيا محمد 
إلى جانب ذلك بارعا في تسيير أمور أمبرآطوريته .. ويجدد أنه أول تحام في 
لتارخخ قام بتعيين وزير خاص مكلف بشؤون الغابات والصيد»””. ويقول 
لدكتور زاهر: «وكان الحا الجديد يتحلى بصفات طيبة جعلته جار با م ركز 
لذي اغتصبه إذ كان ذا ا 5 التنظم السيامي تفوق كفاءة صنى على » ميالا 


إلى الدين والعلم ... وشهد حكمه انتعاشا اسلاميا 15 شهد العلماء حالة لم 


يتمتعوا بها من قبل ... على حين كانوا أكثر الناس اضطهادا في الجماعة ولكنهم 
اعد انالا ن كد الناس مراعاة وسار مع انتعاش العلم م هي العادة في السودان 
5 5-4 ا ا 54 


انتعاتٌ 8 الجا رة الخاء رجية التي أضانت ثروة جديدة لا عذا وتبكن لت 


(4301 العا القدع د ا ا 1[ في 196-195. 


(1202 باجع ص 190 200 من هذه المجلة. 


(203) حيري وجيرالب ل لفاجاتا ا 2 ص 058 
(204) العام القديم ب لبووا ماج 1 ص 196-195 
(205) المسالك الاسلامية .في غرب أفريقيا ل للدكتور زاهر ريض ناص 137. 


ولما كان أسكيا محمد إلى جانب محبته للعلم والعلماء» شديد التقوى 
التدين فقد سارع إثر ارتقائه العرشء : إلى أداء فريضة الحج في أببة قريبة من 
مبة منسى | موسى 0 يقولٍ الشيخ بخ آدم: احج أسكيا يحمد ىُْ امبة الملك 
وعة جلالا عن عي مون ١‏ السابق وقال دنيز بوم 


عي لل اراق 
اوقد حج إلى 35 الى رمة سنة 1495 محاطا بحماية قوية أنيقة فأنفق ثلاث مائة 
0-7 

النف قطعة ذهبية في بذل الصدقات وبناء الموْ سشات التقوية في المدينة 

المنورة» ”0 وقال الد كتور زاه 3 «وأسرع أسكيا بعد ارتقا نه العر ٌّ ا الحج 

وضمت قافلته خمسمائة فارس وألف راجل وحمل رعه ثلامائة قطعة عن لع 
7 00 5 0 2 ا 0 5 

من الكنوز التى تر كها سنى عن ومن هذا امبلغ خصص تله للمنشات الخيرية 


8 0 . 1 ات ا ا 1 

و توطيد اركان المذهب المالكي )ا اجتبد في توسيع اميراطوريته فكان من ذلك 
5 3 

٠. ٠. 1 5 1 5 5 9 1 # .‏ 2 .1 
ان امتدت هاده الامبراطورية حتى..:تملت معفم اراضي نيجيريا.' '" يقول 
الشيخ ادم: «وامتدت هذه الدولةا حتئ :ملت مالي وغينيا والداهومي ونيجيريا 


0 5 5 58 5 8 
خاضه 3 وكانت عاصمتبا جاه ٠)‏ "قر آيقء ل لد كتور زاهر: 9 ووانجه اميكنا بعد 


ذلك إلى محاولة مد حدود دولته وهيّ التي ضه ع الرئمة الكبورة التي مكدر 

1 ا‎ 5 700 006 ١ 

سنى علي. فخانت حملاته المكيل فولجهية بإستم الاسلام إلى البالاد الوثنية التي 
خيط به من الغرب والجنوب وكان هذا الاتجاه طبيعيا من رجل عاد توا من 
رحلة احج. رن بن ابه لغرب عل 0 دولة مالم الراصيبتت 
عظمتبا ليست اكثر من ذكرى باهتة وكاد أن يصا إلى المحيط. ولكان : هن حملات 


ل مه 


اسكيا حدثت بعد ذلك بعد سنين حين غزا اقلم اوسا الذى يقع وراء حدوده 


00 يه 5 


لشرقية وكانت إمارات الموسا قد امتدت شرق من النيجر نحو بخيرة تشاد. 


5 


وكانت خصبة جيدة الري وهي موطن زنوج يتتمون إلى أصول مختلفة وكانوا 


(206) الاسلام في نيجيريا ل للشيخ أدم اص 29, 

(207) الحضارات الأفريقية ‏ لدنيز بوم اص 723. 

(208) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ‏ للدكتور زاهر اص 137. 
(209) انظر إلى خريطة سنغاي عر اص 212 


(210) الاسلام في نيجيريا ل اللشيخ ادم اص 29. 
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ولا يزالون يتميزون بصفات عظيمة فهم زراع ع نشطون وتجار مهرة © اشترروا 
بالعبقرية المخام ...ا شهرن م جوبر وكتم ور زاريا و كاتسينا 0 أهميتبا 
ا 0 حبهم 00 قويا ... ٠‏ ولذا مقظت معظت بالادهم فريسة سهلة 0 
سنغاي الغازية التي م تجد مقاومة جدية إلا 5 0 وبفتح امارات اشوسا 
أضاف أسكيا إلى دولعه ال اببعة جويا غنيا .مردهما بالسكان011, 


وهكذا استطاع أسكيا «أن يجعل من غرب أفريقيا كله تقريبا وحدة 
نيانية تحت سلطة حا واسرع ذه زلكن أمكيا يد | يكن بسي لبجم 
غرب أفريقيا وحدة سياسية فحسب بل كان لايرضى إلا بأن يجعل منه دولة 
اسلامية موحدة تحت راية مذهب إمام دار اهجرة. لذلك فما أن تم له فتح هذه 
البلاد حتى استقدم الامام المغيا لى إلى بلاده وكلقه أن يدون له مواصفات :تلك 
| 0 وهو عي[ شاءت ارادة الله أن تجعل منه انطلاقة الأنشطة نشطة التى 
سعنتبي ! لى إقامة دولة المذهب الالكق ف تيجيريا يقول الدكتور عبدول: «ومم 
00 رجوعه من مكة إلا رق تفحتمكر حت استدعى أسكيا محمد الاماء 

لي إلى بلاطه وكلفه بن يدوك 3 وطائل الحكم عا لى مقتضى القن ريعة 
0 ا ووزعت نسخ ذلك الكياء زمه اباء 77 سنغاي بما فيبا 
بلاد الموسا حيث عكف الطلبة على دراسته. ومن هنا أثرت أفكار المغيل عل 


مغيل 


(2 


الشيخ عنان دان فوديو الذي سيؤسس فيما بعد حكومة اسلامية تشمل جميع 
امارات اشوسا)”. 
وهذا الموضوع لايمكتنا أن بالغ في تقدير أهميته بالنسبة لنشر الاسلام 
والمذهب اللمالكي في نيجيريا. فإن الامام المغيلي لم يلبث في جاو عاصمة سنغاي 
0 مدة قصيرة بعد أداء مهمته المذ كورة حتى انتفل إل كانو وكاشنة فِ نيجريا 
وأقام هناك يدرس الفقه المالكي إلى أن تولى القضاء في نيجيريا ا ن التأثير 
على أهلها تأثير ا لايصح أن يقارن إلا بتاثير ال د 1 عل هذه 


(211) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ‏ للدكتور زاهر اص 139-138 
(212) تاريخ كشف افريقيا للدكتور شوق الجمل اص 67. 1 
(213) أصل الاسلام للدكتور عبدول 112/5 الامام المغيلي واثاره ... للشيخ ادم ص 32-31. 
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خريطة مملكة سنغاي 


ملاحظة : هكذا رسمها الأستاذ يووا في كتابه.العالِم القديم ج 1 ص 197 والأستاذ فاجانا ني 


كتابه نيجيريا وجيرانها ج 2 يكل 87 


7 مملكة سنغاي في عهد متركها الأؤائل 
!111 مملكة سنغاي في عهد منى على 
25 مملكة سنغاي في عهد أسكا محمد 


ملاحظة : هكذا رسمها الدكتور 55 عبدول في كتابه أصل الاسلام التاريخي ج 5 ص 13 
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البلاد ما سنوضح في موضعه.“ ولذلك فإن الدور الذي 'لعبته مملكة سنغاي 
ف تشيز المذهب المالكي في نيجيريا هو دور عظم. عل أن دريها ف كلك لاتيى 
ها د كر ولا يقتصر على استفادة نيجيريا من الموقف السلبي الذي وقفه سنى 
على من الفقهاء وححفاظ المذهب المالكي حين اضطرهم للهجرة من تمبكتو وجنى 
إلى كانو وكاشنة» بل يتعدى كل ذلك. فقد استفاد الفقه المالكي في نيجيريا 
مثل هذه الاستفادة وبشكل ضح لغاية وذلك عندما سقطت مملكة سنغاي 
في أيدي السعديين المغاربة. حتى إن كانو وكاشنة وغيرهما من المدن النيجيرية 
حلت محل جنى وتمبكتو وغيرهما من مراكز الفقه المالكي في غرب أفريقيا و استم 
الحال هكذا إلى اليوم. ولكن قبل توضيح ذلك ابام هن الآشارة إل ١‏ ا 

الذي أدى إلى قيام المغرب بالقضاء على مملكة سنغاي وذلك لكثرة الشب ف 0 


هذا الهو ضو ع. 
و ١‏ 


فقد ظن كثير من الكتاب الأوربيين وأذنابهم من الكتاب النيجيريين أن 
سبب ذلك يرجع إلى طمع المغرب :ذهب ا ب 
مثال' لما يقوله غيره من الكتاب وال !اختلفك تباراهم ‏ : «وني القرن السادس 
عشر نشب نخلاف بين امبراطور جاو وسلطاك ال مغرب السعدي حول مناجم 
الملح ه في الصحراء وهو على الأقل تنيع به السلطان الغري اخاسد عل ثروات 
السوذات 1 رمي فرقة من الم تدي» 01 بالبنادق فكان أن سحق الملك 


الطيع 


السوداني ونبيت بلادهة). 


التى ابا المجلت الح بدائية ل بأسلحة 


متطورة مع كثرة ما فاض على السلطان المغرني من ذهب من جراء ذلك حتى 
لقب السلطان المغربي مولاي أحمد المنصور السعدي بالمنصور الذهبي. فقد تحدث 


00-1 اتخاذ السلطان المغ ري قراو الغزرو فال 5 : «استقر رأى الخاشية 
لى ذلك فبقى المنصو ر يقدم رجلا ويؤخر أخرى إلى أن كانت سنة سبع وتسعب 
0 فقوى عزمه واشتغل بتجهيز اله الحرب ...0060 


(214) راحم ص 264 ب 270 من رسالة الباحث المرقونة ج 1. 
لت ا د لاه ات 
(215) احضارات الأفريقية ‏ لدنيز بوم داص 73. 


(216) الاستقصا ‏ للناصري ل ج 5 ص 125. 
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وخحدث ع القعال لذن دار فعلا بين الط فين فقال 3 نوما تقار اب |الجمعا 


عبا الباشا جؤذر عساكره وتقدم للحرب فدارت ببم عساكر السودان من كل 
حية ب وكالك سلاحهم إنما هي الحرشان الصغار والرماح والسيوف ولم تكن 
عندهم هذه الدائع فلم تفن 0 اه كان آخر 


في رقابيم سيوف جوؤذر 0 السوفاف ابن عن 0 
الخوافكم فق النيو» والسيوف عاملة بفييم وجند جؤذر يقتلون ويسلبون ؛ في كل 


وجه)”" وكذلك تحدث عن الذهب الذي فاض على المنصور من جراء ذلك 
الغدء فقا! ٠‏ ن كا فس اا' مالك اللاد الس اليه نه د 

لغزو فقال: «ونا فتح الله عليه مالك البلا ودانية حمل إليه من ١‏ لتبر ما يعي 
الجاسبه* ن وغير الناظرين حتى كان المنصو والابعطى فى الر واتب إلا النضا 0 


والدينار الوافي وكان ماه كل نزخ أريعة عكر عالة مر زه لضري ديار لواني 


دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلي وشبه ذلك» ولأجل عذا 
لقب بالذهبى لفيضان الذهب 5 أيامهن "انا 


بسبب كل ذلك لم يكلف هفولا الككابي أنفسهم عذاءِ البحث عن اليب 


الخقيني الكام. ن وراء هذا الغزو بغض/النظر بمن وقائعه ونتائجه. والسبب الحقيقي 
للقرو والدي غاب عن هزلاء الت هر أن مملكة ستغاي مملكة اسلامية © 
رأعاء و كان مولاي أحدل المنصون التبَعْدَي يتقِططهالاسترداد مجد الاسلام الضائع 
ف الأندلس سيرا على سنة سلاطين المغرب في مثل ما تقدم عن الزلاقة"2. 
لذلاك رأى السلطان ن المغر! “أذ امن واجب هذه المملكة الاسلامية السو ودانية الغنية 
بذهبا أن تساهم في 57 امجهود لأن المسلمين كجسد واحد إذا شيك منه 
عضو تداعى له سائر الحسد با! لسهر والحمى. فطلب السلطان المغربي من 00 
السوداني أسكيا اسحاق أن يتخلى عن جزء من مناجم ذهبه لضمان تمويل الحملة 
لتى خطط طاء ولكن يدو أن أسكا أنحاق 0 وتدن بن ادراك , 


- دف 
ا ل ل لقضية لو حدثت في 


(217) الاستقصا ج 5 ص 122. 
(218). نفس المصدر اج 5 اص 125. 
(219) راجع ص 178 179 من هذه المجلة 
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أيام السلاطين السودانيين الغيورين على الاسلام أمتا! ل نسى ومين وأسكيا محمد 
لكان جرى الأحداث عا لى خلاف ما وقعء إذ بسبب قصور أسكيا. اسحاق في 
ادراك روح ١‏ الاسلام وقلة غيرته على هذا الدي ن الحنيف لم يك. ن رد فعله من هذا 
الطللب الاسلامي إلا غضية عارمة. ققد ذكر الأستاذ بووا: (أن اسكيا ا بلغ 
إليه هذا الطلب المغربي اشتاط غيظا ٠قال:‏ إن اسحاق الذي سيلبي ملل هذا 
الطلب الم يولد بعد)”. وقد 00 سوع أدت: أسكيا اسحاق مع السلطان 
المغربي مع عزيمة هذا الاخير عى تنفيذ خطته إلى تجريد الحملة التي قضت على 
تملكة ستغاي: ولو أن خبطة المنضور المذ كورة يكحب يعد نلك أن ترق 
النبور وذلك لأسباب لاعلاقة ها بالغزرو نفسه. 


يقول الأسعاة ابراهم حركات في توضيح ذللك: إن مولاى أحمد المنصور 
السعدي: «خطط 00 الأندلم لس وقام بمساع دبلوماسية متواصلة لدى 
بريطانيا لعقد حلف مشترك وعرض على أسكيا اسحاق ملك سنغاتي التخلى عن 
بعض مناجم الذهب لضمان تمويا ل املق التربية: التي اخطط: ها عالما بأن 
المغرب هو الذي تولى عبء فتىبالانولة: نغ بقيادة عليا عربية قبل ذلك بتسعة 
قرون ونيف وكانت ردود فعل أسكي كلال: مل اللباقة وانت, ى الأمر بتجريد الحملة 
التي عملت على فتح أفريقيا الغربية قي ل الا ا مم 


أحمد المنصور فتوقفت بموته المباش روبوّفاة الي لواسام طبار در الوقت»":: 


فَيِذَا هو السبب ب الحقيقي الذي أدى لى الغزو الذكور ولا أدل عل صحة 
لشن دان الغ :0 فى يكميات هائلة عندما 


0 
0 
و _- عرف ور 


ع 


ذلك م. ان الذهب: كان دائما موجودا 


كان المغرب يحكم هذه المناطق حكما مباشرا أيام المرابطين ومع ذلك لم يك. 
5 1 بيه 5 3 1 _- _- ١‏ 35 
9 5 . 0 5 1 كي 0 ١‏ 
يشص مصجمع المغاربة إلا شيع واحد وهو + اكيظ 5 يمحم ان يخرجوا هؤلاء 
السودانيين من ظلمات الوثنية إلى نور 00 ويرسخوا فييم اضر وقواعد 


أه المذاهب الفقهية ويوؤسسوا هم جامعات تكون شقيقة جامعات المرويين 
1 3 


القد وال ثن لق ح فطاحا العلماء وتوابة الفقه و حفاظ المذهبف المالى 
دعي روه حن م ا در : يي 


00 د صم : 0 1 ع( لات ن ١‏ 3006 
ل اأحمد بابا القبكتي وغيره. ثم مكث هؤلاء المغاربة في هذه البلاد فترة من 


215 ل 


أنفسهم في سبيل تمقيق هلم الأهداف يح إذا ما 
تم هم ما أرادوا انسحبوا بسلام دون أن يلتفتوا إلى الغروات الذهبية التى كانت 
هذه البلاد ترخر بباء فلزم أن يكون الذي جد في أيام التيعدنون غير الببحث 
عن الذهب. 

وعلى كل حال فإن انتشار المذهب المالكي في نيجيريا الذي خحن بصادد 
قط لا يتاثر كرا عبذا الرضورح لأن اهب المالكي 
في نيجيريا بسقوظ ملكة سنغاي عيبا ادك الأسباب التى 'أدت إلى قيام المغرب 
بالقضاء عليباء ذلك أنه في !١‏ لوقت الذي نقا 0 
المذهب المالكى الذين كانت جامعات تمبكتو وجنى وغيرهما ترخر ,م2" فإن 
تعظلم فز لام الأعلام ودرا سيلف إل 'كثو وكاشة وخ تابر ١‏ ل اف - 
التي كانت مزدهرة بالفقه المالكي. واستقروا هناك بصفة نبائية وعملوا على نشر 
هذا المذهب إلى سائر المدن ان لنيجيرية بل عملوا على ا 
أفريقيا فحلت هذه المدن المجرزة يذلاك عا ل تمبكتو وجنى وصارت تلعب «دورا 
بارزا وهاما في ميدان الثقافة العيئة الاسّكلامية لايقل . ل وه 


العمل 


توطدت أ ركانه 


وسيزداد هيدنا الأمر وضوحا بعد أن نتحدث عن دور 


5 2 


قبل مدينة تمبكتوا). 
الهجرة في نشر المذهب الال و كَجَيريا ولكن قبل ذلاء فللا شك من جمو - 


ما تقدم أن امبراطورية ب في خبضها وفي_سقوطها معا لعبت ت أعظم , الأدوار 
في تعميق جذور الفقه المالكي في نيجيريا. 


(222) العالم القديم ‏ لبووا اج 1 ص 198. 
(223) بجحلة فيصلء السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 21400 مارس 1980 ص 117. 
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دور ملكة برنو وكاتم 


وآخر الممالك السودانية الس ساهصت في توطيد أركان المذهب المالكي 
في نيجيريا هي لكة برد ع كات وقد اختلف المؤرخون في تاريخ نشأة هذه 
المملكة وفي أصل مؤسسيها تماما ما اختلفوا في الممالك السو دانية السابقة. فقال 
بعضهم إن الذين أسسوها كانوا من تبايعة اهن وقال بعضهم الآخر انهم كانوا 
من أولاد عثان بن عفان رضي الله عنه وقال فريق من الم رخين انيم كانوا من 
البرابرة وقال فريق آخر غير ذلك. ش 

جاء في صحيح الأعشى: «وقد وصل كتاب ملك البرنو في أواخر الدولة 
الشاهرية (برقوق) يذكر فيه أنه من ذرية. سيف بن يزن إلا أنه 2 ابيب 
فذ كر أنه من قريش وهو غلط مهجم فإتاريق بن ذي يزن من أغتات تتابعة 
اعد وجاء فيه أيضا: «وسللطاق؛ هذه /البلاد رجل مسلم. قال 
البلدان: وهو من ولد سيفٍ بن ذي َرَت قال في مسالك الأبصار: واول من 
بث الاسلام فيبم المادي العغاني َادَعَىَ أنه مَىَولك عئان بن عفان رضى الله 
عنه وملكها ثم صارت بعده لليزنيين. وذكر في التعريف أن سلطان الكانم من 


تعت قديم قِ الاسلام ,وقد جاء منيم من ادعى التسيت ب العلوي فٍِ بني احسن 
ثم 0 : وتمَذهب بمأهب الشافعي رضي الله عنه). 5ت راك الدكتور عبدول: 
ا “3 وقال الشيخ خ ادم «الير 0 و م. البرابرة جيران النوبة). ”<< 


0-- يذ 2 


ومملكة برنو وكام أقرب الممالك البو دانية إلى 0007 
فقد قامتا حول بحيرة تشاد وكانت كانم في شمال البحيرة وبرنو في جنوما. يقَه 


(224) صبح الأعشى ج 5 ص 279. 


35 
5 
- 
35 


جح ذاص 281. 
(226) أصل الاسلام التاريني لعبدول 120/5. 


25 صبح الأعشى 
(227) الاسلام في نيجيريا لآدم ص 29. 


-21 سد 


الشيخ ادم: «لقد قامت هاتان المملكتان لى التعاقب حول بخيرة شاد وتنقلت 
عاصمتبا بين كانم واكم 0 كرات عديدة) مرة ف كانم فك رة قِ برنو) 007 


وقد كانت بر نو و وكاتم 2 ا ل الأمر مل> كه واحدة)”” وضا الأهر هكذا أل 
الم لعزن !الع عدر الياادي حن عمل بعص جلر كباعق الفصل بينبما «فصارت 


برئو مل ع ن كانم وتطورت الأحداث حتى أصبحت بر نو أهم م 


كائم».”" ووكان ملوكها الأولوق يعرفون باسم أوم ثم انتقل إلى أيدي ماي ثم 
انتقل إلى أيدي شيو خ)."ن 

وعلاقة مملكة كانم وثيقة جدا بمصر وذلك بحكم موقعها قرب مصرء 
وكذلك هي وثيقة بشمال أفريقيا عموما حتى ذكر البكرى أن ملوكها كانوا 


تار 5 ك زوجاتهم من لفاك النبيللات من شال أفريقيااة", لك ن مع ذلك 


الت 


لابد من التأكيد هنا عا لى أن مملكة كثم وبالأخرى برئو لا يقل تَشِينا بالملهت 
المالكي عن غيرها من الممالك السودانية وإلى اليوم لايزال حتى الحكام يشجعون 

الناس على المفساكث بالمذهب المالكي في دولة تشاد التي كانت قلب مملكة كام 
القديمة رغم قربها من مصر ورغم اي ن نقلناه من أنه كان من ملوكها 


القدامى من ذهب بالمذهب شافيك 5 


يقول الأستاذ عطية صقر : آل الْسَحَلهينْ في دولة تشاد «يدينون بعقيدة أهل 
السنة ويتفقهون على مذهب الانمام مالك “الذّي_وفك مع الدعاة والمعلمين والذي 

الاخذ به السلطان رابح)”* ومن حديثنا السابق عن المرابطين وغيرهم 
يظهر أن الدعاة والمعلمين الذي ن ذكرهم عطية صقر ليسو سوى هؤلاء المرابطين 
ومن بعدهم لما تقدم من قوة أثرهم في السودان الغربي بصفة عامة» وبالنظر إلى 


تاريخ انتشار الاسلام والمذهب المالكي في هذه البلاد. فقد سبق الاشارة إلى قدم 


(228) نفس المصدر نفس الصفحة. 

(229) تاريخ غرب افريقيا واوربا لبووا 121/2. 

(230) نفس. المصدر ونفس الصفحة. 

(231) الاسلام في نيجيريا للشيخ ادم ص 30. 

(232) نجيريا : عملاق أفريقيا العاله ص 22. 

)233 وراجع كذلك صبح الأعشى لت 5 ص 281. 

(234) مجلة الازهر ج 1 السنة 34 امحرم سنة 1382 ه يرنيو 1962 م ص 69. 
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6 م حين أسلم الملك عبد الجليل فصارت مملكة اسلامية. يقول الأستاذ 
بووا: «ومن يوم أن أسلم الملك عبد الجليل سنة 1086 م صار الاسلام راسخا 


الاسلام فيها إلا أن الاسلام ظل يعيش فيبا مع الوثنية مغلوبا على أمره حتى سنة 


- 


ف هذه المملكة). ”' وهذه الفترة هي. التي بلغ فيبا نشاط المرابطين في غرب 
أفريقيا ذروته 5 تقدم. وما يؤيد 7 أنضنا ره قنك هذه المملكة بالمذهب 
المالكي من ذلك الوقت إلى درجة ما خصضت لأبنائها فى الأزهر رواقا للفقته 
المالكي رغم ما تقدم من أن بعض ملوكها كان قبل ذلك التاريعخ يخ يمذهب الشافعي. 
يقول القلقشندى: «والعدل قائم في بلادهم ويتمذهبون بمذهب الامام مالك رضي 
الله عنه ... وقد بنوا مدرسة للمالكية بالفسطاط ينزل بها وفودهم).9” 
10 الشيخ ادم: وو كان لأهلها ق القاه 5 مهدرسة خاصة بالفقه المال> كن 2 


ل هم ١‏ بالأرهر رواقا ضمن أروقة 0٠د‏ الاسلامية0.”* ويقول الدكتور 
عبدول: «وفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كانت مملكة كانم قد قويت 
اتصالاتها بالقاهرة حيث كان عدد كبير..فين طلابها حتى خصص طم رواق للفقه 
المالكي يسمى رواق ابن رشيق90* 

ومن أعظم ملوك هذه المملكة الذينعملوا على نشر الاسلام والمذهب 
امالكي فيها حتى شمل عملهم أجزاء_كثيرة من نيجيريا: املك ادريس ألوما. وكا 
من أعظم ملوكها على الاطلاق. يقَوَلَ الد كتور عبَدَوَلَ: «وكاء ن أعظ "لله مملكة 
برنو هو ادريس بن علي المشهور بمادي ادريس أله وما الذي امتدت فترة حكمه 
من سنة 1570 م إلى سنة 1602 م6" ويقول الأستاذ بووا: «وكان من أعظم 
ملوك مملكة برنو وكائم: ملك ادريس كائاكارمَابٌ الذي امتدت فترة حكمه 
من سنة 1504 إلى سنة 1526 م .وكذلك ابنه محمد الذي عمل على توسيع 


3-3 

حدود المملكة . ولكن أعظم ملوكها على الاطلاق هو ادريس الوما 

(1603-1571 م) الذي أجرى اجات كثيرة خلال فترة حكمه الطويلة 
(235) تارخ غرب أفريقيا وأوربا ع تاليق ف.ك. بووا اج 2 ص 121 (باللغة الأجنبية). 


(230) صبح الأعشى ج 5 ص 281. 
(237) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ ادم ص 30. 
(238) أصل الاسلام التاريخي ‏ للدكتور مومى عبدول ل ج 5 ص 121-120 


(239) نفس المصدر اج 5 اص 121 (باللغة الأجنبية والترجمة لي). 
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وحاول أن يجعل اناكم أقورى «رابعلة بوبحل شيو مملكته وكان مؤمنا راس 
0 
لمان فلم يكيف بآذاء ريضة الحج با ل بنى هناك رواقا ينزل فيه سائر الحجاج 


وكان له سفراء إلى بلدان بعيدة) ته ومثله قول, الدكتور عبدول: ان أشيم 


م2 


0 
5 
ء 
م 


لي ألوما الذي امتدت فترة حكمه 
من سنة 1570 إلى سنة 1603 م ... وبذل كل ما في وسعه لنشر الاسلام وجعله 
دين الدولة حتى لم يبق انسان معتبر في دولته إلا وقد أسلم وقد استبدل هذا 
الملك القانون العرني بالشريعة الاسلامية وأسس امام اله اشرعية في جيم ألا 
مملكنه وفصل السلطة القضائية م. ى الصلظلة السنينية بويج المساجد بالحجارة ‏ 


0 
وا 
0 
3 


جميع أرجاء مملكته ولم يكتف بأداء فريضة الحج بل بنى في مكة مكة اروقة ينز 
مها اجاج ج البرناويون:", 


على أن اهتام ماي ادريس ألوما بنشر الاسلام لم يكن مقصورا على مملكته 
بل عمل كذلك على نشره في المناطق المجاورة فتوسعت بذلك حدود هذه المملكة 
«حتى كانت مملكة برنو يوما ما .من أقوى الممالك التي قامت بغرب 
افريقيا)2”. وكان ثما ساعده علخ 'ذللكعرانه كان يستعين بالدول الاسلامية 
الأخرى لا كان يرى أن جهادهطيال#انه/ ياف نشر الاسلام وتوطيد أركان 
المذهب المالكي في دوهاء هو اصجلقويحالأغمال. ولما كان السودانيون عموما 
يعتبرون المغرب عمثابة الْقيادَة العام للتجيماد الاسلامي والسؤول الأوا ل عن نشر 
المذهب المالكي هذا الشعورٌ الذي لل يفتر أبدا حتى إلى 1" ن التاسع عشر 
عندما قام الشيخ خ عفان" ابن فودى بالجهاد الاسلامي - ر في نيجيريا فقد كان 
: من الطبيعي 7 نا السلاطين البرناويون المتحمسون للجهاد على عٌتين العللاقات 
بينهم وبين المغرب إلى حد تبادل الداياء حتى بلغ ذلك ذروته في عهد ادريس 
ألم 8 المذكور الذي لشدة اهتامه بالجهاد : يكتف بمجرد ارسال المدايا إل 
السلطان المغ ري وطلب المدد منه بل بايعه أيضا ودخل في طاعته حين طلب 
السلطان المغربي منه ذلك كشرط لامداده بالسلاح الذي كان في حاجة إليه 


(240) تار غرب أفريقيا وأوربا ‏ لبووا سا اج 2 اص 122-121. 
اخ غرب افريقيا واو ل ج 2 اص 
(241) أصل الاسلام التاريني ‏ للد كتور هو سي عبدول اج 5 ص 121. 


2ه الراكى 2 


(242) نيجيريا وجيرانها ‏ لفاجانا اج 1 ص 90. 
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جهاده ولم ير أي غضاضة في ذلك لأنه أصلا يعتبر المغرب بمثابة القيادة العليا 
للجهاد 5 والمسؤول الاول عن نشر المذهب المالكي وهو نفس الهدف 

كول ضري ل لوطو ناف اق اللتضوزر ولعو الله بعرو خظرطا 
وان من سعادته عاهيا الله .من غياداة حاحب ملكة بترت وقاطع 
له حتى كان ذلك سببا في + ينتعته له والدخول في طاعته ... وكان من خبر 
الخبر وهو بمدينة فاس بقدوم رسول صاحب مملكة برنو من ملوك السودان 
فرض التبتقة ؛ يم الرالة الى فق" 5 
أمير الموْ منين بالعساكر والأجناد وعدة الببدق ومدافع النار غاهدة * مغ يلديم 


ل 2م 
بقاصية أعردانا من الكفار ... فلطا تئر المنصور بققتصده صدع له بالحق 
والدعاء إلى لني هي أقوم وطالبه بالبيغة اله والبحوا ل في دعم رك الضربة اتي أرب 


: علييم جميع العباد في أقظار 59 الاتقياد إليها وقرر لهم بلسان ١‏ 

طق والكتاب المنزل على ْدَق -البادت أن_الجهاد الذي ينتحلونه ويظهرون 
الميا ل إليه والرغبة فيه لايم هم فرضه ولأ يكتب .هم عمله مالم يستندوا ف في أمرهم 
إلى اذن من امام الجماعة الذي اختص الله نر المؤمنين بوصفه ... وعلق هم 
أيده الله الامداذ على البيعة والوفاء بهذا الشرط فالتزمه الرسول وزعم أيضا من 
سلطانه بالقبول والاجابة) 0 

وسبق أن ذكرنا أن مملكة برنو وكام أقرب الممالك السودانية إلى 

نيجيريا** ولذلك كان من الطبيعي أن تكون نيجيريا أكثر الدول تأثرا بهذا 
الحماس المنقطع النظير للجهاد والذي كان ماي ادريس يتميز به فلم مض إلا ١‏ 
فترة وجيزة حتى سقطت كل امارات الهوسا في يده بما فيبا امارة كانو التي 


(243 الاستقصا + 5 اص 106-104. 
(244) راجع ص 8 219 من هذه المجلة. 


ب 221 


”" يقول الاستاذ عبد الفتاح الغنيمى: 


إن لازت اوسا" كيت ميد حا اللصر اج بالسسور بيل. الات وام 
وسراكنة”” الهوسا فنجد السلطان ادريس ألوما (1603-1570) سلطان برنو 
يستولي عل كثير من بلاد اوسا وكانت أقوى دول الهو سا في ذلك الوقت امارة 
كانو فدمر عددا كبيرا من معاقلها في كلمَاسار وا نعو عل كثير من ٠‏ مدضباع ثث 


سبق أمبا كانت همستعصية عأ فى الفتح. 


ولم يزل ماي ادريس هذا يجاهد ويتوغل جنوبا حتى لقى حتفه في إحدى ., 
معاركه بعد أن أخضع امارات الهوسا لحكم دولته الاسلامية المتشبئة 
بالمذهب المالكي 5 تقدم””. ولذلك فإنه يعتبر من أبرز من عمل على توطيد 
أركان المذهب المالكي في نيجيريا. وبالاضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الفقهاء 
اللرناويى كاعرو اسيل نيجيريا واستقروا فيبا بصفة نبائية فكان أثر مملكة برنو 
في نشر الاسلام والمذهمب المالكي في نيجيريا. وبالاضافة إلى ذلك فإن اكثيرا من 
الفقهاء ال, رناويين هاجروا إلى يجيريا واسغروا فا : بساقة جائية ذكان أ ثر مملكة 
برتو في.نشر الاسلام والمذهب المالكى في تبجيريا أثرا عظيما. يقول ل عبد 
الثقات العية نا كت اير : 000 0-6 
و0 برنه<نا بيضاريا اسلاميا قويا في امارات اشوسا 
ذلك ١لان‏ كثيرا م العلماء الناين عاسُوا في إبرنو قذ رحلوا إلى تلك الامارات 
وأحضر جزلا العلماء معهم الكتجروالتعالج الاسلامية والكتابة العربية والخط 
المغري إلى كانو و كتسينا و تترهما..من الامارات» التي خضعت لبرنو ولاسيما 
الامارات الشرقية منها وذلك للجهود الحآئلة التي قام بها أهل برنوى رك هذا 
التأثير القوي لبرنو امارات الهوسا قد ازداد ثموه ني القرن السادس عر الملادفن 
وذلك في اضوع ع هذه الامارات م ار 


استطاعت أن تدعم نفوذها الثقانى بعد أن دعمت نفوذها السياسى») «2 


(245) راجع ص 211 من هذه المجلة. 

(246) سراكنة جمع سركى وهو لقب السلطان عند الموساء أما مايات فجمع ماي وهو لقب سلطان برئو. 
(247) مجلة الفيصل: السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 موص 117. 

(248) تاريخ غرب افريقيا واوربا ‏ لبووا اج 2 ص 122. 

(249) راجع ص 217 219 من هذه المجلة. 

لاقم محلة الفيصلء؛ السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 م ص 116. 


- 222- 


وه اللندرر. بللالضحظة هن أن “ذكرنا لأ عركة يرنق فى تعر اللذهب 
المال> الرب ال ار ار في كل ما تقدم 
والذي بمقتضاه نستع رض ا هذه الأحداث في لمر 


8٠ 
برا بو 3-3 ل‎ 


لأن الاستعمار الأورى عتدما تدخعل في هذه المنطقة واصطنع 1 القدرة وضع 
بين شعوبها الحواجزهء لم لى يستطء ' أ ييفصل مملكة برنو القديمة تاما عن دولة نيجيريا 
الحديئة ولذلك فإن ال الأخبر من هذه المملكة لازال إلى اليوم جزءا لا يتجزأ 
من أجزاء دولة نيجيريا الحدينة» بل «ان اقلم برنو ار ال لشرق :هن نيجيريا 
أكبر من الاقلم الغر ف با كمله وأكبر من الاقلم الشو ق. بأكمله كذلك )كم 
فالحديث عن ملكة د برنو المتشبثة بالمذهب المالكي عي على نشره وجهاد 
املق يه عي دجيل 0 جد حرص بن اله زعطافة اماد الترق 
بجو شيا 0 بأن الأجداث الى اشر طداها نيا سيد 1 
الدور العظم الذي قامت به مملكة برئق ف مكييل تعميوٌ و جدور ادهب المالكي 
قُِ نيجيرياء كان ينبغي أن نقول إغبا تداك على مدبى رسوخ هذا المذهب في نيجرريا 
وتوضح أسباب هذا الرسوخ. على أل“ هناك عوامل أخرى ساهمت بدو رها 
مساهمة فعالة في توطيد أ ركان المدطي “الك فل نيجيريا. 


(251) نيجيريا وجيرائبا لفاجانا ج 1 ص 90.: وراجع كذلك جغرافيا جديدة لنجيريا ص 16. 


223 ل 


عندما تحدثنا عن دور التجارة في نشر المذهب المال> : نيجيريا اثبتنا 
أن الصلات التى تربط شمال أفريقيا بغربها متوغنة في القدم وأنها تعود إلى ما 
قبل ظهور الاسلام بمئات السنين”". وعندما تحدثنا عن دور الممالك القديمة 


التي قامت في السودان الغرلي» تبين لنا أن البيضان المهاجرين سبقوا إلى تاسيس 
هذه الممالك قبل أن تنتقل إلى السودان.”* قفي كل ذلك ما يدل على أن | 
ال هجرات إِلْ غرب أفريقيا قديمة جدا إلا أن هذه ال ممجرات القديمة كانت متقطعة 

وم تزل كذلك حتى تم تعريب ثمال أفريقيا واقرار المذهب المالكي فيه فاتصل 


١ 


الشمال بالغرب اتصالا لاينقطع ثما زود نيجيريا بعدد ضخم من المالكيين 
المهاجرين المتحمسين على نشر هنا المههب. وقد ترك هؤلاء في انيدان اثرا 


يقول باذل دافدسن: 2 فَجواك الشمال الافريقى والشهمالى الشرق 
للسودان القديم الممتد بين الل والتنيجر متقطعة,قيل أن يستقر العرب استقرارا 
في الشمال ولكنها اتصلت اتصالا واسعا بعد هذا العهد فاتسع نطاق التجارة 

١ 

والهجرة والاستيطان فبعد أثر لغرب ف حياة ١‏ لر خخ وعمق!.00 ويقول مود 
اما كر كانت هجرة القبائل العربية والبربرية شائعة فُِ تلك الم لمناطق ا منحقة 
صحرواية ف اية جهة من جهات العالم. فكلما انتقلت قبيلة نعل معها الدين 
واللغة)0, وعندما زار ابن بطوطة الت لسودان الغرق وجد جالية كبيرة ل ن اهل 
ا مغرب و مضي وغيرهم. وقد الخدت هذه الجاليات لنفسها أحياء خاصة با في 
المدينة. فأفرد رجل من أها ل المغرب : ب لابن بطوطة دارا زا ينل مب وأخحلات اشدايا 
(262 راحع ص 162 ل 164 من هذه المجلة. 
(253) راجع ص 185 186 من هذه المجلة. 
(254) أفريقيا تحت أضواء جديدة ‏ لباذل دافدسن اص 20 (ط. دار الثقافة سا بوروت). 


(255) نيجيريا ل لمحمود: شاكر د ص 16 (ط. مؤسسة الرسالة بيروت ط. 2 عام 1971 2). 


224 د 


تتوالى عليه من كل حدب من هؤلاء المهاجرين حتى انضم إليهم في ذلك أفاضل 
السودانيين وقاموا بحقه أتم القيام وأطعموه أفضل أنواع طعامهم فكان من ذلك 


)256( 


أن تناول ابن بطوطة نوعا أمرضه فتولى أفراد الجالية المصرية تمريضه. 


فكل ا ا العربية المسلمة كانت شائعة في 


السودان الغربي ونظرا هذا الشيوع فإنني لن أحاول هنا تتبع هذه ال همجرات» 
5 ل سأكتفي بأهمها وخاصة تلك ل كار بارا ق عيدان تر الذهي 


و 50 ١‏ 
! نجديا. فاننا لانزال نلاحظ أن أسبق المدن النيجيرية إلى ميدان الحضارة 
لاسلامية واقواها في التشكث بالمذهت امالكى هى تلك ادي تقع على طرق 


ق التجارية هي أيضا أبعدها من مسايرة الركب الحضاري لمالكي كإمارة 


نعم و 


م ١|‏ يكن 


ولكن تما أننا كنا خعاصنا للتجارة أحدين"** فإننا ستقتضر هنا عل 
الحديث عن أصناف أخرى: فن. اللهاحرين الذين يتركوا في ميدان نشر المذهب 
المالكى في نيجيريا أثرا لايقل “عمفة “عمش ركه التجار وغيرهم. ومن أوائل 
افجرات اغامة التي زودت نيجيريا بعناصر نشطة من الدعاة: تلك التي انمهت 
إن 2 بعد سقوط دولة غانة في ايدي المرابطين اذ تدفق عليبا الوناغرة 
المسلمون ليعززوا عمل التجار الذين سبقوهم 5 ذكرنا صايفا . ** وقد ظلت 
هجرة الوناغرة تتدفق إلى نيجيريا قرونا بعد ذلك حتى كان لهم شم عمق الأ راف 
المذهب المالكى في هذه الديار وكان من أبرز ذلك ما سبق 0 أخزها إليه 
احدث فى عهد السلطان على ياجى ساطان ن امارة كانو والذي امتد إليه نشاط 
دلا 


الوناغرة حتى اشترا ك معهم في الدعرة فأصدر أمرا يلزم الناس لاجروناتة 


(256) راجه رجلة أن ابصرعة م 665. 
الوح 


25) راجه ص 162 فما بعدها من هذه المجلة. 
5 - 


(<05) باجع ص 188 س 189 من هذه المجلة. 


ا 
00 
06 
0 

١ 


الصلاة ! تقدم.”* ومن هجرات الاليين الحامة كذلك ما 0 عبد الفتاح 
الغنيمي في قوله: 2010 ر التاريفية أن دولة كاتسينة من دو ل الهوسا الحامة 
وآن اسلام ملكها الساركى محمد كورا الذي ولى عرش كاتسينة عام 1300 م 
على أيدي' بعض الدعاة 7 جاءوا إليها من مال لي وبعد الساركي محمد كورا 
يبدأ الحكمى ببواخهد الاسلامي و فى كاتسينة 70 لأن ل قد بدأ ينتشر على 
1 0 فِ 00 واللغة العربية بل إن هؤلاء العلماء قد تبعهم بعض 
الدعاة والتجار المسلفة الذي قدموا الما من مالى). كد 


وسبق الحديث عن مملكة مالي وعن سلطاتها العظم منسى موسى وذكرنا 
حينكذ أن الماليين لم بكرنوا فون بامالكة فحن كغيرهم من رعايا الممالك 
السودانية بل نوا كذلك محشيئين بالغارية في ل شيء حتى في طريقة الكتابة 
واللباس وغيرها.”” فكان من الطبيعي | أن ينقلوا كل ذلك إلى نيجيريا ليعززوا 
به التأثيرات الواردة من الحهات الأخرض. وقد ترك هؤلاء الماليون أعمق الأثر 
في نشر الاسلام والمذهب المالكي في رركا وذلك بسبب نشاطهم وضخامة 
لد حل أثروا في امار ات مسا ن امارزات الموسا. فإللى جانب امارة كاشنة 
لتي كان اسلام أميرها على أيديم وكاتو التي هي مركز المهاجرين 00 
رشك قد عا و عتم أرسكنالك. يقول الدكتور عبدول 
«عندما دخلت مملكة مالي في الاخطاط هاجر العديد من المعلمين الماليين نا 
عن أوطان جديدة وقد انتبى معظم هؤلاء إلى بلاد الموسا حتى أن جل الجماعات 
في شمال نيجيريا تعزى اسلامها إلى الماليين . .. وقد كرن هلاه الاي لأتقيهم 
نفوذا عظيما واحتراما اكبيرا».7” وكان ذلك بسبب نشاطهم العظيم في سبيل 
نشر الاسلام وتوطيد أركان المذهب المالكي في نيجيرياء وبلغوا من النفوذ 
والاحترام أنه «في حوالي سنة 1500 م قام سلطان امارة زاريا بتعيين فقيه مالي 


(259) راجيع ص 201 من هذه المجلة 
(260) محيد اصصي. السة 3 عاد 14 .رس 1980 ص 118: أصل الاسلام للدكتور عبدول 120/5. 
(261) راجع ص 199 من هذه المجلة. 


535 


)262 أصل الاسلام م التارخني # للد كتور موبى عبدول ل ج 5 ص 111. 


- 226 ل 


على رأس اقلم وثني من أقاليم امارة زاريا».© يقول محمد جلال عباس: «وفي 
عهد الأمبر يعقوب (1452 - 1463 م) وهو الملك التاسع عشر حدثت هجرة 
كبيرة انتقل فيبا إلى كانو الكثير من جماعات الرتاغرة وهم ب ن العناصر الرئيسية 
التى كونت امبراطورية مالي وذلك بعد أن زاد ضغط الخو ارت الخارجية على 
هذه الامبراطورية الاسلامية العظيمة من موسى في الجنوب ومن المغاربة. والطوارق 
في الشمال وكان للمهاجرين الجديد بعد 71 اختلطوا بسكان مدينة كانو أثرهم 
الكبير' في تعميق جذور العقبد: الاسلامية عند الهحوسا©. 


من مجموع ما تقدم يتبين لنا أن الماليين ساهموا مساهمة فعالة في تعميق 
جذور المذهب المالكي في نيجيريا وذلك بهجراتهم المتعددة إلى هذه المناطق. 
وباستقرارهم فيها بصفة نبائية مع نشاطاتهم المعهودة في سبيل نشر الاسلام. 
والمهذب المال> كي. يقول الشيخ ادم: اللوناغرة قشل كبير في نشر المذهب المالكى 
عله البلاد وكانوا يستعملون مختصر ابن الحاجب قبل ظهور مختصر خليل 0 
اعتادهم على المدونة الوسطى المسماة بالتيذزيب للبرادعي أكثر من اعتّادهم على 
المدونة لكر لسحنون). 9ت 


ومن الهجرات الحامة كذلك_هجرة العلماء البرناويين من مملكة برنو إلى 

سائر امارات الموسا. فقد عملوا على ,نشر المذهب 4 هناك إلى جانب نقلهم 
الكتب الاسلامية والخط اللمغربي إلى هذه الامارآات © تقدم.*" ومن أهم 
المجرات على الاطلاق في ميدان تعميق جذور المذهب اللمالكي في نيجيريا: 
هجرات الفلاني من المغرب والسنغال إلى نيجيريا بأعداد هائلة من 7 رن الثالث 
عشر الميلادي . 067 يقول الدكتور محمد السيد غلاب وزملاؤه: «واجهيت تلك 
القبائل هجرات شعب الفلاني الذي يرجح أنه استقر في بلاد التكرور على نبر 
جامبيا حوالي القرن الثالك (9 م2 وقد جاء هؤلاء من صعيد مصر وقد يكونون أ 


(263) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(264) مملة الأزهرء السئة 33 ج 6 جمادى الآخرة 1381 ه نوفمير 1961 م ص 693. 

(265) مصساح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية ‏ للشيخ ادم ص 15 (نشر المركز بلاغوس). 
(266) باجم ص 222 ب 223 من هذه المجلة. 

(267) راجع أصل الاسلام التاريخي ‏ للدكتور مومى عبدول ل اج 5 ص 115. 


-- 227 ل 


0 


سِ اصل مصريي والجيت هجراتهم غربا 1 يلاد ا مغرب 5 الخحدروا إلى الخيط 
الاطلنطى فاستقر بعضهم هناك بيدا مضى بعضهم : بعضهم الآخر حتى بالاد السنغال 
وفي القرن السابع (13ع) الخدت هجراتبم تتجه شرقا وتتدفق على شعال 
تبتخيريا 068 1 (ويقول حمود شاكر عن هو لاء الها ق: «وقد جاءدا من صعيد 
مركن ر وهاجروا غربا عن طرايق احرص قور رن ا 
بعضهم هناك ومضصى بعضهم الآخر قدما حتى بالاد السنغا ل وتسربوا إلى باكد 
الزنوج تسربا سلميا واستطاعوا أن يكونوا أسرة حاكمة ظلت تحكم مدينة 


. 
2 
- 


4 0 حتى : ل الثاني المجري وقد سقطت هذه 07 ة عندما ثار علييم 
شعب الونتكى وقد عادر النلالي بعد سقوط حكومتبم إلى بلاد التكرور في 


0 0 8 ١ 
المستعال واستقروا عل بر غمبيا وقد أصهر هو لاء إلى شعب الت وكلور فسيطروا‎ 
بذلك على الحياة السياسية واستطاعوا أن يحكمم وا مملكة تكرور حتى نباية القرن‎ 
احادي .عشر الميلادي حيث استطاع شعب التو كلور ان يتخلص منبم فبداوا‎ 


3 ب‎ - 1 1 ٠. 
9 يتجهون نحو الشرق نحو بلاد السو سام‎ 
ا 5-4 _- - 5 و‎ 


58 أن اد : 3 6 3 : 3 4 5 لك 0 1 
رع أن الفلاق ستشرون يج #كزرب أقريتيا فإن اكبر جع شم هم 
في نيجيريا واندماجهم فيها أتم |أندضماج؟ لذكك) كان أثرهم فيبا أعمق أثر. جاء في 


الوعى الاسلامي ما نصه: «وفح- المجرزات-الؤثرة هجرات الفلانى من الغرب 

ف تيع اجا السودالئومن الأطلس حتى النيل لكن 
اننا ويقول الى > 0 عبدول: «والفلاني الذي 
سم ستقروا 5 نيجيريا هم من 0 قبائل الفلاق عل الاطلاق) 20 


11 3 
2 
0 
/ 
4 
-_ 


وهم على قسمين: قسم يعرف عند الموساا بالفلافى برورو وهؤّلاء 
يشتغلون بتربية المواشي وينتقلون من مكان إلى مكان في طلب أطيب المراعى 

ولا يختلطون بغير هم إل يلا وإذا وجد ف افلا وثى فهو مهمه وقسم يعرف 
عندهم بالفلانى جيدا وهم |( لفلانى الحضريون. وهذا القسم من قسمى الفلاق 


(268) البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة ‏ للمؤلف المذكور ‏ ص 503-502 (ط. الأهلية بالرياض. 
(269) نيجيريا ‏ لمحمود شاكر سا ص 59 
(270) محلة الوعي الاسلامي. السنة 5 العدد 59 ذي القعدة 1389 ديمسبر 1969 ص 63. 


(271) أصل الاسلام التاريي ‏ للدكتور مومى عبدول ل ج 5 ص 1!6. 
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كثير الاختلاط بغيرهم (فمد تراوجوا مي فى نيجيريا بشعب الموسا إل درجة أنهم 
في خطر الاندماج الكامل مالم ياعهم مياجرون جدد من إخواتهم0”” بل يرى 
محمد جلال عباس أن الاندماجٍ ج الكامل قد ظهرت بوادره فيقول: «إلى جانب 
التعاون الاقتصادي الذي قام بين الهوسا والفلانى جد أن الوئام والاختلاط بل 
الاندماج الكامل قد ظهرت بوادره منذ أن بدأ المهاجرون الجدد من الفلاق 
يفدون إلى بلاد الهوسا ولم يجد الهوسا والفلانى أي نوع من الصعوبات تحول 


أ 
بفلله أو تفتحت اعينبا على نوره0”“. ويرى السيد محمد عبد الفتاح ابراهم 


إحياء سنتة وشرائعه والعمل على نشره بين القبائل التي الم تكن قد استظلت 
أن الاندماج ليس في طريقه بل إنه قد تم فعلا. يقول: «ومن الموْ كد أن اموسا 

له 0 4 2 1 ب ل 
قد عاشوا في مناطق واسعة من الاقلم الشمالي قبل وصول الفلاني المسلمين الذي 
بدأوا يدخلون البلاد قُِ القرد الغالك عشر يا وقد تزاو 5 م واقوينا 
بدرجة كبيرة حتى انه لايوجد في الينشناك غير القليل من قات ١‏ لتى يمكن 
ان يقال عنبا انها الفلانى الخلص )”2 

هؤلاء الفلانى جيدا الذين اختلهوا تشعب افوسا هذا الاختلاط العف 
١هم‏ من ارسخ الناس ايمانا في البتوكانٌ الغربي_با كمله”” منبم «من يتعاطر د 
التجارة والصناعة كترم يشتغلون بالتعلم إلى أقصى الحد حتى ظهر منبم 


العلماء الفحول في لشغه والادب والاجتاع والدين» وللعلماء في قلوب عوامهم 
مكان مرموق 7 0 مسمو ع ورأى متبو اع ل المنشط والمكر 12 ورينا 
كانوا مهذه الصفة وكانوا مع مع ذلك قد استقروا ف ا مغرب ارض المرابطين وف ي 


السنغال مهجرهم فقد تزودوا حماس المرابطين في نشر المذهب المالكى و بغير ةم 
على هذا المذهب وعدم الرضا بغيره وذلك قبل أن يتوجهوا إلى نيجيريا 5 راينا. 


(2+2) عئان دان فوديو ‏ للحاج اج شيخ شاغرى. ل ص 16 (باللغة الأخحية والترجمة لصاحب الببحث). 
ودبت محلة الأر زهرء السنة 33 ج 6 جمادى الآخرة 1381 نوفمير 1961 ص 697. 
(274) الوحات حبة من أفريقيا العاصرة عت للسيدك. محمد عبد الفتاج ص 199 (صط. الفنية بالقاهرة). 

ات 


(275) أصل الاسلام التاريني ب للدكتور مومى عيدول اج 5 ص 115. 
(276) الاسلام في نيجيريا ل للشيخ ادم اص 93. 
ف نيجير خ ادم 5 
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“واتتبوا إلى تبجيريا 000 بشعبها هذا الاختلاط الذي انتبى إلى الاندماج 
الكامل . فقد كان من الطبيعي والحالة هذه أن يكون هم أعمق الأثر في تقوية . 


بنيان المذهب كد الديار النيجيرية وأن يكوذ لهم دور فعال في ؛ تحسين 
نطبيق مقتضياته في الحياة النيجيرية العامة والخاصة وذلك دور مهم للغاية م 
أن أمر الفلانى في نيجيريا لاب 0 فقد كان من 
سبقهم في المجرة إلي نيجيريا: «موسبى جاكولو الجد العادي عدر شيخ عواز 
داكت فوديو الذي هاجر مع جماعته ليستشروا 5 | زفي كوني في امارة 
جوبر0»”” وكان مومبى جاكولو المذ كور متوجها إلى الحجاز لا. داءِ بكر 
إذا ما وصل إلى نيجيريا ألتى 0 حال وأقام فيها... 
ولد بعد هئات السنين الشيخ لشيخ عثان بن فودي الذي تبحر في الفقّه المال> كي حتى 
باعل يديه العديد من حفاظ المذهب ثم. ن بلغوا زكية الاجعاد المذهبى وانتبى 
مهم جميعا إل إقامة دولة مذعية مالكية مرابطية في نيجيريا سجلها تريخ بداد 
الفخر وسمع بها العالم. فكان ن هجرة الفلانى أعمق الأثر في نشر المذهب المالكي 


1 5 
١ه‏ ع 


للهجرة إلى نيجريا. جاء في الوعي سينا د و ارسسلة ا ج أثر كبير 
انتقال العلماء منبم وإل بم) نت وؤذلك أن الحج في القديم كان يستغرق ٠‏ قتا 
ويلا. يقول الكوخى: «وحتجاج أقصىّ المغرب مخرجون قرب ا حرم فيذهب 
ف سفرهم واستراحتيم عامة السنة لسنة حتى يلحقوا الحج).”” وقد يستغرق أكثر 
00 بكثير خاصة إذا كان الاج فقيرا يسعى لرزقه في أثناء الطريق. يقول 


الدكتور محمد عبد الغنى: 59 هذه اشجرات للحجاح ج تستغرق ذهابا وإيابا 
0 يد عل سا وكان عن قل من اجاج ا لفقراء رد بقوائل 


50 052 


0 بالمشاركة 0 الأعمال ال في بساطرييت فمن السهل اجدا في مغل 


هذه الحالاات ان يستقر الحاج ويتناسى !| لغرض الأصلي الذي خرج من أجله 


(277) عثان دان فوديو ‏ للحاج شيخ شاغرى ا ص 17. 

(278) مجلة الوعي الاسلامي» السنة 5 العدد 59 ذي القعدة 9 ه ديسمبر 1989 ص كه6. 
(279) المسالك والممالك ‏ للكوخى ص 37 (ط. دار القلم بالقاهرة سنة 1961 م). 
(280) قضايا أفريقية للدكتور محمد عبد الغني سعودى ناا ص 82. 
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خاصة أنه قد يكون خرج في الأصل من أجل مشاكل وقعت له في وطنه فشد 
الرحال إلى مكة فرارا من المشاكل من جهة وانتهازا لفرصة كان ينتظرها للقيام 
بأداء فزيضة الحج من جهة أخرى. وهكذا كان الحج من أكبر العوامل المشحعة 
للهجرة إلى 0 ولا يفهم ما قدمناه أن قوافل الحجاج الفقراء وحدها هي 
التي ساهمت على نشر المذهب المالكي في نيجيريا لأن قوافل الأغنياء ساهمت 
في ذلك أيضا وان أغحافت الكيقية ققد سبق لنا أن تحدثنا مثلا عن .رحلة الحج 
ا لرائعة ال لتي قام بها منسى مومع رماخلفته من الآكار العميقة في كاذه أرجاء العام 
الاسلامي فلا عن نيجيريا نفسها”"”. ولقد ظل احج يؤدي*دوره في توطيد 
أركان المذهب المالكي في نيجيريا بعدة وسائل حتى بلغ ذلك ذروته في القرن 
التاسع لع عشر حين قامت دولة اسلا"همية في : تيجير يا فصار رؤساء بعثات, الحج 
لاجروت بشمال الجر بد لدم د تدر قد جا نر المسلمء ن الشيخ عؤان 


2232 


بن فودء ى واله 
د جانب كل ماتقدم من هجرات الوناغرة والبرناويين والفلاني ورحلة 


ر حت 
احج وغير ذلك فإن هناك هجرات أخ رق ترركت أثرا طيبا في ميدان نشر المذهب 
المالكي في نيجيريا. من ذلك مأ أشارا إليه/تواس أرنولد في قوله: «وفي القرن 
1 ا عشر الميلادي هاجر العرجتالسجوجت ”من تونس إلى الجنوب واخترقوا 
البرنو».” ومنها ما أشار إليّه “مجمود..شاكر. في_قله: «وكذلك في القرن الرابع 
عشر نقل عمر بن ادريس قاعدة بلاده إلى غرب بحيرة تشاد في منطقة برنو 
وعمل للاسلام هناك:*. بل سبق أن ذكرنا أن لاسبيل إلى إحصاء الهجرات 
التي انمهت إلى هذه المنطقة ولتدر قلت الجرالك عدكن عل يجيريا نين مختلف 
الأقطار عما فيبا المغرب الأقصى حتى كان رق او نتائج ذلك أنه لم يأت القرن 
الخامس عشر الميلادي إلا وقد صارت اللغة العربية اللغة الرسمية في البلاد إلى 
جانب المظاهر الأخرى من دلائل رسوخ الاسلام والمذهب المالكي في هذه 
الدياز. يقول عبد الفتاح الغنيمي م ينته القرن الخامس عشر الميلادي إلا وكان 


((28 راجع ص 10194 201 من هذه المجلة. 


(282) عثان دان فوديو ا لنحاج شيخ شاعرى لاض 58-57. 
(283) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد م ص 359. 


(284) ليجيريا ل لمحمود شاكر د ص 19. 
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الاسلام له صولة وجولة في إمارة كانو ذلك أن شعب هذه الامارة كان 


أصبح يعيش حياة اسلامية بحته بل ان شعببا أسهم بدور هام في محال الثقافة 
الاسلامية والعربية وظهرت مدينة كانو كمركز من مرا كر الدعوة اللا سالا'مية ئْ 


غرب أفريقيا يتبادل علماةها مع علماء تبكتو وجنى وغيرمما الزيارات الثقافية 
والعلنية وقد ساعدت المجرات العربية والبربرية على سرعة انتشار الاسلام على 
نطاق واسع وظهوره ببذه الصورة العلمية وذلك بعد أن تدفق على كانو الكثير 
من العلماء والفقهاء ورجال الدين وقد شارك علماء قربي في نشر الاسلام 
وتعميق الحياة العلمية والاسلامية ... ولد اقتفى العلماء أن ر التجار حيث الم لقوافل 
التجار رية» يلااحظون اهمية كانو 5 تجاري هام في غرلي القارة. مادو ! 
يذهبون إليها من المغرب الأقصى بل من مصر والقبووان وفاس وغيرها 

وأتخفذت هذه الامارة مظهرا اسلاميا واضح المعالم منذ أعلن أول ملوكها الاسلام 
وتمثل ذلك في خروج ملوكها للحج ثم اتصاها بالقوى الاسلامية المعاصرة 
وكذلك الخذت هذه الامارة اللغة العربية لغة رسمية لما وسيلة للأداء والتعبي 


|! لرمي حيث صارت لغة التجار در المعامئلات والمراسلاات !١‏ لرسميةوالمراسم). 1345 

ولقد'اظل أمر اللغة الع عربية يلبتفحل/ ) البلاد من جراء كل ذلك حتى 
تعدد فحول الشعراء من بين النياجيرين أنفطبا فضلا عن تعدد حفاظ المذهب 
المالكي . بقول الشيخ ادم قور علدازنا عن الشعر ما لايستبان به إذا عرض 


عل ء النقد الأدبي بحيث! لو اطلع "عليه العر الم أو الناقد النزيه لما وسعه 
فى ضو ري الفح 
/ 


إلا ان يطاطىء راشية أعجابا بالقريحة التى جادت به) 
وظلت المجرة تتدفق عا لى الديار النيجيرية بما في ذلك هجرة كبار الفقها 
وحفاظ المذهب هب المالكي حتى بلغت ذروتبها بتدفق عدد ضخم من خا انز 
المالكى إلى هذه البلاد واقامتهم فيبا اقامة دائمة واستقرارهم فيها بصفة نبائية 
ولك بعد الأحداث التى أصابت قبكتو وجنى 5 تقدم. 0 وفي. ذلك يقول 
عبد الفتاح الغنيمي: ور عبد الرحمان السعدي في كتابه تاريخ السؤدان أن 


)286( 


(285) مجنة الفيصلء. السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 ص 117. 
(286) أمعساح الدراسات الادية في الديار النيجيرية ا للشيخ ! ادم عبد الله الْألى ورى ص 9. 


287) راجع ص 213 ل 216 من هذه المجلة 
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علماء من تمبكتو وجنى قد رحلوا إلى امارة كانو في ظل نفوذ سنغاي فقاموا 
هناك يفقهون الناس في الدين وينشرون الدين الاسلامي فالحاج أحمد القبكتى 

عند عودته من الحج كان يعلم الفقه كا زارها مخلوف بن عا ل واخبر أمه جمد 
بن أحمد كذلك رحل إليها فريق من الفقهاء من مييغاي 0 عا لى الأربعين 
رجلا وأنشأوا مسجدا كبيرا بها في حي بيرني وإلا .. وشاركوا في ازدهار كانو 
وجاء علماء من واحة توات وأشهرهه الفقيه التواتي الشهير محمد بن عبد الكريم 
المنيي وكذلك قام علماء ككث. .ىن من أهل برنو بجهود مماثلة في الفترة 
(1438 - 1490) ومضت حر حة العلمية والثقافية في البلاد .. وقد ساعد هو لاء 
العلماء عل ظهور رانو مظهر خشاري اسلقى قري وذلك لان هر لاء العلماء 
قد أقاموا اقامة دائمة بالمدينة وعكفوا على تعلم الناس فقه الامام مالك ومن هنا 
فقد بدات كانو تزداد تالقا وسعة في النفوذ عن ذي قبل و خصوصا بعد سقوط 
دولة 0 أمام الغزو المراكشي عام 1591 م واضطر كثير من علماء تمبكتو 
وجنى ! ى الحجرة صوب الشرق الفاسا للأمن كانت كان نو مستقرهم. ومن هنا 
فإنه يمكن القول ان مدينة كانو قد استتقادت من كل الدذول امحيطة مها: برنو 
سنغاي» وغيرهما من الدول الاسلامية /التىّ وقد علماها إليبا ولذا فقد لعبت 
دورا بارزا وهاما ف ميدان الثقافة_العربية الاللامية لايقل عن الدور الذي لعبته 


7 قبا مدينة تمبكت ع انا 
د ١‏ 


وقد استمرت مدينة كانو تلعب: هذا الدور إلى اليوم. جاء ني مجلة الوعي 
الاسلامي مانصه: «وقد اشتبر بالعلم , والحضارة مدن كثيرة وكبيرة منبا كانو منذ 
القرن السادس 0 وبنخاصة بعد الأحدات التي أصابت تمبكتو ولازالت مدينة 
كانو إلى اليوم | أكبر وأهم مراكز الثقافة الاسلامية والعربية في غرب 
أفريقيا».” وكل ذلك يوضح لنا الدور العظم الذي قامت به الهجرة في 


0 


تعميق جذور الفقه المالكي في نيجيريا حتى صارت المدن النيجيرية حصنا حصينا 
للمذهب المالكي وومعقلا أمينا لحفاظه. 


(288) محلة الفيصلء. السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 ص 117. وراجع كذلك: أصل 
الاسلام التاريفى للدكتور مومي عبدول - 5 ص 120. جلة الا زهر السنة 33 اج 6 جمادى الآخرة 
1 35 5052 اد 2 ُ 5-539 
1381 ها توفمبر 1961 ص 695-694. 


.65 مجنة الم الاسلام . السنة 5 العدد 59 ذي الْمَعدة 1389 ها ديسمبر 1989 ص‎  )289( 
3 2 ٍ روعي عي‎ 
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أعلام المهاجرين إلى نيجيريا 


ومن أشهر العلماء الذين رحلوا إلى نيجيرياء ابن بطوطة وليو الأفريقي 


ب 


و حس الوزان الذان سبق الحديث عماهت ومنيم الحافظ مخلورف بن علي 


أ 


َ سا لح البلبالى الذي كان 5 كانو وكاشنة وغيرهما من المدن البيجيية «وأقراً 
أهلها وجرء ى له هناك نوازل وأْحاث مع الفقيه العاقب الأتصمتى "2 وقد أفاد 
أهل نيجيريا كيرا وكاتت وفاته سنة م هه 


ومن الأعلام المهاجرين كذلك: العاقب لألصنى ا المشار إليه أعلاه والذي 
اسيك الحافظط البلبا! يا تراخ طويل في المسائل الفقهية وشو العاقب بن 
عبد الله لأسي المسوقٍ من كل أكدس «فقيه نبيه ذكي الفئقه حاد الذهن 
. كان حيا قريبا . من الخنمسين و تسمعائة). بين ومنهيم «الشيخ أحمد بن محمد 
ايت الصباجي حح , ولقى الامام جلال السيوطي وخالدا ار هري ومكث مدة 
تمدينة كانو وأ وكتسينة كتسينة للتدريسم ن وتوفي:.سنة 943 هل" ومنيم , الشيخ عبد بين 
أحمد الذي (تو فى قضاء اتسين عام “01520 


ولاسببيا ل إلى احصاء فطاحل العلماءا النا للديء ن دخلوا نيجيريا ٠‏ وساهموا بطريقة 
مباشرة أو غير ر مباشرة في نشر المزهب انه ولوس 
هؤلاء الأعلام يما على رقع مستي العم "هذ الله حتى أمكن لنيجي 
أن تجتذب أمثال الحافظ ان ا السيوطي الذي س وإن” -- 0 
الطوت عليه 0 : امي الجر رون انين ادر لقران الكريم 
كا أدت إلى استقامة أمرائهم إذ أقام الحافظ السيوطي في هذه البلاد بضع سنين 


رووجم باجع ذلك ابتداء من ص 185 من هده المجلة. : 

(291) تطريز الديباج ص 4د3 (على هامش الديياج ط السعادة بمصر ط. 1 سنة 1329 ه).. 

(292) راجع شجرة النور ص 218. 

(293) تطريز الديياج ص 218-217. 

4و2 مجلة الوعي الأعلاني العدد 59 السنة د ذي القعدة 9 ه ديسمير 1969 ص 65 وكذلك: محنة 
الفيصل السنة لسنة 3 العدد ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 ص 117. 

(295) مجلة الفيصل المذكور ص 118. مجلة الأزهر السنة 3 ج 6 نوفمير 1961م ص 694. 
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كرس حياته خخلانها على تم تبصير النيجيريين في أسرار الكتاب العزيز وتقويم اعوجاج 
أمرائهم' 0 وقد أشار السيوطي إلى ذلك فق ثر حمته لنفسه 5 "كتابه حسن 
المحاضرة حين تحدث عن زيارته لبلاد التكرور ضمن زياراته للمغرب بعك 
5 العام الاسلامي قبل استقراره في القاهرة. 029 وبلاد التكرو رك أوضح 
الشيخ ادم: «عبارة عما وراء الصحراء الكبرى جنوبا إلى حدود النيجر وتشمل 
نيجيريا الانجليز يه والفرنسية والذاهم مى وفلتا العليا وغانا)0” وقد أقام الحافظ 
السيوطي في مدينة كانو بضعء سو . . يقول محمد جلال عباس: للك 08 الدين 
السيوطي العالم المصري المشهور قد زار كانو وأقام فيها بضع سنين يعلم القران. 
ويفقه 6 لدي وعاد إلى مصر عام 6 م وقريب من ذلك قول الشيخ 
ادم: «يقال انه مكث في كاشنة وأكدز وكانو ثم رجع إلى مصر وتصدر للتدريس 
مها من 876 ها حتى توفي 911 ه).”” ويؤكد عبد الفتاح ح الغنيمي أنه أقاه في 
00 بدة خنسا ابرفاء يقول : : «يذاكر هنر س بارت في كتابه 
0 لشيخ عبد الر ان بن أبي تك جلال الديه ن السيوطي و بين امير كينا 
عامة 00 بلاد الهوسا وخاصة لله ب ل ا 

وقد كان الشيخ السيوطي ضنديقاء شخصيا لسار كن كتسينا وهو الملك ابراهم 
ماجى بن ابرة كومايوه ويقال أنه الف له كتابا سماه رسالة الملوك وأهداه لساركن 


3000 


ابراهم». 
والرسالة العى أشار إلينا الأستاذ عبد الفتاح المذكور وجهها السيوطي إلى 


لسيو لي 


ملوك وأمراء بلاد رو عموما وإلى سلطان كاشنة خضويا ويد جلها 
الشيخ عئان بن فودى في كتابه ثنبيهة الاخوان على أحوال أهل السودان ونقلها 


(296) مجلة الوعي الاسلامي المذكورة أجلاه ص 64. 

(7و) حمسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ للحافظ السيوطي ل ج 1 ص 141 (ط. الشرفية). 
رقو الامام المغيق واثارة ... في نيجيريا ‏ للشيخ ادم عبد الله الألو, رى داص 17 تعليقًا. 

.695 مجلة الأزهر, السنة 33 اج 6 جمادى الآخرة 1381 نوفمير 1961 ص‎  )299( 

(300) الاسلام في نيجيريا للشيخ ادم ص 089 وراجع كذلك الامام المغيلي لنفس المؤلف ص 16. 


(301) مجلة الفيصا. السنة 3 العدد 34 ربيع الثاني 1400 ه مارس 1980 م ص 118. 
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3 لشيخ ادم في كتابه الاسلام في نيج يريا وفي كتابه الامام المغيا ل واثارة. و مقصود 
السيوطى من هذه | سالة بترع اعوباج بحن الأمراء في نيجيريا خصوصا في 


بلاد الت> حرور عموما. فكان ما جاء فيا مثلا قوه: «من الفقم لفقير ع عبد الر حمان بن 


أي بكر السيرما إلى الملوك والسلاطين في بلاد التكرور عموما وإلى الملك الزاهد 
محمد بن مطفو فاحن 0 والملك ابراهم صاحب كشنة خصوصا: سسال"م 
عليكم ورحة الله ويركاته أما بعد فأد الل لذي لا لله إلا هو ...ثم أوصيكم 
بتقوى الله عز وجل فإنها رأس الآمر وسنامه ... واحتكسوا على العدل بين 
الرعية ... وقد بلغني من أحدك؟ أنه يذكر له الحكم الشرعي ... ويحول بينه 
وبين .صاحب الحق ... ويرد ما حكم به الشارع ... أفلا يفشى أحد5 من 
ملك الملوك ... أيغتر أحد؟ بملكه الذي هو كقطرة ويريد أن يلغى حكم الله؟ 

وبلغنى من أها غوبر أن منيم ام إذا مرض ذبح عبدا له أو أفة ويزعم 
ان ذلك يفديه م اشم نا ار امون بويت زْ عمه وليس 


وهكذا نرى أن الحافظ || سوط نِمَاهِم في تعميق فهم النيجيريين للقران 


الكر» «ذلك بتدريسهم اسرار هذا .الكتَابَ الععزير» 5 ساهم ف قوم اعسات 

كك أيه نويه 2 ِ 1 1 7 أ 
ام انعم بمحاربته للبدع والام افات 5-5 مولا الأمراء ٠‏ لاشك اك ئًَ إقامة مثا 
الحافظ السيوطي في نيجيريا ما تَدل:دلإلة واضحة على رسوخ قدم العلم في هذه 
البلاد 


ولكى. ن رغم أهمية الدور الذي قام به الحافظ |! لسيوطي وغيره من الأعلام 

فإن ناك عالما قام بدور تتضاءل أفافة الأدوار . وذلك العام هو الشيخ خ محمد 

3 عبد الكريم المغيلي”” «وهو منسوب إلى _قبيلة مغيلة التي هي احدى قبائل. 
لبربر في المغرب». ”" ولريعرف في بعض الأوقات ار رغم أنه مواطن 
من تلمبسان) 0609 وكان المغيلٍ من كبار فمهاء المذهب المالكي ومن اجتمعت 


(302) الاسلام في نيجيريا للشيخ بخ ادم ص 88-835) الامام المغيل لنفس المؤلف ص 21-17. 

(303) راجع الامام المغيا لي وآثاره في الحكومة الاسلامية في التر ون الوسطى في نيجيريا ص 31. 
(304) نفس المصدر ‏ لمؤلفه الشيخ بخ آدم عبد الله الألورى ‏ ص !1 (ط. الحلبى بمصر ط. 1) 
(305) الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ‏ للدكتور زاهر رياض ا ص 142. 
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فيه و 0 ما 00-00 ِ غيره ب الم : الفقه و والعلم ارامح ِ 
والبغض د لليبود والطنماسة المنقطعة النظير لنشر الاسلام والدكت المالكي 
وهذه 3 نفس لوا 8 مجموعة الصفات 5 سيرثها النيجيريون عنه. 

الصالح ادن أحد م م: '. بسطة في 0 والتقدم؛ متمكن المحبة في 
السنة ويف أعداء ا 5 ويقول ل رحمة الله مقداما عل الأمور 
منبا 00 ابرق خلرع الفسير 0 ف 3 اير 5 لغلاح 2 وشرح 
مختصر خليل 7 .. وحاشية عليه . .. وشرح بيو الآجال ... وتأبيف ف الهيات 
ومختصر ابض التاج وفرعه وشح النظر ؛ في علم الخديث فيه انماث مع 
النووى ؤ في تقريبه وشرح الحمل في المنطق ونتلمة يه وسظرة فو كام عت 


الوهاب وثلاث شروح عليها ... وله أيضيا تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى 


وإلى جانلت المراسلة التي اشار إليبا احمل بابا والتي وفعت بين المغيل 
والسيوطي جر بين الرجلينَ مَنَاضريةٌ 4 غلم اطق وكان ذلك في نيجيريا 


يقورل الك بخ آدم ان الحافظ جلال الدي: ن السيوصطي اجتمء لع مع المغيل (وجرى 
بينبما مناظرة في تحريم المنطق من جانب السيوطي زد لكي جانب 
المغيلي»). 0 ويقول: «لقد التشر ر علم المنطق قُُ المغرب العرلي وبالتالي ف 
السودان ١ل‏ لغربي عل حين انه ظا ل محصورا في دائرة ضيقة في مضر والشام ونحوهما 
من بلاد المشرق من حيث ظل الفقهاء والمحدثون أمثال ابن الصلاح والنووى 
وابن تيمية في الشام يطاردونه من حظيرة الاسلام. ثم جاء الحافظ سيوس ود 
اثارهم في تحريم المنطق -فألف عدة كتب في تحريم الاشتغال به ... وكان المغيل 


(306) تطريز الديبياج ص 330. 
: 3 


(307) تطريز الديياج ص 332-331. 


(305) الاسلام في نيجيريا ص 89. 
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من أك ر أنصار المنطدٍ ق وناشريه في بلاد السودان وكان يدرس للطلاب أرجوزه 
المسماة منح الو هاب فأن> كر عليه الامام السيوطي وأخرج للناس مؤّلفاته في 
تجريمه) ««اقم فكان مسن ذلك أن ل جرى بين العالمين المناظرة المذ > كورة. 


وهذا اللقاء والمناظرة إنما وقع في بلد م البلاد الت لتى تعرف اليوم بأاسم 
نيجيريا م ذكرت وهذا ما يرجحه الشيخ آدمك» ذلك أن الامام المغيل قضى 
.. معظم حياته في نيجيريا يرسخ في أهلها فقه عام المدينة وبغض أعداء الله اليبود 
وتولى قضاء كاشنة وقد 9 السيوطي بالاسم في رسالته السالفة الذكر 
والموجهة إلى سلطان كاشنة وعامة سلاطين التكروي وذلك في مثال ضربه لا 
كان م هؤلاء السلاطين من ردهم بعض الأحكام الشير عية. يقول 
الحافظ ١‏ لسيوطي في رسالته: «وثما ينص عليكم م بالخصوص قضية الحاج محمد 
الع سكين مدان الحق وح كم عليه القاضي محمد عبد الكريم 
بأنه باق في رقه وأمر بأن يسلم إلى مستحقه فاعتتم بعد على الباطل وجعلتم 
5-5 الشرح كالعاطل قروا بل الله هن هذه الموبقة) ."ان 


يتضح لنا من كل هذه الأحجداث م زكوقائع جلال قدر الذين ساهموا في 

تكوي نامرع و الرفيغ الذي بلغه العلم في نيجيريا بفضل 
هؤلاء الأعلام من المهاجرين.. وقد .اختلق الناس سسب حلي تيور 
الامام المغيا ا ينا يثري أهلها ذلك التأثير العظم. فقال 
بعضهم 3 أسكيا محمد سلطان سذائي هو الذي استقدمه إلى بلاده ليستعين 
به على إقامة دولته الاسلامية مية في السودان الغربي وبعد ذلك انتقل المغيل إلي 
نيجيريا التى كانت جزءا من امبراطورية سنغاي. وسبق أن نقلنا هذاا! لرأي عن 
الدكتون عبلدول عبد الخديك عن ألكا محمد””. ويرى الدكتور زاهر رياض 
ا ا ا د 
ن في الدعوة حتى انتبى به الأمر إل ذبح الجالية اليبودية, إلا أن دعوة 


(309) الامام المغيلي وآثار ه للشيخ ادم ص 2221. 
(310) نفس المصدر ص 16. 
(311) نفس المصدر ص 21-20, الاسلام في نيجيريا 88. 


012 راجع ص 211 من هذه المجلة. 
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المغيلٍ لم تلق من القبول «بين شعوب الصحراء كتلك التى قام بها ابن ياسين 
منذ خمسة قروك فاخرج من ثوات وهرب إلى الموسان 0 وقريب من ذلك 
قرول محمد جلال عباس: «اشتهر المغيلٍ بين قبائل الطوارق كداعية للاسلام ولا 
يزال اسمه يلقى بينهم احتراما وتقديسا ولكن الفتنة التى أحدثها المبود وأدت 
إلى قتل الككير منهم في توات وغيرها من واحات السحراء الكيرق واستغلال 
الييود طا باتهامه بتدبيرها جعله يه «هجرة إلى بلاد الشوسام.*0 

وخلاصة الفتنة التي سر إليبا هؤلاء العلماء ك) بينبا أحمد بابا في 

بود تلاز بلي قري رن قرى المسلمين في توات وبنوا فيبا 0 
0 بذلك لما سبق أن ذكرناه من شدة بغضه للهيود وعامة أعداء الله ولأثة 
كان يرق أن' لا مبرر لبناء كنسية فى لد ماني حي دادر االسلمية: وا 
عل 03 ذلك قأم م الامام المغيل على هؤلاء !١‏ ليود «والز مهم الذل با ل قتلهم وهدم 
كنائسهم ونازعه في ذلك الفقيه ” عبد الله العصنون قاضي توات)"" بدعوى 
التساء الديني بين المسلمين والوبود وميائز أهل الكتاب فاضطر المغيلٍ !ِ لى ججمع 
الأثا, 0 ره الفشياة الشورد ار بلع 1 زبمانه وفي مخيطه ليتقوى بها على 
ق الاجماع, فراسل «علماء فاس _وثونس اوتلمسان فكتب د ذلك الحافظ 
لتنسي كتابة مطولة ... بصواب ا صاحب الترجمة ووافقه عليبا الامام 
0 أجاب في ملل )يتب طن وأبو مهدى الملواس 
مغتى فاس وابن زكرىق مفتى تلمسان ... وحينل وصل جواب التنسى ومعه 
كلام السنومى لتوات مر صاحب الترجمة جماعته فلبسوا الاات الحرت وقصدوا 
قال طم من قتل يبوديا فله عليه سبع مثاقيل وجرى في ذلك امور».*" وقد 
خرج الامام المغيل بعل ذلك إلى السودان الغرني وانتبى | لى نيجيريا فقال هؤلاء 
العلماء انه إنما خرج يسبب هده الفتئة مع أن الامام هو الذي ألزم الهبود الذل 
ولذلك لايبدو أن الشيخ خ ادم يرتضى هذا ١‏ الرأي إذ يذهب إلى أن سب هجرتة 
(313) الممالك الاسلامية لزاهر ص 142. 
(314) مجلة الأزهر السنة 3 ج 6 توفمير 1961 ص 695. 


(315) تطريز الديباج ص 331-330. 
(316) تطريز الديباج ص 331. 
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أنه تمع بقوة الاسلام فى السودان الغ بي وشدة عسك السودانيين بالقرات الك 9 


وحبة سلاطينهم للعلم 0 2 فلو جه إلى هذه البالاد اليتم؟ 0 0 التاثير عل 
تلك الناحية ولينشر فيبا الدين والعلم). ”" وقيل غير 1 في تعليل هذه 


3 


وميما يكن عن أب ودهيا كايف الأسيا سباب التي أدت إلى هجرة الامام 
المغيل » فإن الذي لايختلف فيه اثنان هو أنه نه 'نتبى إلى نيجيريا وأقام فيبا «وتر 
بها و خحلف ثلاثة أولاد هم أحمد وعيسى والسيد الابيخ با 
اليوم).*” وقد خلف الامام المغيل في نيجيريا من الاثار الحميدة ما لاسبيا 
لغيره من المهاجرين أن يدعى لنفسه ممثله. يقول الشيخ آدم: «لقد دخل عدد 
من أعلام م المغاربة إلى بلاد السودان منذ فجر الاسلام رعمارا فيبا على نشر العلم 
ا فيبا العلماء وبلغوا الرقم الخيا! في الذي ذكره السعدي 
1 حيث قال: ان ملك مدينة جنى فد جم يوم اسلافه أريمة الاق بوسافيين هر 
1 لعلماء والفقهاء ليعلن ا ا ا 
عرقء ري أو شرق مل ما خبالاة:“للامام المغيا في غرب أفريقيا عموما و 
نيجيريا خصوصا ... لقد تأت ( بالمغيق جميع العلماء الذي اجتمعوا به 0 8 
اخذوا عنه العلوم أو أخذوا عل علاو هو امتازوا عند علماثنا بمعاصري المغيي 
وامتاز عصرهم بعصر الْعَين.و قل اسحيظوا برييائله وفتاواه ومؤلفاته وحفظوها 
في صدورهم وخزنوها في 2 حتى توارثها خلفهم عن سلفهاء.”” 
وكان الشيخ عكان بن فودى من جملة الأعلام النتيجيريين الذي: ن تأثروا بالمغيلٍ 
تاثرا عميقا. يقول الدكتور موسى عبدول: «كان لأفكار المغيلي تاثير مباشر 
عا الشيخ عئان ن دان فوديو الذي أقام بعد ذلك دولة اسا يتسلج يع امار 
اطوسا)020, ش 
فالامام المغيار لي على ده هذا الأساس هو و الذي بولا لاير ااي أقامها 


تي 


05225 


قوى 
وك 


٠. 
51 


خ عئان بن 
(317) الامام المغيل واثاره ... في نيجيريا ب اللشيخ أده سااص 31. 

(318) نفس المصدر اص 39. 

(319) نفس المصدرا ص 32-31. 


(0320) أصل الاسلام التاريخي - لندكتور مم 
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فودى ك! سنرى وهو الذي الحب في قلوب المسلمين في نيجيريا بغض الممود 
أينا وجدوا ولا يزال هذا البغض راسخا في قلوبهم إل اليوع رغم محاولاات 
الاستعمار اليائسة لاقتلاعه. وكان الامام المغيل إلى جانب كل ماتقدم «عالى 
صوفيا على الطريقة القادرية ويقال انه أول من نشر هذه الطريقة في غرب 
أفريقيا».":*" والتصوف السنى مع التشبث بالمذهب المالكي ميزة النيجيريين إلى 
اليوم بل ان ذلك القاسم المشترك. ين المغرب ونيجيريا وسائر بلدان غرب 
أفر يمان" وسترى فيما بعاد .رر التصوف والمتصوفة قُِ نشر المذهب المالكي 
في : نيجير يالا 5 . 

فلا سبيا !إ إحصاء اثار ١م‏ لمغيلي في نيجيريا لتعدد أوجه نشاطه: فهو داعية 


لساءما 
مقتدر 58 عا يديداا العم كارك وهو مدرس الفقه والأصول رسخ في 


أهل 58 فقه امام دا ر الهجرة ونشر مذهبه؛ وهو قاض وامام وغير ذلك 
وبالنظر إلى 3 ل ذلك اتسع نطاق تأثيره في نيجيريا وعمق. ولم يقتصر أثره عل 
عوام الناس في نيجيريا بل امتد إلى الامئزاء إلى جانب ما سبق من الع 
علماء 506 به. ومن أبرز أمثلة ضيح مهي تاثيره على الأمراء الت 
الوصايا التي ين السو العظم الذي خلفه فيه حتى كان 
هذا لدان ول من ن أقام في نيجيريا كاله اسلامية أساسها الفقه المالكى ولو 
ن تلك الدولة م جميع'امآر نت الت وصناء وقد أشّار أحمد بابا إلى هذه الرمايا 
3 اجتمع الامام المغيلي 55 كانو واستفاد عليه وكتب رسالة في أمو 


السلطنة يمضه على اتباع !١‏ لشرع والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 


عي 353 


احكام الشررح وقواعدم)” 89 ويقول الشيخة ادم: « و كتب المغيل للسلطان محمد 
رنفا وصية فيما يجوز للحكام وهي في ايجازها وشهوطا أشبه شيء بوصية سيدنا 


عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في شؤون القضاء . ب م كنب للسلطات 
المذ كور ر جموعة أخرق في شؤون الامارة وتنظم الدولة والمجموعة أشبه شن ع 


اساي 
ب 
لكام السلطانية للماوردى المتوني سنة 450 ه ... ولكن المغيلٍ يمتاز في 
(321) الاماء المغيي وآثاره ... في نيجيريا ب اللشيخ آدم سا ص 12. 


: 
(322) راجه العلم السيامى. السنة الأولى العدد الثاني غشت 1982 م ص 3. 
(323) راجع دور التصرف بتداء من ص 259 من هذه المحلة. 


(324) تصايز الديياج ص 331. 
95 ا 
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جموعته هذه بايجار من غير خلل 0 52 ن غير ملل اسلو أدبي جذاب 


يغلب عليه السجع المطاوع المنجسم به ان مرحوعر لحي لي اانه 
ل د ولورة همه لأسو ال لشريعة الاسلامية وتمكنه من 
أصول المذهب لمالكى "م ن المضمون هذه الوصايا والرسائل عند 


الحديث عن اخراج الفقه لالكي , من حير الأقوال إلى ير الأفسال بف الدولة 
الاسلامية في نيجيريا. وقد أقام المغيل في نيجيريا قاضيا وإماما 0-7 
يشرف: بنسفه غللى عدن نيا متتضيات بوصاياةا متي تاسته في لبجبريا ده 
مذهبية مالكية سيتوسع نطاقها على يد الشيخ عنان بن فودى. ا" 
المغيلي تحقيق أهدافه السامية في 0008 5 إلى توات وبها توفي سنة 909 
ه.*" وإلى يومنا هذا لاتزال نسخ من أعماله تكتشف في نيجيريا.” من 
مجموع حديثنا عن الهجرة الفردية والجماعية يتضح لنا أن 0 
ل تر د في نيجيريا. فقد تحولت كثير من المدن النيجء, 
شمال نيجيريا بسبها الى منازات يشع منها الفقه المالكي الى سائر أنحاء 0 
عي "ل عند الما خالين. عكالاد المهاجزيةبيشكل عميق. 


(325) الامام المغيل واثاره ص 40-39. 
(326) راجع تطريز الديياج ص 331. 
(327) الممالك الاسلامية لزاهر ص 142. 
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المبحث الثامن 


عندما تحدثنا عن دور انتجار في نشر المذهب المالكي في نيجيرياء نقلنا 

عن الأستاذ يووا أن التجار من الجزيرة العربية وكذلك التجار المغاربة من شمال 
إفريقيا الذين كانوا يعملون على نشر الاسلام إلى جانب عملهم في التجارة» 
أضافوا إلى كل ذلك فتح المدارس تمكين الناس من قراءة القران باللغة 
العريه 30 بوعيليما تحدثنا عن المرابطين نقلنا عن الدكتور حسن ابراهم حسن 
أن الدولة المرابطية م تكن قائمة على المذهب المالكي فحسب بل إنها ما قامت 
إلاو فق خخطة مرسومة لنصرة هذا المذهِيتٍ: وذلك بعد أن سكم الناس من التطاحن 
المذهبي في المغرب2." وتقدم أيضا أن ضُنْاحي المذهب رضى الله عنه كان 
مام العلماىء مبالغا في توقير العلم فح من الضزوري لدولة قامت لنصرة مذهبه 
تكون دولة قائمة على العلم. وفعاك57ان أساس دعوة المرابطين العلم وعليه 
قامت دولتهم). 9" فكان رجالات هده “الذولة-عبارة عن كبار فقهاء المذهب 
المالكي””. فكان لابد وأن يجمع المرابطون بين الجهاد وبين نشر العلم”” 
حتى لو المعلمين في بعض الناطق في غرب أفريقيا يسمون بال ابطين إلى 
اليوم”" اشارة إلى الدور العظم الذي قام به المرابطون في سبيل نشر العلم. 


ا 
أن 


(328) راجع ص 171-170 6 هذه المجلة. 

(329) راجع ص 183 من هذه المجلة. 

(330) النبوغ المغربي ج 1 ص 753. 

((33) راجع تاريخ الاسلام ‏ للدكتور حسن ابراهم حسن ل ج 4 ص 285. 
(332) راجع مجلة الأزهرء السنة 34 ج 3 أكتوبر 1962 م ص 295. 

(333) راجع الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرتولد سا ص 392. 
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وعندما تمدثنا ع المباجرين والدور ا 0 قاموا بده اتضح لنا 5 أساس 
كل “ذلك إثما هو العلم. فالظاهر من مجموع ان اساس تاثير العلوائف التى 


غشنا عنبا الى الان ى ا ا عر العلم في نشر اذهب 


1[ 9 55 2 # 
ولك:. يساء ١‏ نا شعيوار هل 3 ما تعله ال أن؟ الادو ار نما ماه قام به 5-0 
2 بيه “> د قر 2 5 بذ ١‏ 00 2 


النيجيرب: 0 التجار والمرابطين والممالك الس ودانية القديمة والمهاجر ع لذلك 
لى الموضوع من راي حمر كد النيجيريون من خخلاها من 


كت 
ا 
1 


ان شمعلت ١‏ ال اية من ايدي غير النيجيريين ويشقوا بها الطريق وسصط إخوائهم 
الذين 0 يكونرا قد تفتحت - على هذا النور حتى لعبوا ف ذلاك اعظم 


الادوار واتمو بانفسهم الاعمال لتي كان 6 خوانهم غير الث ين قد بدأو اما 
إلى ان تم استعغصال م ات تتجيريا الشثمالية واقزار المذهب المالكي 


اع > 


فى هذه امناصق بصفة شاملة و نبائية. 
١ ١‏ 


لقد كان فتى ح المدارس 9 إل بحطوة مب > 0 هذا الاتجاه. سد سبق ان 

ذكرنا أن ففح المدارس كان عملا _رائذًا لايمكن البالغة فى ئة بن أشيعه ف منبيل 
نشر المذهب المالكى ف ايلو 311 ذللد 5 0 أمام 06 والمذهب 
لكي لكى يتغلغلا إلى صفوفا القرواء وكجلة» ونريد أن انزيد توضيحا 
ا 0 


لو 


0 0 أن يتولوا بأنفسهم عملية 


نشر هذا المذهب بين اخوانهم حتى استطاعوا في اخر المطاف أن يقيموا لمذهببم 


المالكي في نيجيريا دولة عر 0-0 | 
ففي ذلك الوقت لم تكى ن هناك مدارس غيرهاء وهدف أصحابها نشر 
الاسلام والمذهب المال> كى الذي 5 يدينون بتعالعه. فلا يتخرج طالب من هذه 
المدارس إلا سلما ورعا متشبثا بالمذهب المالكي. وبسهولة يتولى أعلى المناصب 
في الدولة إذ لامتعلم غيره والمتعلم 7 هو القادر على تسجيا ل القرارات 
والأجدانةة المهام , التي كان ذ السلاطين السودانيون يستعينون دعاب في القيام 


(334) راجع ص 170 172 من هذه المجلة. 
راجع صن 
, 
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بها. والمتعلم وحده هو القادر كذلك على القيام بالمراسلات باسم الملك مع 
الأخريق ومع عمال الملك في الأقالم النائية. وبذلك يصبح الى طون المسلمون 
المالكيون بعد فترة كتابا للملوك ومترجمين لهم ومستشارين حتى ينتهوا إلى تقليد 
داف الوزارة لعلاع وجوه خير سبي لذ في العام ولا في الأخلاق . فيزداد احترام 
الناس للاسلام والمسلمين حتى يعلن الملك نفسه اسلامه. وحين يقعا ذلك يتوقع 
من رعاياه أن يحذوا حذوه مثل ما تقدم من ملك نكسي الذي أسلة فائيعه 
في ذلك معظم رعاياه"" بل تقدم أيضا أن سلطان أسالب فلم يكتف 
بمجرد التوقع بل أصدر أمرا يلزم 8 بإقامة الصلاة ا ذلك 0 صدام 
بين المسلمين والوثنيين”". 

ومادام العلم هو الذي رفع شأن المسلمين إلى هذا الحد من الاحترام 
والتقدير كا ان أطي أ يحظى المعلمون باوى نصيب من ذلك حتى في 
ا ساط الو وهكذا صار (ما م أو وألفايتنه يحضى باحترام لايعلم مشله 
إلا يل أو الذريا. نم شول وماس آرتوله علا المعلمون الدينيون أو 
المرابطون أو الا لوفا 5ا يطلق علمهم حشاب انيلاف أعاقيم طون بار الحبيب 


من التشدير. قفي بعص قبائل أفريقية الغر/بية لصم كل قرية ذاا لاستقباهم 


ويعاملون باعظم مظاهر الاحتراة لون فتني دار فور يحتلون اعم مكانة 
ا ن يشغلون متاضتت. ا على 1 يت بده المداند يجو مكانة اعظلم 


ااووالوة احراما بن الحزام الللن .3 يجليه لفاس عفان مزلا البيل أ 
البلاد الاسلامية وحدها بل ف القرى الوثنية التي يو سسون فيهبا مدارسهم 


حيث يختر مهم الناس باعتبارهم معلمي 3 ويعتبرون واسطة بينهم وبين الله 


سواع 8 الخصول على حاجاتهبم أو 0 ء المصائب وصرفها عدبم ا. 339 


(335) راجع ص 205 من هذه السب 


(336) رجع ص 201 من هذه المحلة. 5 
(337) أشمه مام عمف اشوسا معناه معه وهي تعريف للكلمة العربية ا لا يكناد يخفى. وكلمة ألما عند 
١‏ ! 


ا لو ل ل ا لله تامار 


أرنولد «الألوفا» كجمع لكلمة ألفا ا يق 
(338) السركى كش تقدم هو لقب السلطان عند الهوسا أما الأوبا فهر نظيره عند يوربا 


(339) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ا ص ,392. 
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ع 


َه ومثل هذه الو تؤدي بطبيعة الحال إلى تزايد شدد الراغبين في الدراسة 
وعدد الأسر الى اترمل اناما 1 المدارس إن لم يكر. ن للاسلام ذاته فلنيل الجاه 
وغيره من امتيازات القادر على القراءة ف وسط خهد من الأمين: ولكن العريحة 

في النباية واحدة: يتخرج 076 الأبناء مطليون ورعية منعيكين بامذهب لكي 
ليساهموا فيما بعد على نشره. والسبب في هذه النتيجة «أن المعلم كان يعمل 
أساس أن مهمته الرئيسية ليست أ ن يعلم هؤلاء القراءة والكتابة فحسب 1 أن 
يتجعل منبم ملي م ون ثم ان معظم المعلمون في في نيجيريا كانوا 
ينتمون إلى الطرق الصوفية التى 0 يعتمد نظامها «على أن 3 الواحد منيم 
قدوة لغيره 5 كان يعتمد 0 مبلغ تأثير المعلم منبم في تلاقيذه). 0 00 
تقدين المعلج. صيدهم نيعا لمدى. تاحه في فل هؤلاء. الالامية مسلبيق أ 
متشبثين الاق الفاضلة فإذا كان المعلم البسيط كاتب التعاويذ قد يلجا 0 
ما يشبه الحيلة لاكثار عدد المتحولين إلى الاسلام «متال ذلك أنه حينا تطلب 
منه هذه التعاويذ النساء العواقر الاتي فقدن أو لادهن أطفالا يفرض عليبن شرط 
لنجاح هذه التعاويذ أن ينشآن أطفاك::اليستقبل على الاسلام»”" فلا يتصور أن 
يخمفق 50 حَمَية لحقيقي المقتدر امام “اصفال يقدكون معه سنين عديدة من عمارهم 


في وقت 509 تقديره عند الناس “على ملدى نجاحه في اداء هذه المهمة وني 
ته 


0 
أ 


وقت يعتبر نفسه مسؤولا عدبم إلى دركة أنه «إذا تغيب أحدهم لمرض قام بزيا 
في بيته وإذا احتاج إلى العلاج::توك*ذلك “بتفسته “عند الاقتضاء)'”". 


(340) جريدة نيجيريا للاسلام, المجلد 2 العدد 1 يرنير 1972-1971 ص 41 (بالأجنبية). 
(341) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ساص 366. 
(342) نفس المصدر ص 392. 
(343) جريدة نيجريا المذك كورة أعلاه ص 1 (باللغة الأجنبية والترجمة لصاحب البحث). 
ا ملاحظة : نلاحظ أن ن كثيرا من المعلمين والدعاة في نيجيريا اليوم لم يعودوا يعيرون أي اهتام لذلك 
المتبج الفذ الذي كان ينبجه أسلافهم في القديم من الاهتام بتلامي. دهم ل داخل المو سسا التعليمية 
5 رغم علمهم بالنتائج الامة التي كان يحققها ذدث المنبج العظم. با ل نرى معظم المعلمين 
ليوم يتحرجون حتى من محرد الالتقاء بتلاميذهم خارج قاعات الد راسة أو يجدون غضاضة في أنفسهم 
رو ما . سيد الرسلين َي كان يقضي وقت مع بلال وعمار وأنافما 
ولا يجد عضاضة في ذلك. وبهذا التطور المنحرف أو ضعف الايمان على الأصح ‏ تركوا للمبشر 
ذلك الأسلوب الرائع لذي نكر أسلاهم فراهم يفو قا اغاضرات أو الطب الزن وين 
أنهم يقومون بواجبهم خير قيام. وفرق كبير بين من يبذر الحب في الأرض ثم يتركه فريسة للعوامل 
الجوية تفعل ما تشاء وبين من يبذر البذر ويتعهدها بالحرث والسقاية وتوفير مقومات الحياة لها فلا 


3-_ 


يتركه إلا بعل أن يشتد غوذه ويقرى افرمه: 
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بجميع هذه الألوان من الأنشطة يتضاعف عدد المسلمين الذين لايعرفون 
إلا المذهب 0 أي مذهب هؤلاء المعلمين. وبتضاعف عدد انلدي والطلبة 
تظهر الحاجة إلى لتخصص فيتوجه فئة من المبرزين إلى المراكز الاسلامية كجامعة 
سنكرى 8-6 أشهر جامعة اسلامية فق غرب أفريقيا في ذلك الوقت.قبل- 
أن تتحول إلى كانو وكاشنة كا تقدم”" ولم يزل أمرهم يستفحل حتى وجد 
منبم يتوجه إلى مدينة فاس"" مركز تخصص أساتذة تمبكتو نفسها وعاصمة 
الفقه المال> كي التي «انتبى عدد مساجدها في ايام المنصور وولده الناصر | 
سيعمائة والبين وثمانين مسجدا)*" إلى جانب العديد من المكتبات العامة 
الزاخرة”*" فكان لايطمع في التوجه إليبا إلا كبار الأساتذة كمثل ما تقدم عن 
الأستاذ الذي أحضره منسى مومى من الحجاز ليتولى التدريس في جامعة ستكرى 
فوجد الأستاذ بالجامعة اعلاما أكثر دراية بالعلم منه فاضطر للرحيل إلى فاس 
للتعمق في مادته قبل أن يستطيع العودة إلى تمبكتو للتدريس بها فكان توجه 
ولام البح لنيجيريين إلى فاس دليلا قاطعا على رسوخ قدمهم في الدراسات الاسلامية 
منذ ذلك العهد. بل وجد منهم من كزتتترال القيروان والأزهر الشريف*" ثم 
رجعوا إلى بلادهم يتفجرون عالداخ ,برش /إخلاصاء ليتولوا ٍ هذه البلاد 


التدريس والامامة والقضاء ويرسلخوا فته عالم المدينة ف أذهان لخو واغيم. 


وم يزل التعلم يزدهره بن بشّتىالظطرق, ويتضاعغعف 0000 المعلمون 
الكبار والصغار يستغلون كل فرصة ممكنة لتحويل 0 الاسلام ولترسيخ 
أصول وقواعد المذهب المالكي في هذه البلاد» ولم تزل جامعة القرويين وغيرها 
تغذي أ حنه اناد لفق الالكن ع فير كر من النيجيريين في هذا 
المذهب فوجد من بينهم عدد لا يستهان به من بلغوا رتبة الاجتباد كالشيخ عنان 
بن فردى. فجمز عؤلاء لواة الذهب المالكى بايدييم يعد أن كان في أيدي غير 


زي4ة) راجع ص 213 من هذه المجلة. 

(345) راجع جريدة نيجيريا للاسلام انخلد 2 العدد 1 يولير 1972-1971 ص 40. 
(346) القرطاس ل لابن ألي زرع اص 47. 

(347) حضارة العرب ‏ للدكتور غستاف لوبوتن اص 258. 

(348) ,جع ص 195 من هذه المجلة. 

(349) جريدة نيجيريا للاسلام المذكور أعلاه ص 40. 
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ع 
1 تا + 11 
وهكدا يتين لنا ال للعلم 


0 


المذهب. 3 أن 7 والمستعمرين الذي يركزون عل التعلم 5 32 ربه 
الاسلام في في نيجيريا !١‏ م انما يتحاولون تقليد ذلك العمل الجليل الل بي ابتكره التجار 
المغاربة ف 0 القدي إذ كثيرا ما يقتبسون منا الأفكار وُنأتي بعد ذلك 
ابن لك ن ذكائهم الفائق ناسين أو متناسين عن مبتكر الفكرة وما أكثر ما 
يصفق الجمهور لممثل مسر حي بارع دون السو وال عن مؤلفه ! 


48ج 


اللبحث التاسع 


يقول الشيخ عا لى محفوظ: «من ام ن النظر علم أن الدعوة إلى الله حياة 
الأديان انه ما قام دين من 0 ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت 
ميدأ مل د اكلافعم إلا بالدعرة رما اتداعت آر 9 ملة بعد قامها ولا درست رشوره 
يقة بعد ارتفا ع أعلامها ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد أحكامها إلا بترك 
الدعوة. فالدعوة" حياة كا ل أهز عام / لدعي إليه الأم والشعوب سواء ا ن ذلك 
الأمر حقا أم باطلا, ولقد علمنا التار أنه ماقام أبحد يدعو إإ لى شيء إلا وجد 
له أنصارا وأتباعا. وها نح ن أولاء نوق اذاهب الباطلة تنمو بالدعوة والمذاهمب 
الحقة بإهمال الدعوة تتضاءل» وا( +6 يوم بنفسه وينتشر بذاته لأنه الحق 
لما فرضت علينا الدعوة إليه). "2 يمول ع ادم: وما يعرف به قدر اثمية 
الدعاية أنه إذا كان في دنيانَاَاليَوَم تاجزان أجدهما بيع البضاعات النفسية القيم 
ولكنه يبمل شأن الدعاية 87 جه متيب وابما بيه الأقياء الخسيسة 
ولكن شمر عن معد الدعاية القريب ركبا وايعرضن بتااعته عل من يحببا ومن 


لايحبباء فإن البسطاء 7 وهم الأكثرو 57 يقبلون عل صاحب الدعاية 
ويصدقونه ويعر ضودك عن من لادعاية له نه لو كان صادقا لما سكت عن 
الدعاية)”0, 
وعندما تكائر عدد العلماء والفقهاء حسما تقدم عند الحديث عن دور 

المعلم.: ف لشم 2 نشر المذهب» ازداد عدد من يدر كََ الحقيقة العر تضمدا كلام الشية 

00-2 سي ١‏ م 1 ا 
(350) هدية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ على محفرط ص 14[ (ط. دار الكاب ط 5). 
(351) تار الدعوة إلى الله الشيعة لشيخ ادم قن 4 (ص. وعبة بالقاهرة ص 2 سنة 1399 ه). 
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محفوظ والشيخ خ ادم السابق؛ . وكيف لايدركون هذه الحقيقة وقد ذكرنا أن منبم 
من ترلى في 50 وبين والقم روان والأزهر على أيدي جهابذة الفكر الاسلامي؟ 
وهؤلاء الذين أدركوا هذه الحقيقة هم الذين قروا فيما بعد أن الجتر بكون 
الاسلام خير الاديان كر ينتشر بنفسه» بأ ل رأوا أن لابد من الموض بالدعو 3 
فالدموا الهم لذلك أن يولوها جميع جهدهم وتفكيرهم ويكرسوا ها حياتهم 
اقداء بأستائف غيف اللةين ياسين. وهكذا تكون من بين النيجيريين من يكن 
أن تسموبم بالدعاة امحتر في ن تمييزا شي عن التجار والمعلمين وغيرهم الذيء دعن 
لعبوا دورا عظيما في الدعوة الاسلامية إلا أمبم لم يتفرغوا ها. فقام هؤلاء الدعاة 
المحترفون يكافحون الوثنية ويدخلو: د الوثنين إلى الاسلام. ولما كانوا مالكيين 
بطبيعة الحال فقد كان كل انتصار يعققونه على الوثنيين هو انتشار للمذهب 
المالكي 0 0 عدد من 0 بغير 0 دا 0 اماما. 

لدعو وضرورة التفرخ الماء أدركوا 0 َ 0 من عمل ١‏ الذيكوت 


مه من أمره فرأو:ضره ة التعمة ! دراسة سيرة الر سول 
صل وان ات الدعوة والقران المي يمشى على ١‏ جلين؛ ليستضع ا 
مبا ويدركو كوا على هديبا حقيقة الشححمة 5 1 الله بها الداعية في قوله: اد 
إنى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الكَسنة.”* فقلبوا صفحات السيرة فرأوا 
انه صلى الله عليه وسلم صبوريقَابَ3 الأشاءة 7التسنة 5 في مثل حديث زيد 
بن سعنة المبودي الذي جاء يتقاضى آل لنبى صلى الله عليه وسلم قبل حلول اجل 
الدين ولم يكتف بذلك بل حاب توب ابي صل الله عليه وسلم عن منكبه 
وأخذ بمجاميع ثيابه وأغلظ له لقول فانتبرة سيدنا عمر رضي الله عنه وشدد 
له في القول وال ليه ال عله رسام وسيم ال النبى صلى الله عليه وسلم: 
00 غير هذا منك أحوج ياعمر, تأمرني بحسن القضاء وخا مره سيره 
التقاضي ثم قال لقد بقى من أجله ثلاث. 3 عمر أن يقضيه ماله ويزيده 
عشرين صاعا لما روعه, فكان هذا الخلق !١‏ لعريد من نوعه سبب اسلام ذلك 
اليبودي الذي ما فعل بالنبي صلى الله وسلم إلا اختبارا له. ”05 

(0352) سورة النحل آية 125. 

(353) للحديث شواهد في صحيح البخاري ‏ ج 3 ص 115 (ط. مصورة عن الطبعة الأميرية سنة 

4 ها. صحيح مسلم ‏ القسم 1 ج 2 ص 48 (ط. الخلبى بمصر سنة 377] ه). 
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ففي هؤلاء الدعاة من هذا أن الصبر وحسن الخلق من الحكمة المي أمر 
الله بها الداعية والتي يمكن ن أن ينزع الله بها جاهلية العقيدة عن قلب من يشاء 
من عباده ثم قلبوا الصفحات من جديد فرأوا حديث أحمد عن الغلام الشاب 
الدع باك عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا اا م 
ا يو 0 يديه فقال: 
لأمك؟ ... أتحبه لأختك؟ . .. والشاب لايزيد على قوله: 000 
ا لو رام هذا 
الشاب””. ففهم هؤلاء الدعاة أن الزجر النفسي أيضا من الحكمة التي يمك 
لي لله عا جاهلية الأخلاق ال و 


كه 
وغيرهم ممن سبق أن ها عنهم 0 أن الحكمة لاحم 0 وأن 
الداعية تخير المدخا ل الأكثر هناسبة إل نفوس من يرجه اليج 0 
ذكائهم وعقوطم وأمزجتهم ا وغير ذلك. وأدركوا إلى جانب كل ذلك 
أن الداعية مالم يكن مع مقالة فعا ليخ يوخ ريسب إلى مؤلاء الأئبة الأطهار 


وإنما ينتسب حيئذ إلى جدس أشإطة اه وعدن رن لبتي الاين 
ا رامرة أخرى إذا احتيج إليباء 
.أن «الدعاة الذين يحيون عل هذل النجو للتعاقض هم افة الايمان د الحياة 


وهم الثقل الذي يبوى بالمثل العليا ” ويمرغها في الأوحال»."" لذلك اتخذ 
مؤلاء الدعاة القدوة الحسنة طريق النجاح 5 أداء مهمتبم. وكان ع ذلك مضافة 
إلى انتائهم إلى الطرق الصوفية كا سنرى» ثما منحهم القدرة على التاثير القوى 
على هؤلاء الوثيء, ثنيين فهدى الله هم عددا عظيما من الوثنيين فانتشر المذهب المالكي 
كسا + 
بإسلامهم انتشارا واسعا. ' 
ولقد كنا ذكرنا أن الداعي امحترف يكون موضع الريبة من الأهالي ' 

يعرقل مهمته©ة0 غير ان الداعي هنا مبرا من ذلك العيب ايضا بسبب ان 
(354) راجع مسند الامام أحمد ‏ اج 257/5 (ط. الميمنية بمصر سنة 1313 ه). 


(355) مع الله: دراسات و في الدعوة والدعاة محمد الغزالي ص 153 زط حساكن بالقاهرة ط 4) وراجع 
كذلك: هدية ار شدين للشيخ على محفرظ ص 90 تارجخ الدعوة للشيخ 'دم ص 55 


(356) راجع ص 169 170 من هذه المجلة. 
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التاجر والمعلم وغيرهم كانوا قد سبقوه ومهدوا له الطريق. يقول توماس أرنولد: 
«وما دام التاجر قد مهد له الطريق من قبل فلا يرتاب فيه 8 ومما 
ساعدهم كذلك أن فكرة وجود الله لم تكن مجهولة عند الود ثنيين الأفارقة» بل 
أكثر من ذلك أن الاعتقاد بوجود خالو ق الأكوان كان تاي راسخا عندهم 
وأن اعتقدوا إلى جانب ذلك بوجود المة أدلى منه درجة فكان من السهل على 
هؤلاء الدعاة أن يحولوهم الى عقيدة التوحيد الاسلامية ؟! أوضحنا فيها سبق". 

ومن جملة ها يسر تقبل الوثنيم, ن التيجيريين للاسلام ما ذكره الشهيد أحمد 
بللو فيما كتبه قبيل استشهاده. عورا «أعتقد أن ثمة قيما ذاتية في أسلوب الحياة 
الاسلامية يعتبرها الوثنيون ‏ وذلك ف فى أغلب اللن أسمى وأجدر بالقبول 
من غيرها كالنصرانية مثلا. هذه القم هي انعدام لقييز الم لعنصري والطبقي وكرم 


- 


المسلم الذي تضرب به الأمثال لكل من هو في حاجة إلى عون ... وخصائله 


في الصحبة والر لرعاية والاحترام, واخدفه الذي يؤدى به فرائض دينه. وأخيرا 
وليس آخخرا فشل الأشياء المادية في التأثير على حكم المسلم الصادق وأعماله ... 
ئه إلى الوم | إلى أحضان الجماعة الاسلامية عضوا 

كامل العضوية والحقوق. وليس م م يلجاتجر مين /أي نوع يمنعه من ان يرتقي - بحق 
سام مختمعه الحديد».”" وبهجبب_تعلاد_|هذه العواما المساعدة كان دء 

1 _ 8 عو نا 2 


الام 0 


ان الوثنى ينتقل ني حظة اهتدائه 


الدعاة في نشر الاسلام والمنذهيي الالكي دورا يعظيما. 

وقد شد عضد هؤٌلاء الدعاة النيجيريين في جميع أعمالهم اخوائهم الدعاة 
العرب والمهاجرون الذين قصدوا البلاد خصيصا هذا العمل الشريف والذين سبق 
أن ذكرنا أن زمام المبادرة في كل شيء كان في أيديبم إلى أن تمكن النيجيريون 
من استلامها منبم. ومع ذلك ظل التعاون بين الجميع وثيقا اذ الهدف واحد: 
وهو نشر الاسلام والمذهب المالك حي فكا ل مقدام 5 الميدان حبوب ومشكور 


من قبل الجميع. و05 :ا ب ديية لداعي الميو على وجه التخصيص أنه 
كان دائما يكون على ثقة تامة من نفسه لسمو حضارته وعقله. يقول توماس 


(357) الدعوة إلى الاسلاه ‏ لتوماس أرن لد هم 393. 
(358) راجع ص 168 - 169 من هذه المجلة. 
(359). ماساتنا في أفريقيا ‏ لعماد الدين خليل ‏ ص 167 (ط. مؤسسة الرسالة بيروت ط 1). 
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ارتو لدة ١يكون‏ الداعية بين القبائل الزنئجية غير المتحضرة على ثقة دائما من 
الاستجابة السريعة)*" وبهذه الثقة لى يكن الدعاة العرب يقتصرون في دعوتهم 
على عامة الناس بل كانوا يوجهونما كذلك إلى السلاطين والأعراء وها تقدم عن 
الحافظ جلال الدين السيوطي والامام المغيل يعتبر ر من أقرب وأروع الأمثلة على 
ذلك06 ولكن مع ثقتهم هذه كانوا يراعون مقتضيات الحكمة التي أوضحنا 
مدلوها قريباء ولذلك كانوا إذا توجهوا إلى السلاطين بدعوتهم يبينون لهم ((أنه 
من العار علييم , أن يكونوا رؤساء يعيشون من غير أن تكود 5 
الشرائع الالهية وأن يفعلوا مثل ما فعلت الجماعات المنحطة التي عاشت من غير 
أن تكود ن ها شريعة عل الاطلاق) © 


1 نرى صورة أخرىٍ من صور الحكمة في الدعوة التي تحدثنا عنبا 
واد في ضرورة اختيار الأصلرت الذي ينفعل به المدعو حسب عقليته 
0 ومنصفه وغير ذلك. فالمدعو هنا سلطان مما يأبى عا ل الداعية أن يقول 
له انه. من الجماعات المنحطة التي تعييئخ بذ رشريعة اطية فلجا إلى هذا الاسلوب 
العاطفي ثما لابد وأن يؤدي 21 إلى «أيبلام السلطان فحسب كك أن ميف 
من المسلمين ا متحمسين على نشر الدعوة ليزه عل أن الداعية كان على الصواب 
حين لم يعتبره هو وجماعته من اللجماعات المنحطة وان كانوا ف وأقه اعرف عر من 
0 المساغاك المنحطة. ولا يعد أن يكوك مثل هذا الأسلوري هو الذي أدى 
لى أن سلطان كانو لم يكتف باعتناق الاسلام , يوم اعتنقه على أيدي الدعاة الماليين. 
حتى أصد, ر أمرا إلى جميع رعاياه بإقامة الصلاة ”م بينا فيما سبق”*". وهذا 
نخلاف مالو واجهه الداعية بقوله انه من الجماعات المنحطة التي تعيش بلا شريعة» 
فلربما كانت النتيجة التنكيل بالداعية نفسه. ولايدرك هذه الحقيقة إلا من تعرض 
بنفسه لمثل هذا الموقف. 


(360) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أ تولد ناص 393. 
(361) رجع ص 234 235 و 240 - 141 ص هذه المجلة. 
(1302 العوة إن الاسلام لأرنو يذ ص 368. 

(363) راجع ص 201 من هذه المجلة. 
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وهكذا كان للدعاة العرب دور عظم بتوجيبهم دعوتهم إلى السلاطين 
وبتأثيرهم في إخوائهم الدعاة النيجيريين تاثيرا أدى إلى الرفع من كفاءتهم في ميدان 
الدعوة حت أمكنيع أن ن يقومو | بدورهم في هذا لمجال خير قيام فانتشر بهم الاسلام 
والمذهب المالكى التقارا واسخا. ومن الجدير بالذكر هنا أن الداعي !١‏ لعرني 7 
يكن برتفع عن ألخواه السو دانيين ولا يعتبر نفسه أحسن ا ار 
وكان بي يطبق على نفسه تطبيقا عمليا كل ما كان يدعو الناس م 
الأهالي لتأكيد هذه المساواة ال لني كان يتصرف بمقتضاها في كل شيء ”ا تقدم 
0 عن تراوج الفلاني واقويا ف نيجيريا إلى أن انتبى أمرهم إلى الاندماج 
0 0 تقدم أيضا عن امجتهد المالكى الك كبير الامام محمد بن عبد الكريم 
المغيلي من أنه تزوج في نبجويا وخلف فيا أولان وأن أحفادهم باقون في شمال 
يجيا إل ليو ليوم."*" فكل ذلك وأمثاله كان مما لابد أن يكون له أبلغ الأثر في 
ا وقد نضيف إلى كل ذلك ما ذكره توماس أرنولد 
في قوله زولا شك أن نجاح الاسلام.قد تقدم في أفريقيا الزنجية تقدما جوهريا 
بسبب عدم كل احساس باحتقان السو كموي الحق يظهر أن الاسلام لم يعامل 
الأسود قط على أنه من طبقة للشططةا© كانت الال لسوء الحظ في كثير من 
الأحيان في العالم المسيحي». 7 رإن-كاتن الظاهر أن الس ودانيين عموما 
والنيجيريين خصوصا لم يكونوًا تقد ون ,هنو المربية في العرب حق قدرها حتى 
ظهر الافرتٌ في الميدان واتخذوا من الأهالى سلعة تجارية ومن اللون أساسا بنوا 
عليه فلسفة وجودهو”” فتحول السواد إلى عنوان اللعنة الالهية بعد أن كان 
أية عن ايات القدرة الالهية) حتى أعلن فيلسوفهم الكبير مت كيو عل رؤوس 
الأشهاد: «ان لنا حقا مكتسبا في اتخاذ الزنوج عبيدا ... فما هذه الشعوب إلا 
عناصر سوداء البشرة من قمة الرأس إلى أخمص القدم ولا يمكن أن تتصور أن 
الله جلت قدرته هو ذو الحكمة السابغة قد يضع روحا طيبة في مثل هذا الجسم 


(364, راجع ص 228 229 من هذه المجلة. 
(1365 راجع ص 240 من هذه المجلة. 
(366) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد لس اص 394. 


(2367 راجع القييق العنصري في أفريقيا ا لمحمد عبد ا! أرحم عنبر ص 4 (ط. دا ر القومية 26 
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الحالك السواد».* فكان كل ذلك مما جعل النيجيريين يدركون من هزايا 
الاسلام بعض ما قد لا يتفطن ها غيرهم فزادهم اي 
أعلن كبار علمائهم أمثال الشيخ ادم: أنه الو جاز لكل انسان أن يختاره اليوم 
زنوج أمريكا الذي ين لايزالون كاسن أنه .أنواع الاضطهاد من أجا ل لونهم في 

لفرن العشرين» وف أرق شعوب العالم الأبيض في أمريكا».* وقد أدى كل 
ذلك بطبيعة الحال إلى تضاعف عدد المسلمين. 


(368) صور أفريقية للدكتور محمد محمود الصياد ص 11 (ط. دار المعارف بمصر 1957). 
(369) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ ادم عبد الله الألورى ص 145 (ط. دار العربية 1391 ه). 
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المملحث العاشر 


افق فود الطلفين مره بيت عدو :اخيرات الكنة ب كن 
المعلمين والدعاة وغيره مضافة إلى ما يزخر الاسلام به من المرايا' الشضاهرة 
والخفية» يظهر جليا أن بعض هؤّلاء الذين أسلموا لاييالون كثيرا بتطبيق تعالم 
الاسلام ومقتضيات المذهب المالكي الذي يدينون به؛ إما اجون ببذه المقتضيات 


أو حض عام المبالاة. وهنا يا لي دور | لوعاظ. 
واقصد بالوعاظ هنا طائفة من الدعاة يو جهود مجهودهم الدعائي إلى 
و 1 7 0 . 
المسلمين اكثر مما يوجهونه إلى الكافرين"” فينصحوسضم بتطبيق الاسلام 


ومقتضيات مذهببم امالكي 5" نبغ ىز كيز جرونهم عن ارتكاب المعاصي. 


ويعلمو نم ا ما هم في الخحاجة ليه لتحقيق هذا الهدف. فالوعظ درجة. بعد 
بول أصا الدعوة ”م يعبادر.. منرمثل قوله تعالى : #ذلك د يوعظ به من كان 
مكو يؤمن بالله وا ليوم الاعتريهنقن 20 #إيحظكم ركه تعودوا لثله أبدا 


1ك 


إن نتم مو منين 33 و ورد في حديث العر باض بن سارية رضي الله عنه: 
«وعظنا ومود الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منا القلوب وذرفت 
منبا العيون ...72" وغير ذلك.. وذكر الوعاظ هنا في عداد من ساهموا في نشر 
المذهب المالكي في نيجيريا لايرجع إلى أن هناك مذهبا كان ينافس المذهب المالكى 
0 فعما ل هؤلاء الوعاظ على تحويل الناس عنه وادخاهم إلى المذهمب 


(370) أصل معنى الوعظ: زجر مقترن بتخويف © ذكر الراغب في المفردات ص 564 و التقدم العربي 
2). 

((37) سورة البقرة آية 232. 

072 سورة الور آية 17. 

(373) رواه الامام أحمد في مسنده ‏ ج 4 ع 126 (ط الميمنية بمصر سنة 1313 ه). 
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المالكي وإغا سيب ذكرفي عنا أتبم بتقويتهم الجببة الداخلية للمسلمين المالكيين 
يتضاعف عدد الدعاة الذين يكرسون مجهودهم لض الدعوة بين 00 
فيتضاعف بالتالي عدد المسلمين المتشبثين بالمذهب المالكى. هذا بالاضافة إلى أ 
مؤلاء الوعاظ كيرا ما يقومون يأنشطة تود إل الام الوتبييق ود 
وذلك لعظم نشاطهم في نيجيريا. 

ولقد اعتقد هؤلاء الوعاظ ‏ وكل عام في نيجيريا واعظ ‏ أن الوعظ 
وبين امتلاني. فكانوا حريصين على القيام به. فمنهم من يعقد مجالس وعظه 
ني المسجد في أيام وأوقات هعينةف ومنبم من يُخصص ى لوعظه (يوما أو ليلة معينة 
الساحات العامة يتحضرها الرجال والنساء ويقضون فيبا الساعات)”” ومنبم 
من ينتقل من مكان إلى آاخر يذكر ! لو منين وينصح المقصر العدر بد وكياع لاقي 
ماله حتى يتوب على يديه خلق كثير ويبدبي الله به آخرين 


ا وما 


وهؤلاء الوعاظ في نيجيريا لايتركون فرصة ساخة دون أن يغتنموها. قفي 

ق الاسلدم يجتمع العلماء والأئمة ف بت المسلم الحخديد 0 حوله أه 

ا 0 الأميام “الم وأعبِظط/بتلقينه كلمة الشهادة و غير ذلك 
من مراسم اعتناق الاسلام: يذكز _الخاضرين بايا الاسلام بما يرغب الكافري- 


0 


فيه ويوطد العوام على اسلامهم ويرسخ 0 وقواعد المذهب المالكي ف 
العلماء؛ 5 يقوم بتوزيع اهدايا وَالَدقا تنما لابد وأن يؤثر في الوثنيين فيؤدي 
إلى أن يعلن الأعرون مديه عن رغبيديم في اعساق الاسلاة لسكرر نفس العملية. 
وهكذا يتضاعف ع عدد المسلمين المتعلقين بأهداب عام المدينة رضي الله عنه 
والعودة من الحج تقترن عند النيجيريين باحتفال عظم. إنهم لاينسون أبدا ذلك 
الاستقبال الرائع ال , الذي خصصته انل كدالة ولمتونة للأمير يحيى بن ابراهم حين 
عاد من 0 ومعه '.-ءسيه عبد الله بن ياسين”” الل ي حمل إلميم مذهبيم 
المالكى م أوضيها فيسا سبق.*9” ولذلك يخصصون لكل عائد من الحب 
استقبالا ممائلاء فيخرج الأقارب والأصدقاء وجمهور من عامة المسلمين إلى المحطة 


(374) الاسلام في اليجيريا لنشيج أدما سل 142014[1. 
(375) راجع ص 176 ل 177 من هذه المجلة. 


(1376 راجع ص 177 ل 184 من هذه المجلة. 
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ليرافقوا الحاج الحديد من ل ل يتوج. وهم 


7 ع _- 
بالأناشيد المطربة و يستغل ستغلة ل ذلك لاتاثير عا لى الكافرين فيتضاعنف 
بذلك عدد المتحول ن إلى الاسلام. 0 يصلون ! إلى بعت الحاج يقوم الواعظ 
ا المعهود. ففى ذلك الحشد من المستتبلين ‏ وفيهم عدد من الكافرين الذي 


لايدفعهم إلى الاشتراك في ذلك يي ل اعظ خطيبا 
فيعدد فضائل من محج الببت وزار النبي 2 وغير ذلك» ترغيبا لغيره من 
المسلمين أن يي كو ولا يتترترد من ذلك الحشد 
المبيج إلا وقد أثر الواعظ ف الجميع تأثيرا عميا بما يوطد أركان المذهب اي 
ف الململعين ويحث الكافرين على اعجياق الاسلام ويكثر من عدد لابين 
يعحلون بادك هذه الفريفة الندية 


و حفلة النكاح يقوم الواعظ بتذكير الزوجين بواجباتهما وحقوقهما على 


نه و 


وجه ستشدك مله الخاضم 56 حمعا. ع حملة التسمية يوم سابع الموا م 2 بل كك 
م 5 ف 5-009 5 ريأ 5< 534 
اللاشرين تتقرق. الولد علق الوالديد فى اللنضانة والقر بي الاسلامية الصححة 


دما !1 ذلك. و الجنازة بعد يط لتر يقوء الواعظ مدير النان جا بحا 

حنهم على قصر الأه/لإاغتكام )بلحياة بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل الموت. والصحة ة قبا ل المركح مالع تل الفقر وغير ذلك وي كد هم أ 
عمل اعظم أجرا من الجهادءة. : ف -سبيّل يبثير الايلام. 


وهكذا نرى أن الواعظ لايترك أية فرصة تمر بدون أن يغتدمها لترسيخ 
فقه الامام مالك ف قلوب المواطن المجيري ولذلك فإن دور الوعاظ فق نشر 
المذهب المالكى في نيجيريا لايقل شانا عن آدوار الذين تحدثنا عنبم إلى الان. 
وقد. اخترع هؤلاء الوعاظ في في نيجيريا أسلوب | لرعظ يمكليم من التأ اتوي 
في الجميع والايغال بأفكارهم إلى عقوا ل العامة والخاصة معا. يقول الشيخ ادم: 
(وقد ا الوعاظ اسلو الوعظ بالأكعار الأعجمية 3 نغمات يتذوقها أبناء 


اليلد وعاثروت با ولا ينسوتنا أبذا و2 يسمونها واكا ني ! لغتى هوسا ونوربا فقد 


اعادها بعضهم احتي صارت له ملكة يدر با على تسو كل أبة من 
لقران».”” وببذه الذل وان المختلفة من النشاط ساهم الو عاظ مساهمة جليلة فى 
ويه أركان الذعيه الك ل جديا باهرا سطرقة شر ماهر وى هد 
عدد المتشبثين بهذا المذهب. 
000 142 
2538 - 


المبحث الحادي عشر 


دؤر التصوف والطرق الصوفية 


هناك طائفة جمعوا بين التعلم والدعوة والوعظ والرياضة النفسية» فكان 


شم أعمق الأثر في نشر الاسلام في نيجيريا وبالتالي في نشر المذهب المالكي فيها. 
وهؤلاء هم طائفة المتصوفة. 

وقضية التصوف في الاسلام هي من ك كبريات القضايا التى أقتضت مضاجع 
المفكرين وزلرلت أقلام الكاتبين ويلبلت أفكار القارئين بدك رمق قديم ١!‏ لى اليوء 
حتى اكتفلت المكتبات الاسلامية باجلاناتبالمتناقضة بين أنصار ه وخخصومه. ولا 


أعتزم الخنوض في ذلك هنا ولا القيام بالفكا/ بين الفريقين وإثما الذي .بمني 


6 هذا الباب أن أذكر أن هؤلاء الصوفيين كان هم دور عظلم عظم للغاية في القضاء 
على الوثنية في تيجيريا وبالعال فَِنشِي المذهب المالكي في هذه البلاد وكان السبب 
في ذلك ما يتمتع يه هؤلاء م التاثير الوق عل كل من حوهم. ويرجع هذا 
التأثير القوى إلى هزايا امتاز ببا المنصوفة. ذلك أن التصوف في جوهره عبارة 
عن تصفية القلب وتطهيره من رجاساته واخلااص العبودية لله والتحرر م 


عبودية احسد ونبذ الدنيا وهجر لذائذها الفا لفانية والخشوع والصمت والتاما م 


لآ 
نا يا 


ى: وقد حد التصورف ورسم وفسر بوجوه تبلغ حو 
الالفين ترجع كلها إلى صدق التوجه إلى الله تعالى وإثما هي وجوه فيه”ي 


3 35 


(378) كاشف الالباس عن فيضة الحم ألى العباس لابراهم بن عبد الله ص 25 (ط. الحلبى 1952). 
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ان التصوف هو امتثال الامر واجتناب النبي في الظاهر والباطن من حيث يرضى 

3 5 75 5 4 ع و« 

امن حيتب ثر ى 4 7 0 ومن ذلك ايضا قول ابن محمد الجر يري أن ال ف 

عا ة ع «الدخه ف 03 خلق سنى والخروج عن 5 خحلق دلي ع0 وقول 
. ا 


0 ع 
غيره أنه «تصفية © تغلب عن موافقة البرية ومفارقة اماق الطبيعية 00 


بعلو م حميشة واتباع الزسيول ٠١‏ الشريعة, " , 3 يبعد ع 0 عن 0 
: 
١‏ 


5 3 -2 


: 
0 


0 التصوف قُْ أضالة والعكى وف عل العبادة والانقطاع ! 
الله 07 لى والأع راض عن زخرف الدنيا وزينتها وال زهد فيما يقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه والانفراد عن 0 ق في الخلوة للعبادة و كان ذلك عاما في 
الصحابة والسلف فلما فشا الاتبال لى الد نيا في القرن النان وما بعده هم جنح 
الناس إلى مخالطة الدنيا اعد المقبلون على العبادة باسم الصو فية 
والمتصوفة»" ولذلك يقول عبد الوهاب الشعرائي: إن حقيقة الصوفي هو 
١ .:‏ 55 عل وجه الاخلاص لاغيرء فليس علم التصورف إلا معرفة 
طاريق اله صول إلى العمل للاخلاصة لمغير فلو عمل العالم بعلمه على وجه 
الاخلااصض كان هو الصوني حصا الم 1 


ومحاولة المسلم أن يعما لكيك] ما-يعتج تنتبى به الى الاجتباد في العبادة 
54 3-4 2 ا 0-8 
بصبيعة احال لكثرة ااوامر م يعلميا مون الكتايٌ والسئق ومن غم جد الصو 
العبادة شديد الحرص حتى على النوافل. وقد أوضح ح الشيخ عبد القادر 
1 , ا 5 05 0 
الخيلابي السر الخامن وراء هذا الخرص على النو وافل فضلا عر ن الفرائض فقال: 
«مثل الانمان كبلدة ها خمسة من الحصون: الأءا ل من ذهب والناي من فضة 
القالكق مه حدردل 


0 . 
351 5-3 7 و 


الى ابع م. اج والخامم, م. لب.ع قما ذاه أها الخص: 
د و د 7كين 35 لذ ءنه أ 75 3-3 0-39 
متعاهدين الذي هو من لبن فاك يطمع العدو 5 الحصن الثاني فاإذا اهملوا ذلك 


(379) كاشف الالباس ل لابراهم بن عبد الله داص 29. 


(380) احياء علوم الدين والكتب الملحقة به ج 5 ص 62 (ط. دار المعرفة ‏ بيروت). 
وه الدين والحسب حص زب اخعرٍ و 


ٍ 
0-7 ات 


ابن خلدون ج 1 ص 863 (ط. دار الكتاب اللبناني ط 3 سنة 1967 م). 


(383) الانوا القدسية في معرفة قراعد الصوفية لعبد الوهاب الشعراني ص 195 (ط. نصر بالقاهرة). 
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طمع العدو في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الايمان 

5 خمسة من الحصون : أوها اليقم ليشون 2 الاخلاصض 5 أداء الف رائنض 5 اتام السنة 

ثم حفظ ل الآداب» قما دام العبد عنظط الآذات ويتعا يتعاهدها فالشيطان 595 فيه 
يصمح يي 


:ا 


فإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنة ثم الفرائض ثم الااخلاص ثم اليقين فينبغى 
للانسان أن يحفظط الآداب ف جميع اموراة من العبادات والمعاملاات حتى 
لايستحوذ عليه الشيطان)*". 
ومن شأن انصوي إلى جانب هذا الاجتباد في العبادة والاخلاص فيبا 
والحررص على النوافل خوفا على الفرائض: أن يكون دائم الايغار واحتال الأذى. 
ول عبد الوهاب الشعراني: «ومن شأنه أن يكون دائم الايثار كان في سائر 
رع نفسه وقد قد أجمع الأشياخ عا لى أن امريد إذا كان شأته الأيثار واسوال 


3 


رد ال 


الأذى فلابد من رفعته عل لى جميع أقرانه"*, ويقول أبو الحسين النورى: «نعت 
الفقير 1 أي الصه وفي/: السكون عند العيدم والبذل والايثار عند !١‏ لوجود) 050 
ومن شأنه كذلك التسلم وعدم الإعراضة. ير شيء.» يبدأ تدريبه على ذلك مع 


شيحخه حتى ينتبى ١!‏ لى الاستسلام المطلق لارادة الله وهو اهدفٍ من التدريب 
الذي يتدر به 0 شيحخه. يقول عبت ١>‏ لوكا الشقر 1 اومن شانه ان لايمو 
لشيخه قط: ققد أجي ليان عك أنبكا ى_مريك قال لشيخه لم لايفلك- 


الطريق ... فإن || ب كبا و تادب مع حضرة شيخه تادب 


ل - 


مء حضاة الله تعالى) ”08 
531 


35 
وهذا الايثار على النفس واحتال الأذى والتسلم المطلق وغير ذلك» يتطلب 
صبرا عظليما وإرادة قوية ولذلك يبتم كبار علمائهم ببيان فضيلة الصبر والآمور 
التي يستعان بها عليه**6 بي عع نه نات الوسائل الخجافة ويه إلا رادة 

فانهه ويتبا. 0 وهذه الأموو إلى جانب ما ذكر تتطلب كذلك التغلب عل 


(384) مدارج الحفيقة في الرابطة عند أهل الحقيقة لابراهم حلمى ص 11 (ط. الاسكندرية 1381 ه). 
(385) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ص 96. 

(386) احياء علوه الدين ج 5 ص 62. 

(387) الأنوار القدسية ص 204. 

(388) راجع احياء علوم الدين للغزالي ج 4 ص 275,61 


(389) راجع الأخلاق عند الغزالي س للدكتور زكي مبارك ص ص 117 (ط. دار الكتاب 1968 م). 


-:201ت 


| 


ذلك من فد راض لل ا لوصول 


الكبر والفخر وما !! 
إلى هذه المعاني السامية والأخلاق العالية ولذلك نخصص ها لاء المتصه فة ك0 
معالحة هذه الأمراطن لتطهير النفوس من دي فلاخراج الكبر ل النقوس 
مثلا. وادخال التواضع فيبا يذكرون مريديهم مثلا ببعض المواقف الرائعة 


ا 
6 3 3 5 0 مه 3 م 1 م ده - 
قمنا بعض أزائمة رعم رفعه منزلتبم من 5 ا 6 5 الرسالة لشسيم يه 


ب . 
اتاني الوفود سامعين مطيعين د: خلت في نفسم أخوة تحت اذ 9 كسرهاء ومصم 


عند مؤلاء المتصوفة. 


«المبم الآن أنه بسب هذا الاجداد فى العبادة ٠‏ الاعتناء بالمندو بات خرصا 
5 ' 7 02 ٍِ . - ع . 2 

على الواجبات مع الاخلاص 5 ذلك» والايثار واحتال الاذى ومجاهدة النفم لنفس 
وتطهيرها من امراضها والتو لتواضع ذلك خصا ل للصوق صقاء ولقاه واور 


0 
”3 تن 0 


يمكنه من التاثير فيم: حوله تاثير" قري ندا وعميقا سواء في تعليمه أو ف في دعوته 


أو في وعظه وقد ندرك هذه الحقيقة من) جواب صوني قيل له: «مالك كلما 
تكلمت بكى كل من يسمعك ولاليكى من كلام واعظ المدينة أحد؟ فقال 
ليست النائحة التكلى كالَالِكحَقَ ليك سرج زهكذا كان المتصوفة بسبب 
اخلاصهم وتعدد صفاتهم النورانية من ترز من حملوا الناس عل حسن تطبيق 
أصول وقواعد المذهب المالكى في نيجيريا والحرص على ادابه في المنشط والمكره 
حتى صار كثير من عوام المسلمين في نيجيريا إلى اليوم لايفرقون بين المندوب 
الواجب بل يرون جميع فروع هذا المذهب من الواجبات» هذا بالاضافة إلى 
الدور البطولي الذي قام به هؤلاء المتصوفة في القضاء على الوثنية في هذه البلاد. 

ولقد كنا أشرنا إلى الخصومة الواقعة في قضية التصوف في الاسلام» وما 
أظن مسلما يخاصم في شيء من هذه المعاني السامية التي ذكرناها للتصوف 
والمتصوفة من الاخلاص في العبادة والاجتهاد فيها والايثار وتطهير النفس من 


(390) الرسالة القشيرية في علم التصوف ص 99 (ط. العامرة العانية بمصر سنة 1304 ه). 
(391) التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك ج 1 ص 95 (ط. دار الجيل 1937 م). 
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أمراضها وغير ذلكء اللهم إلا أن يخاصم في تسمية كل ذلك بالتصوفء ولا 
مشاحة في الأسامى فالعبرة بالمعاني قبل المباني. وقد كان إمامنا مالك مجتهدا في 
العبادة وقد عقد القاضي عياض اليحصبى لذلك في مداركه بابا خاصا 2 
وكان الامام يوصى بذلك فيقول: «اجتبد أن لاتأتي عليك ساعة من ليل أو غبار 
إلا ولسانك رطب من ذكر الله).”**”' بل اعتبر ذلك مقياس عقل المرء فقال: 
«لكل شىءٍ دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر ما يعقل يعبد ربه)”". وكا حث 
الصوفية على مجانبة أها '!سرء والغفلة وجعلوا ذلك من قواعده*" فكذلك 
حث إمامنا مالك عليه فقال: «عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله ويدعوك 
إلى الآخرة فعله وإياك ومجالسة من يعللك قوله ويعيبك دينه ويدعوك إلى الدنيا 
فعله»."”" وكا حث الصوفية على التواضع على ما مر بنا قريبا فكذلك حث 
الامام مالك عليه فقال: «ينبغي للرجل إذا ول علما وصار رأسا يشار إليه 
بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويمقت نفسه إذا خلابها ولا يفرح 


3 


بالرياسة) ”0 و يك ذلك محرد حبك لغيره بل كان اول من يتبادر إلى 


ِ 5 3 : 0 ذم أن 3 3 
القيام بما يوصى غيره به حتى صاب اقدوة لزنام في التواضع وإمامهم فيه كا كان 
فى غيرة. فد كان الناس مثله يرونه إمام العلماء ومن شْدة تواضعه وهعضمه 
لنفسه يستغرا ب م. ذلك مثلا: سكار امام ع قوله 5 ادري مع انه إمام العلماء 
بلا منازخ فقيل له: «إذا قلت أت سيك يعن اللهدثلا ادري فمن يدري؟ قال 


1 3 : ع 3 8 0 00 5 
وخك اما ري ومن انا© واي شي منزلتى حتى ادري ما لاادري؟ م هدا 


1 3 8 8 

ابن عمر يقول لا ادري عمن ا»© وخا اهلك ا ار العجب وطلب 
ادق - 00 5 4 

ان غير للق ممء سة أن عدتا عه مثا لأا فيه للتصنع: وإنما هو 


(392) راجع المدارك للقاضي عياض ج 2 ص 57-50 (ط. وزارة الأوقاف ل الرباط). 


(393) نفس المصدر اج 2 ص 65. 
(394) نفس المصدر اج 2 ص 67. 


(395) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ‏ لعبد الوهاب الشعراني ص 84. 


(396) المدارك اج 2 ص 64. 
3 

(397 المدارك + 2 ص 61. 
0-3 - 


(398) نفس المصدر اج 1 ص 184. 
35 بدا 
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وزبدة الكلام أن هذه الود السامية التي يدعو إليبا 2 فة من الاجتباد 
عبادة الله والاخللاص قُِ ذلك والتو واضع 0 الخلق ونا | للى ذلك هى من 
صمم الأساذاه سيت عط ينازع 3 فيبا مسلم . اذك فالذين نازعوا 5 في التصوف لابد 


6 


أن يكونوا قد نازعوا في غير هذه المعاني 0 ينازعوا في المبائغة في ذلك الاجتهاد 
في العبادة إلى حد اختراع عبادات جديدة”" وجعل الواجب والملدوب بمنزلة 


و لحر ةنما والرياضة 1 به إل عوك 3 بعضهم تقيضنيه بالحديد أو اق 


5 يالناء 401) والتغا لتغالي في 7 اه دنه َ | 5 له 1 في البق و الى لاطا زثناها 
جسسلمة ب 2 لم وعظة ‏ الله 35 
والاستغاثة به َ لمات و واعتبار 3 مساو يا لامام 1 ا له ار يكو كَ 


3 


هؤلاء الخصوه إنما أنكروا على الصوفية بعض عاداتهم المرذولة كالتم ا عند 
السماخ ع والرقصات إلى حد تمزيق الثياب”" وافحاديد الخرافات المسيحية 
ف الدين الاسلامي الطاهر باسم التصوف"" واتباعهم الكفار في بعض 


3 


نظرياتهم المنحرفة”""' ودعاويبم العريضة كالدعوى ان الصوفى يتصرف و 


- 1 -_ 2 

ا رلك 1 1 0 0 “الاك ٠.‏ 6 ِ ساس 1 

الو جود ' وأله يعون شع كن 38 وأنه يلغ مقاما تسقط عنه عنده 
ِ 


سح 5 : 5 7 د 5 . 
التكاليف الشرعية الظاه 125" ه عط دلالك سن الدعاوى ا لني لايشهد ها منقول 


ريخدر 


(399) راجع الاشتصام اللشاطبي 29 


و 
(400) راجه اعررفقات اج 3 ص 153. 

ا 2 0-5 
(401) راجع احياء السنة لابن فودي ص 231. 
(402) راجع الاعتصام ج 1 ص 258 

0-5 ١ 
49 راجع العقيدة لصحيحة خوه صا‎ )403( 
لاستقصا لناصرى ه142‎ ١ راجع‎ )404( 
.21 راجع الدعرة إلى الله الدكتور املالي ص‎ )405( 
266 راجع الاعتصام ج 1 ص‎ )406( 
21 راجع ابن الفارض ل ليوحنا قمير ص‎ )407( 
47 راجه "ثار الفلسفة والتصوف للشيخ ادم ص‎ )408( 
.221 راجع الدين المقارن لمحمود المنوفيى ص‎ )409( 
.)3 راجع هذه هي الصوفية لعبد الرحمان الوكيل ص 133,107 (ط. دار الكتب العلمية ط‎ . )410( 


(411) هذه هي الصوفية ‏ لعبد الرحمان الوكيل ص 117. 


(412) راجع إحياء السنة واخماد البدعة لابن فودى ص 235. مجموع فتاوى ابن تيمية ج 11. 
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إلا أن بعض ما ينكر على القوم قد يكون مرجعه في الواقع إلى بعض 
اتيم الخاصة, وفي ذلك يقول بعض ى المتصوفة: امن 0 يفقه احوالنا 
ل ويقول الشيخ أحمد زروق” امعكم نر انود جا كنيع الودير 
على مولاهم فمن ثم قالوا بأشياء ُِ باب الأدب أن رها من ُ يعرف قصدهم 
واحذها بغير حق من 7 يبلغ حاهم فضل مها وزل».*ام وقد قاميت حنة من 


الصوفيين النيجيريين برفع ه-ه الشببات وإزالة الالباس التي قد تشتبه على 


يفقه أقوالنا». 


النام 0937© ول ايه 1 ل علمي الا فاا ف ثاتد ع جفيكم واذغائهب وهم 
َه لهذ ال ليده ع 5-5 1 230 الهم م 1 


ل 5 
5 ذلك مثل جهلة غيرهم وادعيائهم. يقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية: (قد 


ليم طوائف من أهل البداة والزندقة ولكن عند المحققين من أهل 


التصوف ليسوا منبو6"" ويقول أ براهم حلمى القادري: لق يشاهد على 


2 ا ١‏ © نيه 
3 1 ا - 1 م ام تيز 3 5 
بعت المتسم' الا م. الجهلة المتصه فة ما يحسب تقو هه ... يشاهد عا تعفد 
ف 2 0 يطل ينه . ع 3 ص 5 ها * 3 


المنتسبين ف جرد ال ريعة ما يندى منه جبين الانسانية ... فلا هذا ءلا ذاك 
بعاد في العائفتين ... والصوفية ساداك أمدر وطريقهيه هو الموصا !| 
2 ع 6 ا ع 


انلذني كين بخال 59 ال انحّاى الطر يقة واصه ما ٠‏ تعاجميا ال هي فء الت 
الكتاب و خالىف السنةنتله 
الحكاب وحاك 

والتصوف الحق الخالي من الالحرافات والجهالات التى اشرنا إليباء 
والمقتصر عل الاجتباد فى عبادة الله والاعراض عما سواه وامتثال اوامر الشريعة 


والاعتناء بالمندوبات حصا على الفرائتض» والبحث عنىء الدا 5 الوضطلة أ 
الاحلاص الى الامور كلها والايثار و حتال الأذى والتو واضع ومعالحة أمراض 
الثاونت دعي ذلك لاشك أنه يدخل في تمع الشمر روه وهذا الوه التصوف 
ف المواقق لأحوال إماننا عالق ا مر جنا قزيا وهر الخ الذي ارتضاه القرت 
(413) كاشف الالباس لابراهم بن عبد الله ص 95. اص 539.409. 


(414) نفس المصدر اص 45. 


نشم 
0 . 5 1 5 5 ف 9 5 0 
(415) اشم الكتات: رفه الكدنانت:عها 5 القادر يه والتجانية مدء الشطحات مء متشوورات النجا. كي بلاغو م 
كمد بق ربكاو ب - رار رحي ا عو 
02-6 


(416) ات فتاوى أبن تيمية ج للاص 18. وراجع كذلك إحياء عنوم الدين ج اص 71 
(417) مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل اخحقيقة لابراهم حلمى اص 13 
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لنقفية وججمع بينه وبين مذهبه المال> وحارب ما عذاه واعتبره الحرافا عن مقصد 


بي 
الصو افام وهو النوع الذي نقله إلى السودان الغربي ماما م نقل العام 
السنى الطاهر وأم المذاهب الفقهية إلى هذه الأقطار ”". وهو النوع الذ ي كان 
له أكبر الأثر في نشر الاسلام والمذهب المالكى في نيجيريا لما قدمنا من قر تير 


ع 


صاحبه عل 0 من حوله."" لد كان ذلك التأثير القورى مما مكن هؤلاء 
المتصوفة ب جهة أخرى من أن ينظموا الجماهير المسلمة + اه قوية وطاقة 
نفسية صابة تحت قيادة مسموعة ومتبوعة حتى صار هؤلاء قوة مهابةجاهدت 
الوثنيين ونشروا فييم الاسلام والمذهب المالكى. وكذلك أنشأو؟ الزوايا يعمركر 
فييا أصحابهم ويبذلون قصارى جهودهم في تفقيه الناس في الفقه المالكي حتى 
تحولت هذه الزوايا إل معاهد تخرج فطاحل العلماء وحفاظ المذهب المالكي. 
وبالاضافة إلى كل ذلك فإن معظم من سبق أن تحدثنا عن أدوارهم في نشر 
المذهب المالكي. وبالاضافة إلى كل ذلك فإن معظم من سبق أن تحدثنا عن 


(دوارهم 5 نشر المذهب المالكي من اعلدين و الدعاة 0 الو عاظ ل كانوا ينتمول © إلى 


5-7 الضو فية ة وكانوا متسخر جه :ف ن عن يدي المتصوفة 5 وكان ذلك هي هع عوامل 


نجاحهم في مهامهم ذلك النجاح الباهر الذي رأيناه فيما سبق بحيث يمكن | 


3 53 ىْ 02 
التصوف والنرعة الطيفية معضشمجما الجزه المسلمون في غرب افريقيا 


وطاقة شية عل قم اال ن الأماع ف لسلك واج روعت قيادة مسموعة 
ومتبوعة وكانت الطريقة تعما عدا الجبعيات الخيرية الحديثة في السلم وتعما 
عمل الجيش الاسلامي ة ف اشرو وكانت الزوايا التي يتمركز فيبا اصحاب 
م 1 وتقوم مقام المعاهد والمدارس لطلبة 
الثقافة من ن والحديث والفقه والأخلاق ق وتقوم مقام المساجد يذكر فيها الله 


كثيرا. عر رات والدول والحكو مات التو لتي يذكرها التارخ 
(418) راجع 2 المغربي جح 1 اص 79. 


(419) راجع العلم السياسبي. السنة الأول لعدد الثاني» غشت 1982 ص 3. 
(420) راجع ص 262 263 من هذه المجلة. 
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8 - 
ويفتخر دبا امسلمون اليوه فى غرب افريقيا «فى العام وكا ما يذك م. اتلى 
- 1 10 و م سم 2 ١‏ ماعب 9 5-4 35 054 
١: 0‏ م 1 ا خٌّ 4 
العلمى والادب. والثقافة فى ذلك البلاد إنما هى غرس م غرام وجاك الطاة 
3 حي _ 353 ساد م 
3 اه 
الله فيت ١‏ 


جاء ىُِ لة الوعي الاسلامى ما نصه: رلا تنسى اجيرد الصادقة الع 


ل 
2 # 
قامت با الصوفية في نشر الاسلام هناك دعوة وجهادا وتربية «تعليما مثا 
ل ل ا عه - د 


1 ات 38 - 1 ا 


أثاد نه والتحائة كما اأمعاءة الرية إأكد ة تا عامة : 
الشادرية والتجانية وهما الر ص 0 الدينية الآان 5 رب افريشيا عامء لك نيجيريا 
1 عط هد امي ان ' 1 : 2 ' 

خاصة. ١‏ ينحر .رار لاي تسسلهم به هده الصرق فى ابقَاءِ مشعا الاسلاه مضيئا 


والعمل باسلوببم الخاص والمنظلم للاحتفاظ بالاسلام والدعوة لنشر طريقته فى 
2< ب ف 1 أي مد 1 5 طلا 2 51 2 7 


0 8 5 5 5 
اسحياة 2 ٠‏ ويفول جماعة من الصوفيه: التكد ند 5 معرطك دعفاعهم عد:' 


ال الليجر بون دلي 


3 : 
المتصوفة في وجه بعض الدعاة الجدد الذين يذهبون اليوه إلى تكفير هؤلاء 
: 
أده كماما ام كنا اك :ا |5 د عا و 3 * ع 
متشيةه فهك رسسب سص حا بم | عل اشرنا لى مجع معبا ل قليل: راك هملاع 
الذي. كفرتبم اليوم هم الذي. حملوا إليك الاسلام والايمان والاحسان والّاان 
34 0 لل 5 8 م صباعهم أاى 5 و و 3 
1 م 1 06 : 35 ١‏ . 
3 اغيم كانوا اعلو منك وان ميلك .+ مم الذين البتوا الأسااة 5 هده البلاد 
و 5 2 كب 00 2 
ونصرهم الله على الكفار وانش كين[ والكرككهم/ بكرامات كانت سببا في ثبوت 
الاسام 1 اليه لل 
8 5 ل 5 0 3 ع6 
الو اقه أنه الايسعء احدارعج ‏ قدون عبسشنففكل العاقة الأراء ف نه 
- ب 0 3 57 لض ل - يويند 7 


3 


٠ 5‏ ؛ٌّ 0 م 11 

الاسلام في مختلف الاقطار ا لاينكر احد فضليم في اصلاح الأخلاق واثراء 
3 3 و |20 533 ا 

الفكر الاسلامي بالحكمة والمعرفة ومجاهدة النفس والموى والشيطان.” «وإذا 


3-3 


كانت الصوفية قد خراجت اليو م ع0 متصدها الاول وتسربت الجا اليل ع 


0 ع 2 
والافكار الاجنبية فلقد ادت خحدمتا الجليلة للدعوة الاسلامية خصوصا في غرب' 
3 7 0 ع : أذ ونه الى ال ل ١‏ اك ١‏ 0 
أ يقيا حتى م يبق مجان لتكراق فضلها ف شر الاسلادن' 1 


5 


((421) قر لعسفة م اتصواف والعلم مشيح أده ص [(62-6 (ط. مطبعة ادلي بالقاهرة 1982 م). 
422 محة لوعي الاسلامى. السنة 5 العادد 59 ذتي القعدة 1369ه اص 63. 
(423) اائعء لتادت عسا في القادرية والتحانية من الشصحات لدم للجدة ينورن داص 18 
)424 داح لدغوة إلى الله ل لنشيخ أدم ناا صل 94] 
7 3 
(0]425 الامحداق مجوريا بد لنشية اده عد م 42 
5 1 5 
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أهم الطرق الصوفية التى قامت باعظم الأدوار في القضاء على الوثنية 


بالتالى في تضخم عدد المتشبتين بأهذاب 0 المدينة 0 الطريقة القادرية 


1. الطريقة القادرية 


الطريقة القادرية هي رابطة روحية تنتسب إلى مؤسسها وشيخها عبد 
القادر الجيلاني البغدادي المتوفى سنة 1166 م. وهي طريقة «تدعو إلى التقوى 
وتندشر في مال وغرب ففريقيا».””" وكان مولد مؤسس الطريقة الشيخ عبد 
القادر سنة 471 ه «في جيلان وراء طبرستان وانتقل إلى بغداد شابا سنة 
8" وكان ممن جمع بين الرسوخ في العلم والبالغة في تقوى الله مع 
ال لتواضع القتديك م الفقراء و الضعفاء ء والصغار فكان 5 وعظه 0 وارشاده ه قوى 
الأ لى لي #الجياء موات النفو و القلواتئ وزدع الايمان وخشية الله و حبه فيبا 
واشعال جامير القلوب التى انمطخا جم م جيديد. فقد أعاد الله به ل قلوب 
لاخصيا إلا الله حياة عن وإهبت جمواعظه وثر بيته رياح من الامَان غعانشت 
با قلوب ميتة ونشطت برا نفوس ككامدة). 3" وكان في جميع أموره متمسكا 
«بالسنة مبالغا في الرد عام اومن تفيل ”سبهكذا أسس الطريقة القادرية. 
وم يعكنعه اشتغاله بالوعظ والارشاد وتربية النفوس من الاشتغال بالتدريس ولشر 
العلم فقد «تصدر للتدريس والافتاء في بغداد سنة 528 ه0”“ و«كان 'قوى 
الاشتغال بالتدريس عالما متفننا قالوا كان يتكلم في ثلاثة عشر علما ... وكان 
يفتى على مذهب الامام الشافعي والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنبما)'”" 
وكانت وفاته 561 ه.2م 


(426) الموسوعة العربية الميسرة ص 1359 (صورة طبق الأصل عن طبعة.1965 م). 

(427) الاعلام للركلى ج 4 ص 171 (ط. 2). 

(428) رجال الفكر والدعوة في الاسلام ‏ لأبي الحسن على الحسنى الندوى ص 256 (ط. دار القلم). 
(429) نفس المصدر ص 258 (ط. دار القلم بالكويت ط 5 سنة 1977 م). 

(430) الأعلام للرركلى ج 4 ص 171. 

(431) رجال الفكر والدعوة في الاسلام للندوى ص 258. 

(432) الاعلام للزركلى ج 4 ص 171. 
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وقد أت امغر هذه الطريقة من شيفقها سه وأخطعها اليد 
المالكي ثم قام بنشرها في السودان الغربي حتى ترسخت في نيجيريا تماما 5 


ما فعل مع المذهب المالكي الأدي أخذه عن الامام مالك نفسه ثم طوره وبعد 
ذلك قام بنشره في السودان الغربي حتى ترسخ في نيجيريا. يقول الأستاذ ابراهم 


حركات: «وللقادرية وجود راسخ با مغرب الذي استقبلها من المشرٌق حيتك 
ظهرت بالعراق على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني بالعراق في القرن 5 ه / 
1 م والقادرية تتفق مع الم : الالكي الدي سه وين ثم فقد تقبلها الشمال 


لدم 


الأثريق ‏ وعاضة انترب. التي لها إل. أدريتيا الغرية. 


ويقول الشيخ 
آدم: 0 من وانترها بحرت العرني . هٍ وا ابو عاتن اغبي و أشي 
الاندلسي الخ 

وخلع عليه الخلية الصوفية. ولا رجع إلى امغر نشر را العلم والطريقة 0 
أن توفى سنة 594 ه وأول من نشرها فق بلاد السودان محمد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمساني ثم سيدي أحمد البكاء الكنتى بالقرن الخامس عشر الميلادي ثم 
الشيخ محمد فاضل بن مامين وابنهماء العبكين والشيخ سعد 2 ه 
القادر ية على يد الشيخ امختار الككدة كنتى/(1799-1780) ثم الذ.خ عئان بن فودى 


+-- الخال 


الفلانى وله فِ / لصريقة الما درية ١‏ ص سعار” وحؤلقات١.‏ 


0 
3 


ولقد اهتم جماعة القَادْريه “#الدَعِوَة “الااسَلاعة و بالوعظ والارشاد ونش 
العلم اهداما بالغا شام ق .ذلك شان شيحهم ولذلك كان أترهي في نش الأسلام 
عظيما. يقول لوثروب ستودارد: «وبالاجمال فالطريقة القادرية هم أحمس مبشرى 
الدين الاسلامي في غرب أفريقيا من السنغال إلى بنين التي بقرب منصب النيجم 
وهم ينشرون الاسلام بطريقة سلمية أي بالاستعمار والمجارة والتعلم 1 
مريديبم من يخدمون في مهنة الكتا ابة والتعلم ويفتحون كتاتيب ليس في 6 
الطريقة فقط بل في كل القرى فيلقنون صغاء 0 الدين الاسلامي أثناء التعلم 
يرسلون النجباء من 50 , على ملفقة الزوايا إلى مدارس طرابلم ن والقيروا” 5 
58 القرويين بفاس والخابه الأزهر بمصر فيخرجون من هناك طلبة مجازين 


ل ب 


(433) العلم السيامي. السنة الاولى العدد الثاني غشت 1982ه ص 3. 


د 


(434) الاسلام في نيجيريا للشيخ أدم ص 43. 
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أ أمائثة وينردوة إل قلك. اللاد لأحل حقاوية البكير السعن. في 
السودان».*" ويقول توماس أرنولد: «وكان نشاط هذه الجماعة في الدعوة ذا 
طابع سلمى للغاية يعدمد كل الاعتاد على الارشاد وعلى أن يكون الواحد منهم . 
قدوة لغيره ك! كان يعتمد على مبلغ 0 المعلم منيم 1 تلاميذه 5 يعتمد على 
التشار التعلم. وببذه الخطة برهن دعاة القادرية في السودان على أنبم أوفياء 
م مؤسس الجماعة ولتقاليدها العامة “نف ش 


ولكن مع اعتاد القادرية على طرق سلمية في نشر الدعوة فإانما لاتتردد 


قَْ اللجوع ١!‏ ل الجياد المسلح إذا دعت الضف رو رة إلى ذلك. ما قامتث الدولة 
الاسلامية الكبرء فل لبخيريا إلا غل أيدي علماء قادريين برعوا في الفقه المالكي 


3 01 3 ف 
بفضل اهتام القادر يه ة بالتعلم 0 بالغا فا م م[ و 
السلا و تحار ربوا الطغاة. يول الشيخ ادم: ٠‏ بفضا التسرق والطريقة القادرية 
6 1 359 - 
ابعط + الشيخ سي عئان بن فودى من قبل ان يكون الحيش الاسلامي ليحارب م 
ة الجبابرة من ملوك السودان حت :“انييس اكبر دولة اسلامية اكتسحت يع 


417 


ما 00 اليوم بشمال نيجيريا ويثلغ عدذشكانا نحو خمسين مليونا ونصفا». 


الطريقة. التجانية 


الطروكة السمانية نح رالة روس معني إلى مها وشيعيا اعد 
ابن محمد امختار التجاني الذي اتخذ مدينة فاس مقرا له إلى أن توف سنة 
05ل وللطريقة التجانية الصولة والجولة في غرب أ ريقيالاة وأعظم من 
ا فيه هو الحاج عمر الفوق. يقول الشيخ ادم: «وأعظم من نشر هذه 
الطريقة في غرب أفريقيا هو الحاج عمر الفوتى الذي ولد سنة 1798 م وأخذ 


(435) حاضر العالم الاسلامي ‏ اللوثوب المجلد 1 القسم 2 ص 396 (ط. دار الفكر ط 3 عام 1971). 
(436) الدعوة إلى الاسلام لارنولد ص 366. 

(437) آثار الفلسفة والتصوف للشيخ آدم ص 62. 

(438) راجع الدولة ا : تاريخها وحضارثها ‏ لعبد الحميد العبادي وزملاره ص 164. 

(439) المدية المادية إلى الطائفة التجانية ‏ للدكتور محمد تقى الدين الحلالي ص 139. 
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يقة من الشيخ على حرازم صاحب جواهر المعاني والتلميذ الاكبر للشيخ أحمد 
التجاني» ””" وكان الحاج عمر هذا «ابنا لاحد المرابطين وتثقف ثقافة دينية 
متينة واشتبر بعلمه و وورعه حين خرج ج إلى الحج سنة 1827 ول يعد م وام 
إلى وطنه إلا سنة 1833)“ سبق أن 0 عند الحديث عن دور الهجرة في 
نشر المذهب المالكى في نيجيريا أن حجاج غرب أفريقيا كانوا يرون بشمال 


نيجيريا في طريقهم إلى مكة. لفن كان إلا عمر المذكور من ابرز لاء فلقد 
هر بس و كوتو عند عودته من حجه المذ كور واتصل بالسلطان محمد بللو الذي 
ساعدهة على نشر الطريقة التجانية ف نيجيريا حتى تاخر: في لبحجيريا وكان من 


أهم نتائج ذلك أنه لم يغام ريا سين غادره] الاوك كات 317 بالغا اليه 
الاسلامي الكبم ر الذي قام في نيجيريا فرجع إلى بلاده ليقوم بجهاد ممائل. يقول 


الشيخ ادم انه «لما اتصل بالسلعلان محمد للم وا بن عئان قٍِ سكوتو ساعده على 
فشر هذه الطريقة حتى أشيعت الأنباء بانتساب محمد محمد بللو إل التجانية ثم عاد 


عمر اله وف فنا بالادهة وقد تاثر بأعمال السِلعئان بلله و وابيه عئّان بن فودى فتاه 
حو 2 بلاد فوتا بالجهاد المماثا لذوقاويم و يا مقاومة شديدة) [اعق ' وضا عل 
٠. 1 .‏ م 0 

ذلك إلى ان تونى فخلفه اتبا مخلصوان عملوا على مواصلة جهادوة”, 


ل مشا التجانيين اللني: صاعدها عا نش , هذه الم يقّة ق غاب 
إووادا 0-9 و 0 _- ب . 


وم يزل امر هذه الطريقة يشتد حتى صار ها نفوذ في نيجيريا يقارب نفوذ 
القادرية. ومن أك --_ 


في نيجيريا: (الشيخ أحمد التجاني بن عيرم 
في مدينة كانو والشيخ أبو بكر عتية عتيق والشيخ مالم ثاني كافنخا) سه 


(440) الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ ادم ص 44. 

(441) الدعرة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ص 367. 

(442) الأسلام في نيجيريا ل للشيخ ادم ص 44. 

(443) راجع حاضر العام الاسلامي ‏ للوثروب ا المجلد الأول القسم الثاني ص 398-397. 
(444) الاسلام في نيجيريا للشييخ ادم ص 45. 
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ولقّد لعبت الطائفة التجانية في نشر الاسلام والمذهب الالكى في غرب 
أفريقيا دورا هاما وذلك باهتامها ببناء المدارس ونشر العلم وكذلك بما كانث 


تذه إليه ل ضرورة الجهاد. يهال ل توماس أرنولد: إزاما التيجانية ... فشد 


0 1 
أساليب القادرية في الدعوة وساعد تعدد مدارسهم في الغالب على نشر العقيدة 
ولكن التجانية التى كانت تختلف عن القادرية لم تتورع على اللجوء إلى السيف 


يه 
يستعينون به عل خطتبم في تحويق الئاس إلى الاسلام).0" وقريب من ذلك 
ما ورد في كتاب الدولة الاسلامية في قوله: «ورسم الحاج عمر رئيس التجانية 
ق السووات القرى القطرط الريبية لأثياعه فعحل 1 لا " تعليمهم بعض فنون 
الحرب وأمدهم بالأسايحة م د سنة 1833 م سلسلة من الحمللات لل 
الاسلام بين القبائل التى ظلت على الوثنية حول النيجر الأعلى والسنغال) 5 


نكن يلاحظ توماس أرنولد على الحركات الحربية التي قام بها التجانيون 

في غرب أفريقيا ملاحظة تنطبق على واقع أمرهم في نيجبريا وذلك : قوله: «أما 
الأهمية الحقيقية هذه الحركات فيكارية لدة الاسلامية في غرلي أفريقية فهي 
ف أثاره هؤلاء من حماسة ديئلة نولك 2" شاط الدعوة الواسع النطاق بين 
ش ذلك النشاطك#يسحخطا طابع سلمي خالص».”" فإن 
أثمية دورهم في نشر الاسيللام لفو إلمالكي ف 0 لان> تكمن في الجهاد 


انشعو نب: الو ثنية 
٠.‏ 0534 


امسلح لآن القادريين سبقرهم إلى ذا نه المنقطعة النظير 
في الدعوة إلى الاسلام إلى جانب اهتامهم البالغ ببناء المدارس ونشر العلم. 
وبفضلهم يتقدم الاسلام بخطى ثابتة حتى في الأقلم الشرقي من دولة عر 
فلقد قمت نجولة استطلاعية شملت معظم مدن وقرى ذلك الاقلم وذلك قصد 
الوقوف على حالة المسلمين في ذلك الاقلم الصليبي من دولة نيجيريا قبل تحرير 
قصه|ا ول هذا البحث؛ فأدهشني ما شاهدت من تيارات مبعوثيبم المنطلقة من 0 
يجري انكر الاسلام في ذلك الاقلم. وهذا العمل لايمك. ن أن نبالغ في تقد 


(445) الدعرة إلى الاسلام لتوماس أرنولد ص 367, 
(446) الدولة الاسلامية: تاريخها وحضارتبها لعبد الحميد العبادي وزملاؤه ص 164. 
(447) الدعوة إلى الاسلام لتوماس أرنولد ص 370. 
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أهميته في ميدان توطيد أركان المذهب الالكى في نيجيريا لا بالنظر لما ينطوي 


عليه مد > ب أتباع جدد لهذا 5 فحسب ولكن بالنظر كذلك إلى أن 
الاقلم الشرقي من دولة نيجيريا ظل إلى وقت قريب جدا معقل المبشرين ومنطلق 
كر رمم ل بارا اا من قولة ابجبر يا غاء 0 


فاذا أضننا حذا إلى ر أنشطة ه هذه الطائفة و في نشر الدع و 00 أن ند 
أن ها دورا 0 6 توطيد أركاق. المذهب المالكي في نيجيريا. 


؛ ع ا ل.ء ة -هاة ل ا 2 وى ءوأأساة 
ع السك ننه الادريسي ا بطي ايك 0 باخزائر سدة 167 م وائتوق 


- 5-82 
جغبوب في الصحراء الليبية سنة 1859,ه*"' وكان هدفه من إنشاء هذه 
الطريقة هه لشير الاسلام لابه أ ارد يقول نوا ماس ارنولد زوق سنة 
١ 2‏ م ا . 20 - 3 

137ظ1 اسس سيدي محمد بن علي السنوسي الفقيه احزائري شرفه ذينليه ١‏ عبدف 
1 8 1 

ا اصلا- شان الاسلاه ه نشر. العقيدة الاسلامية «لم يمت السنوسى سنة 1859 
م لش 22 3 0 00 

حتى كان قد - في تاسيس ذَْلة دينيَه لعورة عبشايته الصافية دون أن يريق 


1 ".0 3 1 5 5 5 5 5 . 
الدماء ... ويلتزم أفراد هذه الجماعة القيام باوامر القران في دقة بما يتفق وأكث 


9 

-_ 3540-7 - 

ميادىء ١‏ لتو حيك المطلى + : تلك المبادىء التي لجعل التعبد لله وحده د وخرم التضرع 
ل ولياء ء وزيارة قبورهم خريما تاهما وقد اوجبوا عل انفسهم ان يمتنعوا عن شرب 
القهوة والتدخين وأن يتجنبوا كل اتصال بالود أو المسيحيين وأن يساهمرا 

٠ 8 2 5‏ 5 ع 

بنصيب معين من دخلهم يضاف إلى أموال الجماعة إذا لم يستطيعوا أن يكرسوا 
الفسهه لخدمتا ؟ أو جبوا عا انفسهم (١‏ يِقَعُها كا لهم عا تقدم الاسلام 
وأن يه مها فى الو قت نفسه 59 لون 2 اكه الأ قم قم 
٠هدهة‏ الامورا لني الى زمت دبا الطائقة السنو سية رما الت جعلت بعص 


ع 
٠‏ 2 8 5 - 
١‏ 52 يعتشدول بان !! نومي قل ؛ 


.1025 راجع امو سوعة العربية أفيسرة ص‎ 448١ 


(449) الدعرة إلى الاسلام لأرنولد ص 371. 
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مالكى المذهب”*. فقد كانت دراسته في مدينة فاس”"" عاصمة الفقه المالكيء 
وإفا نزم أفراد هذه الطائفة ببذه الأمور ما رأوا أنبا حي ) الكفيلة بتحقيق المهدف 
الذي قاموا من أجله ٠‏ ام لد و و و م 
يي الي ل كانوا يشتر 
إل رقاء لتعليمهم ثم خريرهم. يقول لوثروب ستودارد: ١‏ وطريو هؤلاء ا 


في التشير هي أن يعهروا الأرقاء افخارا من السودان ويربوهم في جلورب 
وغدامس رعيكا 5 متى بلغوا أشدهم وأكملوا : تحصيل العلم اعتقوهم 


وسر حوهم إلى أطراف السودان يبدون أبناء جلدتهم 0 ص الفعشية وهكذا 
يرحل كل سنة مئات من مبشري السنوسية لبث دعاية الاسلام في جميع أفريقية 
الداخلية من سواحل الصومال شرقا إلى سواحل السنغامبية غرياهة». 


وكذلك اهةم !١‏ لسنوسيوك ببناء الزوايا وتنظم الدعوة الاسلامية تنظيما 
م |. وتقدر عدد زواياهم بين 121 


و 453 زاو يواذكم وقد امتدت' هذه 
ال زوايا إلى شال يجي ريا وكانيه 2 وايا الفر عية تتلقى الاوامر من ال أو ب 
الر النسية يسية جغبوب ف لنبنا وكانك دكة: الك لتتطل» / مما ساعد السنو و سيين عل النجاح 


العظم الذي أحرزوه في تمنيق أهدككا" يقول ا أرنولد: اوالت رراراهم 
الفر عية تلم من زاويتم الرئيسِية في ي جعبورب التعليمات والأوامر في 0 
المسائل المتعلقة بتدبدر وتوسيع هد الدوله- الدينية الكبزى التي م تضم في 
نغلام 0 الاين أشخاص 0 ووم ن اخال 


النجاح الذي قو عض بدي دعاة هذه الجماعة المتحمسين 55 


عظيما»”" وكان من نتائج تحمسهم؛ ني الدعوة ونشاطهم المنقطع النظير أن 


(450) راجع حاضر العالم الاسلامي للوثروب ستودارد المجلد 1 القسم 2 ص 398 - تعليقا: 
(451) راجع ا موسوعة العربية الميسرة ص 1025. 

(452) حاضر العالم الاسلامي للوثروب ستودارد النجلد 1 ج 2 ص 400. 

(453) . راجع نفس المصدر المجلد 1 ج 2 ص 398 (التعليق). الدعوة إلى الاسلام لأرنولد ص (37. 
(454) ' الاسلام في نيجيريا ‏ للشيخ ادم ص 45. 

(455) الدعوة إلى الاسلام ‏ لتوماس أرنولد ص 371. 
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«أصبحت عدة قبائل أفريقية كانت من قبل وثنية أو مسلمة اسلاما بحتا من أتباع 
الاسلام المتحمسين منذ أن حل فيبم دعاة السنوسية) © 

وسبق أن ذكرنا أنهم أوجبوا على أنفسهم أن يقاوموا أي لون من ألوان 
الخضوع للنفوذ الأوربي ولذلك عندما تدخل الايطاليون في ليبيا «شاركت 
الطريقة في النضال ضدهم)».”" وضربوا للناس أروع أمثلة في الشجاعة 
والبطولة. يقول الشيخ 0 1 قدر الايطاليون د سيفتحون برقة 
وطرابلس في خمسة عشر يوما ولكن القواد الانجايز الذي مارسوا الحرب في 
المستعمرات وفي الصحارى ا هذا الرأي. قال 7" يدل على عدم جر بتهم 
في هذا امجال فقد يمكن ٠‏ أن تستغرق هذه الحرب ثلاثة شه . فماذا حدث؟ لقد 


- 


استمر القتال امي كنلا ره يستطع الايطاليون ل ماده الطرية » 
00007 الث ا ذلك كله برججع إلى الققر راء السنو سوال وإمامهم 


458١ 


وشيخ طر يقَمم سيك أحمر ال لشريف» 


ومع أن قوات ا والعدوبن مكدتمزي,اخر المطاف من استعمار البلاد 
وايقاف نشاط السنو : ن في نشر| الاسدلام اله م يض إلا فترة فصيرة حتى 


”- 1 
03 


استرد هؤلاء الأبطال ا واستا نفوا تتشاطهم واقاموا للسنوسية دولة حديثة 
«على رأسها الملك ادريس الأول الذي يلكا عل ليبيا سنة 1947 وقاد 
بلاده إلى التحرير التام عام 1951 وجي الزوايا السنوسية وجمعها في ادارة 
خاصة كا طور معيدها حتى صارت جامعة اسلامية عل طراز الجامعات 
الخحدينة) كنا 

ولا كان السنوسيون قد وقفوا حياتهم على نشر الاسلام فد استمر الملك 
اريس بذلك بأسلوب متطور لد لقعي فى مي اليحتاء ايعيادا عق 
خاصا بالطلبة اتاتب اسمه «معهد البعوث الاسلامبة . حعله مفتوحا في وجه 
كل مسلم يرغب في فهمدينه والتفقه'في الفقه '- .كي فصار أبناء المسلمين م 
كافة ارجاء العام يتقاطرون عليه. لقد التقيت شخصيا ني ذلك المعهد العظم 
(456) نفس المصدر اص [372-37. 
(457) تارية الشعوب الاسلامية ‏ لكارل اكد ج 4ص 145. 
(458) ربانية لارهبانية ‏ لأني الحسن على الحجاه شب البدرين ص 129 (ط. دار لبنان ط 2 عام 1989). 
(459) الاسلام في نيجيريا ل للشيخ ادم ص 46-45. 


بالطلية الأم يكين والسويديين وامنود والباكستانيين فضلا عن الطلبة الأفارقة. 
وكل ذلك على نفقة الدولة السنوسية الت ى التزرمت تحمل جميع مصاريف مؤلاء 


الطلبة ا في ذلك نفقات سفرهم إلى ليبيا ونفقات عودتهم إلى أوطائيم بعل 


تخرجيم. وقد استفاد 0 من النيجيريين ‏ ولا زالوا يستفيدون إلى يومنا 
هذا من ذلك المعهد العظم لكان السنوسيون بذلك ممن ساهموا في توطيا 
اركان الفقه المالكي في نيجيريا. هذا بالاضافة إلى ماتقدم من امتداد نشاطهم 

وزواياهم إلى هذه البلاد منذ زمن بعيدك. ولحي يمكننا آل نعدر دور ! لأسنو سية 
في نشر الاسلام والمذهب المالكي في نيجير جيريا حق قدره لكر هنا أن من بين 
المستفياءين من ذلك المعهد السنم م ر مسلمون من شرق نيجيريا الذي 


0 


صن دقرا إلى الأهمية الخاصة التي يكسيا انغداة. الاساكم: اليف 8 وي 
أبرز المكافحين اليوم في سبيل نشر الاسلام ا الما! 5 ف 3 نيجيريا 
عبد -الرشيد أناغا في مدينة أبا ا م داود ركو في مدينة أفيير بل إن 
بيد أنه ألى بعد ذلك إلا أدينة 0 5 إجامعة القرويين بالمغرب منتبى امال 
التخصصين في الفقه المالكي. فالتوسيونتامتداد نشاطهم ليشمل ذلك الاقليم 
من دولة نيجيريا يعتبروك من قم من جدموا المثبهب المالكي ف نيجيريا وعملوا 
على ترسيخ قواعده فيبا. وسنزيد هذا الموضوع توضيحا عند الحديث عن انتشار 


ضاأ 


عن جموع حديتنا عن التصوف والطر ق الصوفية يتضح لنا أن الصوفيين 


تركو أعظم رف ميداذ نشر الاسام وادعب الالكي في تيجيرياً 5 عضي 
وجه ما سبق ن نقلناه عن الشيخ فم من قوله: ان جميع الماثر الحميدة التي 


عق 6 اليوه ني غرب أفريقيا وفي العالم وكل ما يذكر من اثلا 
لعلم والآدب والثقافة في تلك البلاد إنما هي غرس من غراس رجال الطرق 
الصوفية) .46 

(460, ناجع ص 272 273 من هذه المجلة. 


(461) راجع ص 6 7 26 من هذه المجلة 
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ا حركة العامية والثقافية بتطوان 
من الحماية إلى الاستقلال 


((376-153اه / 1912 - 1956 م) (1) 
لمكتو ارريس خليفة 


الأو ضاع العامة للتعليم بتطوان 
التعليم بهذم المدينة ميل.:.إعلان الحماية وقبل ذلك بالاوضاع 
السياسية القائمة. ذلك أن حالة الاضطزاك ديحت التى 3 غفت: الثلاة قبل 
الحماية انعكست آثارها على هذه #المدينة| فلم يك كن اللي 0-7 ناميا 
مستوفيا لمختلف حاجات البلاد ومتطلباتها اتتعاديا واجتماعيا» ولم 56 هناك 
مدارس مغربية أصيلة تعني باخخرات:أجنيا نالمتجلمين والمثقفي. وو ا لمعرفة 
المختلفة التقليدية والعصرية طبقا لما كان يسمتوجبه وضع المغرب في اوأخخر 
الْمَم لعرلد ند التاسع عشر الميلادي» جينما أطت ح مطمع الدول الى كانت تروم 
استعماره وتخطط لذلك بمختلف الوسائل الديلوفاسية واسياسة والاقتصادية, 
وانعدام وجود العناصر المتعلمة والمثقفة الي كان يمكنها أن تحول المغرب إلى 
دولة عصر يه قادرة على التعامل مع بع أحوال العصر ومواجهة ة مستجداته كان مم 
عوامل سرعة سقوط هذا البلد في فخ الاستعمار الاه.م . فالتعليم الذي كان 
عندنا انما كان تعليما تقليدياء» منحصا بي جد . المساجد والزواياء» لا يتناول 
في الغالب الا مسائل الدين واللغة اللغة والرادة.. وكان يقوم عليه شيوخ ياخذون 
الطرق ا التقليدية 03 اليم من حفظط ورماية م وادماك د على 0 المعون 00 
اه 0 غناي ا مدارس جديدة ة طيقًا د الحصيريا وكان الناس ظنوا 
مط الا الم 2 م بحفظ اليلاد والعياد ورد كيد 


5 ا 


ظنوا كذلك أن العلم لابد أن تكون له عاصمة واحدة هي فاس قاعدة المغرب 
في هذه الفترة» وأنه ليس من شأن العدق ؛ الاخرى مهما عظم شأنها أن تقوم على 
تخريج أفواج المتعلمين وإعدادهم للقيام بشؤون الدولة والأمة قش أمور الدين 
' والدنيا. ولهذا ١‏ كن" الحدن الأرى قادرة على انشاء مراكز علمية قوية قادرة 
1 على منافسة حاضة المغر ب في هذا المجال» رغم توفرها من وقت لخر الى 
علماء أجلاء متخصصين ومبرزين في مجالات المعرفة التقليدية من عربية وفقه 


وحديث وتفسير . 


وقد كان التعليم الأسابي بتطوان هو التعليم الديني» وكانت توجد بها مع 
ذلك قبل فرض الحماية بفترة زمنية قصيرة مدرستان عصريتان» هما مدرسة 
الاتحاد الاسرائيلي التي أنشغت غام 1862 م ومدرسة تابعة للقنصلية الاسبانية 
أنشعت عام 1908 م. 


في نطاق التعليم الديني كان يوجد بها قبل الحماية شيوخ يقومون على 

ايم في مساجد المدينة وزواياهاء. ويدرسون مختلف المواد العلمية التي 
0 تلقن بالمغرب» وكانت الدارجانت:العلمية لهؤلاء الشيو خ متفاوتة» اذ 3 

من بينهم (المدررون) أي حفظةهالقزان/ الثإين يقومون 55 تعليمه» ومدرسو 
لمرحلة الابتدائية» وكبار العلمَاهِ آلَدَيَ ا ينهضون بالتعليم العالي ويتخر ج 
0 أيديهم القضاة والمَمتَونِ- وامدرسون. ومن هؤلاء الشيوخ الفقيه العلامة 
محمد بن علال عزيمان 021 الفقيه العلآمة محمد بن محمد الابار 3 والفقيه 
العلامة التهامي أفيلال الحسني ٠‏ والفقيه العلامة محمد بن أحمد النجار 
الأنصاري ), والفقيه العلامة شيخ الجماعة بتطوان أحيند بن الطاهر الزواقي 


الجسني 5) وأخوه الفقيه العلامة لكاتب الاديب محمد الزواقي اكه والفقيه 


له 


العلامة المختار بن عبد الوهاب المدعو بابن القاضي 7) والشيخ العلامة محمد 


(1) فقيه علامة كبير. تولى قضاء تطوان. ودرس عأفتى. توفي عام 1313 ه (عمدة الرايي 6*: 117). 

(2) محمد بن محمد الابار. قرأ بفاس وتطوان» واشتغل بالتجارة والتدريس» توفي بتطران عام 1337 ه (نقس المصدر 
6: 161)). 

(3) محمد التبامي بن محمد أفيلال الحسني: عام كبير درس بتطوان. وزاول الفتوى والتدريس» فتول مناصب ادارية 
وقضاء تطوان وعمالتباء توفي عام 1339 ه (المصدر المذكور 4 196 201). 

(4) عالم كبير ناسك؛ درس بفاس وتطوان وأفتى؛ واشتغل بالتدريس فدرس الفقه والحديث وزاول التجارة. توفي عام 
2ه (نفس المصدر 6 : 141 ل 142). 

(5) ستاني ترجمته. 

(6) استاني ترجمته. 

(2)7 فيه عالم مدرس من شيوخ العلامة أحمد الرهوني توفي بطنجة عام 1332 ه ر(العمدة 6 : 180 و8 : 95), 
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بن أحمد البقالي ©2. والفقيه العلامة أبو العباس أحمد السلاوي 0: والفقيه 
العلامة محمد بن العربي الصباغ 219 وغيرهم من الفقهاء؛ كانوا يقومون على 
دريس بهل المدية لمختلف الملين التليدية كالدحو وللغة والفقه الحاذيث 

لتفسير والسيرة والتصوف ومن المؤلفات التي كانوا يقرئونها الاجرومية والالفية 
5 ابن المجراد ولامية الافعال والمرشد لاب: ن عاشر والمختصر بشروحه والرسالة 
3 أي زيد والتحفة بشروحها ولامية الزقاق وصحيح ح البخاري وصحيح مسلم 

طا وشمائل الترمذي والبردة والهمزية للبوصيري ومنظومة الشيخ الطب 
ل ولم يكن التعليم منظما في مسجد بعينه) بل كان مفرقا فيا 
المساجد والزواياء اذ كان كل فقيه يختار لنفسه المكان الذي يعلم به وغالبا ما 
يقع الاختيار على المكان القريب من دار الشيخ أو مكان عل حت ١1‏ رق 
عليه أمر الانتقال إلى مكان بعيد؛ وربما 06 سبب هذا الوضع راجعا إلى أن 
الفقهاء والعلماء والمدرسين لم يكونوا ياخذون رواتب على قيامهم بهذه الوظيفةه 
واثما يعلمون احتسابا لد لله تعالى ؛ عدا الزاوية الريسونية التي كانت لها أحباس 
تصرف منها أجورا للفقهاء الذين _كائوا::يدمرسون بهاء وفي هذا يقول الفقيه 
الرهوني : اثم ان التدريس هنا مجانئي إلا جر عليه ولا اعانة مم. ن حبسء رغما 
عن وجود عدة أحباس على التدريين #اندثن العمل بشاط محبسهاء الا في !١‏ لزاوية 
الريسونية فإن: أحباض العدرمر يها اما علىء الرسالة وصحيح البخاري» 
لازالت نافذة» نعم ! كانت نفدت بعقن الاعانة على التدريس من أحباس أيام 
السلطان مولانا عبد العزيز وأخيه مولانا عبد الحفيظ ‏ حفظ الله الجميء 
وقدرها خمسة وسبعون ريالا مخزنية في العام لكل واحد من المدونين الذي 
لقا لي #للشوح تراج على ذلك نيم فللانديزاة بن لبيك ف أقيةو قيريي 
في قطعها عن الجمع !1». 

وعندما احتل الاسبان تطوان عام 1331 ه ‏ 1913 م زاد الوضع 
من الناحية العلمية سوءا ذلك ان الناس خافوا عل .يهم ودنياهم, وغشيهم الغم 


(8) فقيه علامة من شيوخ أحمد الزواتي والرهوني كان مطلعا عبى علوم الفقه والحديث والتوقيت والحساب وافيأة والطب 
ّ 7 2 
وغيرهاء واشتغل بالتدريس والامامة واسخطبة جامع القصبة والافتاء 5 قضاء تطران. توي عاه 1336 ه زلف 
المصدر 6: 15 ل 18). 
(9) فقيه نحوي كبير لغوري أصولي أقرأ جامع القرويين بفاس وبتطوان. توي عاء 1320 ه (نفس المصدر 6 : 124 
-140). 
(10) قرأ بفاس ونطوان. واشتغل بالعدالة والتدريسء وتوني بالمدينة المنورة عام 1334 ه (نفس المصدر 6 : 181). 
(11) عمدة الرارين 1 : 189 190 
و0 ل 


والحزن» وهاجر عدد من سكان المدينة ومنهم عدد من العلماء إلى جهات 
أخرى "كالشرق الاسلامي: وني طليعة هؤّلاء العلماء الفقيه محمد بن العربي 
الصباغ والعلامة أحمد الزواقي اللذان 0 إلى الجزيرة العربية في لسنواث التى 
كات فيها المدينة مهددة بالاحتلال د من الفتنة» ولم 43 7 
بعد ذلك الخطب الجلل من هم 3 مقاومة الاحتلال السيتي ولخدي 
لُجيوشه الجرارة» ولما كانت تطوان هي قاعدة حكمه بالمغر لمغرب 0 0 
حكم الخليفة النائب عن السلطان بى وكانت تتمتع ببعض الاستقرار 
فإن الوضع التعليمي بها لم يلبث أن سار على النحو الذ ي كات عليه عن وا 1 
في إطار المدرسة التقليدية الاملامية التي كان هدفها الأكبر الحفاظ على 
التراث الاسلامي الذي خلص الييا م ٠‏ الأجيال الماضية والعكرف عليه 
والتمسك بتعاليمه» وفي الوقت" الذي كانت فيه المدينة تستعيد وعيها الذي 
'فقدته عندما صدمت بالاحتلال» أخذت طائفة مستنيرة من رجالها تفكر فيما 
:يجب عمله لانقاذ البلاد من النكبة التي حلت بها واسترجاع أمجادها والح 
عن بخطة منديدة لنقارية الخملل ا لخطة الدفاء اع المسلح الذي كان 


يضطلع به المجاهدون في الجيال شرقا وغرباء وانبئق ذلك الفكر عن 
تصور خطة للمطالبة 22 اقتضاذية واجتماعية وعلمية» ترفع من 
مستوى المواطن وتمكنه من ممَارْسَة -حتقوقة الوطنية وتؤهله لغد أفضل» وفي 
صليعة هذه الطائفة من المَْفَك ريد الاصلاجيين ,كان يوجد الحاج عبد السلام 
بنونة ة الذي كان 3 صلة برجال الاصلاح والسلفية بالمغرب وكان له اطلاع 
على الأوضاع التى ادت إلى النهضة باوريا ,أسيات تفوقها الماذي والتقني على 


الشرق» فعزم 5 0 أفكاره الاصلاحية وتعميمها واقناع الحكومة الخليفية التي 
كان عضوا بها على تطبيقها ومن بينها انشاء مجمع علمى بتطوان واصلاح 
التعليم , الديني والدعوة الى العناية بأ! لمواد الد راسية |! لعصريه ة كالتاريخ ةولحاي 
والحساب والهندسة لقانت الأحدية وادخالها الى التعليم الى وقدم الفقيه 
العلامة المؤرخ أبو العباس أحمد ا! لرهوني طائفة م د الأقتريحانت العملية التي 
شانيا النهيوض بالتعليم الدينى خاصة والتعليم بصقة عاعة . وكانت اسبانيا في 
السواات الأؤلى من الالمدلكل دروم تيللة المخارية ورين أن تغرف ال ضع علي 
على ما هو عليه متظاهرة بالرغبة في الاصلاح حتى تستميل إليها الطبقة الواعية 
من علماء المدنية وفقهائها ووجهائهاء فعينت حكومتها بتاريخ 9 يونيه 1914 م 
رجلين لد راسة أحوال التعليم بالمغرب» وتقديم تقرير عنه إلى الحكومة الاسبانية 
هما خليان طراخو معدسة: مدثاتاز أستاذ العربية بالجامعة المركزية» والفونصو 


كويباس © مكومكاامه الأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة ببالينسيا (هعم»ة1ة2)097 
وقد حل هذانٍ الأستاذان بتطوان وغيرها من مدك الشمال المغربي؛ وكانت 
الملاحظة التي أ ى بها التقرير فيما يخص التعليم م الاسلامي أنه غير منظم» يتتبع 


0 
مناهج (روتينية ) تقليدية.-ية معها التلميذ وقتا طويلاء» يتخر ج بعدها 1 دوك 
الحصول على المعرفة اللازية 0'2. وثقل التقري الاتراحات التي عبر عنها لفقي 
الرهوني» وتتلخص في النتقط الآتية : 
1 تنظيم تعليم اسلامي خالص لتلقين مواد اللغة العربية والفقد والمحديث 
والعقيدة والتفسير بالجامع الكبير بتطوان. 


انشاء مركز علمى مختلط يتكون من الاسناتدة” الحكلهد: 


35 


والمسيحيين» حيث يت كن المسلمود من تلقي العلوم الحديثة غير الدينية : 


علوم الفيزياء والطبيعة والرياضيات «اللغة الأجنبية والادب الاسبانى وتاريخ اسبانيا: 
533 1 - 24 اي 0 . - ا أ 


وغيرها. 
ان ما 


3. انشاء مدارس ثانوية فى<متخئلف مدن المنطقة لاعداد التلاميذ 
للدحول الى التعليم العالي 

ومن الضروري أن ينفق ل#يككن»< “ةارس من مداخيل الاوقاف الت 
تكفي في مجال الانفاق ليها كما تؤكده_البتبلطة الاسبانية التي أخبرت 
كاتبي التقرير برأيها في هذا ال ويذكّر التقرير انه للا يوجد بتطوان تعليم 
اسباني غير الذي يشرف عليه الاباء الفرنسسكيون وغير همدرسة القنصلية 
الاسبانية» فأما مدرسة الآباء فهي صغيرة» لا تزيد مساحتها على ثلاثين مترا 
مربعا» وتشتمل على منزلين لتعليم الأطفال الذكور والبنات» ولا يعطى فيها الا 
تعليم جد أولي» وأما مدرسة القنصلية الاسبانية فان المكان الذي كانت توجد 
به صغير جدا ولم يكن ينتسب اليها غير خمسة عشر تلميذاء» وقد حاول 
المشرفون عليها اجتذاب المغارية اليها فأسندوا الى الت الفقهاء مهمة تعليم 
القران والقراءة والكتابة ويذكر التقرير أن أى 2 مدينة بالمدينة هى النكسة 
اليهودية : مدرسة الاتحاد الاسرائيلى وان كانت هذه المدرسة ذات اتجاه 


(12) 77 + 5مععنامة1ظ مع ممفصعط عل ل[وعنااك السئمه دا 
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ولقد تمخضت الدعوة الاصلاحية التي نادى بها المفكرون في تلكم 
الفترة عن تأميين «المجمء لع العلمي المغربي» الذي رأى النور يوم 30 من 
ديسمبر 1916 ع ع عقب اح 2 العف تمقر المخلس البلدي بتطوان يحصور 
مائة من المغاربة المسلمين» وسبعة من الاسيان من أجل انتخاب أعضاء 

ارفس الحاج أحمد الطريس. ياكنا اتطوان 

النائب 9 5 الرهوني وزير العدل 3 

الامين : علي السلاوي» مدير الاملاك الحبسية 


ومن الأعضاء المغاربة البارزين الذين تألف منهم المجمع غنيك السلام 
بنونة محتسب تطوان 3 وأحمد الغنيمة كاتب الصدارة العظمى» ومحمد امير 
كاتب وزارة ةَ العدل» ومحمد أفيلال كاتب بنفس الوزارة» ومحمد الزواق كاتب 
الصدارة العظمى؛ وأحمد غيلان كاتب بالمالية» والعلامة أحمد الزواق والعلامة 
محمد ممه ن الابار والعلامة محمد 0 


وكان مء ن أهم الأعمال ات ققخ :نيها»المجمع اصدار أ ل جريدة في عهد 
الحماية ناطقة بالعربية هي جريذةا«الاطلاح» ال لتي ظهرٍ أول عدد منها يوم 
الاثنين 17 يناير 1917 م, واستكداز طهير 017 ربيع الأول 1336 ه موافق 
0 1918 م بشأن تنظيم :التعليتم. الديني_العالي بالجامع الكبير بتطوان» 
وصدر في يوم 25 ماي من نفس . السنة قرار وزيري يعين الاساتذة الذين أسند 
اليهم ذلك التعليم ويحدد درجاتهم ومرتباتهم 014 فالأساتذة من الدرجة الأولى 
هم على الترتيب : أحمد الزواق ومحمد بن الابار ومحمد المؤذن» ورواتبهم مائة 
بسيطة يا والاساتذة من الدرجة الثانية هم : : محمد الزواق ومحمد أفيلال 
.ومحمد المرير» ورواتبهم خمسة وسبعون بسيطة شهرياء والاساتذة من الدرجة 
الثالئة هم : الحسن أفيلال والمهدي الموفق وعبد الرحمن أقشار» ورواتبهم 
خمسون بسيطة شهريا 09 


(13) 124 23 1614 
(14) الجريدة الرسمية عدد 6 صفحة 236 ل 240 
الاج غك السلام بنونة 1 : 178 
البدايات الاولى للحركة الثقافية : 38 
125 ب 124 354322116605 لع تقممكط عل [ةرنائآناء وملعءة 13 


(15) 338 5مععنصميةكظ دع ومدموط عل لدعبذانت مماععةج 12 
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ومن المشاريع العلمية التي دعا إليها المجمع وعمل على انجازها بتطوان 
العمل على تأسيس مدرسة للصناعة التقليدية» وقد وافقت الاقامة العامة على 
المشرو ع) وخصص له مبلغ من ميزانية المخزن قدره 36.250 بسيطة. وقد تم 
تدشين هذه المدرسة في مقرها الأول بشارع الطرافين بتاريخ 0 غشت 
9 عم16), 

وم تكن للتعليم , الاسلامي الديني ادارة تعمل على تنظيمه وتوجيهه 
ومراقبته» ثم ظهرت الحاجة الى أن يكون هناك من يشرف عليه من الناحية 
الادارية» فأحدثت بمقتضى ظهير 21 رجب 1353 ه ‏ : اكتوبر 
4 م مفتشية للتعليم الاسلامي وكان من المنتظر أن يعين مفتش لذلك 
التعليم» لكن ظروف الحرب المغربية الاسبانية والاوضاع غير المستقرة باسبانيا 
أدى الى ارجا اله قي هذا الموضوع الى خام 1936 م حبينا خين النقيه 
الرهوني 0 مفتش لهذا التعليم 017. 

وفي نطاق الأعمال الهادفة إلى الإتنعفادة من العلوم /١‏ 7 ب في المجال 
التعليمي سين المجمء ع العلمي ملارسية لتعليام ألبغة العربية والاسبانية والرياضيات 
و الدفاد نر رأسيدت ادارة هلده المدرسة الى الحاج عبد السسلام بنونة ة الذي 

لم يكتف بالقيام بأعمال الاداية؛ وإنما كان يدرس الر رياضيات ومسلك الدفاتر 

للطلبة الدين كاننا يتلقون دروَسَهم بَالجامم الكبير ©1. وكان الأستاذ المؤرخ 
التهامي الوزاني من الطلبة الذين درسوا 2 وربما الاسبانية وغيرها من 
المواد على بنونة في تلك المدرسة ‏ وقد اعترضت طريق بنونة صعوبات» منها 
انتقادات وجهها اليه الفقيه محمد المؤذن الذي انصف الطلبة عن دروس النحو 
التي كان يلقيها عليهم يوميا بعد صلاة العصر الى درم لوس 
فجرت بين الرجلين مناظرات في الموضو 36 كان الفقيه 00 يصرح فيهها 
بتفاهة الحساب وقلة جدواه) وسرى الخلاف ن الحساب الى 
الاوساط الادبية» فأحذ بئونة يطالع المراجع ال 5 ٠‏ فوجد 9 ما أرشده إلى أن 
البحساب تن الخلوع الواجية” وجريا كقائيا رفطار .بها فرينا وتغلب: يها علي 
معارضه. وانتقل الجدل من هذه النقطة إلى أن هؤلاء الطلبة ظهرت نجابتهم في 


(16) الحاج عبد السلام بنونة 1 : 180 
17١‏ ) 102 ؛ 513220605 مع مموروط عل [دسناغلنك صمنء2 13 
(18) الحاج عبد السلام بنونة 1 : 174 

531100 


الحو فأصبح عليهم واجبا وجوبا عينيا» ولا ينصرف عن |! لواجب العنن إلى 
الوجوب الكفائي. ص" 


وهكذا كات 


نوع كانت الضرورة تقض الا يكين ع له 
مرصوق ار ي 9 8< 


لخصام في وك جو 
نزاع وكان المال 9 صار إليه أمر المسلمين والدولة الاسلامية من الانهيار 
لين لسسع ا وجدواده وضرورة عمف وتعلم وتعليم غيره من 
لمواد العلمية. 
وعددها أرشكت .شركة النقاينة السلحة بالشيال على الانهاء فن 
أواخر العققد الثالث مه بن القرن العثم ن الميلادي كانت الحركة الوطنية مغر 


بدأت تنظم صفوفها وتستعد للمقاومة السياسية لمواجهة الاستعمار د اسار 
جديد من الاحتجا- ج وتقديم المطالب الاصلاحية ومعالجة الأوضاع العامة بما 
يكفل رقي الشعبتب ب االمقري وتقدمه في الميادين الاجتماعية العامة والثقافية 
والسياسية. كانت تطوان من المراكز المهمة في هذه الحركة؛ اذ كانت حاضرة 
في 7 ل لقاء عقّده الشبان الوطنيون 5 لرباط عام 1345 ه ‏ 1926 م لتكوين 
أول جمعية سرية مغربية بالجدويتة “أقد”مثلها في ذلك الاجتماع لحاج عبد 
السلام بنئونة ويذكر بعض الكياب أن الفقيه )محمد دواد حضر ذلك الاجتماع 
أيضا 220 وتأسست في نفس العام بّيطوات-الككتلة الوطنية الشمالية بزعامة بئونة. 


وقد اهتم الوطنيون «بتظوال تقّضية ؛التعليم؛ (وجعلوا اصلاحه والنهوض من 
أوجب الواجبات» ولما كان التعليم م الرسمي العربي ألا يستجيب للأهداف التي 
رسمتها. الحركة الوطنية لنفسهاء ولا يستوعب الطاقات الشابة الك لتي هي في سن 
التمدرس» فان الوطنيين سعوا إلى انشاء مدارس حرة تحرج ينها الشبان الوطنيون 
الذي مكاتن غير رجبايا. رجا لوطنهم وكانت أول مدرسة حرة أنشعت لهذه 
الغاية هي المدرسة الأهلية الع لتى أسسها الفقيه محمد دواد والحاج عبد السلام 
بنونة عام 4 ها 0125| م. وقد تخرج من هذه العدرسة عدد من 
رجال الحركة الو طنية >الأستاذ عبد الخالق الطريس والطيب بنونة .ومحمد 
عزيمان» وكانت امي لا تزال الى هذا الوقت مقصدا للطلاب التطوانيين الذين 
كانوا يريدون اتمام تعليمهم العالي ف القرويين» وكان أكثرهم يرجع منها معجبا 
بالحركة السلفية التي كانت تعمها في هذه الفترة» وينشط ع تعاليم 


(19) جريدة الريف, العدد 202, عام 1361 ه ‏ 1942 
(20) 46 : مععمعه1؟ ما عومقطء لوعن لمم 


4ق - 


الحركة واقناع الجمهور بهاء وقد حدث الأستاذ التهامي الوزاني الذي زار فاسا 
عام 8 م وكان يومها صبياء أنه لما زارها كان 0 من ٠‏ الدنيا الا حياة 
اللسرك وتفقد بعض الاحوان الطلبة» فوجد بها عددا من الطلبة التطوانيين 
الى الثلاثين 86 وكانوا على صلة وثيقة ثيقة بالشابين الزعيمي٠‏ ن علال الفاسي 
ومحمد بن الحسره ن الوزاني 21 ومن 30 التطوانيين الذين رحلوا في هذه 
الفترة للدراسة بها عبد الخالق تم بنونة ومحمد بن مصطفى أفيلال 
ومحمد الطنجي ومحمد عزيمان 22) 
ولم يكتف الشبان الوطنيون المتحمسون في هذه الفترة بالبحث عن 
مراكز تعليمية 5 - تاقت همتهم إلى اتمام درستهم ال 7 الدع 
ووجدوا ضالتهم في الشمة العربي الذن 0 بجامعاته وبحركة لنهضة التي 
تعمهع وهكذا توجهت 0 إلى هدرسة ابلس الاولى ه 1928 وكانت 
تتكون من تلميذين هما الطيب بن لبا ا 01 ن مصطفى 
1 فيلال وكانت البعئة الثانية عام 0 وتوجهيت إلى مصر بعثات أخرى 
كان من بي ن أفرادها الشاب عبد بالخالة في الطريتل ومحمد الطد ني «العربي بنونة 
ومحمد المكي الناصري 4224 وكانت +423 ن إليها عام 8 م حيث 
التحق بالجامعة المصرية ليدرس 26 "الشف : على كنا اي كالدكت, 


له حسين وغيره: وذلك قبل العؤاقه تباريس نمام 35 راسته بها ككل 
وقد لفت اتجاه الشبان الوطنيير: ن بتطوان ١‏ لى الشرق والى الجنوب المغربى 
للدراسة نظر السلطة الاسبانية الحاكمة التي نت تخشى من التطورات الفكرية 
والاجتماعية التى 2 0-7 أن ني 1 هذه الاتصالات ومن الاثار التى تكون 
لها | على 57 الود ن والشبان خاصة من الحماية الاسبانية 1 7 
7 ن في | لسنوات" ١‏ بالذات من اخماد حركة ة المقاومة شي جبال 
ولذلك استدعى الاسيان الحاج عبد السلام بنونة يشاح لهم 21 التي 
الطلبة المغارية الى الاتجاة نحو الشدىق للدراسة به ويبين الإسس التى 


(21) جريدة الريف العدد 220,. عام 1359 ه ‏ 1940م 
(22) البدايات الاوبى للحركة الثقافية : 41 ل 42 
(23) المغرب الأقصبى : 187 
(عمل الحاج عبد السلام بنونة في الميدانين الثقاني «الاجئاعي) مجلة الاهان 95 صفحة 32. 
(24) الاجم الاخير فى انلة صفحة 32 ل 33 
2250 الأسداذ الطريس : 28. 
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مح ا ا و ا ل ا ا غر بية بية» فكتب 
بنونة تقريرا في الموضوع, سلمه الى النائب العام للاقامة الاسبانية أكيلار في 
فاتح غشت 1930 م 29) وقد اقترح التقرير العناية بالكتاتيب القرانية بناء وانارة 
.ونظافة وأن يعما 00 تجنب الازدحام الذي يلاحظ 00 حيث ان الاطفال بها 
. يجلسون على الارض ملتصقين بعضهم ببعض» وأن يكون التعليم الاولي اجباريا 
من ست سئوات || لى اثنتي عشرة سنة» وأن يقع تغيبر في نظام دراستهاء ليتمكر 
التلميذ من ) تلقي مواد أولية ناقفعة بالعربية» وان يلق: ن مع ذلك اللغة الاسبانية» 
وأطلق بنونة على هذه المدارس المدارس التمهيدية) ودعا إلى أن يكون التعليم 
مجانيا للفقراء وإلى تحويل الحبس الذي كان لفائدة الإراج بتطوان ل 
منه المدارس المذكورة» وتحدث عن العطل السنوية ووجوب تنظيمها وفتا 
لبرنامج محدد ثم تكلم بتفصيل عن المواد التي ستدرس في هذه المدارس 
التمهيدية لمدة ست سنوات وعلى عدد الحصص» ثم انتقل بعد هذا للكلام 
على المدارس الابتدائية التى سيدخلها التلميذ الذي أنهى مراحل المدرسة 
التمهيدية بنجاح» ولاحظ أن المدرطة:الاثعدائية 5 ذلك الوقت انما هي مدرسة 
اسبانية عربية) 3 يوجد منها إلآا هما هو للحلكومة, وأن هذه المدرسة هي التي 
ستهبىء التلميذ للدراسة 0 - للالتحاق بالكلية الاسلامية» ودعا الى أن 
تكون الدراسة في النصف الأول ن_النهار بالعربية» وتكون الدراسة في النصف 
الثاني بالاسبانية» ويذكر التقر لتقريّر: أن كقدة اتمدارس الابتدائية كانت مدة الدراسة 
فيها لا تزيد على ثلاث سئوات ويدعو | لى عدم استعمال الكتب ١‏ الاسبانية في 
المدارس الابتدائية» لأنها كانت تحمل أفكارا را وقواعد دينية مسيحية لا يقبلها 
007 دلى ضرورة با بكب تَتفْو 0 العقيدة الاسلامية روه 7 
أو ست سترات حسب رغبته» يدرس إلى عا التلميذ م 3 
والفنون الى لا علاقة لها بالاديان» ويصبح بعدها مؤهلا للالتحاق بالتعليم العالي 
في شبه الجزيرة الايبيرية» ويذهب إلى ضرورة العناية بالمدارس الثانوية' بمادتي 
الادب العربي والادب الاسباني وربط ذلك بالترجمة الى اللغتين حتى يتمكن 
التلميذث من الى لبراعة في فن الانشاء ويتحدث التقرير عن التعليم في الكلية 
الاسلامية ويعين كتب الفقه واللغة ا ل التي ينبغي أن تكون 
معتمدة» ومن الكتب الجديدة التي ينبغي راسة بها كتاب «الأحكام» لابن 


(26) صفحات من تاريخ الحركة الوطنية (عمل الحاج عيد السلام بنونة في الميدانين الثقاقٍ والاجماعي) : 
286 ل 


العربي «وتاريخ الادب العربي» للزيات ومقدمة ابن -خلدون «ورسالة التوحيد» 
للشيخ محمد عبده و«الموافقات» للشاطبي و«وزاد المعاد» لابن القيم 


527 للناصري «ورسالة المارديني في الربع المجيب»» وأبي الصفار 
في «الاسطرلاب» 227 


وما عن شك في أن هذا التقرير عالج الوضع التعليمي في الشمال علاجا 
شاملا وأوضح المشاكل القائمة) وجاء برنامج مفصا ) قابل للتطوير» 


ما 


ومستجيب اللرغبات الوطنية التي 35 ن بنونة من أحسن المعبرين عنهاء» وعلى 
الرغم من أن الاسبان لم يستجيبوا لهذه المطالت لبح فاك تسسجيلها كان من 


الاسباب اب اني أدت الى تطور التعليم المغربي وتطويره كما وكيفا حينما سمحت 
بذلك. 
وعندما أعلن النظام الجمهوري في اسبانيا يوم 14 أبريل 1931 م ظ 


اله وطنيوك بالشمال أن الفرصة حانت لتقديم مطالب مغربية جديدة للسلطة 
الجمهورية في مدريد وكان من بين تلك اليكلاب بدد يتعلج ق بالتعليم وأصللاحه 
تلح على ضرورة (الاهتمام بالتعايي أعلى اختلأف/طلبقاته وجعل هذا التغليم علو 


أساس اللغة !١‏ لعربية واللغة الا لله 1 سال لعفا ت الى الينكا لخار ج) :228 , لكن 
_ يي 

الجمهوريين 7 يستجيبو يستجيير الممقاائت المغربية» 0 نهجا آخر مناقضا كماما 

لما كان يطلب منهم كما هتجرة اليَهوة إلى منطدّة الشمال» وقدموا وا لهم 


500 وتسهيلات مغرية؛ وضايموا الوطنيير: لكيه وقيدوا الحريات» ودعوا 
الى فرض تعليم الاسبانية على الاطفال المغاربة وشجعوا السياسة البربرية التي . 
دعا اليها الفرنسيوك» وحشدوا قوات الشرطة لمضايقة المواطنين فى / 
والقرى» وهذا ما جعل الوضع يتسم بالتوتر» وجعل المساعي الهادفة الى 57 
التعليم والنهوض به تتعثر بالرغم من بعض الاصلاحات الشكلية والجهم 
الخاصة التي لت في هذا المجال وبقي الوضع علو ها' النحو حتى قامت 
الحركة 8 الاسبانية الفاشستية بزعامة فراتكر. فتغيرت الأحوال التعليهية 
بعص التغيير على نحو ما سنقصه. 


ففي هذه اله ترة (عام 132 م( ل الاستاذ الما لصريس جمعية الطا لطالب 
المغربية») وهه جمعية ثقافية كان الهدف منها تنسيق العمل 0 وبعث 


(27) انظر التقرير في كاب صفحات من تار الخركة الوطنية : 66 ل 67 
(28) محلة الللام 2 : 19, 
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59 ام ا 06 0 51 05 مه د 1 لك 
نشاط 'ثقافي وعلمي يستفيد منه الطلاب المغاربة وتشجيع روح الابداع والابتكار 


عندهم: ونشر الثقافة الوطنية في صفوقهمء وكانت وسائلها إلى ذلك 
المحاضرات والخطب والحفلات النقافية ائعي يدعى اليها كبار الأسائذة 


والمثقفين, دفى عام 1933 أسم الاستاذ محمد بن علال الخطيب مدرسة 
خيرية للبنات؛ كانت ت النواة الاولى للاعمال الخيرية الهادفة للعناية بالفتاة المغر 
وانقاذها هن برائين الجهل والخرافة والبطالة والاهمال ٠‏ وشهدت هذه الست 
بداية العمل الصحفي المغربي الوطني عندما أضدر الاستاذ الم رخ محمد دواد 
مجلة السلام 0 00 م وعندما 7 اماد الطريس را الحياة عام 
4 م وكانت ن الكتلة 0 ل المغرب» «فى عام 1353 ه 
144 م صدر ظهير بتاسيس : 0 للتعليم اللسلامي. وهو موؤسسة 
حكرفية كانت تالف ن وزير العدلية رئيسا وشيخ العلوم بصفة نائب ومدير 
الاحباس وثلاثة من عدار المسلمين المشتهرين يكنات » ينتتخبون كا ل أربع 
سئوات كما يم يمكن تعيين أخضاء اخريق اضافيين» هنا لى المجاد ن الاقل عل 

النحة ولالاني 1 

محمد أفيلال (ريكا/ 

محمد المرير (نائبام 

عبد الخالق العَلرَيسى -(نائيا. للإحباس) 

بت 0 ار ق (خليفة قاضي تطوان) 

الحسن أفيلال (أستاذ) 

ل محمد فاده (تاجر) 

ووقع الاحتيار على الاستاذ العربي اللوه لمنصب الككتابة 229. 

وانحصرت الغاية من انشاء المجلس فى هذه النقط : 

تقديم اقتراحات استشارية للمخزن حول نظام التعليم ومواد التدريس. 

تفتيش الاساتذة ومراقبة عملهم في المدارس الرسمية وتوجيه من لا 
يعمل منهم في الميدان الرسمي فيما يتعلق بخطط التدريس. 

تحديد الاوقات ومراقبة النظافة بالمدارس 

اقتراح من يصلح لمنصب شيخ العلوم واقتراح الاساتذة ومديري 


المدارس. 


(29) 126 ب 125 : 5مععننهالة دع مممموط عل أوتنالتك ومماعمد ها 
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تقديم مقترحات تتعلق بالمدارس المغربية فيما يخص الميزانية وما 

وقد غيرت بنود الظهير المذكور ببنود أخرى فيما بعد لكن المهمة 
الاساسية للمعجلس وهي مراقبة التعليم وتقديم د وا راء حول تنظيمه لم 
تتغيرء أما فيما يتعلق بعضويته فيمكننا أن نلاحظ أن عددا من | الشخصيات 
العلمية المغربية شاركت فيه وأذكر منهم الفقيه أحمد الرهوني والفقيه أتخمن 
الحداد الذي عين بعد هذا صدرا أعظما والاساتذة محمد عزيمان 00 بنونة 
ومحمد اللبادي قاضي تطوان ومحمد الزكاري وعبد الله كنون والتهامي الو 
والدكتور محمد تقي الدي: ن الهلالي» وكانت مشاركة هذه الشخصيات في 0 
ما بي ن عامي 155 إلى 1951 030 


وفي عام د 8 أسيس الاستاذ الطريس مؤسسة المعهد الحر للتعل م 
الثانيي» وكان الوطنيون بزعامته دعوا الى الاكتتاب الشعبي لانشائه و من 
المؤسسات اللعلرمية ا التي عنيت .بتكوين التلاميذ المغاربة الذين حرموا 
من تعليم عصري مناسب على مستوق التعلليم الثانوي والذين كانوا يطمحرد 
!! لى مواصلة تعليمهم العالي ف لل 

سقاها التلاميذ شي التعليم العضّري: ١‏ لدبو . 

وعندما أعل. و الرطيرد الاسبان انقلابهم اليميني على حكومة مدريد من 
مناطق شمال لمق لمغرب بزعامة الجنرال 0 0 يونيه 1566 مم وشعر 
المنقلبون بأهمية العنصر المغربي المحارب» بذلا جهودهم لكسب عطف 
المغاربة واجتلاب ! لمرتزقة منهم للانخراط فى صفوفهم» ولهذا أعطوا وعودا 
باستقلال المغرب ومنح ح المغاربة كل الحقه 0 قى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


بمجرد الانتهاء من الحرب الاسبانية وقد تظاهر زعماء الحركة الو طنية 4 نتشمال 

المغرب بتصديق الوعود الاسبانية الجديدة وعملوا وا شبى ستفادة 0 ش ى جم 

المجا الات وخاصة في الميها لمجال الل السيايي و" كلمي فعاشت المنطقة فترة من 
5 يك 5 1# 1 0 

الزمن تنعم بحرية التعبير وبشيء من الرخاء الذي لم تكن اسبانيا نفسها 


000 07 أ 5 : و اللى> الها 
به ٠:‏ م حصل لوطنيوك على ماس 0 لح حب مك تسحليقية). وضلوا انهم 
١ 5 1 5 50‏ 
بأمكانهم التائثي عللم مجرى الاحاداث: والا: ستفادة ه. الموقع الرسم تتصوي 
وي مر 5 2 3 3 ل 
320 1275131 : فلط[1 
0١‏ 49 8ل متدمبيرة مزع صوك إومتلتامح 


مؤصسستى التعليم و لخدام 6 فالاسناء الطريم عي عام 117 م وير 
للأحباس» والاستاذ محمد دواد عين في نفس العام مفتشا للتعليم 
الاسلامى» فقن ٠الكية‏ حيد المكر الناصركي مديرا لمعهد مولاي الحسمء 

ف 5-5 ب 55 
للأبحاث فى العام المدكور 3 ثم عين عام 039]] ه مديرا عاما لمعيد 
مولاي المهديء ثم ها لبت الوطنيون المغاربة أن تيقتوا بأن عن الجديدة لا 


رشبة. ا فى لوف 5 بعهدرد ها «تصطبيقيها يعد انتصبار الحركة الانق اليه واستغنائها ص 


2 2 
: : 
506 جا لء 5 
د.تاقة المغاربة العاملي: فى حصقدفياء ده الدولة المستعمرة ان عادت إلم ها 
5 - 
“0.0 93 - 0 فد 1 ٠.‏ إأنيء 5 5 ل 5-7 
كانت عليه من قمهء الحريات بالمغرب والتضييق 6 المواطنين وعدم تشجيع 
0 

1 000 / هر 
النمو الثقافى الا فى حدود مرسومة ولم تتراجع اسبانيا عن هذا الموقف المتدك 

5 5 9 

8 
000 4 5 ا 5 7 
ألا 5 بداية المتيسنارث عنده اراد قادتيا إرساء فواعد للتعاول مع العا العربي 
صر 5 8 ع 50000 5 5 1 و 00 0 
لسر طرق الحصار الازربى الدي كال مفروضا عليه . فكان الشرط الذي 
١ 0! 3 : 7 ١ 0‏ 0 ا 

شتا طه ' العس وجامعة الدول العابية ان تملع الاسج ان للسغرب وتعمل عل 

7 0 ّ 
تصدي الادوضاع بشماله م. النواح | الجبياسية والثقافية والاجتماعية 

ع“ - 5 353 32 حي 7 

1 | نا 0 فى االو ةة: زأنها 3 
وسنرى اله فى خأ هذا الوضبع الكؤديب ملل فيام الحركه الوصنيه الاسسببانيه 
0-5 
تعايك الاوضاح التعليمية بالشمال يع التغلر أكما ونوا إلى ان تحقق استقلال 
لمغاب عام 1956 م 
2 ٍ_- 
اب 1 د 


ولعل اهم ما تحقق على الشتاحة الثقافية فى بداية هذه الفترة تمتع 
الصحافة الوطنية بتطوان بيحرية كبيرة شي التعبير عن الاماني والمصامح القومية» 
وتجديد الاوضاع الاجتماعية القائمة) وكانت لذلك بمثابة مدرسة مفتوحة ة للعموم 
رٍ وتصل- لح وتقوم وتوجه ومن أهم م أنجز كذلك لاون معهد مولااي بيذي 
عام و1 م الذي تولى ادارته الشيخ محمد المكي كي الناصري وهو من كبار 
رجال التربية والتعليم في بلادناء ركان الخليفة ١‏ لمولى الحسن بن المهدي يرعى 
ذلك المعهد ويقدم له جسيع أنواع المشاعغدات ويذلا ل كل الصعوبات التي 
كانت تعترض ى طريقه حتى تخر جح هنه عشرات الطلاب النجباء الاوفياء وكان م 
نتائج النجاح الذي حصل عليه ا مولاي الحسن موافقة الحكومة على فتح 
المغرب بالقاهرة ذلك البيت الذي أعد فى عاصمة الكنانة ليكون مركزا 

د راسات العربية والمغربية ومركرا كبا للاتصالات المغرية العربية وسكنى / ربعين طالبا 
مغربيا ممنوحين لمتابعة دراستهم فى مختلف كليات القاهرة وبعدما أنهى عدد 
من هؤلاء الشبان دراستهم هناك بجاح عادوا إلى شمال المغرب وإلى تطوان 
العاصمة بصفة حاصة ليقوموا بمهام تربوية وتعليمية وصحافية كان لها أبلغ الآثر 


قي 


في تطور بلدهم ثقافيا واجتماعيا وسياسياء وقد ذكر الكاتب اللبناني أمي 

الريحاني الذي زار تطوان فى هذه الفترة أن معهد مولاي المهدي أو التعيد 
الخليفي كان «يضم مائة طالب من المدينة وستين من الخارج» يسكنون 
ويطعمون ويعلمون مجاناء رئيسه الاستاذ المكى الناصري» المثقف ثقافة عالية 
في مختلف المعاهد العلمية بمصر وفرنسا واسبانيء وبرنامجه يشتمل على شعب 
ثلاث هي التاريخ والجغرافية واللغة العربية والعلوم الطبيعية والرياضية؛ وللمعهد 
مكتبة تدعى (بيت الحكمة) ومكتب للتبادل الثقافى» 


ينون ال الاسبانية كلسب ب ذه من 17 التقارب بين الثقافتين الاسبانية 
بشمال المغرب في هذا النطاق الإطاتدة :زم الفريد البستاني 2. أنطوان عيد 


الهم الاستاذ حبيب سعادة الذي كان كو والشيخة محمد المكى الناصري م 


# ل 7 ٍِ 
رواد التعاون والتعارف بين السعكمب «الشف انبجربى. لجلب ا ف الاصاتذة لىى 
اث 329 1 
السعراتبت ٠.‏ 
وم- الاساتذة المصم لمصريين الذي. جادًءا م٠‏ مهم بواسعة الشية محمد 
1 . 0 5 
المحكى الناصرى لنفس الغاية : 1. حسين الأسارض 2. عبد الجليل خنيفة 
حافت متولى 4 يوس مهراد 5 -20 سَ امي 6 لمحتي 6 در 8 )33 
«استدعت ضرورة التتسيق بين رو التعليم المغربى وموؤسساتء النشاء 
مؤسسة اطلق عليها اسم هديرية التعليم المغربى الى كاك تست رقابة يابة 
الحم الطنة د اه أذارةأسياتية 'قابعة 0 وم انعفنة اران امإبطة 
أذهمب؛ الوصنليه  ١‏ شي دارة بيه بابرعت ل .مه العاهمه بتتلوال د بواسيضدة 
ف كوه 3 2 2 0 - 7 
داق ماقي التعل اله 0 للده الب 1 لزلنهء 
دارة مراقبة التعليم المغربي» وقد عين الحاج على يا اللوه لبقيوي ال مدير لذلك 
لتعليم بتاريخ يونيه 1938 
سق ) _- 


32 امب الأتمى + 187 188 
ش 18 


د ]وا 


ونص القانون المنظم للمدياية رية على أنها تتم الاشراف المجلس 
الاعلى للتعليم الاسلامي ومفتشية التعليه | الاملامي , 0 العمادة «مشيخة 
العلوم» كما نص بك أن من مهام المديرية : 


- تك كليف المجلم ى الأعلى للتعليم الاسلامي للقيام بدراسات وأبحاث 
يدرسها التعلن في جلساته الاسبوعية» وفي الجلسات 4 متايه ال ى قد 
يعقدها بطلب من نصف أعضائه أو بطلب من | رئيسه. 
ويمكن للمجلس تقديم اقتراحات الى المديرية دون طلب منها في 
شؤون تعليمية كإدخال اصلاحات أو برامج أو نصوص :أو تغييرات في الميزانية 
وخلق مراكز تعليمية وكل ما له علاقة بالتعليم. 
م 3538 9 ممه لمن 1 
وذكر هذا القانون كذلك أن من المهام الملقاة على عاتق مفتشية التعليع 


وقد عين الاستاذ محم ل“داءد/_مديرا عاما للتعليم المغربي بتاريخ 
161 ه ‏ 1942م وظل إيشغل لإلكٍ المنصب الى عام 1367 ه 
8 م حينما استعفي منه (محافظة على كرامته الوطنية والشخصية)]؟). 


٠‏ 2 قضية الكتب التي -تعتهد ٍِ التعليمّين الابتدائي والثانوي من أعقد 

33 لمشاكل ١‏ لتى واجهت التعليم , المغربي» اذ لم تكن هناك مؤلفات مغربية مناسبة 
5" 0 سواء 8 لعربية أو بالاسبانيةه وقد اععمدت المدرسة المغربية 
أول الامر نصوص الكتب المطبوعة في مصرء وقد جلب عدد منها منها الي المنطقة 
عام 137 8 0 الاستاذ المؤر خ محمد دواد وجلب- ٠‏ مجموعه ة أخرى عام 
15 مم بواسطة ة الاستاذ محمد بن عبد السلام أبن: ن عبود» وجلبت مجموعتآن 
أخريان .في عام 1951 م و1954 بواسطة الاستاذ محمد عزيمان» وقد لاحظط 
المهتمون بالتعليم في هذه الفترة أن هذه الكتب لا تلاثم البيعة. لزيد إذ 
كانت مؤلفة للمجتمع العربي . الشرقي» وكانت نصوصها تشير إلى الحدات 
واما كن شرقية غريبة عن التلميذ المغر 7 لمعربى وتقاليده العائلية والاجتماعية» في حين 
كانت نصوص الكتب الاسبانية مؤّلفة لتلاميذ إسبان» استقرت في أذهانهم 
معانى الكلمات الاسبانية ومدلولاتها التي كان التلميك المغربي لا يدرك منها 


)34 6 105 113220205 ل وتتقودع عل [تنناتلنك «ماععة 13 
1 


(35) تاريخ تطوان 3 : د ل آخخر الجزء 


52063 ده 


شيكئاء اذ كانت تللاك الكلمات 3 تصل الى ذهنه لول مرةع كما أنها كانت 
تحمل أفكارا مسيحية لا يقبلها المسلمون ولا يستسيغها التلميذ المسلم. ٠‏ وهى 
مع ذلك مؤلفة لمجتمع مباين المجتمع المغربي في تقاليده وعاداته وأوضاعه. 
ولذلك كان من الضروري ايجاد الكتاب المغربي المناسب للبيئة والعادات 
«التقاليد (436, : 
واستجابة لهذه الحاجة أخرجت المطبعة بتطوان عددا من الكتب خلال 
هذه الفترة التي أخذ فيها التعليم بتطور لصالح التلميذ المغربي» ومن الكتب 
التى ألفت لهذه الغاية بالعربية : 


أ. كتب العقيدة والفقه : 


1. 0 الكرف بكرم مقدمة الستوسى الضغرق» الققية. أحمد 
ني اط تطوان 354 إ ف 


2. هداية ده لفهم نظم المرشلدم سر 2 ح على مرشد انرخ عاشر 
في فّه العقائد والعبادات: له أ 5 تطوان. 


3. محاذي ال لزقاقية درس هتوسيطة فى التشريع الاسلامي المغربى 
للاستاذ عبد الله كنون ط تطوان. 
الدين ٠٠‏ للاستاذ ابراهيم يم الالغي. 


الاسلام» له أيضا 


ها اه ها 


الاسلامء للاستاذ محمد الجباري 
ب. السيرة النبوية وتاريخ الأسلام : 


-السيرة العوية اتاليكن" معد ٠‏ الكبدائي طُُ 58 0. 


(36) 605 1132206005603 مع مممموع عل أوننائاتت مملء3 13 


ونان - 


سن اح 


لي 


3 
4 
5 
6 


تاريخ الاسلا لشن المؤلف .ط تطوان. 1952: 


السيرة النبوية» تأليف محمد ابن عزوز حكيم ط تطوان 1949. 


ررزذ 1 


تاريخ "١‏ سام والمغرب لمحمد ابن عبود ط تطوان 1939 م 


7 


تقريب الفه 00 ابن جره م وهو شرح ح على الاجرومية للفقيه 
أحمد الرهونى ط تطوان 0 ه ‏ 1931 / 1932 م. 


ضع لكي امال بشرح لامية الافعال» وهو شرح على متن لامية 
الافعال فى فت لابن للق له أيضا: 


ل ا عن قراء الخلاصة وهو و شرح ح على ألفية ابن مالك له 
أيضا ط تطوان 1349 1932م 


الس ب 


“الى لتلاميك المذارم الانثليائية » تأليف مصطفى ابن عبد الود ب 
_- ف 7 مم 


ط تطوان 1943 م 
قواعد اللغة العربية همد أجزاء) تأليف محما الامي: ن التمسماني 


2 كتب التاريخ وا جغرافية 


لكتيفب: الاذان في مختصر تاريخ الاسباك» تأليف المترجم والصحفي 
اللبداني نعمة الله الدحداح 2 ط تطوان 12 م 
تقريب الاقصى من كتاب الاستقصاء للفقيه الرهوني طّ تطوان 
6 ه. 
اختصار نفح الطيب» له أيضا ط تطوان 1346 ه. 
تارب المغرب» للأستاذ التهامي !١‏ لوزاني طّ تطوان 10 ِ. 
الجاهلى؛ له أيضا ط تطوان. 
ملخص التاريخ العام» له أيضا ط تطوان 1940 م 
294 ل 


.15 
.16 


7 الجغ 


مدخل تاريخ المغرب. للاستاذ عبد الله كنون ط تطوان 1944 م. 


و 


تاريخ المغزب» محمد ابن عبود طّ تطوان 11 . 


التاريخ لعبد الله العمراني ط تطوان 1952 م 


خلااصة تاريخ المغرب للاستاذ المصري محمك وهب 


1941م 


الجغرافية العامة للمدارس الثانوية للاستاذين عبد الله العمرانى وعبد 
رقي رس الثانوي : راني وعب 
السلام | 


5 المغرب اله لقديوىء لنفس ل كلف حب أن 1944 م 
. التاريخ القديم للشمال الافريقى لنفس المؤلف ط تطوان 
)و م7 صب 3 -_- 


جغرافية المغرب» تأليف عبد الله العمرال ط تطوان 


الجغرافية للمدارس الابتدائيةج نا تارمقتي تحمد الغا لغازي الرورة 


ويد الكواش. 


1 6 7 
"كذلك وهو “استّاعا ميري الإحتسبح“الاتية : 


. مبادئ الجغرافية الفلكية ل تطوان 1939 م. 
. تاريخ الأشياء (المسكنء الغذاء 


ط تطوان 1939 م 


.ا عه حياة المغارية ف ىَ عص التارية القديم ط تطوان 


5 تت 0 و 


ريخ شمال افريقيا القديم ط تطوان 1939 م. 


والحاضر ط تطوان 1363 م ه 1944 م 


1 59 


- 2095 لد 


. التاريخ الطبيعي للاستاذ المصري محمد حمدي ط تطوان 1942. 


الزراعة) القن عو التجارة الخ...) 


ه. كتب الادب والقراءة والمحفوظات : 


1. . القدوة السامية للناشئة الاسلامية ط تطوان 
3 8 21 - صم : أل - 
2. شرح الشمقمقية ط القاهرة 1354 ه. 


عبد الله. كنوك. 


المحفوظات للاستاذ محمد ابن عبود ط تطوان 1939 م. 
كتابي» للأستاذ محمد عزيمان ط "نطوان 1943 م. 


الادب العربى» جزان للاستاذ ابراهيم الالغي ط تطوان 1953 م 


م مها ان د 


القرايق للأمائذة محمد الكبداتن ميحد الأمين السيسماتن ومخمد 

مشبال ط تطواك. 

8 المطالعة الابتدائية لعبد الل العكمراني ومحمد وهبي ط تطوان 1251 
ل 1954 م. 

9. المختار في المحفوظاتم تليق تحمد ربيع ط تطوان 1951 
2 مم. 

0 . المختار الجديد فى المطالعة: لنفس المؤلف ط تطوان 1955 م. 


1 . الادب والمحفوظات في العصر العبابي» تأليف محمد الامين 
التمسماني ط تطوان 1953 م 


3 اثراء تأليك أحمد بوكماخ ط تطوان 1954 م. 
3. مجموع الاناشيد المختارة لعبد السلام غازي ط تطوان 1943 م 


كتب الرياضيات والعلوم. 


2. كتاب الرياضيات والعلوم لمحمد خالد الريسوني والاسباني بيدرو 
فرنانديث ط تطوان 1953 1954م 


- 206 


3 الحساب» للمؤلفين المتكورين ظ تطوان 1955م 

4. تدبير الصحة للمدارس الابتدائية» تأليف مصطفى أحمد: الكواش 
ومحمد الغازي الرويفي ط تطوان 1951 م 

5. الجديد في الحساب تأليف محمد الكبداني وأحمد رحال السرغيني 
ومحمد زيان ط تطوان 1955 م 

6. الحسابء لإبراهيم عبد العزيز تطوان 1942 م 


ز. كتب الخط والاملاء والضرب على الآلة الكاتبة : 


1. دروس في الاملاء تأليف محمد عزيماكن وعبد الجليل حليفة 


ط تطوان 1943 م 
2 دفاتر الخط العرر لعربي ) تأليف محمد السوسي وأنطونيو خاين ط تطوان 
0 م 


3. تعليم الآلة الكاتبة بالعريق تاليف محمد الجحرة ط مدريد 
6 مم. 

وألفت بالاسبانية كتب لنتفس الْغَائْه التعغليمية» وهي جميعها ترمي لتعليم 

الاسبانية ادن والشبان المغاربة ين كتب ثلاثة : أولها كتاب فى جغرافية 

اسبائيا» طبع بتطوان عام 02 م مم وثانيها في تاريخها وطبع واللدي 

2 مم. وا والثالث لث في الادب الاسباني لتلاميذ البكالو 1 لمغربية» وطبع بها 
أيضا عام 1953 م. 

وقد أصدرت الاقامة العامة بتطوان عام 1937 م مرسوما حول اعادة 

تيم نظام التعليم في منطقة الحمايةع ونص الفصا. ل مع منه على الت يب 


الع ري ل تعد ام كار الاصل 
اقتراحا تقدم به اه التهامي الوزاني للمقيم العام بكبيدر؛ وكان غرضه منه 
ايجاد مدرسة ابتدائية حديثة تربط بين التعليم المغربي الم , والتعليم الحديث 
قياسا 0 المعاهد الحرة التى طبق فيها هذا النظام فكانت نتيجته سارة؛ وكان 
من اثار ذلك الاقتراح أن أصدر المقيم العام أمرا بالغاء المدارس الاسبانية 
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العربية. «الاستعاضة عنها بالمدرسة المغربية الحديثة (التى ) فيها من الضمانات 


2 

ما يجعل التلميذ أعرف باللغة الاسبانية فضلا عن لغته العربية الاصلية من 
لمتخارجي. م. المدارس الاسسانة العربية) (37) والمدرسة الاسبانية العربية هم 
- 0 0-0 ماما 0 وي 595 _- وست يي عي 

/ درسة الابتدائية الحديتة الى دخلت المغرب مء الحماية عندها أسسم 
7 د 7 كي أ 3 3 

الاسبان مدرستين من هذا القبيل عام 1912 م في النواحي القروية بالناظور 
وحد بنى شيكرء وكانت هذه المدارس من الوسائل التي م يعتمدونها 
في عملية (التهدئة) أو الغزو المقرر للتراب المغربي؛ وكانت 
سات المباشر للمراقب الاصبان + والث لشرطة الاسبانية . وكان الاسبان 
يبذلون جهودا كنثرة ليحما عمل الاباء على تسجيل أبنائهم في تلك المدا ارس وقبولها 
رغم طابعها الاستعما. ري ومن أجل ابعاد الشبه عنها جعل الاسبان من المواد التي 


تلش فيها مادة 31 لقران الكريم. الذى افك اهر تلقينه الى الفقهاء والطلبة 
(المدررين) وى المادة الو يدة اير كان ّ نت تلقن بال ربية) فى حير حين كانت الم 
الأخرى تلقن بالاسبانية ومن طرف ا ساتذة اسبانيين» وهذه (١‏ مواد هي : 0 
والكمتا؛ ده وقواعد الحساب الاربعة» ومبادئٌ الجغرافية والتاريخ والهندسة؛ وكانت هذه 


المندار عامة للدلاميذ الاسبان والهنغازيي لكن المغاربة كانوا لا يتلقون تعليما 
دينيا مسيحيا» وكان التلاميذ الامبان/لا كفرح بي عليهم تعلم / لعربية ة لكن كان م 


لممكة أن ل امه | ا هاما الافة ٠١‏ 5 
الممحن ل يتلدن منهم من راد يِه اللغة شي دروس خاصة تنظم لهذا 
الغرظ (38 


5 ]م لكن هذا التغيير لم يمس اعتماة هذه المدارس ؛ اللغة الاسبانية لغة 
للتلقين 20 وظل الأمر على ما كان عليه إلى عام 1937 م حينما صادر 
الامر المقيمي بانشاء المدرسة المغربية المعربة كما تقدم لكن انشاء هذه 


المدرسة لم يود الى ما كان مرجوا من تطوير التعليم الابعداء ي وتحسين مردوديته 
ورفع مستوى التلاميل الذين كانوا يتلقونه» ولذلك بادرت الات الوطنية إلى 
انتقاد ا التعليمي والمطالبة باصلاحه. وتكلم عن هذه المسألة ‏ الأستاذ 
التهامي لوزاني نفسه؛ فقال : «رغم كثرة_ هذه النفقات المبذولة على التعليم 
وهذه 0 الضخمة:؛ فإن البلاد لحد الان نجد فيها مدرسة واحدة حكومية 
ابتدائية ئية على الطراز الحديث» فلقد نيك مدارس عدق وقسمت إلى قسمين .2 


(37) جريدة الريف, العدد 289 مصفحة 2 عام 1361 ه ‏ 1942م 
ر38) 172 : ..للوعنسانه مملعة 12 : 


2090# سد 


فقسم سموه بالمدارس القرانية» واخر سموه بالمدارس المغربية» أما المدارس 
القرانية فلم ترتفع عن (المسايد) بل ربما كانت أقل منها فائدة» وأما المدارس 
المغربية؛ فانها عبارة عن لاشىء, اذا استثنينا بعض الدروس باللغة الاسبانية» ولقد 
انتقدنا هذا الصنيع عدة مرات» وطلينا من الحكومة أن تفهم أننا نريد مدارس 
ابتدائية بكل معاني ي الكلمة: وأن مراتب التعليم اذا لم تكن منظمة التنظيم الأولي 
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المتعارف فلا 08 أن تأتي بفائدة 39)», 


وازاء هذا الوضع التعليمي المتأزم ا الأبائك الرطية وذ القان 
المجلس الأعلى للتعليه , الاسلامي إلى قرع ء ناقوس الخطر بشدة وعزيمة 
له المرة» فرفع تقريرا إلى الخليفة مباشق باد زا الرقابة التى فرضت علية 
لايضاح العراقيل ات التى تواجهه من طرف الادارة وال اقبين ٠‏ الاسبان 


الدذين بعلن شي كل كبيرة وصغيرة من شوك التعليى. ويفشلوك كل المساعي 


. التي يبذلها المجلس ل في سبيل تطويره وتنظليمه ورفع مستواة 030 


ولعل المجلس الأعلى للتعليم الإبلامي أسمع بذلك التقرير المسؤواي: 
عن السياسة الاسبانية: بالمغرب<وجغالينم 0 خيفة من هذا التوتر» 
ويعملون على نزع فتيل الفتنة التي كلك يمك/ أن تندلع بسبب هذا الوضع: 
فاتخذت قرارا 5 ظهرت في شك ل طَهَائنوترّاشيم» وتهدف 
التعليمي في مختلف مستوياتة+ وخلق: مؤببيات تعليمية جديدة لصيف النظر 
عن المشاكل القائمة. وفي هدآ النطاق أسس نظام البكالوريا المغربية بظهير 
صدر عام 1359 ه 1940 م. ونص على إحداث معهد فريس للتعليم 
الثانوي بتطوان؛ وقد عين الفقيه الرهوني مديرا لهذا المعهد الذي بدا يستقبل 
التلاميذ ابتداء م. ن عام 2 1943 م وفي السنة الثانية من حياة النيد 
1945١‏ 1946) تولى مهامه الادارية الاسناذ محمد ذاود ثم اسنديت ١‏ دارته عام 
6 1947م لادّستاذ محمد عزيمان: وكان نظام البكالو ريا الدم في انشع 
المعهد بمقتضاه ينص على أن مدة الدراسة تستةاق 2 سنوات» يحصل 
التلميذ فيها بعد ثلاث نوات من النجاح علر شهادة البكالوريا الاولى» وتدرس 

واد خلالها بالعربية عدا اللغتين الاسبانية والفرنسية بطبيعة الحال. وبعد أر 


سنوات من النجاح يحصل التلميذ على شهادة البكالوريا العلياء وتكون الدراسة 


(39) جريدة الريف العدد : 175 صفحة 2 عام 1358 ها 1939 م. 
(40) نفس المصدر. العدد 215 عام 1359 هال 1940. 
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. في هذه المرحلة بالاسبانية عدا اللغة العربية والدين اللذين يتلقاهما بلغته العربية» 
بوتي لجرب شي امعلبي ان ستيه اد المحصل علبها في ذلك التبعون أن 
0 لا تكفي ليحصل التلميذ على ثقافة عربية متينة» وأنه بعدها 
لن يكون مهيئا لمواصلة دراسته بالاسبانية خلال أربع سنوات من التعليم 
المكثف» ولذلك وقع تعديل هذا النظام بظهير صدر عام 18 م ضار 
التلميذ بمقتضاه يحصل على البكالوريا المغربية بعد أربع سنوات من الدراسة. 
يمكن بعدها لمن يد ميهم متابعة الدراسة سنة اشرق تسم «يدة تعييية 
تؤهله لدخول ال المصرية» وتكور ن الدراسة في سنوات البكالوريا ‏ عدا 
اللغة الاسبانية واللغة الاوربية الثانية ‏ باللغة العربية وحمل البكالوريا يؤهل التلميذ 
لما بات + ١‏ 


1. حق الدحول للقسم التوجيهى 

2. حق الالتحاق عليز الجامم في الدول العربية التي توجد معها اتفاقات 
بهذا الشان. 

3 الالتحاق بالقسم الخامس م البَكالوريا الاسبانية. 

4. الالتحاق بمدرسة المعلميخ يباللغريك./وأقسام معينة هن المدرسة التقنية 
بتطوان» والمراكز الممائلة. 

5. الافضلية في تولي الوظائض بالادارية. 


وكان القسم , التو لتوجيهي يشتمل على ثلاثة أقسام : قسم للاداب» وقسم 
للعلوم. وقسم للرياضيات ا 

وقد صدر في عام 1941 م قانون يقضبي بإعادة تنظيم مصالح الاقامة 
العامة» ونص على اعادة النظر في التعليم وتنظيمه واحداث نيابة للثقافة والتربية 
نعو اتن عليه وبهذا وضع حد لادارة مراقبة التعليم التابعة لنيابة الامور 
الى ١‏ 

وقد عدل الظهير المؤسس للباكلوريا المغربية والصادر عام 1948 م 
بظهير اخر صدر عام 1951 م يقضي بأن 0 مدة الدراسة في الععي 
المغربي للتعليم الاك ب سرت لل أربعة» بحيث يحصل التلميذ على 
البكالو ريا الاولى في أربع سنوات كما كان الامر من قبل» تكون الدراسة خلالها 
بالعربية» عدا الادب واللغة الاسبانية واللغة الأجنبية الثانية ثم يدرس ثلاث 


(41) 299 2947 :21؟نتانت ممقعة وآ 
-- لاق ل 


سنوات أخرى للحصول على البكالوريا النهائية ئية على غرار ما كان مسلاب في 
المدارس الاسبانية» ويكون التعليم بالاسبانية بنفس البرامج ونفس النصوص التي 
تستعمل في المدارس الاسبانية» ثم عدل هذا الظهير بموجب قانون 1952 م 
الذي جعل مدة الدراسة في همستوى التعليم الثانوي ست سنوات» ودللك 
حذفت السنة السابعة م. ن البرنامج 42 

ونص القانون كذلك على أن نيابة التربية والثقافة ستنظم على الشكل 
الاتي : 

. التعليم الابتدائي والثانوي بفرعيه المغربي والاسباني» ويشمل المغربي 
التعليم , الاسرائيلي» ويدخل في التعليم المغربي التعليم الاسلامي 0 


0-0 العالي , والتتخصص الذي 000 بالدراسات الخاصة للمغارية 


ج. الثقافة التي 0 امور لكي وألسام الصو الأثار 
التاريخية والفنية والمتاحف والبجكٌ والْتيترًا كو نيد ذات الطابع الثقافي» وا مور 
العللاقات الثقافية. 


د. اك لتربية البدنية ل لرياضية وتفتيش الصحة المدرسية. 

ها الفنون الجميلة والفنوت التقليّدية 

وبمقتضى هذا القانون صارت مديرية التعليم المغربي تابعة لهذه النياية 
وكذلك المجلس الأعلى للتعليم الاسلامي الذي 004 عليه المديرية 
المذكورة (43), 

وفي هذه السنة 1942١‏ م( عين الاستاذ محمد دواد مديرا للتعليم 
المغربي» وعين الاستاذ محمد عزيمان مفتشا للتعليم الثانوي» والاستاذ محمد . 
ابن عبود مفتشا للتعليم الابتدائي. 

وفي العام نفسه (1361 ه 1942 ع) صادر ظهير يقضي بانشاء معهد 
فنى لتكوين الاطر المتوسطة. ويشتمل على أربعة أقسام قسم كين المعلمين 


(42) 300-301 فنط[1 
(43) 110 ع 109...لقكنذانك ممععة جا 
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4 د - 1 0 ع١‏ 1 0 
الاداري: 44 
لص 
ص هذاآأ 
وكانت لَغْة التعليم في ه كيد أالمعهد هي الاسبانية) وكان التلاميدذ 0 
دروسهم شي مختلف المعارف والعلوم الحديثة التي تتصل بتكم حوينهم وموحيم ار 
2 0 5 80 -5-90 
وظيفتهم "كاليحينات وا سجبر والهندسة والكيمياع والفيزياء وغيرهاء ولم تكن اللغة 


العرنية فيها الا مادة ثانوية» وكذلك مادة الدين التى كانت تدرس فى بعض 
الاقسامء وقد ظل قسم تكوين المعلمين تابعا لهذا المعهد الى عام 1947 م 
8 م عندما ظهر من المصلحة فصل هذه المدرسة عن المعهد الفني 
وجعل التعليم بها باللغة العربية» حتى يوجه المتخرجون منها للمدرسة الابتدائية 
العربية» وقد أسندت ادارة هذه المؤسسة الى الاستاذ أحمد الكبداني خريج دار 
العلوم القاهرية 5. وقد عدل الظهير المؤسس لها بظهير اخر صدر عام 


9 ه 1949م وقد تضمن فصله الاول ضر ورة 2 مم لسماح للالتحاة 
بهذه المدرسة الا لمن درس ثلاث:بتثئوات في أقسام البكالوريا المي ونص 


فعله الحادي عشر على أن الجيفر/ق ين قبسم المعلمي ن يكرن نزملا لمخوض 
الامتحانات التي تنظمها وزارة | المعارف لملء المناصب الشاغرة في المدارس 
ا أن اأعية عورف : م ا * 08 "' لحة ة 
المغربية) ومعنى هذا ا ن التخرج 9 مدرسة المعلمين كان لا يعطي الحق شي 
الوظيف وانما كان يعطي الحنٌ“في أن يكُونَ الشخص مرشحا له © 


للبحث» وعندما أسست ا لوزارة ل العما ل بنظا ملديرية التعليم المغري / التي 
كان يرأسها الأستاذ محمد دواد وان كان قد استمر يزاول مهامه الادارية 7 


(44) 448 : 4نط] 
ركه) 484 : لنط]1 
(46) 487 445 4أط]آ 


- 302 


31 ديسمبر 1950 م عندما تخلى عنهاء وظل بعدها يعمل أستاذا بالتعليم 
الدينى العا! ليح متفرغا لابحاثه واتمام العما ل فى مؤلفاته. 


د 00 1 9 5 : 
مسبم وزارة المعارف ١‏ لعمومية سد | التربية لشاف الع 5 قائسة ا 


جل ى المغرب بعض ثمرات تلك الجهود د فى حل التعاليه بالمنطقة 


الشمالية عندما اختارت وز أرة التعليم با بالمغره ب المستقل سبعين ٠‏ طالبا دفعة واحدة 
ممن تخرج وتكون في معاهد المنطقة وت ليتموا ابح العليا فى 


5 8 1 1 1 500 0 
الخارج حتى تكون منهم الاطر المسيرة فى عهد الاستقلال»: كما اخحذت 


1 
الشبات ا 


1 5 م اووة 5 د ا 0 ١‏ : 
المسلحة الملحية المغربية ضائفة اخرى من شبان المعاهد المذكر, 
ووجهتهم إلى الاكاديمية العسكرية الاسبانية ليتخرجوا ضباطا فى القوات 
2-9 7 م . أت > ست 1 


1 2004 00 
: حدّ ١‏ كيه 


. التعليم م الديني : هذا التعليم يم هو التعليمو التقليا لتعليدي الذي شح 2 ى البلاد 
العربية والمغربية» وكان يعتمد على حفظ القران والعلوم الاسلامية . 9١‏ ربية من 
نحو وبلاغة وحديث وتفسبيز وتاريخ خ وغيرهاء وأو ل مرحلة الكناب» وتليها مرحلة 


ابتدذائية ونان نوية وعالية وغير أن م الملاحظ أنه لو اكه هناك فصا واض+ اليب" 


_- يهنا 
الرحلتين الابتدائية والثانوية.اذ تعتبران مرحلة واحدة؛ الا بالنسبة لنوع الكتب التي 
52055 او طريقة التدريس 3 التي يراعى فيها سو المتعلم ومسكوق اق 


اسه كما سدق بال ربا وهى مرحلة أباسة فى 


تعليم الدينى والغاية منها حفقد القران الكريم حففا متتناء. وفى بداية المرحلة 


يسقف. المودب ا (المكم كما بالمغ سد همع الكلمة معلم 

يسهر المودب أو رد لمي بامعزنية هس ومعنى ْ 

5 00 1 - 0-05 0 

الاصفال» همشتقة م0٠‏ كلمة الدراري بمعز بمعنى الاطفال على تعليم الطفا رسم 
هه ٍِ 35 1 

1 8 1 00 ننم 00 ك1 ا 0 0 

لحروشف حتى يحول كادرا القراءة والكتابة» ويتذرب على كتابة سور القران 


البدايات الاون للحركة الثقافية بتطيان : 48 ل 49 
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كان 


شيئا فشيئا في لوح من الخشب وبقلم من القصب وخبر يصع عن مادة 


0 وكلما حفظ لوحه محاة بالماع ء في حوض خحاص :معد لذلك بالكتاب» 
ثم يطليه بماد الصلصا' 52 ويكتب عليه من جديكء» وهكذا دواليك» ويجلس 


الأثفال على حصر مفروثة على الواح خشية رفصا تحت سمع ور 


7 1 


لمودب الذي يجلس على مصطبة يراقب الاطفال ويستمع اليهم وهم يقراوكث 
بعدما يفرغ من بيده حو ب وكمرن عا ١‏ لاحي ول ده تعيب لين 
00 الذي يظهر تهارنا ألا يحفظ لوحه حفظا جيداء وتقتصر مهمة 

لمؤدب .على تحفيظ ١‏ لقران والرسم وضبط الصبياك» لا يتعلم الأطفال في 
الكتاب أي شيء يؤدي ١‏ لى فهمه من ل 
هي الطريقة التي ذكر ابن خلدوك أن المغاربة درجوا عليها «أما أهل المغرب 
فمذهبهم في الوالدان الاقتصار على تعليم القران فقط وأخذهم أثناء المدارسة 
بالرسم ومسائله واختلاف حملة القران فيه» لا يخلطون ذلك ؛ عا اه 
مجالس لعبمي» لامي حديث ولا من فقه ولا من شعر» ول من كلام العرب 
الى أن يحذق فه أء و ينقطع دونه تكوب انقطاعه في الغالب انقطاعا ع العا 
بالجملة» 48 , - 

وجرت العادة أنه عندما يتمكو-الضبي من حفظ القران بقراءة ونش أ 
بها وببعض القرايات كقراءة قالون نمثلا 149 _وكان العمل بهذا جاربا في تطوان» 
ويكون مقبلا على التعليم المتوسط» يوجهه فقيه المكتب لحفظ المتون العامة 
التئ تدرس في هذه المرحلة كمرشد ابن عاشر والمختصر والاجرومية والالفية 
وغيرها ١ك‏ 
ويأخذ المؤدب الاجرة على التعليم م, أولياء الأطفالء وتكون بالمدينة 

مبلغا نقديا بسيطا ا له شهر» ويتعاقد أهل القرى مع 
فقيه الكتاب حسبما جرت عليه عادتهم: فشكون أجرته تناطير من الشعير» من 
اد نه إلى ثمانية حسب أهمية القرية ويرسل اليه كل أهل دار بالتنامب طعاما 
ل يوم» ويعطونه بالاضافة إلى ذلك أرضا» يخصص كل رجل من القرية يوما 

ا 


للعمل لزراعي بها 62). 


ر48) القدمة : 495. 

49 عمدة الراوين 568 
(50) نمس المصدر 8 : 88 
51) 150 : لممسانت مماعد ها 
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. ويبدأ يوم العمل بالكتاب القراني من طلوع الشمس إلى الظهر» ويرجع 
الأطفال بعد الظهر لتستمر قراءتهم إلى المغرب» بينما يواصل الكبار منهم 
والمتقدمون في الحفظ دراستهمٍ إلى العشاءء ولا يتمتع الاطفال بعطلة الا مساء 
يوم الخميس وصباح الجمعة وأيام الأعياد الدينّة» وكذلك عندما يرغب أحد' 
أولياء الأطفال ل في راحتهم بصفة استثنائية» فيحضر إلى (المسيد) ويقدم للفقيه ' 
مبلغا من النقود وبيضة» ليتمتع الأطفال ب (التحريرة) وقد يكون الذي يقدم 0 
المبلغ والبيضة طفلا من أطفال الكتاب» ويبقى العمل جاريا بهذا النظام صيفا 
وشتاء. 

وقد كانت الكتاتيب القرانية بتطوان تفتقد الشروط الضرورية لضمان 
صحة الأطفال» فقد كانت توجد في غرف متفلة» يصل اليا النور من نافذة 
مرتفعة. ويدخل اليها من باب منخفضة؛» وكانت نسبة التمدرس بها قليلة» ذلك 
أن عدد الكتاتيب بالمدينة عام 1912 كان لا يزيد على تسعة وعشرين» وكانت 
تضم 627 طفلاء وهو عدد قليل اذا علمنا ان عدد السكان كان يصل إلى 


0 
2. التعليم المتوسط (الابتدائي والنائري) + 
بعد مرحلة الكتاب» 05 القلسيك على مرتحلة جديدة» بعدما حفظ 


القران: ومهر فى الكتاب» وحفظ بعض المتون العلمية. وفي هذه 'المرحلة 
0 ا 5 0 4 5 8 5 5 | 
يجيس_ الى الاساتذة (الفقهاء) شي الدروس التي كانو يعقدونها بمساجد المدينة 


وبع الزواياء مثا مسجد لوقت ومسجد 00 ومسجد السوة لفوقي 

وأ أويه | يسوليهة) هتلور دروسهم على سر > المت لعلمية مثل الاجروهية 

«الالغية ءلامية الافعال وم شد ا 2 ومختصر عليل ورسالة اب 0 زيد 
١‏ 


الالفاظ وبياكن المعنى 0 ر . هديتدلر د مع 0 التلاميك ف 7 وقل 


و ياك 3 م 2 م 
يشعروك بتقدمهم 5 التعليم ١‏ يقنعولك بشرحه: وانما يبحثود عن أسناد. آخر 


اقدر عل التبلية وأكثر علما ليجلسوا وا الى حلقته «يستفيدها! م2 شروحه. ومء 


0-6 د 0 ا 35 3 اله 


كانيا بتصو!' 2 واللب . ين كانوا يقوموك بهذا التعليم الفمهاء الزواقى 


الراتئزة الز 
الاسائدة الدين 
ةع 155 : لنطا 


ر ل 


ومحمد بن علي عزيمان ومحمدك بن ن محمد الابار ومحمد بن محمد أفيلال 


-_- 


رالتهامي أفيلال ومحمد بن حمق النجار الانصا ري ومحمدك ال لزواقي» وقد كان 
معظم ذ ذلك ا ريس ى تطوعاء لا يعطى عنه الفقهاء أجراء عدا ال لزاوية الريسونية التي 
كانت لها أحباس ؛ يخصص بعضها لمجالم ى الاقراء (53), 
وفي عام 115 وقع الشروا ه في اصلاح مدرسة لوقش وختصصت 
الذلك ميزانية بلغت 230 65 سه لزرائب الأسائذة الذين رتبوا على أربه 
درجات, ومساعدات تقدم للطلبة ومبلغ لصيانة المدرسة 52 ' 
5322 2 ليه حي 5 و_- 


ذف عام 7 ه 1935م ظهير أت لتدظيم كيم الابتدائي 
التي 2 يقصد منها أن تكون د للكتاب القرآني الذي كان ل يفتقد الشروط 


الصحية ووسائل العمل تربري المناسبة ووضع برنامح ج لعمل هذه المدرسة 
ساسا ماو أذ تخصص ساعة للقرآن وحفظه كا ل يوه 
واسست بمقتضي ى الظطهير املكو ٠‏ ثلايك مدارس» واحدة 0 وأخرى بأصيلة 


١ 


0 بالقصر الككبير 3 وكانت مواد الل راشنة' بالبسبة لجميغ /١‏ 000 ل على 

يأتي : القران» ا غمة العزبية والتاريخ ريخ) ٠‏ اإلجم لجغرافيا ودروس الات شياع 0 
والرياضيات ومبادئ اليد والبعة لاحت والألعاب المدرسية» لك مم * 
اويل أن هذا النو و ع سن التعليم: ! لم.,يستطع أن يكون بديلا عن التعليم 
بقارت ولا أن يغير مجرى ألتعليم ألديي اميل » ولذلك أدمج هذا التعليم 

م 1949 1950-7 في التعليم الابتدائي !١‏ لعصري الذي كان , يسمى باسم 
المدرسة الابتدائية ة الاسلامية 55١‏ . وكان مع ذلك عقيما 2036١‏ وبقي الامر على 
ذلك إلى عام 1357 1938 الذي صدر فيه مرسوم وزاري ينظم شؤون 
التعليم ادبي ١‏ وينم ى على فروعه ومن بينها التعليم الابتداثر 3 وفي عام 952 
صدر مرسوم آخر ينظم التعليم المذكور من جديكء وستتضاة صارت مدة 
الدراسة بالتعليم الاإتدائي أربع سنوات وبالثانوي ست سنوات» وبالعالي, أربع 
سئوات» وكان التلاميل كلكون تعليمهم - تعليمهم اتذاك في حلقات الجامع الأعظم 
بتطوان. 


(53) عمدة الراوين 1 : 189 190 

54 7 : [شكنااالكه وماععة 13 

(55) 7 : ا2؟ناأأتك وماءءة 13 

(56) جريد الريف» عدد 195 عام 1388 ه ‏ 1939 ص 22. 
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3. التعليم العالي : كان يوجد بتطوان في هذه الفترة وقبلها علماء كبار» مروا 
بمراحل التعليم كلها 0 على اجازات من شيوخهم ويشهد الجمهور 
بكفاءتهم العلميةع و أكثر هؤلاء الشيوخ كانوا يتموك تعليمهم بفاس التى كانت 
م ا ل ل ل ل ل ل د القرويين» 
وهكذا كان شان الفقهاء أحمد الزواقي ومحمد الزواقي وأحمد الرهوني ومحمد 
الفرطاخ ومحمد أفيلال وغيرهم . وكان من الممكن أن يظل هذا التقليد قا قائما ! لولا 
لروف الحماية التي كانت تضع العراقيل في وجه انتقال الطلية والأشخاض بين 
الشمال الى ومع هذا فان !! لرحلة من الشمال ومن تطوان خاصة إلى فاس 
قصد الدراسة العليا بها استمرت إلى أواخر الثلاثينات» فقد ذكر المؤر خْ 21 
التهامي ١‏ لوزاني أزه عندما دخل فاسا عام 18 م وجد بها ثلاثين طالبا من 
وما بين الطلبة ا | انيين الذي: التحموا بها فى هذه الفترة للدرية 2 عبد 
الخالق الطريم ل ومحمد الضنجي وامحمد عزيمان ومحمد بن مصعصفى افيلال 
«الطيب بلوله 6 

وقد صار موضوع التعليلم العالي بتطوان موضوح 3 تنظليم منذ عام 
6 ه 1918 م عندما صدر ظهير يتغلم ا شرونه ونص الظهير على تعيين 
تسعة أساتذة وهم على مراتب.ثلاثة : 

1. العلماء وهم : 4 احمد الزواق ومحمد اللبا, ر ومحمد الموؤذكث 

0 الفقهاء وهم : محمد الزواق ومحمد أفيلال ومحمد الحرين. 1 

الطلبة وهم : الحسن أفيلال والمهدي الموفق ومحمد أقشار. 

وخصص مبلغ 100 بسيطة سنويا عه لاصحاب الطبقة الأولى» ومبلغ 
0 بسيطة لا 1 الثانية ومبلغ 0 بسيطة للطبقة الثالثة» ثم وقعت الزيادة 
في تلك !١‏ لمرتبات بقرار وزاري صدر بعد ذلك بأشهر اذ صارت المرتبات 
0 ور 0 و 900 بسيطة على التوا الي 59 


(57) جريدة الريف». عدد 220 عام 1359 ل 1940 م. 
(58) البدايات الاولى للحركة الثقافية : 41 ل 42 
(59) 338 : لأوسنئانه مملنعع 13 
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وكانت هذه المبالغ» وكل مخصصات التعليم الديني تعطى من ميزانية 
الأحياين » إلى غاية عام 1937 حين بدأت الأحباس تتخلى شيئا فشيئا عن دعم 
التعليم , الديني» تاركة ذلك للميزانية العامة للمنطقة ©6), 


وصدر عام 1357 / 1938 مرسوم وزاري» قرره المجلس الأعلى 
للتعليم , الأسلامي, ينظم من جديد أمر التعليم , الديني» وينص ن على مواد الد 2 
وطرق التعليم والحصص الزمنية) وقسم هذا التعليم الى أربعة أقسام : الابتدائي 
والثانوي والعالي والتتخصص » ومن أهم ما اشتمل 8 المرسوم ادغال مواد 
جديدة درس ومن بينها الأدين والمنطق والرياضيات والجبر والهندسة والجغرافيا 
والتاريخ: كما نص المرسوم على كون الصيف عطلة رسمية في: هذا التعليم. 


وصدر عام 1358 1939 ظهير يؤسس نظام الشهادات للأقسام 
المذكو رق وبذلك استغنى عن الالجا زات الخاصة التي كان الطلبة باغيدرنيا من 
شيو خحهم. 

وكان النظام المذكور محل تعيل جديد عام 1944 على يد المجلس 
الأعلى للتعليم الاسلامي» حيث حدد, هيلا “البظام أقسام الدراسة في ثلاثة بدل 
أربعة : : الابتدائي والثانوي والعا لي وطثارت طِدة الد راسة بالابتدائي خمس سئوات 
وبالثانوي خمس سنوات كذلك 9-0 أربع سنوات» ونص فيه كذلك على أن 
تطوان وحدها من بين مدنمال عمال هي التي تحتضن التعليم الديني في مرحلتيه 
لثانوية والعالية. 
وكان ابتداء الدراسة بالمعهد الديني ١‏ العالي الذي نصت عليه المخررات 
كورة يوم 17 شوال 1363 ه 14 اكتوير 1944 م. وذلك بالمقر الذي 
خصص له بالدار الكائنة بشارع المصلى رقم 42 وكانت تشتمل على غرف 
لدراسة مجهزة بأثاث عصري» على قسم داخلي يتسع لثلاثين طالباء وعين 
الفقيه العلامة أحمد الزواقي !١‏ لحسني أول مدير لهذا الوا (6) وكان لا يشتغل 
بالاد دارة وحدها بل كان 000 الدروس باستمرار في هذه الموء سسة.ء وكاتت هيأة 
رجال التعليم 3 من هؤلاء الأساتذة : 
5 التهامي ١‏ لوزاني» ملي ير المعهد الديني» وخليفة العلامة ال لزواقي بالمعها 

الدينى العالي. 


(60) 342 340 1614 
(61) 593 .هم لقنلاع1 عل ودمنوذاء وامذتاكمز أ - 350 : لأط1 
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5 محمد بن محمد المرير» رئيس محكمة الاستيناف الشرعي 
ل مبحمدلك بن معحمك الفرطاخ ؛» مساعد قضائي بنيابة الامو الوطنية. 
ل هحمدكل بن محمد لامي 2 لي ل 1 
ل عبك ٠‏ السلام ب ن محمد بلقات» مدرس المعهد - بتطوان. 
3 عبد الله ب. ن عبد الصمد كوه مدر معهد موي بحسن بتطوان. 
لل محمد بن 56 ارد لبي السابق للتعلية م المغربي. 
ل محمد 0 مدرس اميد الديني: 
محمد بن محمد ا مدير هدرسة المعلمين. 
55 ابراهيم '١‏ لالغي» أستاذ بالمدرسة المذكورة. 
ل محمد بن حدو امزيان خريج كلية الأزهر بمصر . 
بت محمد بن محمد الشدادي قَاضَيْ: /تطوان : 
ل محمد بنتاويت» مجاز 04 اللغاات البشرقية من جامعة القاهرة. 
وكان المعهد في هذا المَقريحِتوي على مكتبة: يرجع اليها الاساتذة 
والطلاب في أبحاثهم 062 
وفي عام 77 نما ل المعهد الى مقره الجديد داخل المدينة القديمة 
بالملاح البا! لي في دار ورثة ابن عبود» وقد اشتر رتها الحكومة منهم بمبلغ باهظ 
انذاك . وهو مبلغ مليون بسيطة. وكان يشتمل على ادارة وقسم داحلي للطلبة 


وكانت وزارة المعارف تساهم في ميزانية المعهد بملبغ 200.000 


نسنسيطة تخصص لنفقات الأساتذة والموظفين 6 وكانت ورا ارة الأحباس تساهم 
بمبلخ 65000 بسيطة كإعانات مخصصة لثلاثين طالبا من طلبة المعهد. 
بحيث ينوب كل واحد منهم اعانات قدرها مائتا بسيطة) ياخحذ كل واحد 25 


بسيطة نذا ويصدرف الباقي على غذائه اسم , الداحلي» واذا ز 2 ى الطلبة من 


العدد المذكى, “كانت نت المبالغ لغ الباقية تصرف في مجال د وشراء "كتين 
للمكتية :63) 


6) 593 .م 1951 على ينوه مميمع7 عل مدمنوتاءء معيانادم] اع 
(632ئ 592.595 : لزط1 
ح الإزاق ب 


وقد كان عرسوم عام 1952 الذي. جاء تطريقا الظيير 1951 يشان 
التعليم الديني قرر أن مدة الدراسة بالابتدائي أربع بع سنوات وبالثانوي ست سدوات 


وبالعالى 
ال 


0 
أريع 
ات 


على هذا النح 


. الحد بثك 
الاصول ا 


5 الفقه 

الفقه 
6. التطبيقات 
الفقهية 
7. علوم البلاغةأ 
8. 


| 
الادب 


سئوات» ونص 


لزمنية المتضفة لكل مادة والكتب 


١ 2 


ا 
ا 


للخيرة. 


تدرس الابواب الاتية 0 صحيح البخاري مع التوسع | 


| الوضوء. الصيلاة وأبوا 


بداية المجتهد (الريع 


دلائل الاعجاز للجرجاني الى باب اللفظط والنظم. 


! 


لمرسوم المذكو ر على أن مواد الدراسة والحصة 


| : العال 7> 


ب المقرر 
السنة الأؤلى ا 


' 
8 


سورة البقرة بتفسير ابن كثير الى قوله تعالى #سيقول ١‏ 
السفهاء من الناس. . # ا 


5 ًُُ اه 0 اك‎ ٠ 

في الشرح دون التقيد بشرح معين ومع التعرض لما | 

يستلزمه*:النسيد من الصناعة الحديثية ولما يتطلبه | 

الشلاح 58 التعألل اتطبيق وال لتنزيل : الوحي» العلم» الايمان» أ 
بها إلى الزّكاة. 


الموطاء الربع الأول : من الاول الى باب ما جاء في 


ارشاد الفحول للشوكاني الى 
ن التكاح الى !١‏ لرضاع. 
بع الاول) 


الخ. 
2 


تمارين في سير الدعوى «التوثيق والفرائلض 


أ دراسة ا! 


لعصر الجاهلي والاسلامي مع الاستعانة نكا 
تاريخ الادب العربي للزيات ومطالعات في الكامل 
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9. التاريخ 


0 التربية 
وطرق التدريس 


2. الحديث 
3. الحديث 
4 الاج ل 
5. الفقه 
6. التطبيقات 
الفقهية 
7. علوم البلاغة 
8. الادبف 
9 التارية 
لوي 


تاريخ المغرب قبل الاسلام ثم تاريخ الاسلام الى 
سقوط الدولة الاموية وتوجيه عناية خاصة إلى الحضارة 
والحياة العقلية ويستعان في هذه الناحية بفجر الاسلام 
لااحمد امين. 


يستعان بكتاب «التربية وطرق التدريس» لعبد العزيز 
عبد المجيد 


بن كثير 'إمن' أودم لجزب «سيقول» الى آخر سورة 
البقرة. 

الأبِوَاف الآنية من ,صمحيخ البتخاري : الجهاد والسير؛ 
بدء الخلق. 

الربع الثاني من الموطأً. 

النصف الثاني من ارشاد الفحول : من التخصيص 


الزرقاني على المختصر :ا من الرضاع الى الصلح. 
بداية المجتهد (الربع الثاني). 
تمارين في سير الدعوى «التوثيق» والفرائض.. إلخ ١‏ | 


النصف الثاني من دلائل الاعجاز : من باب اللفظ 
والنظم إلى اختردد 

دراسة العصر العباسبي مع الاستعانة بكتاب الزيات 
العصر العبابي مع العناية بالحضارة والخياة العقلية 
ويستعان في هذه الناحية بضحى الاسلام. 


يستعان بالجزء الثاني من كتاب «التربية وطرق 
التدريس» . 


الثالت 
و فس من صحيح البخاري 

الزرقاتي 01 لسر مد أله لح إلى القضاء. 
بدايّة المجتهتد (الربع 


لغالث). 


كما في السنةً الماضية 
دراسة الأدب العربي والأندلسي مع الاستعانة بالتبوغ 
المغربي وأزهار الرياض. 

الأندلس : تاريخها السياسي والعقلي. 


محاضرات في الموضوٍ 


ىع 


دراسة نظرية لاصول التدريس مع القيام بتمارين عملية 
عليها ويستعان بكتاب «دروس في أصول التدريس» 


لساطع الحصري. 


!|5. مبادئ 
ش قانون المرافعات 
والقانون الاداري 
ْ 6. الادب 


| 7. التاريخ 
8. الفلسفة 

| الاسلامية 

' 9. التربية وطرق أ 

التدريس 


تفسير الشيخ محمد عبده من أول الجزء الرابع إلى 
اخر سورة ال عمراك. 3 1 

الابواب الآتية من صحيح البخاري : الادب» ١‏ 
الاسعذان» الدعوات» الرقائق» القدرء الاعتصام» ا 


2 6 
الربع الاجين:.من الموطا. د 
من باب القضباك,من الزرقاني على المختصر. 
بداية المجتهد ((الربع الاخير). 


دراسة عصر النهضة الحديثة ويستعان بكتاب الزيات ١‏ 
ويطالع اكتاب زعماء الاصلاح في العير الحاضر 
لااحمد امين. 

تاريخ المغرب» يستعان. بكتاب الاستقصا. 


محاضرات في الموضوح 


تمارين عملية في التدريس ودراسة التنظيم المدرسي 
مطبقا على المعاهد الدينية. ْ 


ب. التعليم العصري (الرسمي) : 
يقصد به التعليم الذي يقابل التعليم , الديني التقليدي الذي يعطى في 

الكدائييث القرانية #المصاهد ار زواياء يقابل كذلك التعليم الحر الذي لا يخضع 
للادارة الدكنا وهذا النوع من التعليم ينقسم إلى ابتدائي وثانوي وقد تاخر 
ظهو, ره بالمنطقة الشمالية كث 2 منها الحرب بير : ن المغاربة والاسبان في 
الجبال والتى استمرت !١‏ ا 7م والتي شغلت سلطة الحماية من القيام 
3 اصلاحات في الميدانين الاقتصادي 00 وثبطت المغاربة عن 
الاقبال على تعليم يشرف عليه ويراقبه ويعلم فيه الاجنبي الاسباني المسيحي» 

ومنها عدم وجود امكانات اقتصادية للنفقة على هذا التعليم. وخدم وجود 
مؤسسات عصر يه تكون ممرا له وعنادام #يجحود كت مدرسية مغربية أو اسبانية 
صالحة ه لتعليم الطفل المغربي !13 . 


كانت المدرسة العصر يسول اليّ-ظهرت بالشمال هي التي سميت 
بالمدرسة العرنية الاسبانية» هي فآ «الحقيقة مدرسبة اسبانية) 4 لخدمة 
المصالح الاسبانية بالمغرب» غير أن أن لما كان المغارية يحجموك عن 
الانخراط فيهاء ظهر للسلطة الاسبانية أنه يلزم لاغرائهم بالاقبال عليهاء أن لا 
تكتفي بتعليم الاسبانية؛ بل يلزم أن تعلم العربية» وأن يكون إلى جانب المعلم 
الاسباني فيه يعلم ا لقران» وقد أسست مدارس من هذا ميل وبصورة بسيطة 
فى بعض القبائل الشمالية» وكان نجاحها ضعيفا. 


وكانت أول مدرسة من هذا القبيل أنشعت بتطوان هي مدرسة القنصلية 
الاسبانية التى كان مقرها بشار رع الزاوية والتي يرجع اللو عام 1908 م, 
وكان عدد الأطفال المسجلين بها عام 1912 يصل الى ثلاثين» وقد تطورت 
هذه المدرسة ونما عدد الملتحقين بها وأطلق علبها عام 1951 اسم مادرصة 
مولاي اسماعيل» وإلى جانب هذه المدرسة أسست مدارس ابتدائية أخرى 
بتطوان» وهي المدرسة العربية الاسبانية للقصبة (1935 ل 1936) ومدرسة 


(64) 4 - 161 : [53ناأأتء ممنء2 13 1 
314 - 


سيدي المنظري (1949) ومدرسة سيدي علي بركة (1950) ومدرسة 
سيدي أحهرك الزوائى (1953) ومدرسة الاهيرة أم كلثوم للبنات )1951١‏ ويرجع 
تاريخ تأسين هذه المدرسة التي كانت أول مدرسة ابتدائية للبنات إلى عام 
05 وكان مقرها بجنان الغنيسة ومدرسة سيدتنا عائشة» وصارت تعرف بهذا 
الاسم عام 1951 ومدرسة سيدي عبد السلام بن ريسون. وصارت تعرف بهذا 
الاسم منذ عام 1951 ويرجع تاريخها الى عام 1941 ومدرسة فاطمة الزهراء 
(1953) ومدرسة السيدة امنة (1954) ومدرسة سيدي الصعيدي 
للبنات 65), ١‏ 

ولقد خاضت الحركة الوطنية بالشمال معارك من أجل انشاء تعليم 
عصري يحقق مطامح المغاربة في مجال التعليم ويعطي للبلاد أطرا.متخصصة 
قادرة على أن تناط بها مسؤوليات النمو ولتقدم. ولم تكن المدرسة العربية 
الاسبانية بنظامها 5 الاستعمارية ونموها البعلم ء لترضي تلك المطامح ح في 
شبيء» وهذا ما جعل الوطنبين د ده يرن على السلطة الحاية تقصرا ل 
مجال اصلاح التعليم 4#»؛ وأدت إلطغومة نيم هذا المجال الى تغيير نسبي نص 
عليه مرسوم 1937 الذي حذف اسم المدرطة الاسبانية العربية وأبدله باسم' 
المدارس المغربية. وهي المدارس التيّحتارت تعرف منذ عام 1940 باسم 
المدارس الابتدائية الاسلامية.. وم اعم :ما اشتمل_عليه مرسوم 1937 أنه قضى 
بتعريب التعليم الابتدائي» واقتضبى ذلك ايجاد مدرسة للمعلمين ومدرسة 
للمعلمات لتخريج البتعلم الم بي القادر على تلقين التعليم بلغته» وقد تقرر 
برنامج المدرستين في نوفمبر 0 كما تطلب ذلك ايجاد الكتاب 
المدرسبي. وقد تحدثت قبل هذا عن الجهود التي بذلت في هذا المجال» وعن 


عار لاس 5 . 5 أ الذي زه 
المؤلفات التي وضعت لصالح التعليم الابتدائي. 


وقد نص ظهير 1948 النظم للتعليم الابتدائي على الفصل بين البنين 
والبدات في المدارس إلا في رياض الاطفال وعلى تقسيم المدارس ان 0 
0 ووجوب العناية في القروية بالتربية ال راعية وير في الحضرية دكي | 


وأن الالتحاق بالمدارس الابتدائية يكون في البينة السادسة من عمر الطفلء وأنه 
مكان الناجحين في الحصول على شهادة التعليم الابتدائي أن يشاركوا في 


(65 213-219:لنط1 
(66) جريدة الريف. العدد 175 


- 315 سس 


0 الذي يعقد لمنح الاعانة المالية للمتفوقين لمتابعة دراستهم الثانوية أو 
الفنية» وآن المدارس الحرة يمكنها أن ترشح تلاميذها لنيل الشهادة الاإعدائية. 


وكان برنامج الدراسة يشمل هذه الموا : القران» الدين والتهذيبء واللغة 
العربية ا ومبادىٌ الهندسة) ل والتاريخ. ومبادىٌ العلوم. ومبادىٌ 
تدبير الصحة؛ ومبادىٌ الزراعة (للمدارس القروية ل ن) والرسم والأشغال اليدوية 
(لمدارس البنين) والرسم والأشغال المنزلية على الطريقتين المغربية والاسبانية 
(لمدارس البنات) ودروس الأشياء ومبادىّ الصحة (لروض ن الأطفال) والتربية البدنية 
والغناء والالعانت (للروض كذلك). 


2" من الطبيعي بسبب البطء في نمو التعليم الابتدائ ئي وانشاء المدارس 
الابتدائية العصرية أن يتأخر ظهور التعليم الثانوي بالشمال ل ومدينة تطوان 
اعدو" لحين, فالتعليم الثانوي لم يظهر بها الا بعد صدور ظهير عام 
19409 م الذي نص على انشاء معهد مغربي للتعليم الثانوي. وهو 
الذي صار يعرف باسم المعهد لجيه وقد بدأت الدراسة به عام 1942 
3:,؛ وعدل الظهير المذكون بظهَيرَ:.جر صدر عام 1948 الذي بمقتضاه 
صار تلاميذ المعهد يحصلويا على البايكالواريا المغربية بعد أربع سنوات من 
الدراسة» يمكن بعدها لمن بريد هتهج دراحلة سنة أخرى توجيهية أن يلتحق 
بالجامعة المصرية» ولغة“الدراسة بالمعهدء عدا مادة اللغة الاسبانية واللغة 
الاجنبية الثانية هى العربية. 

وقد اعترفت وزارة المعاوف المصرية بالشهادة الثانوية المغربية» وجعلتها 
٠‏ معادلة لشهادة الثقافة العامة بتاريخ 5-6 كتوبر 21950 وأعطيت الفرصة بذلك لعدد 

ن الطلبة حاملى الشهادة المذكورة للالتحاق بمصر للدراسة بالسنة الخامسة 


7 لتوجيهية بها. 
وكان على الطلبةالذين يريدون الالتحاق باسبانيا للدراسة بها أن يدرسوا 
سنتين اخخريين ببعض مدارس تطوان ليقبلوا في مؤسسات التعليم , لتعليم العالي 


الاسباني» وقد اعترفت وزارة المعارف الاسبانية بدراسة السنتين المذكورتين 3 
وسمح للطلبة المغاربة الناجحين فيها بالمشاركة في الامتحانات 0 تعمدها 

الجامعة الاسبانية لطلاب شهادة الباكلوريا الاسبانية» ونتيجة لذلك التحق عدد 
من من الطللاب المغاربة باسبانيا للدراسة بجامعاتها 26 7 


(67) خلاصة عن حالة التعلى والثقافة في المنطقة الخليفية بالمغرب : 35 36 
316 سم 


ج. التعليم الحر : 
كا هذا التعليم على يد الوطنيين المغاربة الذين شعروا بأن التعليم الديني 
تافر خرن ثليه الجاجات الثقافية العصرية وأن التعليم الرسمي خاضع 0 
الحماية وتوجيهها وتخطيطهاء فكان من الضروري معاد نوع جديد من' 
المدارس العربية التي تكون نوعا من المثقفين الوطنيين الذين يحسون. 
بمسؤولياتهم ازاء 2 والذين 0 أن يعلموا على نموه وتقدمه وتحريره 
بما يحصلون عليه من ثقافة عصرية موازية للثقافة التي تو 0 

0 وغير م للهيمنة الاستعمارية» ولقد كان نموذج المدرسة الح 
لتى اتجه الوطنيوك بتطوان لتأسيسها متطابقا مع نظام 56 بضع 0 
0 3 3 التي كانوا مطلعين على برامجها ا التربية المطبقة فيهاء وات أن 
0 وتربي الأجيال تربية اسلامية وتقدم لهم تعليما عصر يا على أساس درا درا 
المواد العلمية الحديثة من حساب وجبر وعلوم فيزيائية وكيميائية وجغرافية 8 
وكانت أول مدرسة حرة أنشكت بتِطلوَانِ هي المدرسة الاهلية الابتدائية 
فى أمنتها مجموعة من السكان. وقد تولى/ ادارتها بدون مقابل الأستاذ محمد 
8 وقام با بالتعليم فيها عدد من لا زهج : “الحاج عبد السلام بنونة ومحمد 
بنمخوت وأحمد الفرطاخ اخ والتهامئ-! لوا اني؛ ونم تدشينها يوم 23 00 الاولى 
3 (1925) كان مقرها الاول بتربيعة الجوزة قرب المكان /١‏ لمعروف 
بالغرسة الكبيرة» ثم منحتها الحكومة عام 1936 مقرا لها أسفل باب .العقلة. 
توليته اسيك محمد بن عبد السلام داود» وخلفه بعل السيدك محمد بن عبد 
السلام بن عبود الذي استقل بهذا العما ل عشر سنوات إلى عام 1946 عندما 
صارت ادارة المؤسسة الى الاستاذ التهامي ١‏ لوزاني (68), 
وأسبنن الأستاذ عبد الخالح لق الطريس عام 155 مؤّسسة تعليمية حرة 
هي مؤسسة المعهد الحرء وتولى بنفسه ادارته» ونص قانون التاسيس غلى أن 
المعهد سيكون مدرسة : تعاب الابتدائي والثانوي والعالي, والواقع أن المعهد لم 
يصاأ ل في تطوره لع مرحلة للبم لعاليء وائما بي مدرسة ابتدائية ثانوي. وقد 
تولى ادارته هؤلاء ١‏ الاساتذة )692 


ر68) 542-543 اقعباانت ممءة 1.6 
69 550 - 549 : ل:ز15 
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ل عبك الخالق الطريس 
الطيب بنونة 
أمحمد بن علال عزيمان 
لد محمك الخطيب 
ل مححمدكل بن عيد السلام الفابي 
ل محمد المسفيوي 
التهامي الوزاني 
احمد بنجلوك ١‏ 
وفي نطاق الجهود المبذولة في التعليم الحر أسس الخايفة المولى 
الحسن معهد مولاي المهدي للتعليم الثانوي» وقد افتتحت الدراسة به عام 
0 وقد واصل فيه الشيخ المكي جهوده في مجال المؤسسات التعليمية 
تني لهرت قبل هذا 9 ادارته لجميد 0 0 و عندما ترك هذا 
0 - أستاذان مصر يان هما محمد رهبي ابراهيم عبد العزيز» ثم انضه 
اليهما مصريان اخران هما محمد يحَدِيم وأمين محمود كما عمل معه في 
المعهد بعد هذا أساتذة مغاربة واسبان» وكان| عدد هؤلاء يزداد كلما عاد أستاذ 
مصري. لبلاده بعل انتهاء مهمته (70) 5 
وهناك مؤسسات أخخرئ تَعَليميةعدآمَا 0 وهي المؤسسات التي 
تنتمى للجمعية الخيرية النطوانية وجمعيه ة الطالب المغربية بية. فالجمعية الخيرية التي 
0 عام 1 أنشأت مدرستين : مدية ابتدائية لتعليم البنات» وكان 
هذا عام 1934» ومدرسة لتعليم البنين وذلك عام 1935 وأسست جمعية 
الطالب المغربية التي يرجع تاريخها با لعام 2 عدة هداور ابتدائية) وهي 
مدرسة مولاي الحسن بحي لد ؛ وتم انشاؤها عام 1946 وأسندت ادارتها 
للاستاذ محمد العربي الشاوش» ومدرسة الشعب بقاع الحافة) وأنشأت في نفس 
التاريخ» وقام بإدارتها الأستاذ مصطفى الشعشو ع 2 وقد أغلقت المدرستان فيما 
بعد ومدرسة للاعائشة ومدرسة للافاطمة 5 أسستا عام 7؛ وأسندت 
ادارة المدرسة الاولى للأستاذ محمد الريسوني والثانية للأستاذ عبد السلام 
الصفار 2)!2, 
(70) 550 : 4أ15 
(71) 550-556 :غ15 
318- 


العيارات الفقافية 
المبحث الأول 0 التصوف : 


انتشر التصوف بتطوان وظهرت فيها الطرق الصوفية كما ظهرت في 

غيرها من المدن المغربية» وهكذا عرفت هذه المدينة الطرق الصوفية 7 

والناصرية والوزانية والدرقاوية والحراقية والريسونية ان صح أن نسسميها طريقة 
صوفية والكتانية والقادرية والعيسوية والحمدوشية والتجانية والبقالية, وكان أغلب 
أها ل تطوان في الربع الأول من“ العصر الذي انؤرخ له منتمين لااحدى هذه 
الصرق «72) على طريقة ابائهم , وأجدادهم. ومع أن الانتماء اليها كان كبيرا فان 
هذه الزوايا لم .تكن ذات ود ثقمافي 3 اذ كان أ ار اندر البها من 
العامة الاميير . 3 الذي لا يستطيعوكن ن القيام بأث دور في مجال التثقيف والارشاد 
«التعبير عر ن التجربة الروحية في هذا الميداني ولذلك اقتصر' دور ال لزوايا في هذه 
الفترة على جمع ع الفقراء وقراءة الإذكار والرقض الصوفي ع حفلات المولد 
وغيرها م درم التي كان الفغراء يخرجود فيها! الى الدع لشوارع 3 حاملين أعللاميم 

راقصي» ن على ايماح الألث ) لموسيقية ة كالطبا ل وغيرف ونستشني من هذا 3 
العام الغالب د الحالات ١‏ الخاضة الي نيحد اراد موكازيد بذكاء 3 واعلم 
تصدوا زأوية ممن الزوايا ممعجبير: ن بها وبشيخها أو بمؤسسهاء معتقدي ن في صميم 
أننسهم أن التصوف طريق الخلاص.الرونحي من الدنيا وأوهامها وزخرفهاء طامعين 
أن تفتم 4 أبوابٌ " المعرفة ة اللدنية» فيشاهدوا الح ق ونصيروا من -أولياء الله العارفي: 


الصالحير ٠‏ وينبغي أن 3 1 مزلا الاذ فراد الذ لددايء ن وصفتهم لم تجتذبهم كل 
الزواياء " وجدوا 'ضالتهم دة في زايا بعيتها !ا لسنيسييا م ا“ كاك لها مل ن التأثير 
والنشاط أو بسبب أن ١‏ مما م كان* 58 قيفضملهاء وهلره ال لزوايا 


هي الزواية الحراقية والتيجانية والكتانية وال والريسونية والقادرية: 


ني 

وال لزاوية الحراقية زاوية درقاوية أسسها الشيخ محمد بن محمد | اق 
1.ه)ع وكات فنيها عالما أدييا نشاً بفاس ودرس بها وصار من نبغاء 
ا 0 نتقل إلى تطوان على 
عهد السلطان المو 0 واشتغل مع ذلك 


١‏ توي 


) 'عمدة الراوين 2 : 3 4 319 - 


بالخطابة في جامع !١‏ لعيون وقد كاد له حساده ومنافسوه به كيداء اذ أدخلما وا امرأة 
عاهرا إلى ممصورة اجام وقت الخطبة وخر العوام أن الفقيه أدخلها وأنه كات 
على ربية معهاء فضج الناس» وعزل الحرا عن الخطبة ولم يفصل عن التدريس» 
فمرض لهذه النكبة» ثم مال للتصوف فأخذ الطريقة عن الشيخ محمد العربي 
' الدرقاوي الذي وجهه ! لى تطوان ليكون شيخ فقرائهاء وكان يجمعهم عليه في 
النسعد الجامع (الجامع الكبير) حيث كان يدرس فكانوا يرفعون فيه أصواتهم 
بالذكر وانشاد الث لشعر الصدئق والرقص عند ذلك» فغاظ ذلك زعيم فمهاء 0 
وقاضيها المدرس بنفس الجامع الذي كان يغار ‏ فيما يظن ‏ من الحراق 
الذي تازعه في الس الأعظمء فخرج من المقصورة ذات يوم وبيده عصا 
الخطيب فَطفرّ ق يضرب الفقراء وهم يرقصون م (73). فعند هذا 2 الشيخ أمفانة 
بانخاذ زاوية» وانتدب لهذه الغاية ول أصحابة الفقير توكورت المدفون الي 
جانب الشيخ في الزاوية الحراقية فتبرع باموال كانت لهء لبناء الزاوية التي توجد 
الى الان عند باب المقابر بتطوان 227 وقد تم توسيعها واصلاحها بعد ذلك 
مرات. 
والطريقة الدرقاوية التى تفرغعت عله الحراقية طريقة شاذلية» وهي الطريقة 


التى غلبت على أهل المغرب؛ _ولم_تقف-أمامها قادرية ولا غيرهاء وكانت طريقة 
الصوفية قبل ظهور الامام اتشادلي يَقَوم على الزهد والتقشف و«العزلة والخمول» 
فلما كان الشاذلى غيّ ري بطريقة. آلشكرٌ وتنعم بالملابس والمراكب 
وكان له مناد كا في موكبه «من أراد أن يشاهد القطب فليات» وقد ادف 
بعص 0 الزهد وخشونه ة الملبس» فققال له رجل منهم كان يلبس 
ماسسير فى ا عا ات لب 
الملابس يا أبا الحسن 84 فال له : ملابسك تقول للناس أعطوني ما عندكم ! 
أما ملابسي فتقول : ل !!» ثم ان الشاذلية في نفسها 
انقسمث إلى قسمين : قسم اتجه أهله إلى طريق التخلية» فسلكوا طريق الزهد 
والتقشف على ما كان عليه الساكرد من اطراح الدنيا والإعراض عن نعيمهاء 
وقسم اتجه أهله وجهه الشاذلي في اصلاح اح الباطن دون تخريب الظاهر 0 
بالعمل للدنيا والآخرةء اذ 1 أن يتوجه جميع الخلق الى ربهم لو أرادوا 
ذلك مع بقاء أسباب الياة قائية كما فرضكها بف الله فى تعلقهم فللتاجر أن 


(73) الراءية : 172 
(74) انس المصدر : 174 


يواصل عمله في التجارة وللزارع أن يزرع» ولكل ذي عمل دنيوي أن يقوم به 
وهو مع ذلك قادر على أن يسير في طريق أهل العلم والذكرء وماذا يضره أن 
يقول : «الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت» فكانت طريقة الشاذلي 
هذه ثورة على ما تواضع عليه الناس حتى أصبح اسم الصوفي مرادفا ل 
البطال الذي لا يحترف ولا يعمل» ويطلب من الناس أن يرزقوه» وكانت طائفة 
المتكسيينخ م و السو و ا ال 
الشاذلي الباب على مصراعة وضرب من نفسه ومن أصحانة مثلا فأدرك 
لعن أن الطريق الموصل إلى الله ليس حبسا على أصحاب المرقعات ولا 
نا على المنقطعين عن العمل. بل انه سهل ميسور لكل أحد, وكما ثار على 
ا ار كذلك أيضا على كثرة الاوراد والوظائف» وقد سأله أحد أتباعه فقال 
: ياسيدي وظف على وظائف أقوم بها فأجابه الشاذا لي «أرسول أنا ؟! ان 
ا تار قدا لما بوقاتتم عاونا بجا يد قلق 
عنه» (75), 
وكانت طريقة الشيخ الدرقاوي ممزْيتجمين الطريقتين» فكان يوجه بعض 
أصحابه للزهد والتقشف والتجريد.ٍ وسمح لطائفة منهم أن تستمر على ما 
كانت عليه ومن هذه الطائفة 7 الشيخ خ الحراق الذي لم يزد الشيخ 
الدرقاوي عندما التقى به على أن قال لة 2 وذكر» ومن الملاحظ أن بعض 
شيوخ الزاوية الحراقية ومن: شبوخها ادريس الحراق: كاثوا يمرجوت :بين الطريقتين 
كما كان يفعل يفعل الشيخ العربي الدرقاوي 276. 


وقد ترك الشيخ الحراق آثارا أدبية وفقهية منها ديوانه الشعري المطبوع الذي 
يضم قضائك مغرية ومابحونة , في أغراض التصوف والتي نحافي بعضها منحى ابن 
الفارض في العشق وأحوال اي وكات هذا الشعر ينشد ويلحن في 1 
الشيخ ويرقص عليه ولا يزال فقراء الزاوية يجتمعوث لهذه الغاية فيقراوت الاذكار 
00 الاشعار على الانغام والاوزا ان الموسيقية, وفي طليعتها أشعار الشيخ 
لتي تمتاز بالعذوبة والبساطة والتنوع والاطراب. 

وللزاوية الحراقية بتطوان سمات وخصائص ين : ينبغى ذكرهاء وقد استمرت 

الى عصرنا هذا أولها : أن الطبقة (الارستقراطية) ار لم تنخرط فيها اذ 


(75) الزامية : 143 
(76) نفس المصدر 143 . 144 


كان الم لمنتموك لهذه الطبقة لبقي لطبقة يفضلون الطريقة الر يسونية ة ويعادون الدرقاوية وفروعها أو 
يعفون منها موقفا سلبيا ولهذا سقفت الدرقاوية طريقها بين سكان |/ لبوادي دوك 


سكان مدينة تطوان» وظا 0 انتمى اليها الشيخ الحراق الذي 
كان له جاه وعلم. ل 0 لتطوا 9 ن لهاء وأما عامة اليأم ن وفقراء المدينة 
فكان ن هواهم مع الطر لعيسوية 0 


ثانيها : أن !ا لزاوية الحراقية كانت زاوية لانشاد الشعر والتغني به والرقص الصوفي 
فكانت تنشد بها أشعار ابن الفارص والششتري والحراق وغيرهم قن شعراء 
التصوف». وكانت مفاهيم , ومغازي ذلك الشعر لشعر الصوفي من أساليب ب التربية بهذه 
الزاوية. 
الثها : أنها كانت مدرسة للموسيقى ذلك أن الشيخ | 

يحب الغناء والموسيقى» ويطرب طربا شديدا عند الانشاد ويرقص عند 0 
ويجيع حوله من اشتهر باتقان فن الآلة الأن ندلسية المغربية ويتخذهم بطانته 
وأصحابه» واستمر ذلك الى لى أيام الشيخ دريس الحراق وت 157 هم ات 


4 م) الذي كان من 0 هذا :لفن فكثرت الآلات الموسيقية بالزاوية 
وكثر 0 بهذا الفن بين اللفريذِينَ والمُقَر حتى أشبهت اي من رن 
الغناء وا لموسيقى. 


رابعها : أن بعض الذي اتتمواءاليها.ممن/أخذوا حظا من التعليم كانوا 
7 بها كتب القوم (الصوفية) ولا سيما كتب ابن عربي» ويتعمقون في 
اسرار التصوف. ويربطون بذلك بين ماضي التصوف وحاضرهء محاولين استبطان 
مغازي الاصطلاحات الصوفية ف في الاحوال والمقامات 278 وكان من بين هؤلاء 
.في الفترة التي نؤرخ لها الفقيه العربي وعبد السلام غيلان والفقيه محمد الركيك 
وانضم اليهم الاستاذ التهامي الوزاني» وكانت بالزاوية خخزائن للكتب تجمع كل 
العاو 0 وكان شغا ل الملازمين من الفقراء إما حفظ قصيدة من كلام أعيان 
الصوفية او تعلم وتعليم دور غناء أو الاكباب على المطالعة والدرس 079 

خامسها : أن من ترائها الذي تحافظ عليه اثار الشيخ الحراق الادبية» 
فهناك الديوان المعتمد عندهم في حلقات الذكر والانشاد والتعليم وهناك 


(77) الزاوية : 119 
(78) نفس المصدر : 94-9322-6867 --101 
(79) الراوية : 148 
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الرسائل التي كتبها الى عدد من المريدين ورجال العصرء وفيها نظرات صوفية 
وخواطر فلبية وتوجيهات علمية» وهناك أقواله التي عدت من الحكمء وهناك 
تقاييده على الآيات والاحاديت وهناك شرحه على الصلاة المشيشية وشرح 
الحزب 7 للامام الشاذلي» وشرح الحكم العطائية» والفتاوى الفقهية» لكن 
هذه الآثار لا توجد كلها أو أكثرها الا بيد أفراد لا يتجاوز عددهم رؤوس 
الاصابع» فالعامة يجهلونهاء وأكثر الخاصة لا علم لهم بها. | 

سادسها : أنها قامت علىٍ إطعام الطعام , للفقراءء الذين كنيرا ما كانوا 
يتناولون فيها الشاي والحلوى على أنغام الموسيقى والشعرء كما كان يأو اليها 
المنقطعون والغرباء. وكانت ملتقى أصئاف الناس 3 الفقراء والاغنياء والحاكمين 
والمحكومين» على أن العنصر البدوي الجبلي هو العنصر الذي كانت تزخر به 
جنباتهاء وهو الذي ظل يدعمها ويشد أزرها. 

سابعها : أن الزاوية اجتذبت اليها العنصر النسوي: فكان النساء ' 
يقصدونها ويحرصن على حضور أوقابت”(العمارة) فيها. 

ثامنها : أنه كانت لها علاقا#ثقافية/يغيرها من الزوايا بالمغرب» ولا 
سيما الزوايا الفاسية والمكناسية» فكان أهل-هذه الزوايا يقصدون تطوان للمشاركة 
في مواسمها وحفلات المولد التتي. كانت تقيمهاء وكان شيوخها والمنتمون اليها 
يرحلون كذلك الى فاس ومكناسن لمشاركة أهل تلك الزوايا أفراحهم وأتراحهم 
وخاصة في المواسم الصوفية التي تعقد بها. 


ولم يكن أكثر فقهاء تطوان في هذا العصر راضيا عنها ويرجع سبب هذا 

لما اشتبر به فقراوؤها من الاقبال على الغناء والطرب والرقص |! لصوني فكانوا 

لذلك يجاهرون بعداوتهم لما وتحذير العامة منبا وفي مقدمة هؤلاء الفقيه أحمد 

الرهوني الذي كان كثير الانكا ر عليباء وكان الشيخ ادريس الحراق يرد على 

< ذلك وينعت خصومه وخصوم زاويته باجمود. كانت العلاقة بين هذه الزاوية 

والزوايا زايا بتطوان خاضعة لحكم المنافسة» وهذا كان الشيخ المذكور داتم التذكير 

زاويته التي تجمع ع الفقراء عا لى الذكر والتذكير والطعام ف حية أن الزوايا 

م م تكن ذلك كا أن فقراء هذه الزوايا كانو لا يذكرون زواياهم الا 
عند الفراغ من أشغالهم 06 


(80) كزامية 106 111 - 137. 
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والزاوية الريسونية هي الزاوية التطوانية التي أسسها الشرفاء الريسونيون 
اليونسيون العلميون في القرن الثالث عشر المجري؛ وفي هذا القرن كان 
الدرقاويون هم الذين يقومون على أمر ا في المدينة ونواحيها على يد 
الشيخين أحمد بنعجيبة (إت. 1234 ه ‏ 1809 م) ومحمد الحراق (ت. 
31 هع فلما أحدثت هذه الزاوية ضارت الدرقاوية تعاني عنا ومن تصدي 
رجاها ومن انتضم اليم من الطبقة الارستقراطية والحاكمة. وكانت محنة الشيخ 
احمد بنعجيبة من مظاهر هذا التنافس اباد بين الحركتين الريسونية والدرقاوية, 
ومظهرا كذلك لتدخل الدولة في مراقبة النشاط الصوفي. والريسونيون ينتمون 
بنسبهم للشيخ عبد السلام بن مشيش المدفون بجبل العلم» وكان لسلفهم قدم 
في الدعوة الى الجهاد واستنفار المجاهدين لحرب البرتغاليين أيام الدولة السعدية 
وقد تحولت في تلك الفترة قرية تزروت مقر الزاوية اليسونية القديمة الى رباط 
لجمع وتدريب القبائل الجبلية والغمارية» وما انتصر المغاربة في وقعة وادي 
انخازن على نصارى البرتغال أقطع المنصور السعدي (ت. 1012 ها 
3 م) الارض التي جرت عليبا. المعركة بنواحي القصر الكبير وأحواض 
الوادي جنوبا وشمالا وشرقا وغريا الى تاناعم ريصانة للشيخ محمد بن علي بن 
ريسوك» وقد ورت ث أها ل ريسوك يعدذه تلك الأرضل حلفا عن سلف أيام الدولة العلوية 
التي كان ملوكها على علاقة طيبة جبذه-الزاوية. 
والذي بنى زاون عدم واف شهي ليح الطلاف» أبو الحسن علي بن محمد 
بن ريسون!28 وكان 0 بقرية تزروت التي ولد بها عام 1158 هه وكانت له 
معرفة بعلوم مختلفة مختلفة ومن جملتها علم الموسيقى واستعمال الات الطرب» 
وسيب دخوله تطوان أنه لما اقتربت وفاة الشيخ عبد الله البقالي المتوق بتطوان 
عام 1207 ه ‏ 1792 م بعث اليه يطلب منه الحضور ليعينه على أمر هذه 
البلدة) فد خلهاء ومازال يتردد بينها وبين تازروت إلى وفاته عام 09 ]1 ها 
1813 م بأثناء مقامه 7 نفذ له السلطان فندق لوقش المقابل لجامع 
١‏ الرابطة» وكان يباع فيه الجلد, ليبني فيه زاويته التي دفن بها عند وفاته 002 وقام 
على أمرها بعده ابنه الشيخ السيد عبد السلام الذي وسعها وأكمل بناءها عام 
4 ه ‏ 1857 1 0 م وسعت | لزاوية بعد ذلك بالزيادة التي زادمها بنات 
الحاج عبد الكريم بريشة عام 1316 ه ‏ 1898 م؛ والمارستان الذي أضافه 


)251 انظر ترجمته في عمدة الراوين 5 : 81 89 ومختصر تاريخ تطوان : 001 
(82) عمدة الراوين 2 : 8 ل 9. 
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اليبا الحاج العربي بن الحاج محمد الدفوف أوائل عام 1351 ه ‏ 1932 م 
بعدما اشتراه من أحباس المنقطعين (53, 


وقد ولد الشيخ عبد السلام بن ريسول (84) بتطوان عام 1215 ها 
0 م ودرس بها وحفظ القران» ومن العلوم التي قرأها التفسير والحديث 
والفقه والسيرة والطب «الموسيقى» وتلقى بعض تلك العلوم بقرية تازروت» وتميز 
تخصال فاضلة وشمائل كريمة حيبته الى الناس» وكانت تعتريه حالات جذب» 
ثم استقام أمره على الصحة ومخالطة الناس والعناية بالشؤون الاجتاعية» وكان 
26 السلطة والنفوذ من السلطان وغيره يستشيرونه وياخذون برأيه ويجلون 
منزلته» 5 كان الناس يعتمدون كلامه في قضاياهم ويعرضون عليه . المرضى 
طالبين أن يصف لهم دواء» وكان ماهرا في صناعة الطب القديم» فكانت 
389 نافعة مفيدة) وكانت لهذا الشريف جالسى علمية تعد بزاويته) يحضرها 
كبار فقهاء تطوان» ويشارك فيبا عدد من العلماء الزوار الذين كانو يحلون 
بتطوان» فكانت تجري بها مناقشات علجية وتدرس كتب في السيق النبوية وعلوم 
القران والحديث وغيرها في جو من“ الاتشراح والسكينة والوقار والاحترام؛ ومن 
فمهاء تطوان الذين كانوا يحضروك مجالسه الفقيه محمد بن علي عزيمان وشيخ 
الجماعة أحمد بن محمد السلاوي واصله<: التضل بن محمد أفيلال الحسني 


ل بن 
العلمي والفقيه محمد بن أحمد :التقالي : وغيرهم. ويم حضر مجالسه من علماء 
فاس العلامة عبد الحادي بن أحمد الصقلٍ ا حسيني » والعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني الحسني وشيخ الطريقة عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني والعلامة 
أحمد بن الخياط لزكاري ا حسني وغيرهم 255. 


وكانت له مجالس للموسيقى التى ازدهرت ببذه الزاوية في عصمه ”5 
ازدهرت بالزاوية الحراقية» وكان يجتمع لع حوله أقطاب هذا الفن ببذه المدينة التي 
كانت من المدنك المغربية التي قامت على احياء التراث الموسيقي الاندلسي 03 
حال الطرق-والغناء» لنت اللوسيقى من اكد. شروط الطريدة الريسزية لا 
يستغنون عنباء ومن المطربين الذين كانوا يحضرون مجلسه الشريف محمد 


الباكوه ومحمد ٠‏ بن محمد حلب ومحمد الرباج امام الجماعة وعبد ٠‏ الكرم 


(83) نفس المصدر والصفحة. 
(84) ترجمه الرهوني في عمدة الرلوين 5 : 110 7 165 
(85) عمدة الراوين 5 : 114 116 -123 124 
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أمحمد وأحمد بن عبد اللطيف |! لجزائري (86) وكان الشيخ السيدك عبد السلام 
3 في. اختراع الة يقال لها القانون» 5 ثم عدل عن ذلك وقال : «القانون لا 
يكون بالمغرب» > كما اخترع الصندوق البري الموسيقي الذي سماه السلا كةقع 
والة موسيقية سماها محسن النغم؛ وهي عود في شكل القيشار الاسباني ذو وتر 
واحدع وجلب له (البيانو) من أوربا 257 وكان المنشودون بين يديه يعقدوك 
مجالس بزاويته لقراءة الهمزية بحضور العامة والخاصة بأنغام لطيفة وأصوات 
حسنة عذبة» يقرأون كل ات د اك تنو جمع) ويستمر 
المجلسن من العصر الى المقرت 4681 

وكانت لهذه الزاوية أوراد وأذكار وقصائد ملحونة لمؤلفها الشيخ 
: علي؛ تنشد في بعض المواسم التي تقيمها الزاوية وخاصة أيام 5 00 
ليسبك أورادا تلزم الاخذين لها بل 1" يكن لهذه الزاوية فقراء ومريدون على 
الشكل الذي عرفته الزواياء وانما كان للشيخ السيد عبد السلام أصحاب في 
حياته» وترك للزاوية بعده ذكرا وشهرة وتجاوبا عاطفيا مع بعض بيوتات تطوان لا 
يزال أفراد منهم يحضرون مواسم الزاؤية سكا لمولد وغيره» معتزين بأن هذه الزاوية 
هي راويتهم 

وعليه فان تراث هذه الرَاوَيةيَرجع إلى هذه الامور : 

1. التاريخ الذي رشح هذه الزاوية للقيام بدور في ايام السعديين 
والعلوبين. , 

2. انها قامت على رعاية التراث الصوفي والموسيقي ومهمة العناية بعلوم 


الدين. 


3 أنها وان كانت زاوية العامة والخاصة فان الخاصة هم الذين أيدوها 
وزكوها اذ كانت واسطة بينهم وبين المخزد» كما أن بعض هؤلاء الخاصة 
وصل إلى التعيين ببعض وظائف الدولة عن طريق ترشيح شيخها لهم لشغل تلك 


المناصب 69), 


(86) نفس المصدر 5 : 124 125 
(87) الذكرى الماثوية والمدرسة الموسيقية للسيد صفحة 40 ل 41 
(88) عمدة الراوين 5 : 122 123 
(89) الذكرى المائوية» صفحة 32 
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والتيجانية هي الزاوية التي أسسها الشيخ الصوفي أحمد بن محمد 
التيجاني المولود بعين ماضبي عام 1150 ه ب 1737 م وهي واحة في 
صحراء ال جنوب الجزائري» وقد نشا بها وحفظ فيبا القران وغيره ثم , هاجر للقاء 
العلماء والصلحاء والاحذ عنهم ودخل فاسا وغيرها من بلاد المغرب» ورحل الى 
الشرق حيث أدى فريضة المج وأخل عن عدد من مشائخ الصوفية؛ وكانت له 
رغبة قوية في أن يصير واحدا قاد شيوخ التصوف» ومازال على هذا الحال 
من الجد والكد إلى أن أسس طريقته» وصارت له أوارد يلقنها وكثر أتباعه: ويوجد 
مريدو هذه الطريقة اليوم بالمغرب وشمال افريقيا وافريقية الغربية وغيرهاء ويوجد 
مقر زاويته بفاس ال لتي دخلها عام 1203 ها واد ريحب به السلطان المول 
سليمان وأكرمه وأعطاء الدار التي تعرف بدار المرأة 209 وبعد سنة من مقامه 
بهذه المدينة أخبر فريديه أنه بلغ درجة القطبانية التي هي أعلى مقاع. يبلخه 
الاولياء, ثم أخير بعد أن بلغ درجة ختم الولاية التي هي -- لى مقام يبلغه أفطابت 
الصوفية؛ وخلال هذه الفترة 9 ايته التي صارت من أكبر زوايا المغرب» وقد 
اختلفت الآراء في سبب هجرته ايفان ::وابرتقراره بها فذهب الناصري 1” إلى 
أن ذلك را راجع الى كون الشيخ١‏ ايد كبن/ قبل أتراك الجزائر» فخرج الى 
ال مغرب لاجئاء وعللت المصادر التيجانية ذلك بأنه انما دخل المغرب ليوسع 
دائرة الانتفاع به والاأخل غنه:"..وذْلِك لان طريقته . كانت انتشررت في جنوب 
الصحراء بعدما أقام مدة في المكات المعروف فصر أي ص مغون» فرغب في أن 
ينشر تعالعه في ا أخرى لكسب مزيد من الاتباع 292, وكذلك اختلفت 
الاراء في سبب ترحيب السلطان المولى سليمان به د دخل فاساء وذلك لأن 
هذا السلطان كان بميل للحركة السلفية الوهابية التي ظهرت بالمشرق وهي 
حركة كة مناوئة للتصوف»: وقد كندب السلطان خطابا وجه الى مختلف النواحي 
ا فيه البدع بالمبتدعة وينكر على الصوفية بدع المواسمء فكان المنطق 
عضي بي أن لا يعامل الشيخ التجاني تلك المعاملة الحسنة؛ وأن لا يشجعه على 
بناء زاويته» ولا ياذن له في تالت المريدين” :ولقائهم واحتفالهم» وقد فسر المؤرخ 
طبراس وغيو هذا السلوك برغبة السلطان المغرني في استعمال الطريقة التيجانية 


(90) البغية 134 
(91 الاستقصا 8 : 104 105 
(92) البغية : 34[ 
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كأداة مواجهة طرق صوفية أخرى 5 منها (273. ويرى الدكتور ابراهيم حر 
أن هذا ربما يرجع إلى أحد أمرين 


:أن السلطان تعاطف مع الشيخ لشيخ التيجاني وأعانه ماديا ضمانا لتأطير 
01 وحصر امتدادها بالمغرب داخل العمل الديني حسب تعاليم السنة وأوراد 
الشيخ المؤسس. 


3 أن يكون اعتقاد المولى سليمان بتعاليم الشيخ انبنى على كونه يمنع 

٠‏ التوسل بالاولياء وزيارتهم لجلب نفع أو ضررء وهذا يوافق المنهج السليماني في 
محاربة الاضرحة والمواسم ال لتى تقام بها © . 
2020 وعلى الرغم من معارضة كثير من علماء فاس للطريقة التي أنشأها فإن 
الشيخ واصل نشر تعاليمه داخل فاس وخارجها متمتعا بحماية السلطان وعطفه. 
والمصادر الاساسية للطريقة التيجانية هي الكتب الثلاثة التي كتبت في حياته 
وهي من انشاء تلاميذه : 

1: كتاب جواهر المعاني :أي الحسن على احرازم بن العربي برادة 
الفاسي المتوفي في حدود سنةا 12,18 موافق 1803 بالمدينة المنورة 5©. 

2. كتاب الجامع لها افترق من العلوم 5 من بحار القطب 
المكتوم» تأليف محمد ابن المشرئي القستطيس !٠١‏ لمتوفى عام 04 ه اه 
9م وهو الذي كان يقوم مقام الشيخ في الرسائل والاجوبة )96 , 

3. كتاب الافادة الاحمدية لمريد السعادة الابدية» تأليف محمد الطيب 
السفياني 1259 ه 1843). 

وتراث هذه الطريقة يظهر من خلال النقط الآتية : 

1 . كونها طريقة يعتقد أصحابها أنها أسعي طريقة صوفية موجودة) لأن 
مؤسسها هو القطب وخاتم الولاية المكتوم» الذي تلقى أوراده وطريقته مباشرة عن 
الرسول ا 0 ا ومن 8 لا يجوز للفقير المنتمي لهذه الطريقة أن 


(93) 21 : هلالاههزن عط1 - 312 : 2 عمعوكاة بل ععامؤئا1] 
(94) المغرب عبر التاريم 3 : 558 
(95) انظر كشف الحجاب : 68 ودليل مؤرخ المغرب الاقصبى 1 : 203 
(96) كشف الحجاب : 149 
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. أن هناك أورادا معلومة يلتزم بها المريدون مرتبة عليهم في أوقات 
معينة) 5 يجوز لهم التخلي عنها لسبب من الأساب) وتتكون الاو راد المذكورة 
من الاستغفار مائة مرة» والصلاة على على النبي مائة مرة» والأفضل أن يكون ذلك 
بلفظ صلاة الفاتح. والتهليل مائة مرة ثم يختم موفيا المائة بمحمد رسول الله 
هو أصل الاورا كّ التيجانية, ثم أضيفت بعد ذلك اليها أوراد أخرى 97 
وهذه 0 لا يأخذها المريد إلا بإذن من يكون بيده أمر الطريقة من 
المقدمين 6 والاوراد المضافة اتسمى عندهم وظيفة (098) ولا عزلة في هذه اط 
ولا خلوة الا أن يرى الشيخ أو المقدم أن هذا قد يدفع عن المريد بعض العوارض 
المادية ال لتي تعوقه عن كماله الروحي فيأمره بها 09, 

3. أقوال الشيخ ورسائله التي تقدم أن تلميذه محمد بن المشري هو 
الذي تولى تحريرها وما روي من كراماته وهي تملا الكتب التي دونت في 
مناقبه . 

4. ما بين المنضوين تحت.لوَاءرهذه الطريقة من التواصل بمختلف 
الطرق داخل المغرب وخارجه. ,ونتم أكثررْهَفرا التواصل في نطاق -الزاوية التي 
يجتمع فيها /١‏ لمريدون لقراءة الأوراد, ,ك1 ما يسلقبلون فيها زائرا قادما من بلاد أو 
مدينة بعيدة. فيكون ذلك سنا في معرقة الاخبار وتبادل الآراء والاتفاق على 
| لمواقف» وقد زاد هذا اله لتواصل حاليا بعأييس للخطعية رابطة علماء المغرب 
والسينغال . 

وتوجد بتطوان زاوية تيجانية» بناها أضحات الشيخ خ بها في حدود عام 
1902-8 ع فى الضريم المي على السلطان المولى ابراهيم بن اليريد 
العلوي بدرب الشرتي يق زنقة ة المقدم, ووسعوها بعد ذلك فأدخلوا فيها دا رابن 


عودة حوالي عام 1325 ه ‏ 1907 م ثم زادوا فيها دار الركاري حوالي عام 
9 ه1920 م يفي بن الزوايا ا تخام فيها الصلوات ال ؛ ويقرا 
فيها التيجانيود 5 7 00 3 ما القن معتاد عندهم. 1 


أفراد منهم ا 8 ا لفقي محمد 0 0 ا محمد 


(97) الجيش الكفيل 200 ل 204 
(98) البغية : 19 والجيش الكفيل : 200 ل 203 
(99 البغية : 20 - 21. 
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اللبادي والاستاذ المدرس عبد السلام بلقات والفقيه الاديب البشير أفيلال» 
وممن عرف من أهل هذه الطريقة أحمد اللواجري ومحمد بن عجيبة مقدم 
الزاوية . ش 0 3 

وقد ذك كر الرهوني أنه أذ الطريقة التيجانية عن الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني بطنجة عام 1322 ه أي بعد سنتين من بناء الزاوية بتطوان» ثم تجرد 
لقراءة اله لورد التيجاني مقتصرا عليه وقراءة |! لمؤلفات 3 ني :وضعو التيجانيوك في 
طريقتهم والذكر مع الاخوان بزاويتهم. ثم لقي بطنجة 3 خ أحمد ٍ. ن قاسم 
جسوس الرباطي إت. 1332 ها 1913) فأذن له في الطريقة بسندة الى 
الشيخ التيجاني» ثم ان الشيخ الفقيه الحاج محمد كنون كتب له اجازة بطلب 


من مقدم الزاوية' محمد عدا بن عجيبة تضمنت تقديمه على تلقين 
الاخوان الاذكار والمذاكرة معهم في (البغية) للعربي السائح وغيرها (109) 5 ان 
الخليفة التيجاني عبد الله بن الحاج الشنقيطي الملقب بالفيضة اطلع على 
التقديم المذكور؛ فكتب له اذنا على غرار اذن كنون المذكور بطنجة» وذلك 
عام 1326 ه ‏ 1908 م ثم تلقق. الطريقة كذلك عن محمد بن عجيبة 
المذك كور في حدود عام 1340حهٍ 192197 م00000, 


وكان الفقيه الرهوني من |أ كر المدافعين عن هذه الطريقة والمساندين لها 
'بتطوان ن» سخر لها لسانه وقامهي فإنشاً خطبا في التعريف بها والاشادة بتعاليمهاء 
ونظم قصائد في مدح الشيخ والتعلق به وعادى في سبيلها وسالم وألف عنها 
كتاب «تعريف المعحب الفاني وأنيس الفقير الجاى خط دن سيرة ة الختم 
القطب مولانا أحمد التيجاني» وهذا الكتاب هو من كتبه التي جعلها ضمن 
كتابه عمدة |! 7 02 


ركان هذا سبب الهدواة الشرسة التي نيرانها بينه وبين الدكتور 
محمد تفي 9 , الهلالي عندما ََ هذا ا 58 خلال الاربعينات كما 
ساكير اليه فيما بعد. 


والزاوية القادرية هي الزاوية التي نشأت عن تعاليم الشيخ عبد القادر بن 
موسى الجيلاني (ت. 561 ه ‏ 1165 م) وجيلان بالكسر اسم لبلاد كثيرة 


(100) عمدة الراوين 10 : 37 
(101) عمدة الرارين 10 : 34 38 
(102) نفس المصدر 10 : 79 80 
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من وراء طبرستان والنسب اليها جيلاني وجيلي» وقد فرق قوم بينهما فقالوا 
شب الى البلاد قبل جبلاني» واذا نسب الى رجل نتهم قبل ججيلي+ والعايدم 
يقرلون كيلان وكيلاني ”10 ويقال لهذه البلاد أيضا بلاد الديلم» وكانت من 
أجمل ولايات فارس» وكان الشيخ عبد القادر من كيان علماء جيله. معروفا 
بالفضل والاستقامة والحرص على الدين والقيام بالنصيحة وبيان أحكام الشريعة 
وكان ميلاده بقرية نيف» وأخحذ بها مبادىٌ الدين والعربية ثم رحل الى بغداد, وقرأ 
في مدارسها على أعلام؛ حتى صار من كبار الفقهاء والعلماء والوعاظء وصار 
يتكلم في ثلاثة عشر فنا من التفسير والحديث والفقه وغيرهاء وأفتى على مذهب 
الامامين الشافعيٍ وأحمد بن حتبل» مع أنه كان حنبلي المذهب» وتصدر 
للتدريس والنفع وأخحذ منه خلائق كثيرون» وكان عمادته في التصوف 0 الخير 
حماد بن سلمة الدباس (ت. 523 ه ‏ 1091 م) لمعه كر عن خيية 
وعشرين عاما على سبيل نزع الارادة» ثم بدأ حياة التصدر للمشيخة وتربية 
المريدين» فقضى نحو أربعين عاما على هذا النحو حتى توفي عام 561 ه كما 
تقدم عن تسعين عاما (4104, 

وكتب الشيخ عبد القاذر مؤلفات /منها كتاب «الغنية لطالب طريق 
الحق» و«الفد لفتح الرباني»؛, رح العيجت»":5<الفيوضات الربانية»» وله كذلك 
شعر يروى وأوراد وأذكار وألف:الدامن. في _مناقبه وطريقته (0195. 

وقد انتشرت الزوايا القادرية في العالم الاسلامي شرقا وغربا بحيث لا تكاد 
تجد بلدا اسلاميا لم تدخله هذه الزاوية 2006 , 

وتنتشريين سكان منطقة جبالة ‏ وعاصمتها تطوان ‏ حكايات تقول 
بأن الشيخ عبد القادر هو قطب المشقٍ وأن الشيخ عبد السلام بن مشيش هو 
قطب المغرب» وكانوا يعتبرون انفسهم ‏ مع ذلك جيلانيين أو (جيلاليين) 
رغم عدم وجود 5 قادرية في نواحيهم» فانتماؤهم للطريقة من هذه انتماء 
مذهبي عقدي» وليمس انتماء لزاوية بعينهاء ولهذا لا تكاد توجد قرية ة جبلية تخلو 
من وجود (خلوة) للشيخ عبد القادر الجيلاني» و(الخلوة) عندهم عبارة عن 


(103) معجم البلدان 5 :201 

(104) نتيجة التحقيق : 33 ل 44 

(105) الزاوية القادرية : 93 و 108 -110. 
(106) 399 397 : صفادنا عل عتلعمماءجوعمط 
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حجار مركومة ة يزورها النساء لقضاء الاغراض 6 ويوقدوك عندها الشمو لشموع ويربطون 
عندها الرقاع 0107 


وتوجد في نواحي الشمال زوايا قادرية بالمدن منها زاوية تطوان التي تعرف 
باسم زاوية مولاي عبد القادر ٠‏ وكانت في الاصل مسجداء تقام فيه الصلوات 
الخمس » ثم صارت زاوية لاتباع الشيخ عبد القادر 209 وهي واقعة في حي 
الاترنكات. 


وفى وصف شيخها الحالى السيك عنك الحي القادري مكانة هذه الزاوية 
وطبيعة العلاقات التي كانت تضم الم يدين وأنواع نشاطهمء فقال : «زاوية هذه 
العاصمة التطوانية هي أكبر الز زوايا الى لموجودة بمدن المنطقة وأجملها بناية 
وأحسنها تأثينا وموقعاء وأتباعها أكثر !١‏ لمريدين عددا اذ يفوق عددهم الالفين من 
بين المدنيين أصحاب المتاجر والحر م0 لموظفين والطلبة والعسكريين 
ضباطا جردا تربطهم رابطة دينية ة أخوية وثيقة...» اذا اجتمعوا لذكر الله يتأدبون 
حن تسبي كأن “عان. . سهم الطيرء واذا اجتمعوا خصوصيا تحسب 
جماعتهم التي تفوق دائما المائة اخوة أشقاء... يقومون بأداء واجب تشبيع 
جنازة بعضهم وحضور الاعراس «العقائق» ويُعيئون ضعفاهم.. يهادون الشرفاء َي 
كل: المناسبات» يحتلفون بكا! الاعياد-الدينية خصوصا ليلة المولد النبو: 
وسابعه. . . يطعموك فهما الظعام» يحيوكث ليلتهما بالاذكار (وقراءة) 0 
النبوية... وكذا يفعلون في الاحتفال بليْلة مَيَلادَ شيخخهم... وكذا في ليلة المعراج 
والاسراء وليلة القدر.. كل هذه الصوائر من مالهم الخاص 0109», 


لم ذكر المؤلك كنائية اخكر شتخصا: سين يخلدم لاون ويواطلب أغلن 
الحضوز اليها في مختلف الاوقات 019 , 

وكانت هذه الزاوية قبل عام 1322 ه ‏ 1904 تدار من قبل عامة 
فقرائها الذين كانوا يشرفون عليها ويجسعود بها بواسطة مقدم لهم؛ ولم يكن 
بالمدينة أحد ينحدر من سلالة الشيخ لشيخ عبد القادر الجيلاني » فلما كان العام 
المذكور دخل المدينة شريف قارف - هو الشيخ محمد بن عبد الهادي الذي 


(2)107 7 ؟ وودملهناء: 0185م 
(108) عمدة الراوين 7 : 121 و2 : 3 
(109) بستان الاصاغر : 118 . 
(110) نفس المصدر : 119 120. 
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استقر بتطوان في العام المذكور» وكان أول الامر يدعو للطريقة الكتانية التي كا 
قد لكي ينها فيحفه إن عيد الكر. ينان تلم 0 الح طحا ل 
بعدما أقام بتطوان فترة من الزمن أخحذ يهتم بشؤون الطريقة القادرية ويصاحهاء 
وتولى نظارتها بظهير عزيزي شريفء ثم بعد عامين من تولي هذا المنص 
استقال منهاء واشتغل بالتجارة في الكتب والمنتوجات المغربية» وكانت ولادة هذا 
الشيخ بمدينة شفشاون عام 0 ه 1867 م وتوفي عام 1339 ها 
100ظ1 مم وقد حلاه ابنه في (بستاته) بال لشريف البركة النزيه الفقيه المحدث 
الاديب» الشاعر المفلق» وذكر أنه كان يحفظ تلفي مقامات الحريري عن ظهر 
قلب, وأنه ألف كتبا في الطريقة الكتانية وترجمة مؤسسها ونفي استخلاف هذا 
لشقيقه. وأنه كانت له خزانة كتب نفسية 111), 
وقد ترك الشيخ محمد بن عبد الهادي عددا من الابناء منهم الشيخ 

الحالي للزاوية السيد عبد الحي الذي ولد بتطوان عام 1334 ه ‏ 1916 م 
وهو فقيه عالم أديب مؤلف» تولى القيطياء» وكتب عدة مؤلفات أدبية وتاريخية, 
ودون مقالات في مختلف الاغراض. مغرو ف بدمَانْةِ الخلق وحسن السمتء ومن مؤلفاته : 
بستان الاصاغر والاكابر في |ترجتمة الشيخ عبد القادر طبع عام 1940. 

الاستقلال والحرية بفضل سيدي محمد 'الخافس رمز الدولة العلوية طبع 


سنة 1956 
جلال المجد التليد في القران اينيك السعيد» طبع سنة 1949. 
525 ا لزاوية القادرية عبر التاريخ والعصو 55 طبع سنة 6 . 


ومن مؤلفاته التي ! لم تنشر 07 5 


الجامع العام في تصوف الاسلام ورجاله الاعلام. 
ل حجة ا لموحدين لابطال دعوى المتوهبة الجاحدين 
# اتحافف . الصحب والالحوان بمن عاصرتهم سس ال البيت بتطواك. 


وقد لاه الاستاذ عبد الله كنون بهده الاوصاف 
«أحد نوابغ البيت القادري الشريف وعميد الزاوية القادرية في تطوان 
وشفشاوك والشمال بالمغرب الاستاذ المتفنن البا, 4 المطلع جملة الفضل 


-_ 


وخلاصة النبا ل القاضي الاكفاً الأئزه الأرضبى 1129 . .) . 


(111) نه المصدر : 183 ل 2.186 
ل الزاوية 21 و34 39 
11 الامية المادرية : 8 
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وقد تولى مقدمية ١‏ لزاوية عام 4 ه1133) كما تولى مشيختها بعد 
ذلك بنح و أربع سنوات وقد تولى عدة مناصب قضائية بتطوان وفاس والدار 
البيضاء وغيرها. 

ومن أبناء الشيخ محمد بن عبذ الهادي ابنه عبد الغفار الذي تولى نظارة 
أحباس ال لزاوية والنقابة بتطوان عام 1352 1933 مم ثم استقال منها عام 
193143 6 أدخل اصلاحات كبيرة على الزاوية من جملتها فتح 
باب اكبيد و ممر" محمد الخامس وساحة الفدان والز زيادة 1 0 
ا الث لشرقية والافريقية” رقا 

07 تراث الزاوية المادرية في هذه الامور : 

ما تركه الك لشيخ الصوفي عبد القّادر الجيلاني مؤسس الطريقة من 

0 وأذكار وخطب وذكريات حملها عنه تلاميذه ودونها مريدوه وأنصار 
ري 

1 0 ار الزوايا ,القنادرية رق «راعرب وافريقيا» فلكل ,ها 


الاذكاء أب وقراءة حزب معين لالاجتماء اع في وقت معين 59 أوراد 
الشي: كثيرة وأحزابه وقصائده تتعد ةق +015 


3. الاحتفال بالمواسم والأعياد على عادة أهل الزوايا. 
4. استعمال الات الطرب والطبول والأعلام فى المناسبات الكبيرة 


وال رجانات. 
534 
١‏ 5 الاعتزاز بأن هذه ال لزاوية أقدم 0 ن غيرها لأنها سيقت الشاذلية التي 
أسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي الذي تفرعت عنه أكثر زوايا المغرب وكان 
تلميذا للشيخ عبد السلام اب ن :مشيش الذي يقال أنه أخذ عن الشيخ خ عبد القادر 
5 "عبية 0 0-17 
.الجيلانى. 


(113) بتان الاصاغر : 118 
(114»بستان الاصاغر : 186 ل 187. 
(115)الزاوية القادرية. 
بستان الاصاغر : 116. 
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6. أن طائفة كناوة السودانية الأصل اختلطت بأهل هذه الطريقة 
وأدخلت عليهم طقوسا وأوضاعا من الممارسات الدينية الافريقية التي كانت 
محا ل امشكارء. لكن القادرية لم تخض .يها ابل يوجد بعضها فيها وفي 


د 116 
غيرها 


والزاوية الكتانية زا زاوية مغربية حديثة, لها أتباء اع وفرو ع ع بالمغرب» وقد انشعت 
و وود اكب محمد بن عيذ الكني” الكتاتي عام 7 هاا 
0 م ثم اسس حفيده وسميه" يحمة بن عبد الكبي ر الطريممة الكتانية) 
إحدى الطرق الصوفية الشهيرة بالمغرب أيام السلطانين المولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظ 2217. والعائلة الكتانية عائلة ادريسية» ترجع بنسبها إلى 
0 الادريسي محمد بن ادريس الذي قسم المملكة الادريسية بين بنيهء وقد 
جت للمغرب عددا من العلماء والأدياف كتبيط شهرة كبيرة عندما أشي 
0 تمر عرو 8 ه- 1890م 
وكان مثقفا ثقافة عالية درس بالقرويين.وِضنَارٍ من نبغاء خريجيها وكبار أساتذتهاء 
ل صفوة من علماء المشرق والمغرتء /كاتت له 0 في 6 السلطان 
المولى عبد العزيز ولما راد الناس |مبايكة السلطلان المولى عبد الحفيظ كان هو 
من العلماء الذي ن كتبوا شروط. البيعة) وتشدد في وضع روطي ولك بها مل ش 
السلطان عبد الحفيظ يحقد عليه وموم مله واتهتمه البعض بأنه كان يريد 
اعادة حكم الادارسة اين المغرب» وقد وقع التضييق عليه يفام ن فخرج قاصدا 
بلاد البربر ومعه جميع 3 من رجال ونساءء فأرسل السلطان في طلبه عن 
وجهته وأودع السجن مصفدا بالاغلال» ثم جلد ومات في سجنه عام 1327 ه 
5 2107 م: وللشيخ الكتاني مؤلفات وقصائد. 


وتنبني الطريقة الكتانية على قواعد أربع : 


1 الحومة 
2. امتثال الاؤامر واجتناب النواهي 
3 التماس المعاذير للناس 


(116) عمدة الروين 121:7 122. 
(117ع لغرب عير العاريه 3 : 569 
00 0 1 
ل أجمحلة المغربية العلم الاجياع السيابي 34 35 
ل الاعللام للزركل 7 -83. 
6 - 805 : ا[ ستماونا عل عتلعممل ممع 
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4. تعظيم الله في سائر الموجودات مهما صغرت. 

ويرجع تراث هذه الطريقة للأمور الآتية : 

1. شهرة الاسرة الكتانية والعدد الوافر من علمائها ووقوف الشيخ الكتاني 
موقف المعارض للسلطة. 

2. الاوراد والاذكار التي أوصى بها" الشيخ والقصائد التي نظمها وسيرته 


الشخصية. 


'3. ما بينها وبين الفقراء المريدين في المدن المغربية من صلات قوية 

4. أن الشيخ خ الكتاني اعتبر نفسه خاتم الاولياء» ونازع التجانيير: ن القول 
بانفراد 2 كيك النعت وذلك لأن الشيخ الكتاني كان يرى أن النعت 
المذكور يكون كر وى حي نادام على تيد اليا فاذا مات وخلقه غيره 
انتقلت الصفة اليه» وهى لا تبقى لمن ماتء فلهذا الاعتبار كان هو خاتم الاولياء 
فى زمانه 118 , 

ولقد ظهرت الزاوية الكتانية بعظوان على يد الشيخ محمد بن عبد الهادي 
القادري الذي حل بالمدينة عام 1322 هي 004 م وصار يبشر بهذه 
الطريقة بعدما كان تلقى أورادها وأذكارها باس على يد الشيخ محمد بن عبد 
الكبم ير الكتاني, فتلقاهاء منه عدد من شباب هذه اللدق منرم الفقيه الاديب 
العالم السيد أحمد الحداد الذ يضار تعلدنا أعظم ف الحكومة الخليفية» الذي بقي 
وفيا هذه الطريقة الى وفاته» 6 اعتنقها عدد مر ن أفراد الاسرة اللبادية 119), 

وكان الفقيه الحداد دخل الطريقة الكتانية صغير السن اذ كان عمره يوم 
7 لد يزيد على سبعة عشر عاماء م دخل 0 كدلن 0 عبد عادر 
حي 0 وعندما أي قيض بفاس عق موس الطرية 7 وزير. داخلية 
السلطان الى القائد بتطوان عبد السلام بن الحسين البخاري يأمره بالقاء القبض 
على خليفة الطريقة الكتانية بتطوان محمد بن عبد الهادي القادري فصفد بالسلاسل 


(118) الكمال المتعاللي لمحمد بن عبد الكبير الكتاني ط. فاس ص : 76 
(119) بستان الاصاغر : 184 ل 185. 


الزاوية : 34 35 


له 
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وأرسل الى الحضرة السلطانية ثم أطلق سراحه بعد أربعة أعوام» وفي عام 1334 هم 
1915م عمل الفقراء الكتانيون بتطوان على ايجاد مقر جديد لزاويتهم» 
00 السيد أحمد بن عبد القادر الصردو زوج السيدة آمنة بنت الحاج محمد 
محلي من أجل أن يكون مقر زاويتهم بزاوية سيدي بوجيدة أعما لي قرب الجامع الكبير ٌ 
وتم الاتفاق على ذلك عام 1334 ها 015] م ثم نتقلوا: زاويتهم لمقرها الحديد 
بزنقة المقدم» وكانت خربة لازلاد الشرتني فأصلحوها وحولوها إلى زاوية عام 
0 ه- 1931 مم. 
وكان الفقيه السيد أحمد الحداد يلقي بزاوية أبي جيدة دروسا في الفقه 
والحديث وغيرماء» ومن بين الذين زاروا الزاوية واتصلوا بفقرائها الشيخ عبد المي 
الكتاذ ني الذي دخل تطوان عام 1338 ه ‏ 1919 م, ومكث بها خمسة عشر 
يوما ألقى خحلالها بالزاوية دروسا ف الحديث» ودخلهاء مرة أخرى عام 6 م 
واتصل فيها بعدد من الشخصيات العلمية والسياسية ولكنه م يلق بالزاوية ة دروسا 
هذه المرة. 
المبحث الثاني : السبلفية 
السلفية حركة ترهي إلى ار العفيدة-الدينية للمسلمين من الا راف 
00 والي تطهير العمل من البدعة ,التي تعني_الاعرراض عن الكتاب والسنة في 
الأقوال 4 والأعمال, والقايس الذي تقِيسّ به هَذْه الخركة الاعتماد والقول والعمل 
كتاب الله وصنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة من السلوك الذي أوصل 
المسلمين إن أوج العز ورفع قدرهم بين الأم وجعلهم خير م أخرجت للداس» 
ولذلك عنيث هذه البركة بآن تكون العبادة لله وحده وأث لا يعبد الله الا عا 
شرع ومن هنا كانت هذه الحركة مناوئة لكل مظاهر الانخرااف ف الديني كالتوسل 
بالأرلياء واتخاذهم شفعاء والتعلق بالأضرسة وزيارة القبور والذبح عليبا لد 
الصوفية وحكايتهم كرامات الأولياء واجتماعهم للذكر وغير ذلك مما يعتبره زعماء الحرك 
السلفية مخالفا لما كان عليه السلف الصالح قولا وعملا واعتقاداء ومن هنا كانت 
هذه الحركة مصادمة للتيار الصوفي الذي سيطر على العامة في العالم الاسلامي 
وكانت حركة تجديدية) تبدف إل الاجتباد ورفض التقليد واصلاح الحياة الاسلامية 
حسب الهج الرباني الثابت بالكتاب والسنة. 
وأغلب الظن أن يكون مفهومٍ السلف والسلفية ظهر ف التاريخ الاسلامي 
في القرن السابع ا هجري» عندما بدأ شيخ الاسلام أحمد بن ثيمية يدعو اليه أو 


وق سس 


وأغلب لل أن د مفهوم ا والسلفية > طير ف التاريخ 00-0 
لله على الذاف والفرق التى عات بج النمل” 58 2 


وحمل رايته من ع من وطس ارهد عد ل 1 
الدمشقي المعروف بابن قم الجوزية 751 ه ‏ 1350 م) الذي دعا إلى نبذ 
الخرافات وترك التقليد والاستقامة على الدين ورد الامور إلى الكتاب والسنة. 


وجاء شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري 
ليعمل على تعقيق دكار ابن تيمية وتخليد دعوته» فكان من ذلك انبعاث الفكر 
الديني السلفي 5 العالم الاسلامي وقيام حركات اصلاحية مناهضة للتصوف» ولا 
تزال أصداء المعركة بين التيارين قائمة واضحة» في الفكر الاسلامي الحديث 
وموقف المسلمين من الطرق الصوفية في هذا العصر. وقد اعتنق الفكر السلفي في 
لعصر الحديث علماء أعلام؛ قاموا بالدٍعوة هذه الحركة والتعريف بأضونا وتسفيه 
عتقاد الخصوم ونسبتهم للبدعة .وتيان اليج الصالح لرق الأمة الاسلامية وسعادبها 
وتقدمهًا انطلاقا من المفهوم الذكري والعلمي) للسلفية ومن هؤلاء من أهل المشرق 
لامام محمد عبده ورشيد رضا وِجْمَالَ الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي» ومن 
مزلا بالمغرب عبد الله الستوتي. وتحمد,.كنون وأبو “شعيب الدكالي ومحمد بن العربي 
لعلوي ومحمد المدني ابن الحسني ومحمد بن عبد السلام السائح وامختار السوسي 
ومحمد علال الفابي ومحمد المكي الناصري وتقي الدين اللاي وعبد الله كنون, ولا 
ينبغي أن ننسى السلطان لو سليمان العلوي الذي الذي كان أول من بلغته 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودرسها وجبذها وعمل على نشرهاء» وأصدر 
رسالة هاجم فيها المواسم والبدع وحمل حملة شعراء على أصحابها. 
ولد كان أغلب سكان تطوان في بداية الفترة التي نؤرخ لها منضوين تحت 
لواء الطرق الصوفية» وكانت العقيدة الاشعرية هي العقيدة التي يتعلمها الناس في 
المساجد ابتداء من كتاب «المرشد المعين» وشروحهء وكان التصوف عندهم ملونا 
بالروايات عن كرامات الصوفية وما كان للشيوخ والابدال والغوث والقطب وخخاتم 
الاولياء من تصرف في الكون والقدرة على العباد» وكان هناك تعلق بالاضرحة وحرص 
على حضور مواسمها والذبح عليها وغير ذلك ما يفعل عادة في الاضرحة؛ وكثيرا ما 
كان بعض الشبان من الراغبين في سلوك طريق القوم يسلمون أنفسهم للشيخ على 


338 عم 


سبيل التجريد ليامرهم وينباهم بما يرى أنه أصلح لهم دون أن ينازعوه في شيء من 
ذلك (120), 1 
وفي الوقت الذي بدأ فيه الانبعاث الوطني بهذه المدينة في أعقاب نهاية 
الحرب الريفية 1927 كانت الحركة السلفية قد نشطت بالمغرب على يد 
الشيخين أبي شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي» فقد كان للشيخ أي 
شعيب أثر كبير في نشر المذهب السلفي بالرباط وفاس» ففي الرباط كانت له 
مجالس كان يعممدها بالزاوية الناصرية) أو المسجد الاعظم 7 ضرح سيدي فاتح 
أو مسجد القبة و«كان من نتائج تلك الدروس انتشار السلفية الصافية المنبعثة 
من نبعى الاصلين الكتاب والسنة» فبعد ممارستها والمثابرة على حلماتها تفتحت 
الافكار والاذهان» ووقع بعث جديدء واقبال على دراية الكتاب والسنة بعد فترة 
قصيرة كان الناس يتبيبوك الخوض فيما حهملاه من وعي ونور #أفلا يتدبروك القران 
أم على قلوب أقفاها» ومن هذا المبدأ السلفي القوم انتشرت السلفية بالمغرب» 
ركان ما كان م صراع بين الشباب المتفتيج والشيوخ سواء ف المغرب بغر 
الشقيقة أثناء. العشرينات الميلادية ب«الإربعينانتٍ اللمجرية» (21121. وكانت للشيخ أبي 
شعيب مجالس أخترق في فاس يعقدها بالمروين» وكان طلبةهذه الجامعة يخرصون 
على حضور مجالسه؛ ويبادرون لاعتناق أفكاره ومبادئه» ويعملون على الاتصال 
برعماء هذا التيار في الشة ق *العرّن وقراءة هناد كتبه ا أععلام هذه المركة هناك من 
مقالات ومؤلفات 0 السلفية ومبادئها وغاياتها. 
ومن تخرج على الشيخ شعيب في الفكر السلفي بالرباط الشيخ المحدث 
الدراكة محمد بن 0 بن حصت الرباطي والعلامة أبو عبد الله محمد السائح 
يمن أذ عته هذا الهأ بقاس العلامة الكير الشيخ لشيخ محمد بن ا لعرني العلوي 
والعلامة عبد السلام أ لسرغيني وعدد من صغار الشباب من الذين قدر هم أن 
يتزعموا الحركة الوطنية فيما بعد وكان الشيخ محمد بن العرني العلوي شديدا على 
#الزوايا مجاهرا بمحاربتهاء يدعو الى النبضة والعناية بالتعليم الحر 2122 وقد أثرت 
حركته في الطلبة الذين درسوا عليه بالقرويين وغيرها فواصلوا رسالته بكل حماس 
واخلاص» وقد وجد هؤلاء الشبان في الصحافة الشرقية مادة خصبة لتدمية الفكر 


(120) كان الاستاذ التيامي 1 لوزاني في شبابه من الذين سلما أتفسهم للشيخ ادريس الحراق على سبيل التجريد وسلب 
الارادق؛ (انظر الزاوية : 98 ل 99). 

(121)المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالى : 15. 

(122 123 : قملقم ه ذه طاعتطعر ١‏ 
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السلفي» ومن بين الصحف الشقية التي كانت تحمل هذا الفكر محلات «المنار» 
و«الفتح» القاهريتان ومجلة «الشهاب» القسنطينية التي كانت تعكس الاراء 
السلفية الجمال الدين الافغاني ومحمد عبده وعبد 0 بن باديس وغيرهم» وقد 
ساهم بعض الكتاب المغاربة من طبقة الشبان في تحرير مقالات جريدة الشهاب؛ 
ش وكانت المقالات الى نشرها محمد غازي سبب منعها بالمغرب عام 1927 © أدتث 
إلى نفيه بعد ع 5 ن التاريخ المذكور, ومن 2-1 الحركة السلفية التي كان الفارية 
يقرأها في تلك الفترة كتب ابن اتنا بحاضة كان «الفرتان بي أولياء الحم 
لياء الشيطان» الذي كان له تأثير كبير في تحويل الشيخ محمد بن العرني العلوي 
7 الاتجاه السلفي» وكتاب «الموافقات» للامام الشاطبي الغرناطي وكان - 
لسرغيني يعتمده في دروسه بالقرويين» 5 كان نقطة انطلاق 0 التي 
0 الشيخ محمد المكي الناصري منذ عام 1925 ات لى الطرق ا 
وشيوخ التصوف (123), 
ولقد دخل التيار و تطوان من طريقين : طريق الاتصال بالشرق 
بواسطة الصحف و«النجلات التى كان.يجملها البريد» وخاصة البريد الانجليزي 0 
م يكن مراقبا من طرف الدولة” انيه لذي كان يحمل الصحف ال؛ 
«كلمنار» و«الفتح» و«الشهابتك» وغيرهاء وكذلك بواسطة الانصالات 
الشخصية مثل الاتصالات التي كَانسَبَين الامير شكيب أرسلان وزعماء الحركة 
الوطنية بشمال المغرب وفي سي بع “احاح عبد الشلام بنونة ومحمد داود» وبسبب 
هذه الاتصالات أخذ البريد يحمل من الشرق كتبا تعرب عن الاتجاه السلفي 
ككتاب «لماذا تأخيو المسلمون وتقدم غيرهم» وكتاب «حاضر العالم الاسلامي» 
وغيرهماء وكذلك حما ل البريد رسائل متبادلة بين زعماء المشرق وزعماء المنطقة) 
ومن نماذجها رسائل الامير شكيب أرسلان الى الحاج عبد السلام بنونة ة التي نشرها 
الطيب بنونة تحت عنوان «نضالنا القومي» وعندما زار أمير البيان شكيب أرسلان 
تطوان عام 1930 م تمتنت علاقة هذه المدينة بالمشرق وظلت زيارته ماثلة للأذهان 
في أعمال رجال الحركة الوطنية وأنصارهم» لتحفز الناس على التفكير في مصير 
العام الاسلامي والمغرب وما يجب عمله لدرء الخطر الذي يبدد الاسلام والمسلمين» 
ثم توالت بعد هذا الاتصالات بالمشرق» فكانت هناك البعثات إلى مدرسة نابلس 
والى معاهد القاهرة وكان هناك بيت المغرب الذي أعد لاستقبال طلبة بعثة معهد 


(123) 125 : مهأط1 
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مولاي الحسن فصب ح أمر الشرق والتيار الفلسفي السلفي السائد به د معروفا 
عند المغاربة. 

والطريق الثاني الذي دخل به التيار السلفي تطوان طريق الاتصال بالقرويين 
في التاريخ المتقدم الذي نشط فيه التيار السلفي بفاس على يد الشيوخ ألي شعيب 
الدكالي في وتحمد بن العرني العلوي وعبد السلا" م السرغيني» وذلك لان الطلبة من 
تطوان في أوائل هذه الفترة كانوا يرحلون الى فاس لإتمام دراستهم الجامعية 
واستكمال معارفهم العلياء ومن الطلبة الذين رحلوا الى فاس هذا الغرض عبد 
الخالق الطريس وامحمد بنونة ومحمد داود ومحمد الطنجي وأحمد بن تاويت وقد ل 
هؤلاء بالفكر السلفي الذي كان محل أخذ ورد بتلك العاصمة العلمية وحملوه 
بدورهم الى تطراة لبهة أن .هذا المكر مل يعض فين كان منهم انخرط في سلك 
التصوف على مراجعة نفسه في الموضوع وتغيير سلوكه كلا أو بعضا ليكون سلوكا 
منسجما مع الكتاب والسنة وعقيدة السلف ومنبجهم في الحياة: كا حدث محمد 
بنونة ة الذي كان حراقيا درقاويا صوفياء فلينا درس بفاس أثناء هذه الفترة تخل عن 
التصوف واعتنق المذهب السلفي0124ي ورماريكون هذا هو حال اكثر طلبة 
تطوان بفاس في هذه الفترة والذين كان عددهم ايصل الى ثلاثين طالبا 2025 , 

وقد حدث الاستاذ التبامي الوزاقّ أنه كانت تحدث بين فقهاء تطوان 
3-6 الطرق خصوماتء اذ كات بَعَقْن فمهاء اللديتة ينتقدون الطرق الصوفية 
و لشيخ والمشيخة وما كان لذلك من تأثير سلبي على عقول الناس وأن المعركة بينبم 
وبين 7 لزوايا كانت مشتعلة وأن ن شيوخ الزوايا كانوا يحذرون الاتباع وخاصة الشبان 
من مجالسة أولئك الفقهاء «الجامدين» ©220. ولكن هذه النزعة الداخلية للفقهاء 
يكن ها تأثر كبير على الشبان “كا كان للتيار السلفي الوافد من الشرق ومدينة 
فاس. 

وقد تعزز التيار السفا لي بتطوان بدخول عدد من علماء المغرب من حملة 
الفكر السلفي اليها ف الثلاثينات والأزبعينات للميلاد» وفي طليعة هؤلاء الشيخ أبو 
شعيب الدكالي والزعيمان علال الفابي وتحمد المكي الناصري والداعية محمد تقي 
الدين الشلالي واذا كان الأستاذ علال الفاسي ترق في أجواء هذه المدينة ونشط 


(124) الزاءية : 129 131 
(125) جريدة الريف ‏ العدد : 7 
(126)الزاءية : 111 
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للحركة. السلفية في ربوعها ولم يطل مقامه بتطوان فان الشيخ خ المكي الناصري على 
العكس م. ن ذلك خريج مدرسة الرباط السلفية هو : ل د 
بالعاصمة ال رباط وقدم الى تطوان محاربة الاستعمار الفرسي وطال مقامه بتطوان 
وعلم فيه وأدار معهد مولاي الحسن الثانوي وأشرف على ارسال بعثة مولاي 
لبد للد للدراسة بالشرق العرلي وأميعن جريدة «الوحدة» و«حرب الوحدة 
ال مغربية» وخطب وكتب في الجرائد الشمالية التي كانت تصدر بالمنطقة خلال 
هذه الفترة» وتمكن من اذاعة الفكر السلفني ع نطاق واسعء وخلال الاربعينات 
دخل تطوان حامل راية السلفية الداعية الكير محمد تقي الدين الحلالي فهاجم 
التصوف 0 ودعا إلى ترك التعلق بالأضرحة والى طرح التقليد. وخاصم 
حملة التيار ! لصوفي وهاجمهم نثرا وشعراء ؛ بأثار ضجة في الوسط التطواني بين 
أنصار التيار الصوفي وخصومه؛ وسجل ذلك كله في كتاب «الدعوة الى الله» 
الذي هو من أبرز ما كتب عن التيار السلفي الزن لحدة 7 وقد أنشأ 
عندما أقام بتطوان لتلك الغاية مجلة «لسان الدين» التي كان يكتب فيها مقالات 
وقصائد تكشف عن هذا الاتجاى وعندما غادر المغرب قام بتحرير الجريدة الأستاذ 
عبد الله كنون الذي سار في نفس_.الاتخاة,السلفي ولكن بأساوت معتدل اللهجة 
وطريقة هادئة. ولقد كان الفقيها محمد الطبجي التطواني من كبار فمهاء تطوان 
الذين قاموا على نشر الدعوة ١‏ السلفية_والانتصار لما بمقالاته وخطبه والمحلة التي 
أنشأها لهذا الغرض» وأعني بها مجلة «الارشاد الديني» وكذلك الفقيه الذي 
محمد حجاج. 


(يتبع) 
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لله ف ُ ' , ١‏ 2 7 7 مَة 
إلى دارلخديت لكسَنيّه 


3 
لاز مصطئ ال شرن 
تمهيد : 


لعل من نافلة القول أن علم أصولٍ الفقه من العلوم الاسلامية الصرفة التي 
لم يدخلها من علم الأوائل شيء؛ ولم تتأثر بمنطق أرسطو ولا فلسفة سقراط» 
وإنما هو منهج البحث الاسلامي الأصيل» قوامه الكتاب والسنة وغايته مرضاة 
لله ودليله قوله تعالى طإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» © لذا كانت 
مقاصد الشريعة وهي الأصرار التي ,وضعها لي ا 
أهم مباحث علم أصول الفقه, وأعظم دعامة لكل مجتهد. 

وإذا كان الاختلااف في در والمذاهب الفقهية جزءا من ظاهرة 
اختلاف مدراكنا وعقولنا وتضوراتنا: وأفكارنا#وكان:.هذا الخلاف ينقسم إلى ما 
يمليه الهوى وما هو وليد رغبات نفسية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي أو 
رغبة التظاهر بالفهم أو 0 0 الفقه. وهو مذموم بكل أشكاله وصوره © 
ومنهي عنه. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل لله (3) وقال 
سبحانه : «إولو اتبع الحق أهواءهم مم الفسادت السموات والأرض ومن فيهن# . 

وخلاف أملاه الحق دون أن يكون للنفس فيه حظ أو للهوى عليه 
سلطانء بل دفع إليه العلم واقتضاه العقل وفرضه الايمان. 5) وخلاف ثالث 


١‏ أشرف على هذا البحث الذكتور الحسين التاويل 

4 الآية 69 من سورة العدكبوت. 

)2( طه جابر فياض العلواني (دكتور) : أدب الاختلاف في الاسلام ص : 28 : طبع بدولة قطر سنة 85. 
(3) 0 الآية: 26 من سورة ص. 

)4( الآية 23 من سورة المومنون. 

)53( أدب الاختلاف في الاسلام لطه جابر ص : 30. 
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يتردد بين بين المدح والذم ولا يتمحض لأحدهما وهو خلااف في أمور فرعية تتردد 
أحكامها بين احتمالات متعددة يترجح بعضها على البعض الآخر بمرجحات 
وأستنات ب مثل اختلافهم في حكم القراءة خلف الامام. 

فإن. علماء الأصول قد عملوا على إيجاد منطق كلي شامل «هو قانون 
عاصم لذهن الفقيه من الخطأ في الاستدلال الأحكام ‏ 0 . 

ولئن كان الامام الشافعي هو الذي نال قصب السبق في علم الأصول 
كعلم هيوب له مناهجه وقواعده حيث حص كتابه «الرسالة» 7 الغرض. فإن 
شيخه الامام مالكا قد سبقه إلى هذا العلم وأرسى دعائمه وأسسه العامة» إذ جاء 
ني كتاب ترتيب المدارك ال لجزء الأول للقاضي عياض ف «وأنت إذا نظرت لول 
وهلة ة منازع هؤلاء الأكمة وتقرير ماخذهم في الفقه والاجتهاد في الث لشرع وجدت 
ملكا # رحمه الله تعالى ‏ ناهجا في هذه الأصول مناهجها مرتا لها مراتبها 
ومدا رجهاء مقدما كتاب الم ومرتبا له على الاثار» ثم مقدما لها على القياس 
3 رء تاركا منها لما لم يتحمله عند الثقاة العارفون بما تحملوه ©“ ثم 

: ثم سلك ا سسله وبسظ واخذة في الفقه وأصوله ©2. 1 

التعريف ١(الاماةً!‏ ملِك/ومذهبه : 

هو الامام أبو عبد الله مالك بو الأصبحي مصنئف كتاب الموطأ 
في الفقه والحديث» ومؤسبس أشهر اذامب الاسلامية السنية المعروفة. وقد 
انتشر مذهبه المسمى بالمذهب المالكي أول الأمر في الحجاز والمغرب 
والأندلس انتشارا واسعا. ولا 0 هذا المذهب متبعا اليوم من قبل ملايين 
المسلمين شقا وغربا.. ويقدر اليوم عدد اتباع المذهب المالكي بمائة مليون 
17 


ولدا الامام مالك بالمدينة المنورة سنة ثلاث وتسعين للهجرة ة على 


10 0200 

المشهور 19) 

4 علي سامي النشار (دكتور) : مناهج البحث عند مفكري الاسلام ص : 65 الطبعة الرابعة منة 78 دار 
المعارف بمصر . 

0( ترتيب المدارك ج : 1 ص : 89 تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت طبعة 2 سنة 83 المغرب. 

إفة نفس المرجع والصفحة. 


)9 عمر الجيدي (دكنور) تاريخ المذهب المالكي في المغزب الاسلامي ص : 4 طبع ستنسل سنة 84 وكذا 
مالك لبي زهرة ص : 382 دار الفكر العربي القاهرة. 
(4)10 سير اعلام البلاء للذهبي ج : 8 ص : 141 تحقيق الارناؤوط ط 85/3 مؤسسة الرسالة بيروت. 
4ق ل 


| قضى حياته كلها في المدينة حيث أمضى أربعين سنة في إعداد كتابه 
الموطأ تحقيقا وتنقيحا. واخذ العلم على كبار فقهاء المدينة, 1 منهم ابن شهاب 
الزهري وابن هرمز وسعيد بن المسيب وعروة ونافع وربيعة وغيرهم كثير حيث 
أوصلهم الزواوي في مناقبه إلى مائة. وكانت وفاته سنة 179 للهجرة 07. 
معنسى المذهصب : 

المذهمب في الأصل (مفعل) من الذهاب وهو لغة الطريق. ومكان 
الذهاب» ثم صار حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام 
الاجتهادية استنتاجا واستنباطا 212) وجاء في اللسان : ل الذي يذهب 
إليه 0130 
الأصول ‏ المعغيرة 7 الأئمة : الكتاب 5 00 0 وزاد ال ييا 
اثنين هما : عمل أهل المدينة والمضالح المّسِلة ©04, 

00 مالكا وإن لم يذكر الأول الفقهية لاستنباطه فقد أشار إليها 

ن بعض فتاويه) و ن لم يكن قد أوضح المنهاج 00 عنه وبين البواعث 


93 | بعلته الأمذ به تجاه إِليَهُ دوك 81 “فمغلا اث |! ف 
التي و م ودع 2 
أخذه بالقياس والعرف 21580. 


ولقد قام فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك بما قام به فقهاء 


المذهب الحنفي. فجاءوا إلى الفروع وتتبعوها واستخرجوا منها ما يصح أن يكون 
أصولا قام م عليها الاستنباط في ذلك المذهمب العظيم» ودونوا تلك ٠‏ الأول التي 


ابره على أنها أصول مالك ©06), 


(11) مالك لأني زهرة ص : 18 وكذا سير اعلام النبلاء ج 130/8 

)12 تاريخ المذهب المالكي.. للدكتور الجيدي ص : 1 وكذا احكام الفصول في أحكام امن للامام الاج 
ص : 584. 
تحقيق الذكتور عبد المجيد 0 ط 1 سنة 86 دار الغرب الاسلامي. 

(13) سات اللرت لابن ملظا راج: 1 : 393 دار صادر بيروت. 

(14) نفس المرجع السابق : أحكام الفصول ص 528 - 640 وكذا مالك لأني زهرة ص : 215 وما بعدها. 

(15) نفس 1 لمرجع : مالك أي زهرة ص 2210 وما بعدها. 

(16) نفس افيد وكذا المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج : 1 ص : 19 وما بعدها و41 و45 تحقيق 
الدكتور محمد حجي . 


دويق لد 


وإن أهم ما يميز الفقه المالكي في هذا الباب أمران : 

أحدهما : أن اعتبار الفرع أصلا يقاس عليه لم يجعل العلة فيه جامعة 
كلية كما هو صنيع الفقه الحنفي فأقيسة المالكية على هذا الاعتبار جزئية. 
والعلة عندهم قاصرة. 

وثاني الأفرين : أن المصالح المرسلة التي لم يشهد لها شاهد من 
الشرع بالالغاء أ و الاعتبار والتي اعتبرها الفقه المالكي أصلا مستقلا من أصول 


الات قد لاحظها في القياس وجعلها سبيلا من سبل بيان العلة وتعرفها. إذ” 
هي من طرق الأدلة على العلة وسميثت بالمئاسب 017 


القياس هو الأصل الرابسع 

لمعرفة حقيقة القياس لابد من التمهيد له بما يلي : 
تعدية حكم الأصل إلى الفرع : 

قد يرد عن الشارع حكم في محل كالأمر باجتناب شرب الخمرء ويظهر 
للمستنبط بأي طريق من الطرق الأضولية العلة في توجيه هذا الخطاب 
كالإسكار في الخمر» ثم يرى لاز امخريه تلك الغلة كشرب أحد الأنبذة 
المتخذة من عصير العنب» فبقع في ظنها أن حكم شرب النبيذ مساو لحكم 
شرب الخمر أي أنه ماهمور باجتنابه) فهنا أمران» الاول تلك المسا وأة بين الخمر 
والنبيذ في الوصف الذي" ظهّنَ أنه متاظ: التحريج وهو الإسكار. الثاني ظن 
المجتهد: أن الحكم في الفعلينٍ واحد وهو طلب الدجاب: والأمر الثاني اثر 
للذول ,08 . وهذا هو قياس العلة أو قياس الطرد 

قد تصدى مالك ون ل عه للافاء كر من عمسين سنا كن 
يقتصد من مشارق الأض ومغاربها للاستفتاء فيما جد من الحوادث وطرأ من 
المسائل.. فكان لا بد من الحكم والفتوى.. وإذا كانت النصوص من 0 
والسنة محدودة ومتناهية» وكانت المسائل لا تتناهى والحوادث تقع كل يوم» فلا 
بد من فهم للنصوص» وتعرف لمراميها ميها القريبة والبعيدة وإشا راتها وإيماءاتهاء 

والبواعث لشرعيتها للوصول واه لتعرف لما يقع مما لم يرد فيه فتوى عن الصحابة 


(17) مالك لأبي زهرة ص : 309 إلى 337. 
(18) الشيخ محمد الخضري : أصول الفقه ص : 317 طبعة 4 سنة 62 مطبعة السعادة يبمصر. 
4ق ب 


ولا سنة مشهورة ولا يشملةه عموم ظاهر النص. وإن كانت الغاية من النص تومي ء 
إلى حكمه. والعلة الباعثة تشير إليه 9). 

لذا كان القياس أمرا لا بد منه لمثل مالك» وإذا كان الفقه في أدق معذاه 
هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام» فمعرفة 
عللها وغاياتها هو من باب هذا الباب» 000 يقيس » إذ لابد أن يغرب 
علة الم ليعرف 0 المراد. من الشرع 0 عرله العلة ثبت 00 

الأشياء بات اي الواحدة. 0 التساوي فيما تحمل من 

أحكام 20 , 
معنسى القياس : 

القياس في اللغة : يقال قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا إذا قدره على 
مثاله (21), وفي الاصطلاح الفقهي الاسلامي هو إلحاق أمر غير ر منصوص على 
كيه :بأهر اخر منصوص على حكثة:.لعلة جامعة بينهما مشتركة فيهما. 


وقد عرفه الامام الشريف! التلمساني بأبه إلحاق صورة مجهولة الحكم 
بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بيبهما- بمقتضي ذلك الحكم 22). 


وفي كتاب اللمع للامام: الشيرازي «٠:‏ لقيايٌ حمل فرع على أصل في 

بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما» (2023, 

0 ابن تيمية : إن لفظط القياس لفظط 0 دحل فيه القياس 
كن لوسر نو ال سر و 
موجودة في و في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا 
تاتي الشريعة بخلافه قط 024), 
لاير30 0 

(19) الامام الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ج : 4 ص : 4 إلى 91 تحقفيق محمد محي الدين عبد 

الحميد مطبعة المدني بالقاهرة سنة 62. 

)220 أحمد اي: ن تيمية الحنبلي : مجموعة الرسائل الكبرى ج :2 ص 237 و239 مطبعة علي صبيح بالأزهر 

سنة 66. 

(21) لسان العرب لابن منظور ج : 6 : ص : 187 دار صادر بيروت. 
(2.)22 مفتاح الوصول في علم الأصول ص : 158 و159 ط : 1 سنة 62 دار الكتاب العربي بمصر. 
(2024)23 اللمع في أصول الفقه ص 275 ط : 1 سنة 84 تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي عالم الكتب بيروت. 
224١‏ مجموع الرسائل الكبرى 35 : 2 ص : 237 سابق الذكر. 
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حجية القياس 

القياس الذي هو نوع من الاجتهاد فيما لا نص فيه وأصل ع ن أصول 
التشريع الاسلامي المعتبر لدى جميع الأتيةه نايت بالكناب والسنة والاجماع. 
انكو نتن عسي رتراك على ال عليه وسلم اي جع عالن و 
استعملوا القياس على جميع الأحكام في أمر دينهم؛ وأجمعوا على أن نظير 
الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس. 


أما الكتاب فبالاستدلال بقوله تعالى : #أفلم يسيروا في الأرض ينظرا 
0 كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» (25) ,و قو 
نه : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 0 
د سواء محياهم ومماتهم. ساء ما يحكمون# 26 وكذا تنبيه الكتاب 
على العلة كقوله تعالى : ##إفإنه رجس أو فسقا 37١‏ فهذا تنبيه على علة 
الحكم. 
وأما السنة فحديث معاذ بن جبل المشهورء حين سأله النبي (عَلله) بم 
تنضي إذا لم تجد في الكتاب ولافي الب وجواب معاذ : «أجتهد رأي ول 
الو» «28) وإقراره على ذلك. ٠‏ ماموالارى )| ن/عمر رضي الله عنه قال لرسول الله 
ضِ : «صنعت يا رسول اللُتأمًا عظيهاة قبلت وأنا صائم» نقال, رسول الله 
: «أرأيت لو تمضمقست .بماء وأنت صائم» فقال لها باس فقال 


0 ان ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال للنبي 
0 


: «إن امراتي ولدت غلاما أسودا» كأنه يعرض بنفيه. قال النبي 
26 : هل لك من إبل» قال : : نعم. 0 : ما لونها ؟ قال : : حمر. قال هل 
فيها من أورق ؟ قال نعم. قال رسول الله (عإله) _ لي أتاها ذلك ؟ قال : لعله 
: رسن الله يكون نزعه عرق. قال النبي (مَيّه) :. وهذا لعله يكون نزعه 


(22)25 الآية 109 من سورة يوسف. 

(20)26 الآية 21 من سورة الجائية. 

(202)27 الآية 145 من سورة الأنعام. : 

(22)28 الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وقال عنه الغزالي : انه حديث تلقته الامة بالقبول المستصفى 
ج 124/4 و125. 

(2)29 أحكام الفصول للباجي ص : 572 تحقيق الدكتور عبد المجيد تركي ط : 1 سنة 85 دار الغرب 
الاسلامي بيروت,. 

- لوق سه 


عرق 09. ففي هذا الحديث ضرب الأمثال والاشباه والنظائر في الأحكام «6. 

وأما الاجماع فقد تضافرت الأخبار عن أصحاب رسول الله (مَتّ) في 
تطبيق ذلك المبدأ العادل في استخراج الأحكام التي لم يجدوا لها ظاهراء 
فيحملونها على بعض النصوص بالتساوي في الحكم بو الأحياء المتماثلة. 

وكان مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل ويأخحق بالتساوي بين الأشياء في 
الحكم عند تمائلها وقيام العلة. ٠‏ وفي الموطأ الكثير من ذلك. 

لا قياس في الأغور التعبدية : يقرر الفقهاء : أن التكاليف الاسلامية 
قسمان : 

قسم يتصل بالعبادات وهي تنظيم العلاقة بين الانساك وربه» وقد قرروا أن 
الأصل في هذا القسم التعبد. فالنصوص فيه غير معللة في جملتها أو على 
التحقيق لا يلتفت الشخص في العبادات إلئ البواعث والغايات التي من أجلها 
كانت ويبنى عليها أشباههاء فلا يفرضن:.المكلف على نفسه عبادة لم يفرضها 
الشارع 032 

أما القسم الثاني من التككليفات فهو يتصل بمعاملة بني الانسان بعضهم 
مع بعض» وهذا ما يسمي في اصطلاح الفقهاء بالعادات. وإن لأسل في هذا 
القسم هو الالتفات إلى المعَاني والبواعت التي شرغلت من أجلها الأحكام باتفاق 
الفقهاء, فإن التكليفات في هذه الأموز إنما كانت لعكوين مدينة إسلامية 
فاضلة» أساسها العدل والفضيلة 62©, 


ولقد أثبت الامام الشاطبي ذلك الأصل بثلاثة أدلة : 004 

أولها : الاستقراء فإن وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام 
العادية تدور معها ا فترى الشيء ء الواحد عن حل لا تكون فيه 
مصلحة؛ فإذا كانت 


(0)30 رياه الصحيحان واللفظ لابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد ج : 5 ص : 409 تحقيق 
الارنة وطاك ط 2 سنة 81 موّسسة الرسالة بيروت. 
)231 نفس ال لمرجع والصفحة. 


(32 علال الفاسي مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ص : 122 مكتبة الوحدة العربية سنه 68. 

:233 نفس !1 مرجع والصفحة. 

34 الموافقات في أصول الأحكام : : 3 و38 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد مطبعة 
المدني القاهرة. 1 
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الدليل الثاني : ان الشارع توسع في بيان العلل والحكم في أحكام 
المعاملات بين الناس والامور العادية بينهم؛ وأكثر ما علل به الحكم المناسبة 
التي تتصل بالمصالح, والتي تتلقاها العقول بالقبول ففهمنا من ذلك ان الشارع 
قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوصء بخلاف باب العبادات .. فلا 
تثبت عبادة إلا بنص. | 

الدليل الغالث : إن الالتفات إلى المعاني وهي المصالح كان قائما في 
أزمان لم يكن فيها رسلء أي الفترات بين رسول ورسول حتى جرت بذلك 
مصالحهم» فاستقامت معايشهم في الجملة. إلا انهم قصروا في حملة من 
التنفصيلات فجاءت الشريعة لتم مكارم الأخلاق وأكمل العبادات 69. 

ويقرر ابن رشد أن مالكا وأصحابه يرون أن القياس لا يكون على الأحكام 
الثابتة من الاصول الثلاثة فقط : الكتاب والسنة والاجماع : بل يقيس القائس 
ايضا على الفروع الثابتة بالاستنباط 236 

ويثبت من هذا أن مالكا قِد. أخذ بالقياس» ولكنه جعله محكوما 
بالمصلحة الكلية والجزئية» فلا يطنقه إل بكييث ثبت أن لاضرر في تطبيقه والا 
الفقه المالكي المصلحة. وأساس اتات مالكا رضي الله عنه نظر في الشريعة 
المضار» فإن كانت المصلحة موكدة من غير ضرر يلحق» فهناك الطلب 
المؤكد وان كان هناك ضرر مؤكد فهناك المنع المؤكد. وهذه النظرة الكلية 
تضافرت عليها طائفة من النصوص مثل قوله تعالى : للإما جعل عليكم في 
الدين من حرج4 ”© ومثل قوله تعالى : «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر # (38) وقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار» 69©, 

أنواع القياس : | 

يقسم بعض الاصوليين القياس إلى ثلاثة أنواع قياس علة وقياس دلالة 


ر35) نفس المرجع اج 2 ص : 225 و226. 


)236 ابن رشد الجد : المقدمات الممهدات ج : 1 ص : 51 تحقيق الدكتور حجي. 
(37( الآية 18 من سورة الحج. 
(38) الاية 185 من سورة البقرة. 
(39) الحديث مشهور رواه الخمسة. 
- 35ت 


7 الامام 0 في كتابه اللمع : «فأما قياس العلة فهو أن يرد 
الفرع إلى الأصل بالبيئة التي علق الحكم عليها في الشرع, وقد يكون ذلك 
معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد, ؛ كالفساد الذي في الخمر وما فيها من 


٠. 


الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة» وقد يكون معنى استآثر الله عز وجل 
ببيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل» ” 40 

وقياس العلة ينقسم إلى قياس جلي وقياس خفي. 

يقول ا : فأما أما الجلى فهوما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما 


ثبتت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويا رق لل سيا له بعض » 
فاجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى : «ذكيلا يكون دولة بين الأغنياء 


متكم يك 410 , 


القياس الخفسي : 
وهو :بها لا يكون المسكوبك 'عنه فيه /أولى بالحكم من المنطوق به إلا 


مساويا له فيكون الالحاق فيه مظتوتا فنا اجحاء ويتحقق هذا حين تكرن 
الفروق بين الاصا ل والفرع داعية: إلى الْبحِيثُعن_معنى مشترك ك بينهما يقنضي 


اشتراكهما في الحكم. كما جاء في كتاب أصول التشريع لعلي حسب الله. 
وعرفه الشيرازي بأنه ما كان محتملا. وهو أنراغ بعضها أظهر من بعطر (142, 
أركات القياس : 
لكل قياس بنوعية أربعة أركان 8 الأمن ل وهو المقيس ن عليه والفررخ وهو 
المقيس والعلة وهئ ما بني عليه الحكم في الأصل وحن ف الرع حاتم 
وهر ما حكم به النص ى على الأصل. 


(202)40 اللمع في أصول الفقه ص : 283 محقق ط 1 سنة 84 عالم الكتب بيروت. 
41١‏ نفس المرجه والصفحة. 
انضية نفس المرجع. 
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العلة في اللغة : 
جاء في لسان العرب والعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته. وهذا علة 
لهذا أي (43), 


وإذا له يدرك علة لحكم الأصا ل امتنع القياس لانعدام أهم ركن من 
كانه ولهذا! 5 يصح 0 في الأبور التعبدية المحضة من صلاة وصيام 


وقبل إعطاء تعريف للعلة وذكر مباحثها يحسن إزالة لبس وإشكال 
المعاني التي تعتري العلة والحكمة والسبب والمناسبة والفرق بينهما. 

يقول الشيخ أبو زهرة : «والفرق بين العلة والحكمة؛ أن الحكمة هي 
المصلحة الثابتة ة التي : تكون وصفا مناسبا للحكم وغاية له يتعرفها المكلف مما 


عليه الأمر الود 4م 
والعلة هي !! ن المنضبط الذي يتحقق في الأمر الذي جاء به 
الكيق 2 538 متحققة فية :غالبا الفرق بينهما هو الانضباط 45 , 


شرعية إنما شرعت لتحصيل ميساتيا وشي المصالح المجتلبة او المفاسد 
المستدفعة ©*» والمراد به .ما ,وضع شرعا لجكم لحكمة يقتضيها ذ 
الحكم 2 


ن هذا القول ب يمكن استنتاج ما يلي : 

07 ان شين قسمان سبب مشروع واخخر غير مشرواع2 الأول 
تترتب عنه مصالح ح والثاني يودي إلى مفاسد. 

. ثانيا : ان الأسباب منها ما هو في مقدور المكلف ومنها ما هو خارج 
عنه فالأولى تدخل تحت خطاب الوضع, فتعتريها الأحكام الخمسة من وجوب 
وندب واستحباب وكراهية وحرمة كالسفر يكون سببا في إباحة القصر والفطر 
)243 لان العرب لابن منظور اج 11 ص : 41. 

(44) خاتم النبيين ج : 3 ص : 928 دار الفكر العربي القاهرة سنة 79 وكذا كتاب لأني زهرة ص : 292 إلى 

6 
(45) خاتم النبيين 928/3. 

(22)46 الموافقات ج : 1 ص : 122 إلى 149. 


(47) 0 نفس المرجيغ. 
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والقتل سببا للقصاص وما أشبه ذلك» فإن هذه الأمور جعلت أسبابا لشرع تلك 
المسبيات 48 , 


ابعا : ان السيب فعل مستقل قائم الذات يتوقف وجوده على إرادة 
الفاعل زوق , 

خامسا : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية العسعييات وان صح 
التلازم بينهما عادة» بمعنى أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي فلا يلزم ان 
تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها 50), 


كما أنه قد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا 
كالايمان | هوا سنب في الثواب» وشرط في وجوب الطاعات أو وو في صحتها 
ومانع من القصاص منه للكافر» غير ان هذه الأمور الثلائة لا تجتمع للشيء 
الواسلر لاد ا وفع ينها الححكم كرضي ل يرن لزيا يا اسه ولا عانها لمر لها في 
ذلك من التدافع. وانما يكون سببا لحكم وشرطا لاخر ومانعا لثالث 50). 


من هذه المميزات كلها يت يتبيق) | بكل )وو ح الفارق بين السبب والعلة 
مسن 0 المتسطلححت_فعلا ولا تدحل تحت خطاب 

العلة عند 0 : 

جاء في كتاب اللمع للشيرازي : «بأعلم أن ليله في الخرع فى الست 
الذي يقتضي بي الحكم.. فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها» 0 

وهي عند الامام الشاطبي المالكي المراد بها الحكم والمصالح التي 
تعلقت بها الأثامر أو الاباحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي 53 ب هذا 
فالعلة هي المصلحة أو المفسدة نفسها لامظنتها. 


248١‏ نفس المرجع. 

(49) نفس المرجع. 

)250 نفس المرجع ص : 123. 

(51) نفس 28 

(52 اللمع في اصول الفقه ص : 277. 


(53) المرافقات ح : : 1 ص : 179. 


وعرفها الشيخ الخضري بأنها ١‏ لوصف الجامع الظاهر المنضبط الذي 
يكون مظنة وجود الى> كم (064, 


وعرفها الامام الشريف التلمساني بأنها الأمر الجامع بين الصورة المعلومة 
الحكم والصورة المجهولة الحكم كالإسكار في الخمر و«النبيذ 55. وقال 
الامدي واب . نا ايب ٠‏ في لاعت عن ال أي المشيما ل على حكمة 
صالحة ل تكون مقصود الشارع من شرع الك (56), 


وقال الأستاذ علي حسب الله : ان الذي عليه جمهور الأمبولبية في 
العلة انه معنى في المحكوم عليه يدرك العقل مناسبته لبناء حكمه الشرعي 
عليه 57), 


ومعزى المناسبة» مناسبة المعاني أو الأوأصاف أو العلل ال لني في الأفعال 
الاحقام. أي ان ربط الأحكام بها وبناءها عليهاء يودي في نظر العقل إلى 
تحقيق المصالح التي شرعت الأحكام لتحقيقها 589), 


والامام , الشاطبي رحمهة لله قل..:تحدث عن قياس العلة ضمنا فهو يسميه 
باسمة الأعم وهو الاجتهاد فيقول الالجتَهئاه, على ضربين : أحدهما لا يمكن أن 
ينتطع حتى ينقطع أصل التكليفث»/ فهو /الالجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو 

يقول الأستاذ محمد سحي ادي عند الحميد محقق كتاب 
الموافقات : تحقيق المناط عند الأصوليين أن يقع الاتفاق على علية وصف 
بنص أو اجماع؛ فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود 
العلة كتحقيق ان النباش سارق» فالوصف وهو السرقة علم انه مناط الحكمء 
وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة 69) قال الغزالي : وهذا البوع من 
الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة 69), 


(2)54 أصول الفقه ص : 328. 

(2)55 مفتاح الوصول ص : 158 و159. 

(2)56 الاحكام في أصول الأحكام ج : 4 ص : 140. 

(2026457 أصول التشريع الاسلامي ص : 139 ط : 4 منة 71 دار المعارف بمصر. 

(58) نفس المرجع والصنحة. 

(59) الموافقات ج :3 ص : 57 وما بعدها. 

(22)60 هامش الموائقات 57,4. 

6( المستصفى ج : 2 ص : 230 ط : 2.سنة 83 دار الكتب العلمية بيروت. 
-856 - 


فالامام الشاطبي يطلق الاجتهاد بتحقيق المناط على قياس العلة ويقول : : 

ومعناه أن يثبت الجكم بمدركه الشرعي, لكن يبقى النظر في تعيين محله 62». 

وعلى هذا فعله حرمة الخمر الأسكارء وربط الحرمة بهذا الوصف يترتب 

عليه في نظر العقل تحقق المصلحة المقصودة من 'التحريم» وهي المحافظة 
على عقول الناس فالإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر. 

وعلة حرمان القاتل ارث المقتول ارتكاب جريمة اي ة لاستعجال منفعة 

قبل أوانهاء وربط الحرمان بهذا المعنى يترتب عليه في نظر العقل تحقق 

المصلحة المقصودة من الحكم, وهي المحافظة على النفوس بمنع الورئة من 

موروثهم» لالب انما كاريب استعجالا لإرثهم. فارتكاب اباد تلك 

الحية وصف مناسب لحرمانه ما استعجله (63), 


تقسيم العلة : 
لقد ثبت باستقراء الأحكام الشرعية استقراء لا فلع "انها بوشعت 
لمصالح العباد في العاجل والآجل«عاء يدم المصالح التي يقصد الشارع لا 
تعدو أن تكون إما ضرورية أو حالجية/أو أكمالية حسينية. وعلى هذا تنقسم العلة 
باعتبا رات مختلفة : 
التقسيم بحسب الافضناء إلى .المقصود : 


التقضوة من 'شرغية الأسبات التي بنيت بنيت عليها الأحكام أن يفضي ذلك 
لى المصلحة المراد اجتلابهاء أو إلى دفع مفسدة متوقعة ة كعقد البيع بني عليه 


0 لمكن ع بيع الخاية ولا يلزم في العلل أن 
اي سه د قطعاء بل توجد علل لا 
عدي لى المقصود إلا ظنا أو أقل من ذلك مثل , عد الزواج جعل سببا لحفظ 

لنوع؛ وليس ذلك محققا في كل زواج. فإن زواج الايسة لا يفضي إليه إلا على 
سبيل الوهم وبناء على هذا قسموا. العلة بحسب الافضاء إلى المقصود خمسة 


اقسام : 
1. علة تفضي إلى المقصود قطعا كالبيع الصحيح النافذ» فإن الحكمة 
التي ا شرعيته هي الحاجة الم راد سما ويكون ذلك بحل 
الانتفاج الذي هو اثر لازم للبيع النافل *6), 
2,62 لموافقات 4 57. 
(63 00 عنبي حسب الله أصول التشريم الاسلامي ص : 139 و140. 


41م شيخ محيد الخطاي : أصول الفقه ص : 2.3335 
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2. علة تفضي إلى المقصود ظنا كالقصاص .. وهذان النوعان معتبران في 
التعليا , 5 و(65), 
3. علة تفضي إلى المقصود شكاء أي أن الأمر في الافضاء وعدمه مستو» 
كد ىم فإن الحكمة التي ناسبت شعية الشرب ما فيه من 
ا 


اذهاب العقل. والمراد درء المفسذة ولكن كثيرا من الناس كانوا 


يشربوك 0 إذ كانت الحدود تقام. 

4.. علة تفضي إلى المقصود : ومثل ذلك من أنواع النكاح ح نكاح 
6 فإن الحمكمة | 18 هي 0 النسل» ونكاح الآيسة ل يفضي 

إلى ذلك إلا وهما أي في صور نادرة. وهذان التؤعان اختلف في 
صحة التعليل بهما وسمختار الجمهورر جوازه. 

5. علة لا تفضيم بي إلى المقصود قطعا كالحاق ولد مغربية بمشرقي علم 
عدم تلاقيهما. فإن: العلة “في إثبات الانساب هو الفراش الذي هو 
العدذ العيديع,إذ عو مظنة حصول النطفة في الرحمء ولكن في هذا 
النوع من الأنكحة ينتفي.قتظها ما جعلت العلة مظنة له. وهذا النوع 
قال فيه جميور الأصحليدن) بعكم ايعتبار المظنة» فلا تصح أن تكرن 
مناطا للالحاق ©66), 


| والمالكية لم يجعلوا :مناط الالحاق مجرد العقد الصحيح بل هو جزء 
العلة وتمامها عقلية التمكن من الاجتماع» ومجموع الجزأين هو الفراش 06 
وإذا كانت العلة موصلة إلى المصلحة ولكن استلزم قرع الحكمة لها 
مفسدة مساوية لها أو راجحة عنها فهل تنخرم بذلك مناسبتها أو لا تتخرم. . قال 
الآأمدي وأتباعه : تنخرم المناسبة لأنه مناسبة مع معارضة مفسدة مثلها 65» 
وهذا ظاهر. 


تقسيم العلة بحسب الاغتمار : 


قد يجد المجتهد الحكم بازاء الفعل فيجتهد في بيان علته به ما يمائله 
في ذلك الوصف الذي ظنه مناطا للحكم, ولا يكفيه في ذلك مجرد مناسبة 


(65) 0 نفس المرجع ص : 336. 
(266 نفش المرجع والصفحة. 
(67( نفس المرجع ص : 337. 
4 نفس المرجع والصفحة. 
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الوصف لشيعية الحكم بل لا بد من أن تقوم البينة من النصوص الأخرى على ان 
الشارع اعتبر هذا الوصف اعتبارا ماء وأنواع هذا الاعتبار ثلاثة : 

الأول : ان يكون الشارع قد اعتبر هذا الوصف مرة كر في جنس 
الحكم» ومعنى ذلك انه اعتبره علة في شرعية حكم يدخل هو والحكم الأول 
تحت جنسء فيفهم بذلك انه لما اعتبر الوصف علة لشرعية الحكم , الثاني فانه 
كذلك اعتبره لشرعية الحكم الأول لانضمامهما تحت جنس قريبء ومثال ذلك 
انه ورد عن الشارع اجازة تزويج الأب ابنته البكر | غيرة ولم يرد عنه ما يفيد 
'عتبار وصف الصغر أو البكارة في إعطاء حق ولاية التر لترويج» ولكن ورد عنه نص 
8 0 ر الصغر علة في ولاية المال» وكلا الولايتين داخل تحت جنس واحد 

لولاية» فيرى المجتهد ان العلة في الحكم . الأول هي الصغر لقيام البيبة على 

0 النكاح؛ وهي ولاية المال؛ وبناء على ذ ذلك يمكن أن يلحق 

بالبكر الصغيرة الثيب الصغيرة فيزوجها جبرا عنها بعلة الصغر. وكذلك يلحق 
بالصغيرة ما شابهها في عدم العقل الذي جعل الصغر مظنة له فيزوج كذلك 
المجندنة 69 , 

الثاني : ان يكون الشارع“قد اعتبر اجنس هذا الوصف في 0 
بعينه بان يجعل وصفا يدخل هو د الأول تحت جنس قريب علة لذ 
اللى> كم الأول» ومثاله انه ورد 'عن الشَاو العرتخيصح في الجمع بين الصلاتين 7 
2 ان كان الجو ممطراء ولم ال 1 على ان المطر هو العلة في 

» ولكن ورد عنه ما يدل على اعتبار وصف يدخل 0 

حلم ن قريب علة لذلك الحكم بعينه وهو الجمع بين الصلاتين وذلك الو 
هو و السثر يجمعهما جضى الحرج؛ فيفهم من ذلك أذ العلة مي المطر : ومع 
ثبوت علته لم يمكن ان يكون أصل قياس لقصوره كقصور وصف السفر لسفر فلم 
يقيسوا عليه ذا الأشغال الكثيرة 270. 

النالث : ان يكون الشارع قد اعتبر جنس هذا الوصف في جنس 
الحكم ومعنى ذلك ان يرد عنه نص يوذ بعلية وصف يدخل هو والوصف 
لل واي ع يدع امم 
قريب » ومثاله ما ورد عن ن الشارع أن الحائض ألا تفضي الصلاة. فيعلله بوصف 
)2,69 سيق الدين الآمدي : الاحكام في أصول الأحكام ج : 3 ص : 242 تحقيق الشيخ ابراهيم العجوز ط 1 


سنة 85 دار ر الكتب العلمية بيروت. 
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ج الذي يلزمها من التكرار» ولم يرد عن الشارع ان هذا هو العلة» ولكن 
د بان لجنس !١‏ لحرج تأثيرا في جنس التخفيف ومنه انه جعل 
حرج السفر علة في قصر الصلاة وجمعهاء اما هذه المشقة نفسها وهي مشقة 
التكرا, ال د و ان قليل النبيذ, وان لم 
يسكر حرام؛ وعللناه بان قليل ذلك يدعو إلى كثيره» فهذا مناسب لم يظهر 
ابي ينه بع من 00007 وظهر تاثير ل 


سماأها 0 م 0 متف المنانيت 86 نه ٠»‏ وصف ٠‏ ملائه 
لتصرفات الشارع إذ قام م على ذلك البرهان. 
شسروط العلة : 


بشترط في الوصف المناسب ليكون علة في القياس شروط هي : 

1. أن 7 ظاهراء أي واضحا يمكن إدراكه والتحقق من وجوده أو 
عدمه كالصغر لصغر في ثبوت الولاية على الصغير» والرشد في تبوتها 
للراشد شك في خرمة ةي حيمر 

وقد يكون الوصف المناستي خفياء كالاصاف المتعلقة بأعمال القلب 

أو العقل أو الأعمال التي :جرير العرف بإخفائهاء ف الشارع مقامه أمرا 
ظاهرا يقترن به ويدل عليه (2©. 
فالمصلحة المقصودة من إباحة تبادل الأموال والمنافع» ونقل الملكية بير 
ن هو تيسبير سبل الحياة لهم والوصف المناسب هو رضى لالد 
00 ل وهو أمر عتفي» أت هقام ما ينون به ريدل: عله وعد نون القل 
من غير إكراه ظاهر 3 1 
. ان يكون منضبطاء أي محدودا لا يختلف باختلاف موصوفه» إلا أن 
يكون الاختلاف يسيرا فإنه لا يعتد به. فقتل الوارث مورثه» في الحرمان 
من, اررث المقتول» أمر محدود لا يختلف باختلاف القاتل أو 
المقتول 74 


20210( نفس المرجع ص : 339. 
(0)72 نفس المرجع ص : 341. 
(2026)73 على حسب الله : أصول التشريع الاملامي ص : 139 و 141. 
04( نفس المرجع ص : 141. 
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وقد يكون الوصف المناسب غير منضبطء فيقيم الشارع مقامه أمرا 
منضبطا يقترن به ويدل عليه» كإباحة الفطر في رمضان؛ فإن المصلحة 
المقصودة هنه تيسمير التكاليف» وعدم إيقاء اع المكلفين فيما يشق عليهم» 
لوصف المناسب الذي ينبغي أن يكون مناطا للحكم هو فعل تتوقع فيه مشقة 
يعد تحملها إرهاقا وعسرا. وهذه المشقة ليس لها في ذاتها حدود معلومة فقد 
يعد مشقة عند بعض الناس وله يعد مشقة عند لأحرين» ولهذا أقام الشار 2 
مقامها ما هو مظنة لها نامزو المنضبطة؛ وهو السفر أو المرض 059 , 
3. أن يكوة الوضق المناسب متعدياء أي غير عقضور غلى الأصل» 
فإذا كان مقصورا على الأصل لم يصح القياس» لانعدام العلة في 
00 كاباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض فإنه ا يقاس 
عليهما المشتغل بالأعمال الشاقة, لأن العلة في السفر وهو لا يوجد 
إلا في مسائر أ المرض وهو لا يوجد إلا في مريض 006 
4. ألا يكون من الأوصاف التي .الغى الشارع اعتبارهاء أي ورد أحكاما 
تدل على عدم اعتداده 0 كتوقنًم عقد الزواج على رضا الزوجين» 
العو دسم مسوك ميدي ولكن الشار 
٠‏ اعتباره بالنص ات خاص لوج في قو 
06 : «إنما الطللاق لقد: أبجذ -بالساق» 077. 


وفي اشتراط الانعكاس في العلة يقول الامام الشريف التلمساني : ومعناه 
انه كلما انتفت العلة انتفى الحكم, اختلفوا في ذلك فمنهم من يشترطه ويمنع 
الحكم الواحد بعلتين ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصه 
والرضاع 278 , 
3-3 ا 


وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل» هل ينسب الحكم إلى جميعها أو 
ينَّى كل واحد منها علة كما كان حالة الانفراد 09. 


5 نفس المرجسع. 

(76) 0 نفس العرجه. 

09 نفس المرجع ص : 142 وكذا الموافقات للشاضي ج 170,1 إلى 240 استقاء. 
08 نفس المرجع ص : 143 وكذا الموافقات. 
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وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه لاف بين أئمة 
والعدم إما عدم مطلق أو عدم مضافء فالعدم المطلق لا يصلح أن يكون علة 
كما هو ظاهر, وأما العدم المضاف, فإن كان مضافا لوصف في شرعية الحكم 
معه مصلحة فهو مانع من الحكم لا علة له لعدم تلك المصلحة؛ كما لو قيل 
بحرمة اللبن لعدم اسكاره. وإن كان مضافا لوصف في شعية الحكم معه 
مفسدة فعدم ذلك الوصف عدم مانع من الحكم. وعدم المانع ليس مقعضيا 
لانه ليس مناسبا ولا مظنة مناسب فلا بد من مقتض.. وإن كان مضافا إلى 
وصف ينافي ما يناسب شرعية الحكم كما لو قلت : يفطر لعدم الراحة 
فيمكن ان يقال ان عدم المنافى للمناسب مظنة المناسب فيصلح علة» ولكن 
ذلك غير صحيح لان المناسب الذي عدم ما ينافيه مظنة لوجوده ان كان وصفا 
ظاهرا منضبطا كان هو العلة الحقيقية ويغنى عن تلك المظنة» وإن كان خفياء 
فنقيضه حفي مثله لاستواء النقيضين وضوحا وخفاء فلا يصح للعلية 89 , 
٠‏ وإ كان مضافا لو صف يناف المتاسبي فوجوده وعد مه سواء. فليس 
عدمه بخصوصه أولى بالعلية مخ وبجودم كما لو قلت : يفطر لعدم صديق 
يجلس بجانبه,» لا ينافي المشقة: فوجوده وغدمه سيان» وبهذا الدليل يمنع 
التعليل بالعدم مطاقا سواء كان الحكم وجوديا او عدميا 81), 

مسالك العلة : 

يراد بمسالكها الطرق التي تعرف بهاء أو الأدلة الدالة على أن الوصف 
علة في الحكم : وهي خمسة مسالك 02 : 

المسلك الأول : النص من الككتاب أو السنة وهو قسمان : صريح 
وأيماء. 


فالصريح : ان يأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه إكيلا يكون 

5 8 ف . سابل 1 
دولة بين الاغنياء منكم # وكقوله (جَله) : «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الاضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم» © وكما في قوله تعالى : #إفبما 


530 مفتاح الوصول ص : 174 سابق الذكر. 

(81) 0 نفس المرجع والصفحة. 

252١‏ محمد الخضري اصول الفقه ص : 351 و2352 
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رحمة من الله لنت لهم # وقوله 2 فيمن مات محرما «لا تقربوه طيباء فإنه 
يحشر يوم القيامة ملبيا» ففي هذه النصوص وغيرهما 0-1 دلالة صريحة على 
العلة. 

.وأما النص الذي يكون ايماء إلى العلة فهو غراقث : 
المرتبة الأولى : أن يذكر (مَيله) مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير 
التعليل : كقوله (مَيْنُّه) في الهرة : «إنها ليست بنجس» امير من الطوافين 
عليكم والطوافات». فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع 
هذا الحكم فائدة 54). 

المرتبة الثانية : الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع 
لمرئت عليه الجواب» ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا 
من الفائدة 65 . 
«اينقصس الرطب إذا جف ؟ قالوا :نعم قالى : «فلا إذن» ©266, 

المرتة الثالفة : ان بذكز/البي عل حكما عقب علمه بواقعة 
حدثت فيعلم ان تلك ا سب ذلك الحكم 07 

المرتبة الرابعة : ان يتما اراي :فعلا-ضدر من النبي (عَيله) أو من 
غيره فيرتب عليه حكما منه (عَيّه), فانه يفيد تعليل ذلك الخكم , بذلك 
الفعل 88 , 

المسلك الثاني : الاجماع وهر أن يثبت كون الو م صف علة حكم 
الأصل بالاجماع (89), 

المسلك الثالث : المناسبة, فإذا لم تثبت العلة بنص أو اجماع 
ببحث المجتهد في الاصل المنصوص على حكمه عن وصف يدرك العقل 


(84) الشريف التنمساني أصول الفقه ص : 176. 
(5ة)2 نفس المرجع ص : 177. 
(86) نفس المرجع ص : 178. 
(257 الامام مالك المرطأ ص : 521 ط : 2 اسنة 81 جمع وتنسيق فار ريق سعد دار الأفاق الجديدة بيروت. 
288١‏ مفتاح الوصوء ول المتلمساني ص : 178. 
39 نة نفس المرجع ص : 180. 
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مناسبته» أي صلاحيته لربط الحكم به وبنائه عليه لتتحقق المصلحة 


المقصودة, وهذا هو عماد القياس في الحشقة شضقة 90١‏ "كلها هو عند مالك., 
فإذا أدرك الفقيه في الفعل اشير على حكمه وصفا مناسبا متميزا 
. كان هو العلة.. 


المسلك الرابسع : الدوران ويسمى الطرد لمك ن والوصف الدائر هو 
وصفا أيوجد الحكم مع وجوده. وينتفى عند انتفائه, فيعلم ان ذلك الوصف هو 
علة ذلك الحكم !0 وقد نفاه الحنفية 02 الا | 

ومثاله ان عصير العنب قبل ان يدخله 00 ليس بحرام اجماعاء فإذا 
دخله الإسكار كان حراما اجماعاء فإذا ذهب عنه الاسكا ر ذهب عند التحريم 
فلما دار التحريم مع الاسكار وجودا وعدماء علمنا ان الاسكار علة التحريم. 

المسلك الخامس : الشبه وقد عرق الشريف التلمساني بان يتردد 
المسلك بي: ن أصلين مختافين في الحكم. وهو أقرى شبها به ومثل له بالوضوءء 
فانه دائر بين التيمم 7 ازالة النجاسة) فشه فيشبه التيمم من حينث ان المزال بهما 
وهو الحدث» حكمي لا -حسبي » وِيُشْبْه: ازَالَةَ النجاسة في ان * المزال بهما حسي 
ا م الماء العي: ين بالطبع؛ انخلافك 0 


وقال فالمالكية والشافعية يوكبون النية في الوه ضوء تغليبا لث لشبهه بالتيمم» 
د لان يوجبون النية في الوظوء تَعْلِيئاء لشبهه زإزالة النجاسة 5 


بذاته 0 يناسبه 0# أ لصن المناسب بذاته 1 


إذا وجد في العمل ء عدة أوصاف مناسبة كان على المجتهد إلى تعيين 
أحدها ان يحصر الأوصاف اله ع دايا 
لقيام الدليل على عدم صلاحيته وهذا هو السيير والتقسيم تنكم 
930 أصول اك لتشريع لعلي حسب الله ص : 149. 
(91) مفتاح الوصول للتلمساني ص : 183. 
92( اصول الفقه للخضري ص : 369. 
)293 مفتاح الوصول للتلمساني ص : 183. 
(0)94 نفس المرجع والصفحة. 
(22)95 أصول الفقه للخضري ص : 360. 
)96 نفس المرجع ص : 358. 

ه4قق - 


والسبر في أصله اللغوي استخراج كنه الأمرء وفي عرف الفقهاء هو بحث, 
كل وصف من هذه الاوصاف واختباره ليصل إلى إبطال بعضها ولو بدليل 
ظني» فيسلم له منها وصف لا يحتمل الإبطال »؛ فيكون هو العلة, ومن ذلك 
ثبوت الولاية على البكر الصغيرة ة في النكاح» فانه يمكن إضافته إلى البكارة» 
ويمكن اضافته [ لى الصغر» وكلاهما وصف مناسب 0607, 

وأما 0 فهر حصر الأوصاف المناسبة التي تصلح علة لحكم 

مجال الإجتهاد ذ في العلة : يكون الاجتهاد في مجال العلة في إحدى 
النواحي الغللاث الآنية : 


أولا : الاجتهاد في استنباطها : 

اذا الم يك ن منصوصا عليها ويسمي هذا النوع من الاجتهاد تخريج 
المناطكة كاد ودع الشارع تحريم الجتمر أو تحريم الربا في البرء 52 ن غير نص 
على علة التحريم فيبحث المجتهب عن غليه 089 . 
ثانيا : الاجتهاد في تنقيحها : 

أي تخليصها مما يشنوتها. من أوصاف لا دخل لها في العلة» ويسمى 
تنقيح المناط» وذلك ان يكون الوَصفْ المَمَتَبر في الحكم مذكورا مع غيره في 
النص فيتقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى 09. ويكون حين 
يقترن بالسبب الذي أضاف الشارع الحكيم إليه أوصافا لا مدخل لها غي 
العلة» فيبحث المجتها. في تخليص الوصف المناسب مما اقترن به من هذه 
الأوصاف ويسقطه عن درجة الاعتبا, ر ليتسع مجال الحكمء كقوله 0 
م الذي افطر بمخالطة أهله في رمضان : «اعتق رقبة» فاك الحكم 

لعتق في هذه الحادثة منوط بابطال صيام) بوطء مباح ل ن أعرابي في رمضاكن 

معين » فلو أننا" اعتبرن 0 هذه القيود مناطا للحكم لضاقت دائرته. . ولكن من 


0 


القيود أو الأوصاف مالا أثر له في اقتضاء الحكم ©00. 


0 و- 


97 أصول التشريع لعلي حسب الله ص : 149. 

(98 2 أصول التشريع لعلي حسب الله ص : 146 وكذا الموافقات ج : 59/4. 
(99 الموافقات للشاطبي ج": 60/4. 

.140 : أصول التشرين العلى تحسين اللدسعلي‎  )100( 


365 م 


النا : الاجتهاد في الفروع : 


لمعرفة 7 تحقق مناط الحكم أو عدم تحققه فيها ويسمى تحقيق الم 
بمعناه الوا لواسع وهو يكون مع القياس وبدونه (101) عمادهة كليات الشر 
ومقاصدها العامة. 

والحادل يما مو ا كله ان مالكا 0 كان يسلك ذلك السبيل الذي 


سلكه من قبله من أصحاب رسول الله (عله) ومن التابعين في تطبيق ذلك 
المبداً العادل في ع الأحكام التي لم يجدوا عليها ظاهراء فيحملونها على 
بعض النصوص بالتساوي الح ب بن الأشاء المسائلة لأ قضية التساوي 
في العل أوجدت التماثئل و الحكم؛ فكان لابد من التساوي فيهء ولأ الأخبار 
تضافرت عن رسول الله (عيُم) بالأحذ بهذا القانون المحكم وإرشاد الصحابة 
إليه ولأ القران الكريم يطبق قانون التساوي العقلي أكمل تطبيق فيثبت الحكم 
عند التماثل وينفيه عند التخالف. وذلك مثل قوله تعالى : ظافلم يسيروا في 
الأض فينظروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها 002 وقوله سبحانه : «إأم سنس الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالاحات» سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون بك (103) وقوله تعالى |: وأم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأأض أم_نجعل المتَقَين كالفجار كه 004. 
وان ما يلاحظ على أُصْولَ الامام مالك رضي الله عنه التي استخرجها 
علماع مذدهيه من جملة الفروع المأثور عنه بعد مرورنتهاء اتجاهها نحو تحقيق 
المصاحة من أقرب طريق» فجعا ل القياس طريقا لتحقيقها. 


وان أصول الاستنباط عنده مترابطة يكمل بعضها بعضاء ويستقي جميعا 
من معين واحدء ويهتدي بهدي واحد وهي النص الاسلامي وروحه ومعناه وتطبيق 
النبي والصحابة له وبذلك التقى فقهه في غاية واحدة وهي مصالح النااس في 
الدنيا والآخرة وسلك طريق الاتباع دون الابتداع. 


(101) نفس المرجع ص : 144. 
(102) الاية 47 من سورة محمد. 
(103) الآية 45 من شورة الجائية. 
(104) الآية 38 من سورة ص. 
- 366 - 


والامام مالك رضي | الله عنه كان إماما في ام كما كان وه في 


الامامة في له والحديث غير لاق . وهو فميه ذه و بصر 0 انعا 
الأحكام وقياس الاشباه بأشباهها ومعرفة مصالح الناس (2095, 


- 367- 


0 


لدستاذ ع_رلة َس 1 
التعريف بالشيخ على بن سليمان 


الفصل الأول :202 مرلاة 


أجمعت المصادر المعرفة (1) بأني |الحسن علي بن سليمان البجمعوي 
الدمنتي على أن ولادته كانت سنة أربطةوَثّلاثين ومائيتن وألف من الهجرة بقرية 
«أيت بوجمعة» امجاورة لبلدة دمنة. : 
ودمنات (2) دام عند ققدم جيل الأطلس الكبير .على بعد مائة 
وعشرين كيلومترا جنوب شرق وكين في ارتفاع_أقل يقليل من ألف مترء وهي 
هضبة ثرية تشيف على وادي تساوت غطيت سفوحها بالزياتين والكروم.. 
وقد أعطاها موقعها الجغراني في القديم أهمية خاصة: فوجودها على || 
3 تربط مراكش بمكناس وفاس من جهة: وبدرعة وتافيلالت من جهة أخرى» 
خصوبة تربتباء كل هذه المعطيات جعلتها مركزا تجاريا مهما أغرى الجاليات 
المبودية بالنزوح إليبا أفواجا ‏ للمضاربة في أسواقهاء ومشاركة أهلها خيراتها ‏ 
وبسبب هذه البيوتات الوبودية تدخلت في القرون الماضية بعض الدول الأجنبية قٍِ 
شؤون المنطقة لغاية تحسين” وضع المبود امضطهدين جه الأثر للدي حل 
السلطان الحسن الأول (3) على إصدار قرار بتاريخ 17 شعبان 1304 ه يقضي 


لو 
ببناء ملاح منفصل في المدينة» وهو الذي لا ل موجودا إلى الآن. 


د شرفت عل هدا اللحث الذكترر عمر الجيدي 

 )1(‏ كفيرس الفيارس للعلامة الكتاني. و «الاعلاه يمن حل مراكش وأغمات من الاعلام» للمراكشي. «السعادة الأبدية 
لاس أوقت وها 

(2) 0 معلمة المدد والقائل لعب العزيز بن عند الله 199 ل 200. ط 1977 مط : وزاة الأرقاف. 

(3) انف الاجع على أنني م احد نصا هذا القرار في اماف ابن زيدان مع آنه أو فيه عدة ظهائر أصدره! السلطاد 


الحسن الأول فى قضايا حاصة وعاعة. انظر اج 332/2 مما بعدها ص 1349 ه. 


وما تعلل به الأ نب من اضطهاد أهل دمنات لليهود للتدحل في شُؤُون 
المنطقة جرد كدت وافتراء» وإلا فقد ذكر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله (4) أن 
از حالة /١‏ ني شارل د وكنولد لاحظ أثناء مرورة ا ب المسلمين ]ا 
اليبود 0 حك أله 1 ن يصعب اتمييز به بين المسلمين والمبود من شدة تمازجهم 


١ ن‎ 0 


وف المدينة مغارة تسمى «ايي ي نيفرق» يقصدها 07 : 1 
الماء عل التساوي» ولو صح ما فسر به الأجاب تدخلهم لمنطقة لا ا شارك 
امهرد ها 93 الببود قُِ أ من أسسن الحياة الذي غالبا ١‏ 0 عليه القبائل 
المدحدرة من جد واحد» فاحرى ١‏ نَ واليبود. 


احتل الكولونيل مانجاب المدينة عام 1912 فكانت بذلك أولى المدن 


المغربية المستعمرة. 


يتواصل أهل هذه المنطقة باللسان البربري » وهو عندهم مرج 02 
«تامزيغت» السائدة 0 في الأطلس المتوسط (2)5 و«تاشلحيت» لمنتشرة في الاطلم 
الكبير» يعلم ذلك م. ن له صلة بالجهةة:أوٍ نظر في المصادر المررحة هاء عا 
العالامة علي بن سليمان أظهر غيل مابمرة 2ق تواليفه «أمازيغيته» 46 بل ذ 

مر إلى 0 ان مها (7), 


0 


والنسبة إلى «دمنة» .تكون وفق القياس النحوي بحذف هاته هكذا : 
«دمني» ولكن جرت عادة الْعلمَاة أل ينسبوا المتحدر من هذه المدينة + 
مؤنث سالم هكذا : «دمناتي». وكثيرا ما ينسبون إليها بلا ألف على هذا النحو 
«دمنتي» وهو صنيع المترجم نفسه. 

وقد اشتبر بالنسبة إلى هذه المدينة بعض كبار علماء المغرب وفقهائه منهم 
العلامة محمد بن محمد 5 | (8) الدمناتي» والأديتب الفقيه العلامة أبو حامد 
العرلي بن محمد الدمنتي النابي ؛ 29. والعلامة الحدث» المترجم» أبو الحسن علي 


(4) المعلمة 200. 

 )5(‏ تقلااعن الأسئاذ أحمد التوفيق في دراسة له عن رسالة البجمعوي إلى افاق الاسلام بنشرها في «الدبضة وا! لعراة» 
الصفحات من 247 إلى 277. دار توبقال للنشر 1986. 

(6) 5 فعل عندما ضبط «ابن اجروه» صاحب الكراسة في النحوء واعتير الكلمة أمار زيغية معناها : الرجل الفاضل. 
ومن ضبطها بغير هذا على حد قوله ‏ فلجهله ببذا اللسان. 

(7) اله بها شرحان على ابن عاشر. 

(8) ترجمته في أعلام المراكشي ج 187/7 طبعة الرباط. 

(9) ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني ج 301/1. 


370 سب 


بن سليمان الذي يفوق كل المنتسبين إلى دمنة شهرة وشرفاء حتى أن هذه النسبة 
عند إطلاقها لا تنصيف إلا إليه» وإذا أريد غيه ميز بقيود زائدة» لا بالنسبة 
المطلقة المجردة. 
في هذه المنطقة إذن ولد العلامة ابن سليمان 210 من أسرة 0 
يا فى يسر حالما 5-8 تدينها د 0 للعلم والعلماء ‏ 


الفصل الثاني : حياته العلمية 
المبحث الأول : بداية .أمرة! الكثرامبي 


١ 


قال الامام في فهرستةٍ «افلتعلم 1 يشال وإياك أني كنت بأول 
أمري ولدا بالقراءة أبلد من رأيت» والجراءة أجلد من رأيت» فكان والديي رحمنا 
الله تعالى لا يبغى لكل ولد له بدلا عن القراءة فلم اتمكن من تركها إلى المراهقة 
فتوفي والدي 0 الله روح كل موحد فكان موته أخن ل من الماء البارد قُِ 
الظما البعيد مشربه عن الوارد فتركتبا إذ ذاك (12)» 

بعد 6 قرأت هذا النص > عدة قراءات وحاولت تحليله وتفكيكه واستخ 
أبعاده: رأيت اختزاله في قضيتين أساسيتين, هما : 

1. حرص الوالد على تملع ارد 

2. اباية الولد التعلم والتعلم كل الاباية. 


راعاء 1306 ها بلا خلاف. يدن بالروضة الملاصقة ا لضرخ الشيخ أبي العباس السبتي. بازاء 
7 ه. حاء في المسفحة 260 في اعلام المرأكشي . 
(11) هد استتتاجح قمع دن وراء سطور فهرسته: ا فامترجم خخاشى كليا التارجخ لاسرته وأجد 5 وكيفسا كان الجال 


فهذه الاسسة هى المشيفة بى. ا العكس على غرار ما جاء عن المتنبي . 
00 اجى مساند عى ار حمن بي أعلى اسانيد عني بن سليمان. ص 4 ط. 1298 ها.اء : الوهبية بمصر . 


اك 


أما حرص الوالد على ادماج أبنائه في الاسلاك الدراسية المعروفة في عصرهء 
والاستغناء الكي عن خدماتهم العضلية على خلاف أغلب القرويين الذين يعتبرون 
الأإلاد من وساء ثل الانتاج» وبالتالي يتضايقون من تعليمهم. ويتملصون منه بشتى 
الوسائل» فلا يمكن تفسير موقف الوالد إزاء العلم والتعلم إلا انطلاقا من هاتين 


أ. الوالد ميسور الحال وفي غنى عن نخدمات الأبناء 
ب. الوالد متعلم ومتفتح و«مثقف» بالمفهوم العصري» او على الأقل وح 
باهمية المعرفة. 
أما الفرضية الأولى فقد تبين لي صدقها انطلاقا من نص «مدفون» في 
فهرسة الامام «213: جاء فيه : «فكنت بدارنا أفعل ما يفعله خدمتنا». 
ا فالخدم جمع, واحده خادم» غلاما كان أو جارية» وكون الأب له جمع من 
الخدم دلبل عا ل يمد 0 إذ الخدم لا يكون له خدم ولا 0 بل 
وصبح 1 اباك فوالد 00 مشيتغع بالملل والخدم عن خدمات 0 
أما الفرضية الثانية» م مك عددي أن اراد كان «مثقفا» ولا د 
ل هذا الحنو 1 


فإذا اجتمع اكاب والوعي لدى والذ شق عليه ترك الأألاد 5 قبضة 


الجهالة. . هذا عن القضية ية الأول ال لتي استخرجتها من النص الذي افتتحت به هذا 
المبحث. 

أما عن القضية الثانية» وهي إباية الولد للتعليم كل الاباية» فقد عللها المترجم نفسه 
بالبلادة (14), 


إلا أن هذا التعلي ل غير مقنع» إذ البلادة ناتجة عله ن نفور مسبق من التعليم» 
فهى انسيية لا سبب» ولو كان مكان الشور. شغي بالدرابية :نا “اتج عاد 
بلادة؛ والانسان ن بليد فيما يكره» وبالشغعف ف تزول البلادة) وما حمز ل علي بن سليمان 
على تعليل نفوره ا يم" هذا 
التفسير مسائل كثيرة تتعلق بحياته العلمية. (15). 


214 الصفحة 4 6 فهرسته 


(15) منبا أن نبوغه العلمى ناتج عن فتوحات ربانبة وإشراقات افية, لا عن استعداداته العقلية إذ هو من البلادة بمكان. 


وإذا تم استبعاد هذا التفسير» فينبغي تعويضه بتفسير أقرب إلى الموضوعية 

والأقرب إلى الصحة في نظري أن اباية علي للتعلم معللة بنوعية المناهج 
والطرق التعليمية المتبعة في دور العلم في عصره وما قبله. تلك المناهج التي تعتمد 
على الضغط والضرب وتغليظ الصوت وتشديد الخناق» وهذا مضر بال متعلمين 
عموماء سيما بأصاغر الولد» حديثي العهد بالجدية» ويحملهم على الكذب 
والكسل والنفور من الشيخ ومسائله) ومن العلم ودقائقه. 


0 


0 ل لعلىي , بن سليمان في أول حياته الدراسية؛ رتما تلمّى من 
شيخه بعض الضربات القاسية» 3 و تلقاها غيره بحضوره فخاف أن ل 
حمله على محاولة ترك القراءة والانصراف عنبا في حياة أبيه؛ إلا أنه لم يفلح أمام 
تنظ هذا الخ . قال : «فلم أتمكن من تركها إلى المراهقة» (15). ويفهم مر: ن قوله 
«لم أتمكن» أنه حاول عدة مرات» إلا أن رثاية الأب الشديدة محبط كل محاولاته. 
وهذا ا ل اللا الد شبحا ممقوتا في حياة الاين يكرهه كراهة لا مزيد عليباء ويرى 
في عيشه عبنا ثقيلاء وحملا لا يطاق. هذا مأ فكبره بقوله بعد أن توفي الوالد (17) : 
«فكان موته أحب إلى من الماءا اليارد في الظما البعيد مشربه عن الوارد». 

وكان أول شىء فعله يعت واقّعة. الوفاة»._أن انشبل من الدراسة وانفصل عنبا 
نبائياء واضعا 0 همها وهوضاً وأنقاها ليجَد نفسه في الدار مع الخدم؛ يشاركهم 
الأعمال العضلية التى يقومون بها يوميا. 


وه تكن أمه مرتاحة لهذا «العاق المراهق» الذي |: ثر الجهالة, على العلم: 
والظلام على النور والبيان» فكانت 3 على أحواله ومواقفه. إلا أنها 1 تملك 
عرق المادية ما يكفي لإجبار الابن على العودة إلى القراءة» فسلكت معه 
منبجا وجدانيا للاقناع» عمدته الذغاء والحثء قال : «وكانت والدتي 0 3 
تعاى وكل موحد تتاسف عل ذلك وتدعو لي كثيراء وكثيرا ما تقول : 

صدرك يا ولدي. والله ما أنا يائسة من قراءتك» (18), 


هل * أ 


ع 
وهذا الأملرفب ا موجه للوجدان» المؤثر الصادر من قلب الام ا حنون» 
المشحون بدلالات عاطفية صادقة... كاف لاقناء الابن بالعدول عن موقفه تجاه 
27 حي لإ - 54 0 
(16) الصفجحة 4 من مهرستة. 
(17) الصفحة 4 6 فهرسته 


(18) الصفحة 4 م نفس المصدر. 
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العلم» إلا أن خطاب الأم يبكسر عا 0 ولا ينفذ إلى الأعماق ليطهرها مما 


1 7 خا 2 5 ءا 


-_ 


مع 
الخدم والغدم. يجر ما يجرون» وحمل على الظهر ما يحملون, وسار على هذا البج 
إلى أن غاب راعى غنمهم يوماء فتولل رعيها ل نيابة عنه ل إلى اصفرار يوم. 
فساق الله له رجلا في هيئة الرعاة اقترب منه وفانحه خطاب رمزي لم يفهم منه منه ابن 
سليمان إلا الصورية» 0 يقصده الغريب» ناداه بعالم حلام والمنادى في وقت 
0 0 يديه 
الغنم» فوقع 00 هذا التو حيث ابتليت معظم الشياه بالكسر في الأنجل 
وتوالى فيها الكسر إلى أن ساء ظن الطف] ل فيباء واستاء من أمرهاء وجره ذلك إلى 
سارلة لهي عاد النظر في اخحتياراته ؛ ومواقفه. وهذا ما حكاه بقوله : «فكنت 
أرعاها إلى قرب اصفرار يوم مبارك فساقني الله إلى جبل عال بآخخر مرعانا منفردا 
ع ن الرعاة» فاستقبلني راعي غنم ما رأيته بغنمه قبا ل و بعد يذلك الرعى قلا 
يا عام صرت رأعي غنم فإلى ا ن مع.رعايتها ؟ وجعا ماسح دصحي ل لىرآا سي 
5 : من كان على رأسه مثل لذ ليت صصح على يديه الغنم (....) فكان 
من بركة هذا الرجل أن ابتليت لت الفم كسر أرجلها إ: ذلك ام نحو سبع 
شياه, كلها أتركها بالدار 0 : مالي وهذه الغد لغنم ؟ فلو أني 


ذهبت لقرائتى لكان خيرا» «0]9: 


وهكذا بي الطفا ل في قطيعة تامة مع الأم وما تذاعوه إليه وف وصال 
١‏ 


ا تر عليه إلى الم لقراءة بسبب هذه الواقّعة ال لني اعتبرها الأستاذ 
التوفيق (20) رؤيا منامية ٠‏ وأوافقه على هذا التأويل إذ في الحكاية كلها من الول ها 
يصعب تحقيقه قِ الواقع بل عال مادية وعوامل معقولة» ومؤثرات خارجية 
محسوسة» فتوالي الكسر في أرجل الغنم لا يمكن تعقله إلا بالوقوف على أسباب 
تلك لعي ؛ إذ لا يتصور عقلا حدوث تغيرات مادية على الأبدان البشرية» 
والأجسام الحيوانية من كلوم وشدوخ وكسور.. ٠‏ بلا مؤثرات خارجية. يمكن 
ضبطهاء والمترجم 01 يبون لنا ف النص المشيبات المادية وغفل 25 الأسباب» نما 
بحملني عا ماده الأستاذ التوفيق ف اعتبار هذه الواقعة «رؤيا»؛ وإن لم يشر 
صاحها إلى ذلك في كلامه. 


(19) نفس الصفحة والمصدر. 
(20) في دراسته المتقدمة عن الشبخ ورسالته إلى الآفاة ق» المنشورة في «النبضة والتراع» ض 257. 
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على ن كوك ن النازلة قد حدثت فعلا أو هي رؤياء كل ذلك لا ينقص من 
أهمية 0 إذ هي التي قلبت اقتناعاته» وحملته على مراجعة نفسه واعتقاداته, ثما 
ننج عنه عودة «المراهق» إلى الدراسة» لكن هذه الرة بنفسية معاكسة لسالف 
أمره» حمولة بطاقات فعالة لاستدراك الفوائت 5 اقرب وقت.. 

وكان طبيعيا أن تلين للفتى مسائل العلم وقضاياه» بعد أن أظهر لا الحزم» 
وواجهها بالعزم والجدية» وقاتلها قتال المستميت» فكانت النتائج الطيبة أسرع ثما 
يتصور » مما حمله عل الاستغراب من سرعة الادراك والتحصيل. 

تحول عيبب ف الخال» البلادة فى الأمس» واللفظنة والنيقظ وشدة اكيز 
والغهم شهم في اليو وهذا التحوا ل السريع الغر يب لم يمد له !١‏ ب ومعوي تفسيرا عقليا 
ا ا ا قوله 
«قلت متأسفا ياليت: ليتني عرفت العلم وأحيما] كل الاحسان بحيث تحلو عند > 
إنسان» فكان من مننه عز وجل ذاتا واسما وصفة بالنومة الموالية هذه لأية: 
رأضي بداحل دا ر مزخحرفة فيحاء مشرفة لا أن 0 غيري» فإذا بالنب ي عه 
داخل على من باببها (...) حل بيدي 5ئ/ رد ل لتقراً فاستقبلنا ا لعا 


اا 


ع7 
فلما دخلناه وجدنا-درسا قد استداز 6 جلة ذوي هيئة ما رأ َ يت أهل 


ذلك ال قط وعوض » فلما رأوة فتَسَحَوًا له رجه ليجوز لمقامف م ردث تلك 
5 00 صلابله 

1 نعفئ _القه عثا” ونضفه ا : كما 

الفرجة وصار نصق القوم بعيدا: ونضفهم يسارا فتتال (عو5ة) : هذا مقامك 

1 1 03 ع 5 5 ا‎ 1 0 8 1 5 ١ 

فاجلس فجلست (...) فكان ذلك أول فتح 98 5 العلم» واول مجتس 


ترى من خلال هذا ال لنص الطويل أن أول فتح 5 العلوم حصا لابن 
سليمان كان عقب لقاء روحي بينه وبين رسول الله (مله). ولعل المقصود بالفتح 
يسور التتحصيل وسرعة الفهم والتمكن مل الدقائق واحقائق. 
ززاة الدجعي عل ا او ليس 
له قرار من أهل مولااي عبد السلام م بن مشيش» فا خبره بجميع ما يؤول .إليه أمره 
من تأليف التاليف وتقعيد القواعد (22). 
وكانت أخبار هذا السائح مشجعا حاتري على المواصلة وا 


ستمرارية 
0 الوك لاما ون الرجل السائح لعب :دور الوساظة بيخ 0 0 
6 والطالب 


(2)21 ص 7 من فهرسته. 


222 نفس الصفحة وامصدر. 


ومضى الاماء ري عن رذاه المتعدد 2 1 الفتو - ومصادر, ر الاشراق» 


0 0 


وذكر أنه راى دك باج رسول الله (عي). وكان الرعفه مخشري في حلقة 
درس 3 وبينة وبين رسول الله حجاب ميك نديد فتكلم ال زمخشري بكلام في 


أوصافه 0 0 يرق ا بو-“شعوي) وهو ف رفقة المطنئ فتدخحل 0 


كلام الشيخ,. قا ليها راح عم و توق هذا : محفل آخخر في غرفة محلقين 


عليه أنا وغيرق للقراءة» وكان الزخشري يدرس العلم لحتنا وبيننا وبينه حجاب 
ميك عديد. فجرى اكلام يعض أوصافه تق فقال بخلاف ما هو عليه 


فالتفت إليه كدي 0 06 فقلت له | شيخ من كان ببركته كل 


سس 


اه المدد كف لاي> 
ََ يد ل #6 


م 

07 
ْ 

تٌ 
95 
3 
5 
37 


) 06 وهو يبتسسم )» 0 


.0 ا البو جمعوي سس مع كامل الاق كلام ال لز خشري في أوصاف 


1 


رسول الله 06 ل نعلم قيمة رده عليه ومدى استحقاقه لقصابة المصطفى 


رضى بم صنع وقبولاا 35 نا قال. وعلى كل 0 " رذى الشيخ متعددة وستنوعة» 
وإليبا يعزو ما ادركه من علوم ومعااقت “لا إلى استعداداته المادية لا إلى قدرات 


ومناهصح شيوخه اميكلبين. 


البحمث الثاني : مه 


إن العقل لضيق لا ينفع ف تحليل بعض الظواهر التي . تصادفك 
أنت تأمر - حياة 0 0 والعملية) فشدة تركيزه على المسائل , الغيبية تجعل 

لتفسير العلمي متعذراء الاغللك, زاء هذا الاصرار إلا اتسلم بقضاياه وقبوها دوك 
ا حك العقلي» والبحث على كل حال مسوق لدراسة نتائح ج الامام 
بصرف النظر عن صدق المقدمات التي ترتبت عليها تلك النتائ عداو كذيات 
عندنا على الأقل 

حتى الصحابة ‏ حمزة وغيره ‏ تلقى عنهم أ ذكر (24) ب العلوم 
والمعاريف لمدة عشرين عاماء عا ل ألني سأضرب صفحا عما له علاقة ة بالغيبيات» 
واكتفى بالحديث عن بعض شيوخه الماديين. 


(23) الصفحة 7م الهرصتة: 
)224 الصفحة 8 من فهر سته. 
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كانت للشيخ مكنيطة واعة» النقى قبا علماء المترب. يعلماك المكرق 
فكان من شيوخه المغاربة. 

1. أبو العباس أحمد بن محمد التمجدشتي (2)25 نسبة إلى «تمكيدشت»» 
وهي مدشر فسيح في بسيط مليح طيب التربة» ملم شعت الغربة» منور البراح 
للقلب فيه انشراح «تنتمي اليوم إلى مركز تافراوت» وتبتعد عن مدينة تزنيت بلحو 
0 كلم شقاء بها زاوية للعلم والتصوف؛ أسسها المترجم ‏ أبو العباس ‏ في 
القرن الثالث عشرء وكانت ثانية الزوايا العلمية الكبار التي عرفها الجنوب بعد 
تامكروت. كان شيخ هذه الزاوية عالما كبيراء محدثا مسنداء مفسما فقيباء عارفا 
بالله صا حا ولياء ياني إليه الطلبة (26)» «من كل فج ج عميق لعلمهم أن زاويته 
5 التحقيق والتدقيق» يفتح الله فيبا الباب» على القراء أول الالباب». يدرس 
فيها من العلوم ما يدرس في ذا ومصر والحجاز. وزادت عليها بعلم التصوف. وبه 
اشتبرت في المشارق والمغارب حيث ا بفضائلها وكراماتها ومناقببا الركبان» و5 
من بدور ضاوية طلعت من تلك الزاوية.:و من محدث وقطب وفقيه تخرج بها على 
يد قطببا وأستاذها أبي العباس اللاي في ابنه أحواله بقوله : © «يأكل 
بالسنة ويصافح بالسنة, ويشربا بالسيفة: ويتكمح بالسنة» ويرقد بالسنة» ويقوه 
بالسئة (...) كان يستغرق الليل بَالعجَادَق تت أوقاته. وضبط ضبط أحواله (...) خدم 
العلم الشريف بنفسه ومالم ريال تولهسيأخيذ_عليه أجراء 1 أقاء زاويقة .من عور 
اعتاد على عشية ولا قبيلة» بتصرف. 

كانت محبته للمصطفى فوق كل حبة 0 يطرب السماع امه ويجتبد 5 
اتباعه في كل شيءء في الحركات والسكنات» » حتى في الاعمال الجبلية المركوزة في 
طبيعته (عَيهُ)... وبذلك تيسرت له رؤيته في المنام أو في السسئة الشبيبة باليقظة. 
وكذا كان يحصل لأصيحابة وتلامذته ذوي النيات الحسنئة. وإليه كانت رحلة عا 
بن سليمات اليجمعوي الدمس» ليشارك غيو من الطلبة والمريدين في ا* 
الشيخ 1 وفتوحاته» لعله ينال من ذلك الفيض الربا ٍ 

على أن الامام على بن سليمان لم يذكر لنا متى كانت رحلته إلى الشيخ, ولا 
حيثيات هذه الرحلة 


و 


650 ول بسو سنة 12734 ها خصص له ولدة ترحمة وافية عنوادنا «رسالة انوار» ذكرف بن سودة لي 3 / 


حل 211 من دليلف «اتتار السوسي في المعسول ج 6 ص 174. 
عع يمضه ** له ل 0 
(26) كلاه القله عدار السسوسبي من اكتابا المؤرخ المشرني الفاسي عن ال ميد شت. 


(27) نقلا عن اندر السوسى في المعسول جَ 7ص 174. 
م3 ل 


قال : «وممن اجازني إجازة عامة بما تداولته 77 منظوما ومنثورا لغة 
وأصولا وحديثا وتفسيرا وغيره فروعا ونحوا وبيانا وغيروء ومنطقا وغيو الامام الجل 
الدارية الوني الراوية الذي نفء الله به البلاد السوسية 7 العباس سيدي أحمد 


واسانيد هلا الشيخ عالية اذ بينة وبر ثل'ثياته ستة عر واسطة قال 
«فقصا بصحسيءه محمد اسراح البخاري. فإني أرويه من طرق مها طريق شيخنا 


الود 
ني العباس أي السوسى أعلى ست با مغرب حسما «وقفت عليه 5 بيني وبينه 
بأعلى ما عنده ثلاثياته ستة عشر واسطة (29)», 


وذكر الشيخ هذا السئد ف أول فهرسته) وتممى فيه خمسة اعشرز إحماء 


يضاف هذا العدد د سند الثلاثيات فيكون مجموع الوسائط بينه وبين |! امي (عله) 
شانية عشر. وسبب قلة الوسائط فى هذا السند ‏ على ما يبدو أن أغلب 


الرواة المكونين له عمرا طويلا فمنبم من عاش مائة سنة. ومنبم من عاش ثلاثا 


د 
واربعين ومائة سنة «30), 
”رف م 


00 
ومن نفس الطريق يروي عاليا “مين الى داو السجستاذ 32 قال (31): 


«أريا بطرق أعلى ما رأيته عن بتخنا ديز انمياس أحمد سردي عن الاو 
خضيك كا شاد تقاف كقريّشء عل أي العباس الصوابي عن 0 
ناصر عن الملاعن صففي الدين بالاجارّة العامت ع عن الشمس ن الرملٍ ع 0# 
ادك الور الصرية عو الم عبد الريحم ٠١‏ وفنَ اين الفرات عن أي حفص 
عمر بن الحخسين بن يزيد الماغي . ع ن الفخر علي ب, بن أحمد بن عبد !١‏ لواحد عن أبي 
حفص عمر بن محمد ب: ن طبرزذاالبغدادي قال أبأنا الشيخان ابراهيم بن محمد ين 
منصور الكرخي وأبو الفتم عشلح بن احمد ال لروهي ماعا عليبماء قالا أنبأنا أبو 


_ 
مر القاسم سن جعفر 5 مي انا أبو علي محمد سس أجمد اللؤلوي أنا أبو داود 
يعنزى امؤلف». 
ب 5 

وبعد أن سرد المترجم هذا السند “بتهامه ذكر أن عدد أسمائه كانية عشرء 
فتكون الوسائط بينه وبين ١‏ لنبي (عه) بأعا لى ما عند أبي داود من رباعيات اثنين 
وعشرين واسطة 
(28) الصفحة 09 فياسته 
(29) نفس اللمصدر الصفحة 18. 
(30) ذكر الدمدلي قى تصلفحة العاسعة من مهرسه بعد ذكره ا زناه عد ن اتمجدشتي أن التغرغري أخبرد أن عدة رجال 
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وعل كل حال فد 0 أي للست 


2. أبو ا أحمد بن عمر الدكالي : 

ع الكبة>ة خ عمدنه فٍ كل الفنون المتداولة, وكان سبب تعلقه بيه أن رأى 
النبي 0 بصورته» قال : «الذي عليه عمدتي في كل الفنون المتداولة لأهل 
الج ريه اله سور اه م بصورته المذكور قبل ذلك هو الامام الفهامة 
اهمام العلامة الذي به من الفضائا ل والفواضل ما م أره لغيره» ولي الله السباعي 
الذكالي الفرجي ناصية الناس أبو العباس أحمد بن عمر بن ببحمد فتحا بن هيموك 
قدس الله روح كل موحد» 32). 
والغريب أني 7 حون له و ل شهريته رواية عن هذا الشكتة لشيخ. ومنطق الاشياء 


ع 


يقتضي ان تتعدد رواياته عنه ا أنه العمدة ق -جميع الفنود 00 له زيادة عل 


العلاقة الروحية التي تربطه به إذ رأى تقدم ”ا سول (عيه) في صورته. 


ذا يلوتسي عاد هذا قطي و :رضم متى وأين 


ا لشيف وأحواله وبعض أخباره والجتبادانه 1 ومؤلفاته» إل كانت له فهو 
زوك 


يتجمل في هذه المسائل» ولو_ فصل فيبا لكات آفضا 


3. أبو بكر عبد الله بن علي التمكروتي : 

في حدود الستين رحل الدمنتي إلى الزاوية الناصرية بتمكروت على وادي 
درعة: وهي من المراكز العلمية والصوفية الشهيرة» وغرضه ‏ على ما أرى 55 
الاطلاع عا لى الطريقة الناصرية 6 مصادرهاء إذ هو مسكون ميو 02 الْقَوه 
وبناهيد العارفين » لذلك لم يكتف بما أخذه عن الغوث أبي العباس أحمد السوسي 
وعن غير من أقطاب مختلف الطرق» ولا حط الرحال بالزاوية الناصرية» وبعد ٠‏ 
خث ونظر »؛ وجد الطريقة الناصرية أجدر بالاتباع من غيرهاء فالتزمها مصاهرا 
أهلها عد مسخرا علمه طاء موضحا ومدافعا ومقرضا. . قال 5 هذا الصدد : 
وتلعم . وفقنا الله ويام أن 8 أي 0 0 كثيرة 0 وغرباء وأشهرها 
عتقات طق الألياءه 0 57 -- نا الناصرية إذ 0 خاطري 


وكيف احج 


(32) الصفحة 8 من فهرسته. 
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ع 


باعوام السثه لستين أن أطوف عل ما اشتهر عندنا با مغرب وعلا صيته غلها وعملاء 
فأنجرت ذلك فلم أجد أحدا 0 به الشرطان إلا ناصريا فالتزمتها» (33), 


وكان شيخه فيا أبو ب> بكر عبد الله بن علي الناصري التمكروقي صهره ومجيزه 
فيباء قال : «أحد أفقر م إلى رب العالمين ذلك المذنب الدمنتي علي بن 
سليمان عبدك. اللهم اغفر له ولكل موحد, الطريقة الجيلانية الشاذلية الناصرية 
نسبا الشاذلي قلباء إجازة عامة مفازة تامة ما رأيت مثلها إيجازا أو إطنابا زرت 
بكل غلب. جمعت كل الافنان ورمانا وأعنابا إذ كتب وقال : لم أكتب لغيرك قط 
بقرب موته بعد كتبه البسملة والتصلية أجزنا الصهر الفقيه سيدي على ابن 
سليمان بكل شيء ظهرا وبطنا فمدها لي» (34). ثم أنى ابن سليمان على 
كاملا م. “متهره اكيز إلى القطب ب مولاي عبد السلام بن مشيش. 


وهكذا حيع ع امم علم زاويتين عظيمتين ( زاوية كيد شت وزاوية 
52-6 فكما ل كبر وم يعد في حاجة إلى تتبع اثار شيوخ أخرين قد يكرنون 
ألزانا خيالي الذيى أخز عنبم؛ وربما فاقهم هو علما وعملاء ولكن الهمة التي 


وهببا مم تدعه ليقنع بما جمع ع وحنيك وهر وذكر في توسيع الزاوية وإعلاء السئد؟ 


سنة 5 الأمة 1 لصا ., 
١‏ 


فرحل الامام إلى المشرف_حدةق_مرات ولقي به عددا كبوا من الشيوخ 


الممرزين في عصره. أعلام حتف ب/المذلهب الاسلاحية المعروفة» فاستجازهم وأجازوه 
بعد ان جالسوه وجالسهم. وغلموا" ما عَتَذهُ وعلم ما عندهم. 

وقد مكنه من القيام برحلات متعددة إلى المشرق انعازه بالمصاهرة إلى 0 
الناصرية ١‏ لتي سنت سنة احسنة لم تعرف لغيرها من ال زواياء وهي تنظم الرحلا 
|الحجية كل عام . وما كان ابن سليمان ليتخلف عن رحلة من هذه الرحلات» وهو 
الذي يتفجر لهفة وشوقا لقبر الرسول (مَلْلهُ) والأماكن المقدسة» ويتقطع رغبة في 
توسييع الرواية وإعلاء اسيك وتصحيح المناهج, ونجديد المعارف. وذكرت 
المصادر (35) أن رحلته الأولى كانت عام 1275 ه والثانية عام 1276 ه 
والثالثة. 1284 ه والرابعة 6 ها والخامسة سئة 1293 هب والسادسة 
2 ه. بلا يبعد أن تكون له رحلات أخرى لم تذكر لا سيما وأن أغلب 
كتبه في الحديث مطبوعة في مصر. وفي سنة 1298 ه. 
(33) الصفحة 57 من قهرسته. 


234١‏ نفس الصفحة ونفس المصدر. 
(35) نقلا عن دراسة أحمد التوفيق ‏ النبضة وا" رامع ص 6 


وقد ذكر ف ل افهرسفه بعض بعض الشيوخ المشارقة الذين لقييم وأخحذ عنهم 
وأجازوه. وكان 2ض عل أن يكون هؤلاء من كبا ر المفتين في المذاهمب الفقهية 
الأربعة بالحجاز ومصرء ورغبة منه في الاطلاع على الفمّه المقارنء وكان من مزلاء 
الشيو 2 : 


2 
. العلامة الامام أحمد دحلان : مفتي الشافعية» لقيه فاستجازه فقبل وقال : 
0 بعد فقد طلب مني العالم الفاضل اللوذعي الكامل السيد الشريف الحاج 
علي بن سار سليمان الدمنتي أن ل ما يجوز لي رواية ودراية» فأجبته لذلك» 
وإن كنت لست أهلا لما هنالك» 360), 
وبسند هذا الشيخ يروى الدمنتي الموطأ عالياء قال : «أرويه من طرق أعلى 
رأيته عن العلامة دحلان عر ن الدمياطي عن الأمير» 0 واقى على بقية الا 
8 00 0 ن يحيى الليثي عر . عن الامام مالك. وعدد 00 بينه وبين فاللق ‏ ست 
هذا السند 138 اثنان وعشرون» وبينه وبين الرسول (عَّْ) أربعة وعشرون ' واسطة 
بثنائيات مالك في المره 
وعنه أيضا روف صحيح مشلم (39) بن الحجاج علي 0 عال» 
عله اأرواة كيد سيعة عكر إن الملنف السو اكرين إل ال ل ل 5 
وعن نفس الشيخ روى بسند عال ستن أبي عبد الله ابن ماجة القزوينى 
0 الله تعالي عنه (40), .. وعلى وجه الا جمال فتقد روك المترجم عدة مؤلفات 9 
بأسائد عالية عن الشيخ أحمل دحلان» والناظر و ف فهرسه ابن سليماك 
20 تكرر هذا الاسم في أغلب الطرق والأسانيد الواردة فيه. 


5 الشيخ عبد الغني اهدي م المدني 417 : 


يزه ف الحديث والفقه والتفسير» لقيه عام ألف ومائتين وأربع وثمانين أثناء 
رحلته | لثالئة 4 المشرق» قال الدمنتي : «ويمن لجان إجازة عامة شيخنا الهمام 


(36) الصفحة 2 هن فهرسته. 
(37) الصفحة 4! من فهرسته. 
(38) الصفحة 15 من فهرسته. 
(39) الصفحة 21 من فهرسته. / 
(40) الصفحة 9 من فهرسته. 
(41) الصفحة 10 من فهرسته. 
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العام العلامة الولي الصالح الحا ل تسح المهندي ثم المدني' سيدي الشيخ لشيخ عبد 
الغني» ٠‏ 04 - نص | الاجانة التي ظفر بها من هذا لعا في فهرسته. جاء في 
أوها : «الحمد لله الذي شفنا جاده بلد المصطفى» وأرشدنا لاقتفاء آثاره 
وأخباره فنعم المتتفى» وجعل أفئدة الناس تهري إلينا مع فضلهم علينا بالعلم 
الور 5 ب والتفى ٠:‏ صل الله عليه وعل اله وأصحابه مفاتيح الهمدى ومصابيح 
الدجى» أما . بعد : فققد ورد علينا أو! لاخر من سنة ألف ومائتين وأربع وثمانين 
الفاضل الخليل والبارخ الأديب | النبيل» ذو الفضل والاتقان مولانا على بن ايعان 
من البلاد المغربية ومع مني الحديث السامل بالألية, وطلب مني الاجازة العامة 
من كتب الحديث والفقه لفقه والتفسير وغييها (. 6 فأسونك له. إسنازة عامة أن يروي 
على هذه الكتب» 

غير أني لم أجد للدمنتي رواية لمصنف من مصنفات الحديث والفقه 
والتفسير ع. هذا الشيخ. 

ّ 3 

6. الشيخ ابراهم بن سيدي حسن مفتي المالكية : 

لقيه المترجم (43) سنة ثلاث" :نوتمانين ومائتين وألف أثناء رحلته للديار 
المشرقية فجالسه واستجازه ونال نه بتكي ونص الاجازة مختصرا : «أما بعد 
فلما كان السند كالصارم لقتال والسبيالموصال إلى كل شا عالء وكان الخلي 

. ن الاسناد كالدع فى لل الاياء و 35 وان طالب بن العلم بل سنك كال مغترف في 

7 بلا مددى الس د مني العالم الجليل القظاب النبيه الذكي اللوذعي مولانا السيد 
الشريف الحا على بن سليمان الدمنتي أن أجيزه بما دريته في 27 وما رويته 
من 0 5 ا لذلك؛ وإن كنت لسنت من+ ن رجال تلك المسالك (. -.) وحرر 
يوم السييك الحبا.!ء ك خامس عشر من ذي االحجة الخرام سنة ثلاث وعانين ومائتين 


5 


منطق الاشياء يقتضي أن أذكر عددا كثيرا من شيوخ ا مترجم؛ لسعة 
مشيخته وامتداد أطرافها من الجنوب المغربي إلى الحجازء إلا أثني م أعثر على غير 
المذكورين عا الرغم مر ن كثة الحذر والنظر. والواقع أن المترجم اكتفى مبؤلاء في 
أسانيده ا بل أكثر أسانيده تدور على علمين فقط : أبي العباس أحمد 
الفجد شتى والعلامة أحمد دحلان. : 


42 الصفحة 10 من فهرسته. 
(43) الصلفحة 12 هن فهرسته. 
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ذي لاحظته أثناء التنزه في رياض هذه المشيخة خلوها من أعلام فاس 
0 وم يصح عندي أنه روى عن أحدهم لا سماعا ولا إجازة. 


١ 


وكل المشارقة الذين أجازوه معترفون له بالفضل والسمو وعلو المكانة». بل 
منرم من استجا! زوه فأجازهم, قال ره الله : «وقد أجان في أكابر أهل الجهات 
المذكورة م المدنيين وال لقسطنطنيين ثم 5 إحصاؤهم: 35 اجزتهم حيث طلبوا 


ذلك». 


الملبحث الثالث : مؤلفاته 


تدده ال 3 علي بن سليمان دسي مهووس بالمعرفة. مسكون بهمومها 
وا شجانبا ١‏ يعغدر , ن الانسلاخ عدبا حظة وهذا الجنوح - «الحنوني « لحو قضايا 
العلم يستمد قوته 0ت إذى المترجم من مصادر ع ورؤىف رمزية. 

فالصلة ال.حية قائمة بين الم جنوال سول ١م‏ يتلق م. الحاز 

لرو حي بين المترجتمة.والرسول (عليكة)»: يتلقى من الجانب 

اه 7 ا 3 إاءدة اله أي 0 عير د| ات 207 ع هن النا سر 
شر يف الوصاياً امولرة) والتشجيعتات امغويه 2 تارة ص صريق الروى الناعيه؛ 
و 2 1 0 
واخرق بواسصة ا ترجل السائح؛ ما 3 للإمام مددا استئار بيه 2 فضاءات 
المعاريف والعلوه. فأد 5 من 5 رارها ما فح ر عن 5 غيره من الاقداد وعقف 
على مكا امنا | ومخفيا تبا ما جكله تنشرد بُغبَحائَ العداقيقنا ت وغرائب التحقيقات» 


ومبذا خصو و ل لانت اله مسائل التدريس » إذاللق له قضايا التصنيف. 


على ان الامام قدم التاليف على التدريس» فالف في جميع 0 المتداولة 


٠ 

ب - 

أسفارا قيمة شاع ذكرهاء وذاع صيتها في المشرق قبل المغرب» تجد لا ذكرا في 
المصنفات المشرقية (44) اختصة ف إحصاء ما الف ل العام الاسلا سالامى من 


مؤلفات تستحق الذكر والدراسة. 
3-4 054 


وأثناء جمع مؤلفات الامام “من مختلف المظان العا فية يخي والمراجع البييلوغرافية 
عثرت عن لايح مرجعية لهذا الأمرء قام بوصعها 02-0 ل علمي ومنبجي الأستاذ 
أحمد التوفيق ونشرها ضمن د رأسة قيمة له عن سال لة للمترجم ردخ وهي التى 


اثبتبا في هذه الد راسةء مع ملاحظات تصحيحية طفيفة؛ مرتبة أمماء الكتبا 0 7 


03 
هاس 0 اع 
تنما الفباء 8 ودونكها : 8 

ليف 5 له 

ا ل الك اه 
)44 مل إيضاح امكل في الذيل على كشف الظنون لليغدادي. وهدية العارفين لنفس المؤلفق. ومعجو المولفين لعمر 

قلت كباله «منحق بروكتمان... وغيها. 

امنحق برد وعيبا 
(45) هده الدرسة مسشارقة ا كا تقدم ل في كتاب : «التبضة والتراك». 
: ٍ 5 ر 


جد لو بع 


1. «أجللى مساند على الرحمان, في أسانيد علي بن سليمان» 
وهو عنوان فهرسته» طبعت في مصر عام تمان وتسعين ومائتين وألف 
في ثلاث وستين صفحة.» وتوجد بخط المؤلف نسخة (46) في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 157 ق أهداها ابن المؤلف أبو عبد الله بن 
على لعبد الحى الكتاني. 
2. «اختصار الذخيرة» : 
. والكتاب امختصر هو امح امحتاج قي السيرة» للشيخ المعطي ابن 
' الصالح الشرقيء قال الاستاذ أحمد التوفيق (47) : «لا نجد ذكرا هذا 
التأليف إلا في تقاييد عبد الحي الكتاني الذي وقفه عليه في شكل 
أوراق مبعفة في صندوق خحشبي صغير عند القائد ألي شعيب الشاوي 
بخط المؤلف». 


3. «اختصار حاشية الرهوني على مختصر خليل» : 
توجد مخطوطة منه خط المؤلف بغزانة الزاوية الناصرية بتمكروت تحت 
رقم 7034 فٍِ الفهرس النن وضعه العلامة المنوني. 

4. «أرجوزة في اصطلاخ ‏ الحديث»/: 
توجد نسخة خطية منها (45) في مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم 1929 د/1.1 من ضَّ : 190 إلى ص 195. 

5. «أرجوزة لامية في القراءات»-499) : 
بخزانة تمكروت تحت رقم 3209 في فهرس الاستاذ المنوني بخط المؤلف. 


6. «اشهر الانوار بشرح أزهر الازهار» : 
منظومة في علوم كالوضع والمقولات والصرف والنحوء ذكرها الكتاني 
7 ا نم مكافانة : ا 
فيما عدهة للمصنف من مؤلفات» وذكر 0 صاحب «امعجم 
5 1 3 2 5 . 2 ب حب 5 3 : 
المطبوعات» عزة : «اشهر الانوار بشرح منظومة ازهر الازهار». وذكر 
انبا مطبوعة في مصر عام 1298 ه في 167 ص. 7302 
(46) بل توجد نسختان نخط المؤلف في الخزانة العامة بالرباض إحداهما تحت رقم 157 قء والأخرى تت يقم 1421 
ل :مق مجفوع: 
(47) النضة والترام الصفحة 260. 
(48) ذكرها العلامة عبد العزيز بن عبد الله في كتابه : «معلمة القران والحديث في المغرب الأتصى». 
(49) ذكرها الأستاذ سعيد أعراب في كتابه «القراء والقراءات بالمغرب». الصفحة 163 الطبعة الأول 1390/1410 
دار الغرب الاسلامي بيروت. 
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7 «أصل العلم في حل السلم» : 
يوجد. جخرانة 4 تحت رقم 789 بل تحت رقم 3161 بخط 


03 
هو متب . 


8. «أنجه بع الوتين في فتح المتين في أرجح الدين». 
مخصوط مخزانة تمكروت ع رقم 789 خط المؤلف 
9 «الأنوار القيومية بشرح الاجرومية» : 
وقد نقل أحمد التوفيق 50) عن الكتاني أن للمؤلف شرءحا ثلاثة على 
منظومة ابن اجروم. 
10. «تحرير غريب ابي. ن الأثير» : 
مخطوطة بخزانة تمكروت تحت رقم 668 بخط املف 
1. «التحفة المرضية» : 
أ رح منظومة |الحوض لأوزاا ل. بخزانة مكروت يت رقم 14 3. 
2. «تعلية ق على رج خطبة الألقية لابن مالك» : 
كذا ورد في فهرس خزانة | تمكرورك نحت رقم 41 بخط المؤلف 
13. «الترغيب كرفت ف القَصار-الترغيب والترهيب 0 : 
منه مخعلوطة بخط رامول نخزانة كروت بت رقم 0.,. 


4. «التيجان ل شرح المرشد المعين» : 


ا 0 د كيه آعاء 6 5 97 0 
مخصوص عخزانة هكروت خط المولم ٠‏ حصت رقم 3 ؛ ونسسلخء اخخرى 
00 5 . 1 005 0 : 5 
حت رقم 024 وصفها الأسعاذ !ا وكيق باعبا مبتورة اله لصرفين. 


5. «تيسير الفرقان وتفسير 7 510 
6 «جبر جناح الصاحيم 


مده جزعء 00 في شخزانة دمنروت نحت رقم 809. 


ا 5000 
- + 4 مج أأنمص ث ةك 4 لخ إخدم ةم ٠‏ 
4 1 , رم الكلم امسنة اللنتصرة ِ أوأمع حم اكه اخصصرة» : 
علق عليه ذ. التوفيق قائلك : كذا ذكه الكتاي» وف تقابيده وردت 
5-9 2 7 دا و- 7 0-0 5 
كنمة «المسطرة» في محل «الننتصرة». وقال عنه : رتب فيه ا.حاديث 
لصفحة 261 من النبضة والرك. وقد أخطا الأسعاذ الترقيى في اعتباه مذكرة ابن احريه في مادتيء النحه 


و ل أ ع حو 00 
منشامة. إل هى إ3 ورفنك ثثريه موجهه لنمبةلكيع. 
دده الدمة اك عقدءة كتاي رو - التوشيح. 

2 355 2 


- 385 سم 


لصحيح عل مراتبها : الصحيحة عل حدق والحسان 


والضعاف عل حدة. 
18. «الخلل الرياسية باستجلاء الرحلة العياشية» : 
ى مسائل من التضصوف, 5 ك2 ره المراكثي ف الاعلام عدل تر حمة المؤلئف. 


الخامعم | 
0 


9. حا لي نحور حور اجنان ف حظائر الرحمان» . 
في الأمداح النبوية تسنبه له صاحب الأعلام وقال الأستاذ التوفية ق في 
4 8 53-59 )52 على نسحخة مخطوطة منه و 0 المرحوم أحمد 
جيب الدمنائي» * شارك 3 عبا 5 في جائزة الحسن في للمخطرطات. 

0. «درجات مرقاة الصعود إلى مد. ن أي د دود». حاشية : 
وهو مطبوع بمصر عام 1298 ه في 238 صفحة؛ وسيأتي الكلام 

في فصل لاحق. 

1 رقع الجباح الذي وضعه عمر على رقاب الأمة بالرماح» 9 
وهر رسالة رذ فيبا عا ف عمن الفولي التجاز في صاحب كتاب 5 «رما 
حزب الرحم عل م يجزبكا الرجم» توجد خط ولد امؤلف 5 
مجموع بالخزانة العامة تحت رقم 157 ق 

2. «روح التوشيح. على ,صحيح البخاري». وسيأتي الكلام عنه قريبا. 

3ه. «روضة القراء لورشهم ف أحكام تجويدهم» 3 
مؤلف فٍُ القراءات» وقف عليه عبد الحي الكتاني. وله لامية فٍ 
المؤضوع (53) بتمكروت تحت رقم 3074. 

4. «الزين القاصم في حل تحفة ابن عاصم» : 
نسبه له المراكشي والكتاني» ورقمه بتمكروت 801. 

5. «سنى الكبرا وغنى الفقرا» : 
في الوعظ والعذ يرء بخط المؤلف في خزانة تمكروت رقم 773. 

6. «صرح الخليل في شرح الخليل» : 
رح اختصر الخليلٍ 34 اعتمد فيه ”ا جاء في الاعلام شرح الدردير 
واختصره وصححه وفتح مغلقه. مخطوط خزانة مكروت» رقم 45,. 

(52) الصفحة 262 النيضة والتراك. 
(53) تقدم ذكرها. 
386 - 
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31 


.68 
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«عرف زهر الرى على امجتبى» : 

تعلية وغل عتضر النسان المسمى الحنبي» طبع ممضر عام 1299 ف 
في 162 صفحة. 

2 الأنوار الجليلة في شرح السملالية» :. 

لعلها في الفرائض مخطوط بمخزانة تمكروت تحت رقم 3075. 
«فتح الله الونوسي ف شرح صغرى السنوسي» : 

منه مخطوط بخط المؤلف بتمكروت تحت رقم 834. 

«الفرج 5 دفع الحرج» : 

في الأدعية والأحزابء ذكره الكتاني. 

«الفيض المتفجر في لقط درر ابن حجر» : 

يوجد مخطوط منه خط المؤلف في خخزانة تمكروت تحت رقم 60 
«قصيدة في القبلة» : 

نخزانة تمكروت نحت رقم ,31314 

«كتاب ف التصوف» : 

مخطوط ف في خحزانة تمكروت لحسَ رقم 0 . 

«لساكن عدت قُُ أحسن مَا-َبه يتتتلات» : 

قال عنه الكتاني : «هو في مجلدين جمع فيه مواد مايه والقاموس » 
توجد تسخة منه خط المؤلف في خزانة تمكروت تحت رة قم 1289. 
«محادي اختصر». 

«مقدمة الفرقان في تفسير الفاتحة بجميع القران». 

«مكرمات لباس التقوى, في كرامات ألي العباس الغاية القصوى» : 
مؤلف في مناقب أي العباس السبتي الشهير مدفنه بمرا كش » وقف 
عليه الكتاني. 

«منار سبل الترخيص ف نظم كل درر التلخيص» 

وقف 0 0 ويوجد خط المؤلف 5 حزانة كوف 
«منجزات جنان الشفا في معجزات جناب المصطفى حسها اقتضته 
ا محمد ا ات حروفه الأزبعة» : 


.40 


كر اما كني ؤ في الاعلام أن ن الدمنتي شرح ألفية ,١‏ بن مالك عدة شاه عىئ 


الكتاني )54١‏ قائلا : «وقرظ هذا المؤلف العجيب جماعة من أهل 
المشرق وامغرب كحسن العدوي 2 ويوسف الحنبيل شيخ 
الحدابلة بمصرء والشهاب أحمد دحلان المكي... وغيرهم». 


«مواهب المالك ٍ ف شرح ألفية ابن 77 : 

علق على هذا املف 3 أحمد التوفيق قائلا : «منه نسخة 
مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش نحت نحت رقم 214 س غير كاملة 
وهى من تحبيس السلطان عبد الحفيظ عا فى جامع المواسين». 
م ددح 


رةه ح فيبا عن الناظم وجيب عنه ما د تعقبه عليه الشراح 


باه شرع ابنطة بع تعدو ار عاليحرة نكرت كاك 10د 
. «الموهبات المانية في اختصار الحواشي البنانية» : 


وهو | 


اختصا, 0 على شرح مختصر خليا الفقه. 


. «عياذ المح حدين في توحيد مبدع ووارث كل المكونين 5 : 


7و رح صغرق السنوسي. لوجحد بخنطوط منه مخزانة ابن يوسف برا كش 
حت رقم 731 م ن بيط لاي بد الحفيظ العلوي على جامع ابن 


ٍِ 


1 


يوسف ) على ما دده ايعاد أحميد التوفيق. 


. «النصيحة التامَق “للخليقة العامة» . 


في الوعظ. طبعت صر عام 1299 ه. 


. «نظم شرحه جمع الجوامع» : 
«نفع قوت المغتدي على جامء بع الترمذي ا 


لعله حاشية على شراح ح السيوطي لجامع اد لترمدي» بطبوع بمصر عا 


8 هاني 156 صفحة. 


46. «نور 


47 


قال الأستاذ أحمد التوفيق 55 عقب تجيله لحذه الؤلفات : 
«وللبجمعوي شرو اح مختلفة م نشف ها عل عناوين خاصة» وذكر منبا : 
1. «شرح ججمع الجواميع». 
وقال وقف عليه الكتاني. 
2. «شرح الخررجية ومحاذمها». 
3 «شرح الزقاقيسة». 
4. «شرح قصيدة رائية في محاورات صوفية» : 
يوجد مخطوط منه بخزانة تمكروت تحت رقم 3139,. خط المؤلف 


3. شرح كتابه : «محاذي امختصر» : 


6. «شرح المفردات اللغوية الواردة في ديوانه» : 
د بخط المؤلف في تمكروت تحت رقم 1293. 
7. «شرح على الرسالة القيروانية» ؛ 
خط المؤلف في خرانة تمكروت تحت رقم 3169. 
8 «شرحات على ابئ .عاشر بالعربية» : وقف عليبا الكتاني. 
9. «شرحان على ابن عاشر بالبريريّة. 
قراءة تاملية لرسم مصنفات الدمنتي : 


ممطوعل + 


تختلف القراءات من قاريء لآخرء وتختلف بذلك الاستنعاجات 0 
على كل قراءة. إلا أن القراءات التأملية للائحة مؤلفات الدمنتي تكاد تكون 
واحدة: وتنتبي بملاحظات موحدة يفرضها واقع الخال وهي الي 
1 تداحل مضامين وى ونات هذه اللائحة وتساكن متألف اله لغنوك قيبا» 
المقلية بها رلهلة ما يسيم بلكو عل صاحببا بأنه ذو شخصية 
علمية ثابتة جامعة: يشغل فيبا كل علم حيزا مستقلا رحبا.. 

2 تجمع كل متروكات ا مؤلف امخطوطة 5 حرانة مكروت الناصم ية اشكال 
العلائق الروحية التي تربطه بفضاءات زاوية تمكروت وأعمد 
ومريديبا. وكان علمة كله وقف عليبا. . 


(55) الصلحة 265 الابضة والتاء. 


حب الاق ب 


3. كل مصنفات القطب الصالح امجتمعة في خزانة تمكروت مكتوبة بيده 
بلا تكاد عد له عخطوطا خط حو كا نها لم ترو عنه في المجالس رواية 
قراءة» مم تنك عنه إلقاء بلا إملاء. 

4 أكثر أسقاره ىُِ الحديث مطبو ع6 ودونها مخطوط ينتظر 4 وهذه ,داقعة 
تفضح «جور» الدمنتي في | الماذ ف وتكشف ميلا شديدا حو لحل هرة 
صنف مهنبا ١‏ بالطبع والنشم 2 

5 جميع ما طبع من مصنفاته تم عل لى نفقته الخاصة؛ دون إعانة من اجهة' 
علمية 0 سياسية؛ في الديار المصرية. بعيدا ع أهله ووطلنة وأصوله 
ومصيادرة. ويترك للقاريء لمجال لتقدير ما تجشمه هذا الو لي الزاها 5 
الصالح من أجل نشر كتبه وتوزيعها بالمجان على أهل العلم. 

6. كان بإمكانه أن يطبع أغلب كتبه بالمطابع الحجرية ان المنتشرة 
بفاس. في عصره. غير ع فا 8 السبنب 


المبحث الرابع : تلإقندة الامام 


جرت العادة فى النظام التعا لتعليئمي القديم أن يتصدى المرء للعد ريس عقب 


شكزه من كليات الفنون التي تلمَاها: دون انتظار الاحاطة الشاملة” جم 
اجرئيات والتفر يات له كثيرا دما تنتاظط بالطالى مهمة ة' التلقين بخضور شيخه تكوينا 
له على الصنعة حنّى إذا ا استحقاق الكر عرسي» تولاه نيابة عن شيخه. أو ميا 
بتعيرن , 


وأثناء الأشغال لتربوية يقوم با " نتصنيف موضحا وشار رحا ومعلقا وملخصا. . 
إلا أن المترجم حرج عن العادق» فبدا بالتأليق وانتبى بالتدريس. قال ابن 
الموقت : «وكان مشغيلا بالتأليف قبل تصدره للتدريس» ©56), 


ا وات دا ار 
كل مطار» وكشف عن أسرار المعارف وحقائقها ودقائقها... واستفاد من كنة 
5-8 والاحتكاك, وعانى من مجابهة الغوامض والمعضلات. بعد هذا فقط تكون 
العملية التعليمية ذات مردودية علمية عاجلة؛ وفي /١‏ لوقت ذاته متجردة من الحنق 
والملل اللذين يجعلان الخصة التعليمية حملا ثقيلا على الشيخ والطلبة على السوا 


(256 السعادة الأبدية. ص 157 طُ: الحجرية. 
- 390 لل 


فصحة المناهج تبعل للتعلم والتعلم مادة لا تقنع حتى بالوافر منها ل 
النفوس 4 وبذا وحده يكن تفسيير استمرارية الدمنتي سا ب حمة الله 0-7 عل التدريس 
فترات طويلة دوك كلل 3 وتلاميذته عا لى التلقى دوك ملل. 


فبعد أن حصل الامام من العلوم على طائل» وحاز من دقائقها على ما 
يسكت به الأراخرء ويفاخر به الأوائل» جلس للتدريس بمسجد ابن يوسف 
حل لحري اب امسا ترون إليه عدد د كثير من طلبة العلم» وصفهم ابن 
الت ' بالجم الغفيرء أذكر منهم : 


. أحمد بن محمد الالياسي السوسي : المتوى عام 1370 ه. ذكر 
العلامة امختار السومبي (58) أن هذا الطالب أم فاسا لاستكمال تكوينه العلميء 
بعد أن استنزف شيوخ الصقع السومبي» بظهير من السلطان مولاي الحسن. 
وقرورة عراكش» ونزوله عل | الشيخ» أنبياة هذا الأعين يعلينه ونناهيحةه وأختادقه 
فاسا فلازمه كالظل تن ن ف الدر والجاهرء إلى أن “كمل فعاد إلى سوس 
بعل السو وقد حكن هنا ١‏ لطالب عبن منبج الشيخ في التدريس ما سنذكره في 
مبحث خاص. 

2. أبو محمد عبد القادر . القاسم الدكالي الركراكي 59) : الفتيه 
الخدث» المدقق الضابط المتقن شيخ آبَنْ الموقت لمراكشيء » المولود سنة 1273 
هء وكان على قيد الحياة يغ آله لقت ابن" الوق ستعاذته الابدية. 


1 
3. أبو عبد الله سيدي محمد بن مبارك 660 : الملقب بالغول. حلاه 
ابن الموقت بقوله : والفتيه المشارك؛ ذو الملكة والاتساع, المفتي المحقق الحافظ 


امن الشك هلبا . العا رك بكنظومه ومفهومه ومقيده امطلقت وظاهره 


3-3 
ل_- د اك و_- 


ع ! 
ومووله». 


وحدد ولادته ف سنة أريعة وتسعين ومائتين وألف. 
4. أبو عبد الله محمد المكي بن محمد الرباطي (61) : قال مولاي عبد 
اخفيظ الفامى عندما ذكر شيوخه في السما 


ء- . 007 / 
: ع والاجازة ««منهم العلامة الصباخ 
ابو االحسن عل بن سليمانت البجمعوي الدمناتي 06 


٠ 
000 


3 . 3 4 7 5 5 55 5 3 5 . 2 07 7 
(57) الصفحة 155 السعادة الابدية. الطبعة الحجرية. فرغ المؤلف من تاليفها عام 1335اه, 
بدي 2 م كت 
5 . 5 8000 له د 5 1 
(58) ذكره المخت, السومى اثناء ترجمته للأسمة الالياسية العلمية الماسية.ا ت 1370 هراض 77 ج 18 المعبول. 


(59) الصفحة 55] من «السعادة الابدية». 


(60) نفس المصدر. 
(61) الصفحة 74 0ه كابه : معجم , الشيوخ المسمى رياض الحنة. والمدهث المطرب. ح 1 ط : 1 سنة 1350 ها 
5 قِ 35 ٍ 5 53 
امضبعة الوضية أصاي با عباس الثاني -_- الرباط . 


391 د 


5. محمد بن علي بن عبد السلام الوزاني : الفابي إلدار» الشيخ الفقيه 


الصاخ. الذاكر كبير الطائفة اله زانية بفاس . 
0 زر ثيار ورانية بماسن 


قال العلامة موللاي عبد الحفيظ الفاسى أثناء ترجمته له : «... ولقي 
بكرا كش العلامة الصاح الفقيه اغدتث درن أبا الجسن علي ل مسال 
البجمعري اله نالي. صاحب الحواثي عل الكتب الستة والفهرسة المطبوعة 


وغيرهاء فاجازه عامة (62)», 


الميبحث الخامس : منبجه في التدريس 


أحا الدمناني في التدريس منحى التكوين السريع؛ يسره له التحصيل المكين 


ولق الواسعة فى حال العا ين» ذكان # رمه الله ب بكر على الحفظ والتفهم 
باح ويتحا سي 00 هن الاتيال والخلافات والمما أاحكات» وما يعرقل 
مملسرة التعليمية ويناقض اليج || الس يع المتبعم . فكان بكر بتحقيق المتن 3 وحل 


إل لفاظى وفك الألغازء وكشف ايمر 5 يحيا ل المستزيد على الأمهات ف 
لفان وبذا التركيز الشديد المتطاء4ان يدس عدة مؤلفات ت في أوقات وجيزة 


تحمل عا لى العجب والاستغراباء 


«كان يتم متن الشيخ حدر تَدزيسا وتفهيم اف أربعين يوما. وأما الألفية وغيرها 
فكان يختمها فى حو الأسبوع, ومن امد تون لك كان عنتمه ندمه في يم يوم م واحد» (63), 


وهذا هدنب ج عرف به وم يشاركه فيه أحد قال ابن الموقت : «وما سمعنا 

بمثل هذا لآخر ا وقته» وحاله ف هذا عجيب 22 (64) وسبذ! الممبج المدقق المركز 
السريع استطاع أن يكون علماء في زمن يسيرء فهذا الماسي كان قاصدا فاسا 
للطلب» فمر به واحتك كنبجه) قنسي الرحلة وأناخ كل 5 وف ظرف سنة 
واحدة تم له مالم يتم له في فاس إلا في سنوات. قال العلامة امختار السو 
ثم اتصل بالعلامة الحاج علي ن سليمان الدمنتي» صاحب المؤلفات هر 
5 فيه ما أنسا نساه (فاسا) فلازمه سنة قامة. تأدذ عن نبا منور ات ل ا 

كان يتمها في ستة أيام ومن منظومة ابن عاصم يتمها أيضا في مثل ذلك؛ ويتم 
262 الصيفحة 71 ج امن معجم شيرخه المطبو ع يمطبعة عباس ن التناني سنة 1350 م 


(63) الصفحة 154 مص «السعادة الأبدية» ذي. ن الحوقت اجر راكشي 


2و3 - 


ب 0-97 
ءِ 
1 51 1 : 
العلم يقتصر عل كلام الصفق وما يتعلق ب» هرهء ن كلام انار ح» ويعول هذا ألفعء 
4 ا ا 
0 3 0 
المع اما الأكثار الانقال ففيه ضرر عليى وسار عا نفسم الطريقة 
. ء لظا ' # 34 كك 3-5 ل 
00 ف 0 00 101 جين مسد : 00 
تلميده ابو على اليومى » 0 ف شهرسده 7 : «احميمه الآ راع تفسحيه 
و رح رًِ - 
0 
المت الم> اا |]ء 11> كفنا 1 ) 
سّنء؛ وحل امشحال» والزيادة على :2 ضررها ا كبر من لمعهاء ايك أن رحج 
ع ع 
يما ذك ه. تصحيه المد. وحا المشكا والتسيه عز النقع آء الحت أو تو جيه 
د 3 353 _- 3 أب 0-7 4 324 - 
م يتاب 0 الت جه وحم دنلك» «الاقتصا, عا ما ذكه الندتيد و العمللة 
0 ع 1 2 و - نب حيد ت_ 
0 3 6 0 00 ًِ 0 
التعليمية انفء بكث للطلبة فى جميء مراحز التدريد » إذا اضيفت له طرق المباحثة 
عو اسه له 6 35 - 
5 ' 5 8 1 ا ا 5 
#امعارخية. وعن امستزيدي* الرجو 3 !! الاحيه 3 سيء انعارف «النط أعت. 
ف بيد 0-5 أ لون 


- 2 
2 ع 
2 1 2 0 2 ركهت للح 11 15 1 ١‏ 
التششا) مسنانأ لوملحمبييهك نويه هم ع نكال ع هذخ أنه عه ا اعتشلقة”ة عن 
32 5 اد لود 35 2 ا لي 5 
ا 00 ا م 00 آم :0 و3 54 5 1 
شدلةء سحت شلا كه اسدهها #اايصم لعه, قاشعل رابالدبت بلكو ديع والععد يه ولاا سيل 
9 ا دا _ و 7 2 2 
3 
1 دعم | م - نا 11 اال .1 1 50-6 
ها 8 ل اماسة ا أل نوكشهة إمان السشبععة بال حو بي إلى بدادته؛ 6ه د لسماء لان حوعت عفنا 
ص 7 9 الجخ بيعت 0 : 1 
1 ا ١‏ 79 ع اك ا 0 | ١‏ 
5-53 لابب ايك امي أفن- متكا ٠‏ مسيّيا بدهدذ عسنةن يلال كاسب وااعحكه أ.ى للدات 4 
5 - م : 


سنا 

2-0 

ل ات 0-9 

0 اح © التئ ع فنا نت هات امه حقية ذلك 1 

0 - 1 هات 6+ يليه ذا مأأارءعفق 

ا 9 ص 0 حم مي -5 سرب وه 2 ذلك ما زرفي 

3 7 !41 | 5002 8 ع ا ١‏ 2 
3 1 2 حون يد أ 2 5« 3 ع هم 1 
م ---- 0 مالل ا لك اا 006 ل درم 0 20 روب 2 


3 _ل ة 
553 بعسفسي “5 82لا م0 المتسيون 
(66 امه 159 - ( ١صعة‏ مكدي في السب اعيرس ” التاعريي. اللليعة الحارة 
اك لق اع ١‏ عم ا 


هذا القيل يضير الدساق المقاذ انموذجي الذي تحلم الطرق ١‏ 

عكرينه ول تفلك ف الغال» + دا اجبه |! 0 
لمحوينه وم لماح في لبا حب عمله ويتفان في داء واجبه العلمي تار 00 
ومتعها من اجلة. ناسيا نفسه وكل غال ونفيس ى لغاية الغالي والأنفس» المتحقق من 
قول القائل ْ 
إن لله ادا فضا طلقوا الدنيا وخافوا الفنعا 
نظروا فيهبا فلما علموا أنها ليست لحي وضظطلا 
جعلو[ لما الجة واتخذوا صالح الأعمال فِها سففا 

وأي الأعمال أصلح من نشر العلم النافع بنية صادقة» واستاتة مثالية ؟ 


البحث السادس : أخلاقه وأقوال العلماء فيه 


ل يجري خلف ضالته» فمن كانت ضالته الدنيا جرى خلفها 
وسخر علمه ومعارفه وجميع الياته للامساك بباء ومن كانت ضالته الأخرى كان 
7 سف نس الريباة. مع تخييلة:التقريقة والمنبج. فمنهج العالم الراغب 0 
الخطمى اء لعرلف والتهلق. والتدلل و التفينع) والتتحائل على العلم الارضاة الخلق 2 والشرة 
5 والتبختر في لسلرك... وطريقة ا بالله الزهد ل لتواضع وعلو النفس..» 
وكان الطريق الثاني مهيع إمامنا ملاخرة, ألم النفس بالشاعة قالصاعت له منكسة 

مذلولة تحكمها 0 ك0 ويقودها 5 تقودة ويشرد مها ولا تشرد به, الخل 
الزهادة شعارا ودثارا» ما أبغك ده عن المناصب الدنيوية وجنون الاقتراب من ذوي 
الأمر كباله غايته نشر العلم على طريقة ة السلف» طارحا كل ما للا يخدم هذه 
القضية النبيلة: نابذا 0 ين ما كان. 


وصقه عارفوه )69 بأنه الزاهد: وي الصاح» الناسك. وهم صادقون في 
هذه الاو 52 ناتك كثيرة منبا : حبس النفس عل التدريس 
الاسبوع دون الانصراف عنه إلى أشغال دنيوية موازية» كالقضاء وغيره من 
المناصب التي تيفو لما النفوسء وتميل نحوها الأعناق. 


١ 
6 
سم‎ 


«كان يلس في درسه من الشروق إلى الغروب» ولا يقوم إلا للصلاة فإذا صلى 
قو نحو د 7 

مع اجماعة رجع 00 (10)ي 

(69) هنبم العللامة ال-5 في فهرس الفهارس ج 1 ص 176 الطبعة الثانية سنة 1402 اه., 


(70) منبم العلامة المراكشي في الاعلام :اج 9 اص 255 إلى 260 المطبعة الملكية 1980 م 
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هذا حاله» لا ينقطع عن التدريس لعمل خارجي» نميا كان أو شخصياء 

الطعام الذي تقوى به العظام. كان يكتفي باليسيير منه) من جنس 
ا الفقراء وذوي الاملاق» قال ابن الموقت : «كان جل أ أكله مدة حياته 
شيئا يسيرا من الخبز بما تيسر من خفيف الادام والفول». (271 وأغرب من هذا 
كله أنه كان رضى الله عنه يفطر في رمضان بجرعات من الماء ليعود بسرعة إلى 
مجلسه العلمى. 

وسيرته في الطعام والتغذية هي نفسها في النوم والراحة» «كان لا ينام من 
اليل إلا قليلا» )72١‏ مرهقا نفسه في الباقي بتصحيح المتون وتحليلها وشرحها 
وتوجيه حقائقها. وتدقيقها. 
فإذا أضيف إلى الزهادة التواضع. وهر على كل حال من مقتضياتباء كان 


الكمال وصح الما 
تواضع الامام لله لع وانكسر لطلبته فأجلرةة وأحرق تقيسيه من اجا 
[# 8 ش 1 : 
تحويةيم وتعليمهم فقد روة» وأجازهم. حل وأجاز كل ل استجازه دوك يسك ا 
طدا.. با كان ل رضي الله عنمحد يسام | المشرق لطبع تواليفه عا شغده 
0-9 ا و_- 24 4ه 
وتوزيعينا باغان 700 )عل أجل العلل كه فى انناو إنبا القمة فى السلرك اليه 
والالحلاق 1 م 
أند . بأنا أ أقدال العلماء فى الشيكء | الرفا 
حل "اللي وأنا اأححب عن افوال 9 2 شيخ ّ يغمي لرحماء. 
فاجدبدت لاجد منتقدا ينتقد سلوكه. وينتقص شانه؛ فلم أجد إلا قصيدة نقمب 
ابو محمد التمنارل بعر للافراني في خلااف اوقع بين هذا الاخير والماسي المتقدء 
ذكره تلميذ البوجمعوي في مسألة صوفية. فالأول أحمدي الطريقة» والثاني ناصريها 


عل غرا ر شيخة الدمنتي» متعصبا لها ناقصا من شأن الأخرى, متسلحا في ذلك 
بأقوا! ل شيخه ومواقفه. فنظم المنارتي قصيدة يرفع بها من شأن ليق امعد 
م صفا الدمنتي بالبشيطة» وهو ما 0 يفعله امن" تجاه أحد. مالفا أو موافتا. قال 
بو محمد التمنارلٍ في قصيدته (74) : 


1 

(71) هبه العلامة ان الموقت في السعادة الابدية.. ص 154 ل 155. الصبعة خجربة وغييهو. 

(52) السعأادة وبدية قن 154 

(73) الاعلام من حل ناكس .وأغمات من الاعلام. للمراكشي. اج 9 اص 255. المطبعة م. الرياط 1980+ 
4 


18 القصيدة ألبدنا كاملة العلامة الختار السوسبي في المعسول اج‎ ١ 
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تم سلام طيب النشر أذكاه 
على أحمد 0 المبجل من غدا 
أوبعد فقد وافى نظام تشحت 
يسائل عن أشياء تزعم أنها 
رماك بها شيطان دمنة إذ أى 
يحرف من قول المشايخ ضلة 
فلا تغترر أن ساعدتك عناية 
وسلم لأرباب الكمال فمن غدا 


على من سما من شاهق المجد أعلاه 
اماما وفي ثغر ل «ماسة» مغناه 
أزاهره إذ صوب فكرك أرواه 
أتيك بوجه جانب الحق يأباه 
إليك وم قلب على الشر أغراه 
عن القصد إبباما وجهلا بمعناه 
بأهل ضلال في فلاة الهوى تاهوا 
ليسسؤذيبم يوما يحاربه الله 


يظهر من منطوق هذ الابيات أن واضعها سيء الأدب مع الشيورخ 
والعلماع فوصف عام بالشيطنة 0 وقذفه بالجهالة وا والغي» كل ذلك 
ينبع من قلب طاهر نقي. 31 الخلاف في المذهب أو الفكر أو في العطريقة 
المسلوكة: 0 يسو ا حال شتم , الآخرين والتشهير بيو على ان الخلااف وقع بين 
الحسين الافرائي والماسي» فما دخل ايشيخ الدمنتي فيه ؟ وما دخل الشاعر 

. ا 0 

المسخر لشتم سس 9 يرد . 
على ان الدمنتي» وان كاك ناطتري الغلريقة نم اعغر له على كلام قبيح قَّ 


بسار الطرق الصوفية» اللهم إلا رسالتة>القيمة ١‏ 


ا 
ا 


لنى وجهها لعلماء الاسام للنظر 


في أمر الطرق والمذاهمب سس 8- يدها تب 


هذا وقد خصص الأستاذ امختار السوسبي في «المعسول» مبحثا للخلاف 
ا نواقع بين تلميل الدمنتي 'والشيخ الافراني» جاء فيه : «كان المترجم صاحب 
الدمناي» وهو هرل ىل تربية ة أهل مكروت» فكان يجول ف سوس ) وفي غيرة» فكما 
أخذ عن ألي العياس لفجدشني لجال 5 في ا نزل في ايليخ على الرئيس 
ا نا شيا سيذي لطر ما مدل عل سيد الح مسي الام 
لم يعجبه حال الدمنا لي آذ ذاك ثم إنه درس في تمكروت ما شاء الله وتزوج فيبا 
ا ا ل اح بر ار اع ومن كون الذي امي 
الطريقة ينكر على غيرها من الطرق قء فسرى ذلك إلى المترجم فصار يصرح 
بذلك..» (76) 
(75) تقدم الكلام عنبا. 
(76) المعسول اج 18ا ص 82. 
396 - 


والتاضل أي لم أججد غير الافراني وشاعره ينتقص من قدر العلامة علي بن 


سليماك الدمنتي» بل العكس هو الواقع» أهل الفضل معترفوك له بالفضا. 
والفضيلة. ا يضره كلام م من لا يعقل 5 يتحفظ . 
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وعلى الرغم من منزلة البجمعوي العلمية والخلقية» وشفوفه وعالمية فكره 
وثقافته. وممارسته وتجربته» وكثرة احتكاكه بأعلام زمنه» على اختلاف مذاهبهيم 
ومشاربه... على الرغم من هذا كله لم يكن له نشاط علمي عي موجه؛ فقد 
نك الجتكات. الحدقة تعفد فى قشر الساطان طبن الل غرافين 
وغيره (0277 و يصح عندي أنه كان يحضرها ولا شارك فيهاء مع أنه أولى الناس 
بتصدرهاء بعد السلطان. زيادة على أن المغرب في عصره عرف هزات متعددة 
خلفت أزمة حادة في نفوس المغارية بصفة عامة, والوعاة منبم بصفة خاصة. 
منبا : احتلال الجزائر عام 1246 هه وانبزام حي 0 في معركة ايسلى عاه 
0 هب واحتلال مدينة تطوان 789) سنة 18236 + إلى .ما ضاحب هذه 


عار * 2 - اسه 1 8-7 الى اه 

الخطرب من مجاعات (79) وأمراض ل وفتن»..ودعوات إلى تغيير نظم اليم والادارة 

١ 5 :‏ ان 

امغربية (2)80, 2 كل هذا وأشي منه عؤل كي . والمترجم ياف ب يرسشل » 23 
ع 5 ع 

5 3 . ا" ات 2 3 . كم 
يدرى موقفه 9 النوازن والواقعاتاء ولم/اعثر له غل مكت 3 ااي على الاق 
واصف» وإن 5 ن أغلب علماء صصمة --000 عن الست شيب عد ليا وتصسحيت 
وتنشيبا 5 اعتيون 

٠. - 1 0 3 2 5 . 1 5 -‏ : 
وقد اعتبر الأستا تاذ أحمد التوفيق 151 رسالة الدمنتى إلى افاق الاسلام 
2 

7 2 0 050 * اله ,0 1 ا 

لتنصحم مور عام لعلماء الامة لاحل توحيك الصرق و مذاهب قصعا للتراع وشاره 


ا 1 7 
غير ان هده «المشاركة» وحدها لا تقنعنا إزاء عظلمة الاهوال وخطورة 
ع 

الاحوا! فقد كان بامكار. عام العلماء ١‏ يوجه ويصحم- ويسحر عليه كله 
5 8 ا06- 7 
للازمة العامة التى حلت بالبلد ماديا ومعنوياء حتى بعض النوازل امفتقرة إن 
ودج الأتوى لان يدم ”ص 143 الشعة أن 19301349 والامشصاء لأي اعد أدبن حالد 

مدي ب 133297 در تلكتاب. 1956م 
؛ . تارتحية من : الاستقصاء 5 9 4ع وما بعدع. وا ب تفال العامة 


3 : َه 


حكام فقهية كالاتجار في الأعشاب المرقدة (82) والمفسدة» وتسويق الحبوب 
ولانعام إلى الكفار عن طريق البيع :82 لن تجد للامام قلا فقهيا فيباء وإما 
ستفتى السلطان الحسن الاول 5 شانها علماء فاس ل الدمنتي في مراكش حل 


هذا تجاه ما ذكر لا يمكن تفسيه إلا بناء على معطيات موضوعية لم أتوفر عليبا في 
خال. مما يجِعل القضية عندي معلقة إلى حين. 


(82) انظر الاستقصاء - 9 اص 192 193,. 


(83) الصدر نفسه. جح 9 صض 182 وما بعدها. 
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إسهامات العلامة الدمنتي في الدراسات الحديئة 


الفمل الأول : مروياتة الزديفة 


ا :| 
تزاحمت فيبا العلوه. وتشابكت فيها الفنون؛ غير أن علم الحديث يشغل حيزا 
عظيما في فضاءاته وعوالمه. ومن أجله كانت رحلاته المتعددة إلى المشرق. وبذلك 
حوات له رليات د جم من تواليف السنة: بأسانيد ثابتة متصلة منه 
نزولا إلى أصحاب التواليف علوا. وهذا رسم كروياته الحديثية محذوفة الأسانيد 
ا استقيته من فهرس أسانيده» وبتأمله يظهر للناظ صدق ما قاله فيه اب 
اموقت في «السعادة» (84). 

الموطا : :85) رواه عاليلغن طريق أعلدها عن العلامة أ-حمد داك 

صمح البخاري : رفاة مَنْ طرق أغملاها عن العلامة أحمد دحال 
طرق أعتلاها عن العلامة أحمد دحلان. 
سس ابي داود : ا 2 5 أعلاها حكن العلامة أجل التمجد شتى 


3 

- 

3 
2 0 
رخ ١‏ 
مم برح هيا اللم 


0 
1 
م 


6. صلغرى الامام النساني : رواه من طرق أعلاها عد العلامة أحمد 
1 سكن الى عبد الله ابن ماجه :5 رواها من طرق اعلاها طريق احهرل 


8 مسند الامام إن حنيفة : رواه بالطريق السو مي (286. 


(84) قال عنه : «كان أحلفا بالرواية رحل في طلبباء وتيحر في المعارف بسببها» السعادة الأبدية ص 154. 


(85) فئدة : اغلسب التباليف الواردة في. هذه اللائحة معرف به في الرسالة المستطرفة للعلامة : محمد بن ن جعفر الككتاي. 


(86) المقصود بالطريق السوسي طريق أحمد اتمجدشتي عن الاوجي عن الخضيكي. 
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20 


22 


.6 


.27 


.28 
.9 


.0 
.31 


. جامعا الال اليه 9 رواهما أيضا بال 0 2-0 الى 


مسند الامام الشافعي : رواه بالطريق المككي (87). 


: احرل : رنأه أيضا بالطريق المكى. 


ال التات . اف ننان ا لطاية المى> 
. السلشا النشا عياض ٠‏ رفأاة اننا بالطريق ا خاسي 2 


ثل الترمذي : رواها أيضا بالطريق المكى. 


كي* 


3 > ل 


' 4 
5 الاربعود أشووية :0 رداها ع جيات متعددة منبا جهة الامير. 
: المواهيب اللدنية بسائر مؤلفات القسطلاني : من جهات متعددة منبا 


. شرح معاني الاثار للطحاوي : رواه عن الشيخ المكي. 

. مسند الحداية للبرهان المرغيناني : رواه عن الغيد خ المكي. 

ش55 الدرامي : رفأة من جيات متعددة م: ما الجية "أ البننة 

. مسند الطيالسي : رهاه م.. جيات متعددة أعلاها السوسية. 
- كم مه ب 0 ل م 


لادب المفرد لبخاري : رراه بالطريق المكي إلى ابن حجر 


- - 5 1 تر 3 
٠‏ سميرق ابن إسحاق بتبدييه ام شام : رواها با! 1 52 المى ي وغيرها. 


3 المعجم الكبير للطبرائح 1 وأ نالأقيرية وكذا بالملالية (88), 


الو سيقصد للصبرا ١‏ رياه بالاميرية وكذ | باشلالية. 


]' 1 03 هاا اك 1 . 5 1 0 
. انعجم الصعيٍ للصبراني : بالسلد الميانة ١‏ ابي نعم شر شر الطبراني. 
٠‏ مسند الخافظ مويك جب ختيمي, رواه بالسند المتقدم إلى 


. عدن 
ال 3 ب البخاري 

ش 1 0 9 3 . 5 
سنن اي بحر ا حمد بن عمر بن ابي عاصم الضحاك بن تخلد 
الشيناذ رقأة بالاميرية 


صحيح ابن حبان : رواه بالسند السابق إلى الدمياطي. 
5 الدارقضني 8 رناه بالسنك السابق إلى الدارقطني. 
درك الحم : بالسند !! لسابق إلى ابي عبد الله محمد بن عبد الله 


ا م 


عمل اليوم والليلة لابن السني : رواه بطريق السلفي إلى صاحبه. 


سيك البزار رواه بالامبية. 


(87) المقصود بالطريق المي طريق أحمد دحلان. ويطلق على هذا الطريق أحيانا الاميرية توجود الأدير فيها بعد العامة 
1 مي[ 
لدمياطي. 

(88) #امراد باخلانية الرواية التي يوجد في سندها الشيخ عبد العزيز افلالي. 


2. حلية ألى تعم والمستخر جح عن صحيح مسلي له + وناخما بالامبية 
3. مسند القضاعى : رواه بالاميرية. 
3 


8 1 97 
- 530 5-5 5 ع مق 
5 35 5-5 
5 2 3 3 
٠‏ 3 20000 
00-0 3 ار 5 000 
03 : 9ه ١‏ 
520 مك .2 
5 ا 


7 الفية العرائي بسائر مولفا : بالاميرية. 

8 . سير ابن سيك الناس 06 والاهيرية كلاهما بطري ىق ابن حجر. 
9 السيرة الحخلبية والشامية : بالاهيرية بطريق الشيخ خ اللقانٍ عن مؤلفها. 
90. جامم الأصول لار. د الأ بالبيية. 


حي 
انا كينا لات فقّد روى الم لسلسل بالرحمة من طرق متعددة, وذكر منبا 
| ه, را لل كير واشلالية والاميرية , وروى مسلسلللات كثيرة باق مختلفة 
تدذور كلها حول لسسوسنية ة والاه ميرية واهلالية. 


ومن خلال هذا الرسم سم التقريبي لمرويات الدمنتي الحديثية يتحقق أنا صدق 
ما وصف به من كونه راوية عصروء وحافظ زمانه» لم يكتف برواية المصنفات 
المشهورة» بل وسع الدائرة بالرحلات والتنقلات لتشمل روايته حتى المؤلفات 
المشة النادرة والقليلة التداول» والتي لم يعرف أسماءها ومحتوياتها إلا العام الحفاظ 
وكبار المحدثين. وقل أعانت سعة الرواية مترجمنا في اكتساب ملكة لت 6 
فنون الحديث؛ تصحيحا وتضعيفا وتريجيحا وتدريسا وتصنيفاء فكان طبيعيا 
يرحل إليه ذوو الهمم للرواية عنه والقراءة :علي فكان «فاسا» لمن لم يرهاء وا 


١ ١ 
0 لل‎ 
, سس م 0 بيك‎ 


الفصل الثافي : إسهاماته في الدراسات الحدينية تدريسا 


م يتصد العلامة علي بن سليمان لتدريس الحديث النبوي الشريف حتى 
صحت رواياته. وتقوت 0 وعلت أسائيده» وتعددت طرقه. وقوي حفظه. 
وسلمت مناهجه.. فكان هذا التدريس منه فيضا حاصلا عن الامتلاء.. 

كان للمترجم شغف عجيب بتدريس مصنفات الحديث في جامع ابن 
يربق براكتن لا سيما الكتب الستة منهاء لا يكل | منه ولا يمل» مساهمة منه في 

نشر الوعي الحديثي بين 5 ربطا للحاضر بماضي أحمد وابن معين وغيرجما من 
أعلام السنة. وقل من ١ل‏ لشيوخ من م تشغله الفروع وامختصرات والمنظومات عن 
النظر في ٠‏ دقائق الاسانيد ومسائلها... قال المراكشي أثناء ترجمته له في 
أعلامه (9) : «استوطن رحمه الله مراكش بأقرأ بها الكتب الستة» قراءة حفظ 


(89) الجن و اص 255. 
0ج ل 


وفهم ومذاكرة: يسرد البخاري بلفظه ونصوص الأئمة في كل حديثء, تنويرا 
للمبمات» وتوضيحا للمغلقات» قال تلميذه أحمد بن محمد الماسي 99 : 
«كنت يوما أذاكره في الحديث : من قتل قتيلا فله سلبه» قصار يسرد علي ما 
حول الحديث م ن أقوال الأئمة وقد كان ذا حافظة واعية» يستحضر من أقوال 
الأئمة ونصوصهم ما يببر به السامعين». 


وطبيعي ان يببر السامعين بلطائف تعليقاته وغرائب تحليلاته وسهولة 


تنقلاته في مضمار الحديث» دون عياء ولا تكلف» ؛ ولو امتدت به الخصة الدراسية 
و كاملا. وصف المرا كشي درسه الحديثي بقوله : «... وكان يجيز الطلبة وقتا 
قر بهم ويقول لمم : لا تحتاجون إلى غيري بعد إن شاء الله وأذنت لكم فيما 
قرأتموه علي وغد.. كان يسرد البخاري بلفظه. يقرأه كله في شعبان ران 


يجلس من الصباح لى الزوال» ثم يقول للطلبة إذهبوا لت عوضانا ونين يوْدنْ الظهر» 
فبمجرد فا شاه من ٠‏ الصلاة يرجع للقراءة» ويقول 8 : العلم مقدم على غيره» (91), 

ويستمر رحمه الله عل هذه الحال: إكى الغ روب فيقوم ويغطر ر جرعات ماء ف 
خصة ل اجامع. ويقول لطلبته فقبل التقد للافطار... كل شُىء عنده ون 


نا مم 
0 0 0 
السنة) عل غرار شيخيه الوا سين الصا لكين بي فيا العباس احهمد اليجد شتي ١‏ وأني بكر 
الناصري . ش 
وجمات القول فى المسالة» فال خلقات الدمنتي اخديثية بجامع ابن يوسف 


0 
نبناقيسك 8 إنعامٌ اخركة اطبدويية ا فٍِ أوآخر القرن فاق - عشر» وأوائل 
القرد الرابع عشر 56 


الفصل الثالث : إسهامات الإمام في الدراسات الحدينية تأليفا 


لا شك أن الكتابة هي التي تجعل الأحاديث ثابعة» وتصيرها نصوصا 
مومنة مضمونة الديمومة ا بفضا ل طاع ار قم الراسخ على الورق» وبدونا 
تكون الملفوظات شفهية؛: تذهب بذهاب 0 وحتى إن تم نقلها اعتبارا 
لقيمتبا الحكمية والعلمية لا بالكتابة, ولكن شفوياء فهى معرضة للتحريف 
والتبديل عن قصد أء بفعا التسيان: 
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من هنا اقتنع العلماء بجدوى تثبيت كلامهم ني ) مجال المعرف بواسطة 
مهسا 


العلمية في الجالات 3 وم وأى أنا أن تتحقق من مصادقية الألقاب 
9 خيرة العلماء ء مترجمنا لو لم يش ل د 


فالدمنتي واع بأهمية التقييد والنشر والتأليف» فسعى مشكورا لتثبيت أقواله 
ومعارفه الوك والطروى لا يقتصر نفعه على مغاصريه والآأخذين عنه 
بالسماع فقط. وبتواليفه يكون قد ساهم في تنشيط الدارسات اللحديثية في المغزرب 
ق أواخر القرن الغالث ث عشرء وأوائل |! لراياة بع عشر» وهكذا : ترك لنا المترجم مؤلفات 
قيمة في اردق ورد ذكرها عرضا في فصل سابق ضمن سباق مؤلفاته العامة 


د 


وأعيد ذكرها هنا منفردة على ما سواها حتى يسهل تأملهاء والنظر والاعتبار فيباء 


1. أجلى مساند على الرحمان في.أغل"أُسَانِيد علي بن سليمان : 

وهذا عنوان فهرسته. ذكز فيةر/أسانيناه في الحديث والتفسيرء وطبعه على 
لفقته بالمطبعة الوهبية في مصر عام 1288 ه. جاء في آخرة يكلم أحد غلماء 
مصر : «بعد حمد الله والصللاة انلام بعل الرمة المهداة وعلى اله السادة 
وصحبه الذين هم لقواعد الدين سادة» فقد عظمت منة الله علينا بما منه طبع 
هذا الكتاب الجليل القم» فجمل فضله عن التفضيل المسمى : «أجلى يناد 
على الرحمان 4 27 و بن سليماذن». الآتني على أسانيد السادة الأثبات الذي 
فى قدرة لزنه المحمدية في النفي والاثبات؛ المجيز بسائر الفنون» الباحث عن كك 
8 مصود» فجرى الله مؤلفه خيراء» وأجرى له من فضله أجراء وجعل تجارته 
راق وصاعيه لوجهه صاخة. فرغ من طبعه على ذمة مؤلفه با مطبعة الوهبية 
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أل تي واس 


كُسبية والوهبية. 5 . جمادى الآخرة سنة 1298 من هجرة نخير 
وسائط الدنيا والآخرة 20 

علق العلامة الكدال عل هذا الفهرس قائلا : «والثبت المذكور مطبوع 
بمصرء لخصه مؤلفه ف, اليانع الجني ثبت الأمير اللي والحضيكي» وذيه 


4 ع 


تصحيف كثير يغام عديدة» (093). ولعل ما فيه من تصحيف محمول على 


المطبعة لا على المؤلف المشهود له بالدقة والتحقيق» وإلا فمخطوطته المكتوبة مخط 
ال ملف «المحفوظة في الخزانة العامة خالية مما ذكره الكتاني. 

وم يخر الأستاذ العباس بن ابراهي (294 إلى ما أشار إليه الكتاني أثناء 
تحايله للفهرس . 

والقبت مرئب على ثلاثة عشر بابا وخامة خصس الباب الأول للحديث عن 
سبب رجوعه للقراءة بعد ما كان منه من الاباية» بيغرض العذكرة لمن تعسرت علية 
أموره حتى لا يصيبه اليأس ويبلكه القنوط. ونخص الباب الثاني في مرأى رسول 
الل صلى الله عليه وسلم التي كانت سبب تعلقه بالعلوم) والغالث فيمن أجازه. 
والرايع بع في كك القرا' ن اجيد» والخامس 5 كك الكت السبعة) والسادس 8 غير 


السبعة؛ والسابع قُّ المسلدلات: والثامن 5 التفسير ؛ اناسع في الكلام» والعا اشر 


فى الفقه والجادي عشر في فنون الآلق والثاني عشر في التصوفء والثالث عشر 1 
لعل لتلقين والاذكارء والخاتمة للطريقة الشاذلية. 


ومنبج الدمنتي في هذا الثيتٍ][ العَبمْ “بخالف في بعض ذكوياته لداهيد 
الفهرسيين المشارقة والمغاربة ١95»._فهو‏ معتن افيه بالروايات المتصلة والأسانيد 


الممتلفة: د ك2 اهام بتراجم شيو خه وأخبارهم ومؤلفاتيم» والظروف التي لشمدبم 


فيبا.. .يو ي مسائا الششيو شيو د20 قضايَ"الرةايات مفصاء ولو فصل في 


و 


00-2 لكان كه كاملا واظن ان ما حمله على الاعتناء بالأسانيد أكز رامن 
نتراجم هو الفتو. الذي أصاب مم العلماء في عصمه إزاء الاسناد قرام 0 


على أن المتأمل في الفهرس المتحدث عنه. سيلاحظ أن للحديث فيه حيزا 
كبيراء يفوق سعة واهتاما أحياز الفنون المروية فيه. 


0939 فهرس الفهااس ال 176 الطبعة 2 ل 1402 ه. 

رده انظر الامك ا 2559 إن 260. 

(95) كسبج ابن عازني في فهرسه «التعليل سوه الالنناد بعد اتتقال أهن الترل #الناد. المطبوع بالبيضاء عام 
9 ه979-0[ء بتحقيق محمد الزاهي , 
ومنب أحم المنجور المطبوع عام 1396 ها/1976 بالرباط بتحقيق محمد + 
ل ومتبح محمد بن قاسم الفاسي 5 المسمى : «الحاف أمل الدراية يمالي من لايد والرواية» المصبوع 


بالطبعة احجرية 5 نر الأجوبة الناصم 
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فبينا يشغل فيه التفسير صفحة واحدةق يستولي الحديث على ا 
اي ست حم اعافترا جلا رما ابن 0 
الكمية) أما من جهة المنبج والكيفية فإن البجمعوي يكتفي 5 التفسير وغيرة 
سوى الحديث ل 0 الروايات وأسانيدها إجمالا دون تعلق - تفئن. 
عحكس ما يفعله من تبذيب موامافة وتحليل وتصحيح. كلما كاك. المروى 
حديئا. قال بعد أن ذكر طرقه للموطا : «... فكان 2 ل وأم الصحيحين 
وضعاء ُْ م يتأخر عدبما رتبة) 1 كتب صنفت على الأبواب. توخى به الْقه 

. 52-7 الخجازيين »؛ ومزجه باثار الصحابة والتابعين قمر ن بعدهم» وكان وضع 

ا عن اكات عديت, للم ول تايا وعلاف ريني ويسقط وينفي حتى 

بقي' به من ذلك حسما قاله بو بكر الامبرى ألف لف وسبعمائة وعشرون حديئا أسند 

مدب محاثة وارمنة ناكد يه اي . وإثما ساق بها المرسل والموقوف «المنقطع 
والمسند إذ كل ذلك صحيح عنده» (96), 


6 
2 
ب 3 


قال بعل ا ذكر أسائيده لصحيح البخاري» وثر-حمته منقوله من 


اليانع 297 : «... فلو لم يكثر الناس .من الثناء عليه لكفى بالثناء عليه 
هذا إذ هو اول مصنف بالصحيخ 0 بو قصد غيرة؛ فسماأة الجامع 


. 


الصحيرح امختصم من أمور رسوآلّ الله عت وسئله وأيامه وهو أصح 0 بين 


97 كه م روه م ب 

اظهر المسلمين م مسلم وغبيره منه قائذة وأشد اتصالا وأتقى عن وكان 
غرضه تجريد الأساوية المتضلة ا من غيرهاء واستنباط الفقّه والسير 
الس دنا 


وختم كلامه عن صحيح البخاري بإحصائيات مدققة استقرائية لأحاديئه 
المسندة والمعلقة والمكررة» وبالحديث عن ثلاثياته ومميزاتها. . 

وكان منه مثل هذا اللمايق الحم ل احقية اطقديم يزه الطرقة و مسح 
0-7 مشتملا على ترجمة أبن ن الحجاج اله لفشيري»2 وتعريف بصحيحه ومنبجه فيه 
ومنزلته الحديثية؛ مقارنا ب بصحيح الجعفي. إلى غير ذلك من فوائد حمة؛ قلما 
تجدها في غير ثبت من . وصنيعه هذا المحمود في الموطا والصحيحين. هو 
نفسله مع سائر ١‏ الكتب ب الستة. 


(96) الصفحة 17 م م س. وكلامه هذا ملخص عن اليانع. 
(97) الصفحة 0 من الفهرس. 


- 406 عد 


2. أرجوزة في اصطلاح الحديث : 
ذكرها الكتاني أثناء سرده لمؤلفاته في الحديثء قال : «... ومنظومة في 
ا صطلاح الحديث.» (98) توجد نسخة خحطية منبا ضمن مجموع بالخزانة العامة 
با/ ا تحت رقم 1929/د/11 من الورقة 190 إلى 195. 
٠‏ الترغيب والترهيب ف اختصار الترغيب والترهيب للحافظ 
نسبيه له الكتاني في ف فهرس الفهارس» ووصفه بأنه محلد ضخمء ونعل 
الأنناذ الحد الترقن ع العامة المنوق أن عخطرطلة من هذا الكقات: توجردة علط 
المؤلف بغزانة تمكروت تحت رقم : 9030. 


4. درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوة : 

وهو حاشية على تعليق الحخلال الدي: ن السيوطي عل سدن اإلي. . داود طبع 
بمصر سنة ألف ومائتين وان وتسعين. ه. وقد أشا ر الدمنتي إلى هذا المؤلف في 
خماتمنة حاشيته عا لى صحيح مسلم قال ب قد تم بحمد الله وعونه ما حرر عر 

صحيح مسلم (...) ويليبا حاشية سئن 25 داؤّد يسر الله حتامها» (99), 

5. روح التوشيح على صحيّخ“البخاري : 

ا أت الامام جلا ل الدين السيوطي تعلِيقا ع جامع محمد بن المماعيل 
ني عنونه بالتوشيح جح عل صحيح البخاري» جاء 5 وله (100) : «... هذا 
عا ع عه الأستاذ شيخ الاسلام أميز المومنين أي عبد الله البخاري 
المسمى الت شيح) يجري مجرى تعليق بدر الدين الزركشي المسمى بالتنقيح» 
يشتمل على ما يحتاج إليه القاريء والمستمع من ضبط الفاظه وتفسير غريبه. وبيان 
اختلاف رواياته. وزيادة خبر لم يرد في طريقه. وتسمية مبهم وإعراب مشكل..» 


فعمد العلامة الدمنتي إلى اختصار هذا التعليق في مؤلف سماه : «روح 
الت لتوشيح على خب البخا ري» (101) سار فيه على نبج ج الأصئل » معتمدا ع 


(98) فهرس الفهارم ع 1[ 6 الصضعة 2 1402. 

(99 5 الد ايج على صحيح مسلم بن الحجاج. الصفحة 284 المطبعة الوهبية تمه عام 298[ ها. 
(100) تقلا عن لآكة أحمل الشرقاءتي إقبال في كناب : مكتبة الجلال السيوطي ص 014 

(101)الكتات مضيو اخ بالمنبعة 'لوهبية بمسم عام 1298 هافي 374 ص. وقد أ- عط الأسناذ أحمد الترفيق حون ذكر 


2 دوامستة الرسالة ال منتي أن عدد صفحات هدا الكتاب 108 فض 
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الاتجاز والتشيت اق نقل الأقوال وعزوها إلى أصحابهاء وقد بير بين الدمنتي قُُ أول هذا 
الكتاب أن قصده فيه اختصار موجز حدم السيوطي قال : «أما بعد فيقول 
الحقير الك لخسير على بن سليماك الدمنتي !١‏ لبجمعوي الفقير | لى الل الوا نراجي من 
الرحمن له ولكل عرسيل القارا: ن وإن م نف بالشكران (. 00 رأيت من بحرهُ 
تفجر الاماه الحانظ ابن حجر علن على السبع تعليقات ناضول من بإذن ربه 
يعصي» اجالال السيوطرء ربدها بالتروح قات فاستخرته تعالى في 


0 5 < 
. اختصارها موجرة» (102)., 


طبع الكتاب بمصر سنة تمان وتسعين ومائتين وألف في مجلد واحد 
ب 374 صشحة. وبالنظر فيه تدرى قيمته) منبج ح دقيق » وتثبت ف النقل والضبط 
وال ٠.‏ وان كان | ١‏ ِ ِ َ 5 
والترجيح واد كان غرض من تلكتاب لا يسهميعد ح للدمنتي بالاسياب 2 مسائله 
وقضاياه. سار الكتاب مسرق ال ترح قّ المشارق والمقارت (103) ؛ فاكتسب شهرة 


واسعة رفعنت م: قيمة صاحبه ومنزلته الحديثية. 
3 0-9 7 _- 


احسن ما به يحدث» (2104. وصفة#الكتاني) بانه ضخم في مجلدين؛ جمع فيه مواد 
النباية والقاموس . وتوجد ,نسخة مخطوّظة منه في تمكروت تحت رقم 1289. 
نفع قوت المنتذي عا فى جامع الترمذ 

2 الجعاذ أحمد ال لتوفيق (105) أنه شر لت الترمذ فى الحديث» 
والما! 5 5 : ا 1 95 
واخال أنه قامنية فقط عا ل شرح خلال الدين ١‏ ُسيوطي ع ا | لعرمذدي 
المسمى : «قوت | المغتذي على جامع الترمذي». طبع الكتاب بمصمر سنة ثمان 
ٍ تسعين ومائتين والفء فق مائة وستة وخمسين صفحة وحجمه هذا -- دليل 

ا 8 9 : 

عل اله محرد -حاشية موجزة» ذا شرح كاملل لجامع الترمذدي المستلزم الحيجم 


1 


(102) روج يه 55 2 
(103) ذكره اساعير أشا البغدادي في كتابيه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. وهدية العارفين في أسماء 
الال ف الصافحة 585 من اج 1 إثثاني فيص 756 ج 1. 


(104) روج التوشيح عى الشامع الصعيء». الصقيخة 2. 
اه 0-5 
(105 البضة , الراء السفعة 285 
قلي ل 


8 نور مصباح الزجاجة, على سدن 9 ماحاء : 
وهو أيضا حاشية على مؤلف لجلال الدين السيوطي : «مصباح الزجاجة 
عل سنن ابن ماجة». 0 بع بمصر عام تسعة وتسعين ٠‏ ومائتين 6 


و 


9 وشي الديياج على صحيح مسلم 0 ن الحجاج : 

وهو حاشية على تعيق للامام السيوطي على صحيح 0 
«الديباج على صحيح ح مسلم 7 الحيجاج» وهو كتاب ألفه السيوطي على 
«التوشيح ف مشكللات الجامع ع الصيح» جاء 5 أوله : «وبعد. فلما م داك 
تعاأ لم وله الفضل بإكال ما قصدته م. ن التعليق على صحيح البخارى رضي الم عي 
المسمى بالتو وشيح. وجهت الوجهة إلى تعليق كن عل جيم الاناء م مسلم بن 
الحجاج مسمى بالديباج» 1067), 


وصفحة. جاء في أوله : «... وبعلة “قازر الكسير الدمنتي البجمعوي علي بن 
ليمان الراجي من د الرحمن! 4 لكل 8 عموم الغفراك. قال : خا من 
عليه المنان باكال :١‏ 0 0 3 بروح التوشيح على الصحيح. 0-6 
1 ادم ١‏ عاق مغله ١‏ خلال حل سال د حك الاناه أي 
, 7 احجاج رضي الله عيبت ينعا متكمرىق بالديياج 7 فى صحيح 0 بن 
الحجاج فسميته «وشي الديياج عا لى صحيح مالم بن الحجاج» (107), 
فيه الدمنتى مسلكه في الروح» ضبطا وشرحا واتقانا وتشبتاء مما أعطى 


للمؤلف قيمة حديثية عرفها له أهل الجهة والشأن 5 

ملاحظات عن مؤلفات الدمنتي الحدينية : 

1. كل حواشيه على تعليقات جلال الدين السيوطي على الكتب الستة 
مطبوعة على نفقته الخاصة بالمطبعة الوهبية هبية بمعم في نفس السنة تقر 


534 
5 تمع هذه الحواث فى كليا + في أ حجام متوسطة: 5 اجزاء منفردة» 
متميزة باختصار شديد ف مد بالمقصود. و يدل عل عرسه وخجيريه قّ 
حال التأليف 
(106) نقلا عن أحف الشقاوي اقبال في «مكتبة الجلال السياطي» الصفحة 195. 


(107)الصفحة 2 
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3. نالت هذه اموؤلفات شهرة عاللية بلغ صيتها المشارق والمغارب» 
تجد ها ذكرا في المؤلفات المشقية التخصصة في إحصاء ما ألف في الثقافة 
الاسلامية س3 5 1 

4. كان المؤلف يوزع هذه الحواشي على أهل الحجة مجاناء اسهاما 
فك ف تدشيط الدراسات الحديثية ف المغرب» بادرة : تحفظ لغيره من المؤلفين. 

5 تركيزه عا لى طبع ات السنة دوك غيرها من سائر مؤلفاته يسمح 
بالحكم عليه «بالسنية» والميل نحو البحوث الحديثية. 

6. هذه الحواثي نادرة جداء وندرتها ل في نظري ل طبيعية على 
مقتضى المعقول إذ 0 تطبع إلا مرة واحدة فُِ نسسخ جد محدودة.. حسما 
تسمح به قدراته المادية) وفي بلد خارج المغرب ثما جعلها ‏ على قلتهبا ‏ 
موزعة ف اقطار إسلامية كثيرة» وحتى المدخول منها إلى المغرب موزع على 
الاعيان؛ لا على الميئات بالجمعيات» مما صير العثور عليها في المكتبات 
العامة متعذرا. 1 
خاتمهة: 

لقد حظيت العا 5 كلدرت.. غير الأحتاب الأسلاينة 
باهتام بالغ من قبل أئمة وأعلامه» وما خلفوهة وه من تراث عظم ف فى هذا 
انجال شاهد على صدق 1 1 أن محدثنا العلامة علي بن 0066 بكاد 
يتميز عن أغلب المحدثين المغاربة بجملة من المميزات 6 بي أثناء الكشف 
والموازنة» منبا : 


1. أجمع بين سعة الرواية وعمق الدراية. 

2 الجمع بين الحفظ اسن سلوكه عا للىى مقتضى الحديث» وحركاته 
وسكناته وفق السنة 

3. الانحياز الكلىي لخدمة الدراسات الحديثية تدريسا وتصنيفا. 

4. تعميم الوعي الحديثي بين الدارسين عن طريق طبع مؤّلفاته بماله 
الخاص وتوزيعها عليهم بالمجان» وهو ما لم يحفظ لغين. 

5. شدة التعلق بقضايا الاسناد ومسائل التوثيق. 

6. شدة التركيز في التدريس «التأليف على الأهمء وترك ما سواه تقديرا 
لقيمة الزمن. 
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3 هذا إلى كونه متأسيا بالسلف الصالح» تجري عليه أحواهم, 
وتتسحب عليه أوصاة تنوه ذلك ها نيه بظاهرة: غلب" ويزية. ف خصرةا ايحن 
الد رأسة المعمقة مل ن سائر جهاتباء وما قامت به هذه الأوراق ليس إلا نقلا للامام 
من حال الدكرة الشائعة إلى حال النكرة ال مقصودة» 5 انتظار ان ينقل ثانية إلى 
حال التعريي. :إلى أغل سقريات هذا التعري. 

على أن ذلك لن يتم إلا بدراسة تواليفه وتحقيقها ونشرهاء فببا وحدها 
تدرى القيمة الحقيقية لمترجمناء وإن كان القاريء لمذا البحث سيخر جح ملة 
بصورة تقريبية للعلامة علي بن سليماكن» وبالجهود المضنية التي بذلا هذا العام 
قُِ سبيل خدمة المعرفة بصفة عامة) والحديثية منبا بصفة خاصة. وهذا هو 
اهدف العام هذه المذكرة. 
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ملحق 


رسالة علي بن سليمان الدمناتي صهر الأستاذ ألي بكر الناصري لعلماء 
الآفاق ومشايخهم وملركهم ليزلفوا في عدم تفضيل مذهب أو طريق 
براحة علماء فاس ومكدسة وما والاهماء خصوصا من رجئت ولايته أو ادعيت 
تصريحا منه أو من أصحابه. غفر الله لنا ولكل موحد 


بسم الله امن الرحيم. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 


| ال جعأ ل معرفته ومعرفة حبيبه صلى اللّه عليه وسلم دليلا على 
معرفة الاولياء إذلا؛ يرضخ منبا للأطغياء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور 
الأصفياى. وعل إل اجات وأتباخ منيكنا محد م الانبياء. بتعاقب كل ما 
تعاقب عل الاججاد والاعدام. اللهم قدرتك 6 إرالتك. أما بعل قمر»ء ن صهر الناضري 
البحر. كرت النور البدر . مللكك الاير والجاطن. نك الظاعن والقاطن . الأستاذ 
مولانا أبي اعني بالصيفرت لفقي حلي به ن_سليجئان الدمنتي البجمعوي عبيدك 
م ار له لكل موحد خقوصا أميّه “صا لى الله عليه وسلم. 
فى يعاسيب الانام م هذا الدهر. كعوب يثابيب الأمر. رممة الابنية / لواهية . 

علماء 0 الأيض الاسلامية وأئمة الاسلام. وأنوف وأزمة الانام أيا قروءا منبا. 
أعم سللام الله بأ رها دفقه وأعمها. يعم , الأحوال كلها. 5 انصر والظفر. ضد كل 
ين جاور حر من الأعداء وأهل الكفر. 

هذا وإن المذاهب الأريعة وطرق الأولياء التي لا تحصىٍ أنواعها كثرة 
كالشاذلية» كل أهل طريق وأهل مذهب يزعمون أ: بم الاعل . بالأفضلية وليل 
بالتقديم على من عا لفهم وباينهم. فكثرت بذلك مغاراهي وانتشرت به فتاويهم 
قدما وحادثا. فلم يدر لأجل ذلك اك لعباتر والتبارج من كان محقا أو 0 1 
تلوت ار المتعدى بم م المزعوم تقديمهم بالبدائع” كالأدخنة شراباء والشيم وغير 
ذلك مما يكون رايا القلوب سوادا وسرابا. فتفرقت بذلك الأقوال» وتمرقت هنالك 
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الأحوال: حتى إنه يقع من فمهاء تلك المذاهب والطرق التساب بعضهم لبعض» 
إذ كل استند إلى إشارات بدية وتلويحات خفية» فتطاولت علماء كل ينتصرون لما 
هم عليه بالنقول. حتى إني رأيت يبعض الكتب أن فلانا نسيب اسمه ألف 
مناقب مالك وأفضلية مذهبه مائة سفر فغرقة بعض الشافعية غيرة على مذهبه 
فكان عاتبة هذا بع ى أن غرق بالفرات جزاء منه تعالى لفعله. فضلت عن 
الوصول العقول. إذ ذ تصدت برزا زايا الخطايا. فخللأت دون المراد المطاياء فحرنا في 
الرشك. وأدرنا عن القصد. فطا! ل جولاننا عن هذا المعنى. مي اناد 
اتفاق أها ل الحق على حقية كل المذاعب الع وحقية كل طرق الأولياء ما 
يظهر ما الابتداع. وسوء الاتباع سيد الاشفاع صا لى الله عليه واله وسلم. 


فيا الله تعالى ثم يا لرسول الله صلى 1 يا لأزلياء الك 
تعالى رضي الله عنكمء ثم يا للعلماء لا زلم دواع 5 يا 0 نصرة الل 
م ووفقنا جميعا وإيام لكمال الامتثال والاجتناب. وأعاننا عليه إذ أنه 
بالأرض قادة الله وظلاله. ٠‏ وفوا قوام الحق عند انتباده وجلاله . لاستخراح شنة المكدة 
إذ ضلت. فيجب على كل 0 الجحية :تر إلى استبيان أي ١‏ د شحوتم 


5 2 2 1 ا 


3 


جلت كانت أو قلت. إذ 5 ذأب وإلا 3 عمأ.همة 

فنبغى م: الله ثم منكم_أن رتنصبك” لها هذه البالة وتستدلوا عنها ببذه 
دلة. 1 ال يتعين لنا نحوهاء “- وَتَعبينَ يي جره فدتيعس ها ان رغابوها. و 8 
الحبالة لت يسع كل عام أو يبعثه ملك بلده مع انبعاث أهل اهمم د 
من ادعيت ولايته. تصريحا منة أو م أصرحابه . أو معدا يلا تصر خّ أن 


كل واحد غاية ما عنده من المعا 3 اأاحدية. لعوأ,ه ف الأحمدية. 3 إطلاق فى 5 
متاني امعاني. )0 إغراق 3 حقيغهة كتليف 7 3 كالفتوحات» والامام 
اجين كالانسان الكامل 6 3 إطلاق كتأليف ححة الاسلام ألى امد شحو 


إحياء رضي الله عنا جميع الموحدين. ولا وقوف على ظواهر العلرم الرسمية. بل 
يقنصد بينبما بلا تفريط ولا إفراط بكل مع سوق أوعية المعاني في أسلوب مرقق: 
نايف مدقق. وتبويت محقق. وتفصيل ميل موفق. بلا اشتغال بما عليه 
مذاخن أغل الكلهم واخدل. يل ذلك كله يسلاك ما عليه العارقون وجري به 
ا و وتاك مف 01اما قل هنا اف دمداك 
ْ ل 5 عجيب: وتراييت غريب؛ يشهد غير 
أسباب الأعناف والاتلاف. بل أرباب الانصاف والالطاف أنه لم يسبق لنحو هذا 
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السياقاء وإتدسة احا بال عل هن أبداها عل يديه يله حول صداق فأفاد 
المألوف وابتدع. وجاد بالمعروف واصطنع. بي اله [ حرفي له عن نبج السلف إلا 
في إجادة اتير وإفادة التحرير. وحسن بيان التصرف عند أهل التصوف 
والتعرف. وإن: خار في البيداء. أو في الحفر أكذق. وجب الاقرار بالعجز 
والتوقف. 
واول ما يهب على كل عام سرح جناحه ببساتين هذه المعاروف المذكورة أ ل 
يتخلص عمله له تعالى» قاصدا بذلك بيان الحق لعباده تعالى ليكونوا أكمل البصائر 
في جماله تعالى ا وال حبيبه صلى الله عليه وسلم وتمام فعاله. دون قصد 


المباهاة بكلامه على تغدير أحسنية نظامه. مع كونه لا يدري ) عاقبته بمقابلته 


5 


لتصانيف علماء الدين. بل هو بالعدوة الدنيا أو بالقصوى, فيكون له أجران إن 
أصاب. وأجر إن لم يصب. إذ هو مجتهد ني أعظم منافع الاسلام» وإلا خسر 
الدنيا والأخرى. با حالين إن كانت الاخرى. بربنا تعالى عدنا. بكل عدله في 
الدارين إنه عفو غفور. 

ومن ليس بأهل للكتابة بينج أذغيت ولايته فليمل عل غيره وليكتب ذلك 
انغير ر غاية ما عند هذا الولي الأي ايارم كل ملك الرصرت از > كر هن رعيته 


0 


ان يد كل الجد في تحصيل ما وصيف. يعلد أحصيل كل ما عنده فليجتمع أهل 
0 مذهب من المذاهب الأريرة عا لى جدة بحيث لا يدري أهل كل مذهب بسيرة 
غيرهم فينتبجها ويدعيها لنفسه “ كقرانا للتعمة لكن يكون اجتاعٍ كل بلا اعناف 
بل بالطاف وإنصاف. فيصفحوا كل ما جمعوا من أعلامهم إلى أن يتفقوا على أن 
التأليف المستوقي للشروط المذكة كورة الأول أن يوجه الحضرة اعلام المذاهب تأليف , 
0 اي تأليف ليف مستقل من فرد بالمذهب ضم كلام أعلامه بعضه 
لع ! لى أن يحصل ما به الكفاية. ال واستحسن شيئا 
يلحقه" بمظانه مر عرزوه 0 نقل منة,. ش 

والمراد 00 كله أن تنتج النا هذه الخحبالة سن اعادو الدين ا تاليف 

من أعلام المالكية. 1 غرو أن الطرق وإن ا لا تخرج عن الذاهب 2 

وما حرج عنبا نبذناه. 

فإن اتفم ل ل مع أعلمهم إلى حضرة م, 
الحضرات» كاسن ارين اشر يفين يفين أو مصر. ونفقة كل عالم اشتغل بإبراز هذه 


00 ل عن ف بلجنه .من الملرك. إذ غالب أخوال العلماء الفقر. إن غبيأيا: لأ 
لحالين : العلم والفقر ورئموهما عن موروثهم النبي 0 ظآ إذ ربما أشغل من توجه 
0 وإن متركاد معاش أولاده عن تحصيل ما ذكر. فنبهنا الملوك عن ذلك 


وحيث اجتمع هؤلاء الأعلام من 51 المذاهمب عل ما تحصل ا 
اجتاعهم بإنصاف لا باعناف 0 مر. فإن صفحوا التاليف الأربعة المحصلة مبذ 
الحبالة حق لهم أن يقولوا حمدا لله وشكراء وقد أفلح اليوم من استعلى. إذ هم 8 
السياق لهذه الغاية بمرضاة الحق. لا فخرا وبطرا اسيدة ة فرعون إذ هم 0 
أسو! الخلق. وأيضا قالوها بطرا ومرحا بمعرفة الشر والسحر. ونحن قلناها سرورا 
-- بمعرفة رب العالمين تعالى. وإمام الخير والشكر صلى الله عليه واله وسلم. 
فصار ن الغايتين يون أعقد بها ين الطي رجن متعد ميتي ما باكر در 
الأربع فما ا إنه المستوفي للشروط الأول بالائتام والتقديم فأي مذهب أو طريق 
ا ا عند رائسة هذا الزغره وبع عجره عدا البدير. وتشخص ل من أفقه هذا 
الصدر. حكما له بالأفضلية على يهنا سواة إتكمافا بالحال والمقال. إذ الحق أحق أن 


يقال. وامجادل بالحق يق عليه |الدُوراك إليم آنا اتفق. وحكمنا أن إمام هذ 

المذهب إمام الأئمة. وان إمام عات الطريق طالشاذية وأي نوع من أنواعها 
لناكه 2 0 5 7 0 1 7 57 

3 در - هو أفضل بأكتل"الهمة-مع_كال الاعتقاد أن ل شتركوا 


ال 508 بإلقائنا ل لى أولوية. مذهبه زطريقه سلاج وبذلنا في ل لرحيل 
للاستفاد ده واقتباس أنواره الأنفم ن والأرواح. كان بالمشا نشارق 0 بالغاربا: د لشمائل 
او الجنائب. إذ هذه الفريدة العظلمى» ,العدمة المثلى» البازغة جناب هذا العام . 
5 كرامة له بنفسه أنه أصح الاعتتاد بإمامة شريعة وإمامة حقيقة 7 الإمامية 
ع _ 

ما أصح الاقتداء نو ر المشرقين وا مغربين وإمام الدارين والمكانين. لى الله عليه 
00 ومعجزة له صلى الله عليه واله وسلم. م0" 
اأعضار والدهور فصارت مبذا كرامة لأهل الاسلام طراء خيرم أولياءه 
وعلماءه جهرا. وملوكه وصلحاءه سرا. فيجب بها على المنصف لمنصف منهم النا لناصح 
مقتدي بالسلف الصاخ, سوق نفسه وأحبته إليه. والذوق نم أودع الله لديه. 
واستنشاق رح ما أظهر الله عليه. قرت نفسه لذلك. أوفرت» وقليل ماهم. إذ 
مُعرفتان الذا لاه تاك من تهاوع ص تظلب مدار 2 0 بمذاهبه 0 لا 
والفخر هذا العام الطالعتان من حلده 0 دوك غيره. بل هو هنه 9 0 مومن 
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يعصد. فما بعد إى انقراضهم بالرخ من أي مذهب رأي طريق كان. إذ المعرفتان 
كل :فرد ذكره وغيره م : أهل الاسلام بغاية الظما لظما منبماء ٍ بلغ. 
بالتفاوت مبمأ تتغاوت الدرجات دنيا وأخرى. فوجب الفحص والسوق المذكوران 
الكل. وحصل الفخر للكل عاميا كان أو خاصيا والحمد لله رب العالمين. 
وأيضا نصب الحبالة المذكورة يشبه التحدي» وحصول هذه الضالة 9 
المعجزة» والسوق المذكور مقتضى المعجزة. فوجب الانصاف دون الاعناف. 
الأفضلية المدعاة لما عدا مذهبه وطريقه بطلت دعاوبباء وتعطلت فتاويباء من 
الغيب على ما أضمزء وما علينا قد استتر. فما الدعوى بعد إلا الضلالء وما 
الفتوى إثر ما ذكر إلا الخبال, والخير كله لا محالة بالائتلاف والانصاف, والشر 
كله لخدف والاعناف: والله تعالى نسال كل المرضاة. فهو الرب اللطيف العفو 


ولس الباعيف مالف السذال المزيور امقة .بصدره كوته 0 أو جاهلا 


اس 00 0 5 2 0 4# 3 5 
حت ا معرفتين ل إل اثصان ار ان 500 ألمداهب الاريعة أو الطر ق الكدية فتصير 
1 
اداه 0 3 0( : 00 
واحدة بانتقال 0 إلى المذهب الطريق إلذي ذلاك العالمى منها. كيف مع قوله 


تعالى 0 كل حزب 35 ها لديم بحرن » َم يعبر غلهور ذلك العالم العارف باى 
سذهب أو طريق قطعي الأفضلية كدقتضوا_الأشبه به المعجزة بحيث ١‏ يجوز 


جيح المقلد مقلدة م ذلك هو المشرة'ء. إذ كا هذا شبه اغحال الممنهد ع 
١ -- -‏ 0 


0 ع 
6 عليه أن يظهر له من بياخ عيّة لمكي لللتروط الى زبرها اهل العلم 
ا تْ - 00 146 ا 03 
تسم إذ اشتبه عليه اهل الوقت بكترة البدائع م معت ايلاء. فان ظي بشبطه 
0 الاي 0 ب الت 9 2 07 5 
اخدذنا عنه باي طريق واي مذهب كان مع اختيارنا في الانتقال لمذهبه أو طريقه 


فيا حبذا هده الخبالة إذا ميزت أنا اشياء ه ف امم فتان اللتان دما ضالة كال 
الايمان من أهل كل المذاهب الأربعة بطرقهم الكثيرة وتعدى الكل وغرضهمع 
وشفاء لكل ' ن مرضهم» وما هو أعلى من ٠‏ كل غرضهم الما ائل تعالى بنحدها : 
ونا هذ : باعل العاملون 4 بل هما قلوب الأنبياء أ الأولياء 3 ا الملوك 


ب 


0 


العا رفين 7 وحرمان ا لشياطين وحزمهيم الأطغياى وأنضلية 0 باشب 5 حس دية نطله 


بالحقيقة والعالم المنبغي الاقتداء باقواله وفنا له قبباء 3 3 ماله الي اليه 
يتادى امقر بال مصر والصدر بالأزر ؛ وخصوفيا عارك العمسه بارام م به ابد 
العموم من أبداه تعالى بالممر. إذ شأن الملوك اانخر 0 0 35 0 
الجر من نوى به لله تعالى الشكر على تفجير قواحيم | دارا 


من هذا الينبوع. بيركة 0 الدارين الذي . مهما سيد 
م 


ولهذا فبالله تعالى نسأل كل الموحدين أن يولي من أعان على نصبها وطرد 
الصيد إليبا من الملوك وكل من له التُصدير نحو الوزراء وولاة القضاء غاية درجات 
الاجر. ويحط عنه كل ها اقترفه من الوزر. إنه تعالى ذو العفو والحمد والحود 
والشكر . 

وانتخبنا المعرفتين المذكورتين محبة في استيقاع الصيد بها. إذ ما سواها من 
الخوارق "الصيران والمشي بي على الماء واطواء والطي والصبر على الجوع نحو الشهرين 
وإحياء ال مول يشترك فيه مع أهل الحبالة بعص أهلٍ الضلالة من الحن كالشيطان 
الأغوى» والإإنس كالدجال الأهرى. إذ كلاهها أو نحو ما ذكر من الخوارق 
وأغرب» قضاء منه تعالى لمراد أرداه يخلقه. سبحانه ما لحكمه من معقب. 

| وم نجعلها أيضا نصر الدين بتأليف ظواهر الرسوم إذ جاء عنه (مَيْيله) أنه 

قال او ما قال : اخوف ما اخااف على أمتي عالم اللسان . وقد بلغني عن بعض 
من له مخالطة بالنصارى ما يصدق قوله ١‏ أنه رأى كتبا بأيديبم معربة 
0-7 بقوانين المعقول منطما وغيره الأول يحتجوك مهأ ف تلك لكين على 
صحة دين النصارى مع نص الكثايف وَلسَمة جلى فساده وإجماع أهل الحق عا 


ذلك. بل مامد الدين ن كلها مالوقع_أكثرها إلا امن علماء اللسان بالببالاة ل عن 
علماء 50 5 ولا جعلناها فهر الكفرة قرلا وعد لما ذكر. إذ صح أنه 
ادام بالرجل الْماحرة فعس ييز أهل الجلالة بنحو ما ذكر 


لأا حقّه منه اللخحصا ل انق بطل الممحق بولاف المعرفتين المذكورتين فإنه تعالى 
خحص خص بيما الأثلياء' دون الأغوياء. إذ كل ما ذكر غيرهما لا يعبأ به في ال الإيمان 
بل« انضمام المعرفتين إليه. لاف خصوصها فإنه كاف بل" طميية سيء من 
ذلك. إذ هما الابريزء والكنز العزيز» والدر المصون, والاكسير المتين» بل هما الامر 
ا مرغوب» والسر ا مرهوب» فكان معيارهما أبين ومقدارهما أزين. 
ولواب أنتظره ائر مضي أربع سلين هر ن ألف ومائتيرن ن واثنين 5 نين إك شاء 
الله تعالى. إذ بالسنئة يضل الخبر للبلاد. وا لسنتين التأليف. وسنة لمقابلة أهل كل 
بلد مما جمع علماؤهم وأهل الولاية 050 2< الحضور إن شاء الله تعالى. 


لكن لا يتوهم متوهم أني أريد جواب إشارة موجرا. بل جواب إفادة مطنيا 
معجزاء اقله عشرون كراسا. إذ ذاك أقل ما تنشرح به المعرفتان انشراحا شافياء 
وتتضحان به اتضاحا كافيا. وإلا فهو مرقوص الرقبة دون وصول أول العقبة. 
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حاتمة. هذا شرط الجواب بحسب المشرق والمغرب» ويزاد في جواب أهل 
المغرب أن يكون من أوله إلى آخره مضمنا موضحا. بل بالتأمل مبينا مصرحا 
بدح عر المومنين السلطان نجل السلطان إلى هلم جرا. وسر حزبه الصادقين. 
السالك ملكنا المؤيدء اكسير الموقنين» البرهان» عزل الشيطان» على من أم كفراء 
وضد حزبه المارقين» ذلك سيدنا محمد. لا زال لكل الفضل نحو السلطانة أهلاء 
وعن كل العدل نحو الشيطانة عزلا. 


ولا جرم أن نحو هذه الخاتمة عند المدعين مما يستغرب” فيستكرب. وعند 
المستمعين بما يستقرب فيستعرب. ولخصوصها بأهل المغرب لم نكتبها بالنسخ التي 
فرقتها لأقطار المشرق. انتبى وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. والحمد لله 
رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وأصحابه وأتباعه ما مر القدر 
على كل من بر وفجرء وبكل أحوال الدنيا والآخرة ربنا المستعان. وعليه التكلان. 
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القراء والقراءات بالمغرب. ط 1 ببيروت 1410 ه/1990 م 
البغدادي اسماعيل باشا : 
هدية العارفين ‏ طبعة استمبول ل 1951 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. مكتبة المثنى بغداد. 
داود محمد : 
تاريخ تطوان. ط. تطوان 1959م 
الدمنتي علي بن سليمان : 
أجل مساند على الرحمن.في أعلى أسانيد علي .بن سليمان. المطبعة الوهبية 
لسر 1298 ه. 
روح التوشيح على الجامع الصحيح. المطبعة الوهبية بمصر 1298 ه. 
وسي الديباج 05 صحيح مسلم بن الحجاج. المطبعة الوهبية بكصر 
8 ]| ها 


ابن زيدان عبد الرحمان : 
تحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس. 
الطبعة الأولى ‏ الرباط السنة 1349 ه/1930. 
ابن سودة عبد السلام : 
دليل مؤرخ المغرب. طبعة تطوان 1369 ه. 
سركيس يوسف : 


جمعيجم المطبيعات العرنية والمعرية دل + ضير 1336 هد 
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السوسي محمد امختار 5 


المعسول ‏ مطبعة النجاح. الدار البيضاء 1382 ه/1963 م. 


ابن غازي محمد : 
التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزلة والناد. 
طبعة الدار البيضاء 1399 ه/1979 م. 


الفاسبى عبد الحفيظ : 2 
معجم الشيوخ خ الى رياض الجنة والمدهش المطرب. 
العيعة 1 المطبعة الوطنية الرباط ل 1350 ه/1 193 م. 
الكتاني عبد الحى : 


فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
الطبعة 2 السنة 1402 ه. 
الكتاني محمد جعفر : 
بالرسالة المستطرفة ‏ الظبعة '1: كار الكتب العلمية بيروت 1332 ه. 
كحالة عمر رضا 8 
سمعجم الؤلفين نت مكتبة المثنى _بيروت:, 1378 ه/1959 م 
المنوني محمد : 
بالمصادر العربية لتاريخ المغرب ‏ مطبعة فضالة 1410 ه/1989 م. 
مطبعة فضالة 1405 ه/1985 م. 
فهرسه. طبع بالرباط بتحقيق محمد حجي 1396 ه/1976 م. 
المقري أحمد بن محمد : 
أزهار الرياض في أخبار عياض. 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي 1400 ه/1980 م. 
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المراكشي العباسبي بن ابراهم : 
_الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام ‏ المطبعة الملكية بالرباط 


4 ]1. 
ابن الموقت : 


7السنادة الأبدية. الطبة المجرية: 
محمد بن قاسم الحسني : 
اتحاف أهل الدراية بما لي من الاسانيد والرواية. المطبعة الحجرية. 1320 
اش 
بالاستقصسا. ط. دار الكتاب. البيضاء 1954. 
طلعة المشتري في النسب الجعفري. الطبعة الحجرية. 
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امحدثون ”يك كههد الشلطان 
ا مو 1 حقدبن حََدأئْله (5) 


سان احم _العمران 


محدثون توفوا في عهد السلطات 


بالاضافة إلى المحدثين الذين تضمنتهم المباحث السابقة. هناك طائفة 
أخرى من كبار محدني هذا العهد وهم تنتمود إلى مناطق مغربية مختلفة» مما 
يدل على انتشار هذه النهضة الحديثية في مختلفة أرجاء المغرب. 


وماحم ج التي يحتويها هذا المبحث هم , المحدثون 'الذين توفوا في عهد 


السلطان المولى محمد بن عبد الله ولكن هل يعني هذا أن الازدهار الحديثي 
الذي عرفته هذه المرحلة من تاريخ المغرب قل توقف وذبل بموت هؤلاء 
المحدئين ؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال بااجله إلى المبحث الموالي. 

أما في هذا المبيبحث فسنتعرف :على جماعة من المحدثين الذين توقف 
بهم قطار الحياة في عهد هذا الملكء وقد رتبتهم حسب تاريخ وفاة كل منهم. 

وهم : أحمد الهلالي وأحمد الغربي وأحمد الورزازني ومحمد جسوس 
وعمر الفاسي ومحمد الحضيكي ومحمد البناني. 
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أحمد الهلالي: (1113 - 1175 ه/ 1761-1701 م 


أبو العباس الحمين بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن أبي إسحاق ابراهيم بن 
هلال الهلالي السجلماميء وابن هلال الذي ينتمي اليه المترجم هو عالم 
سجلماسة. كان الهلالي محدثا وفقيهاء له مشاركة في 55 ف مكدادة 4 
اللغة والمنطق والحساب والهندسة 0 


ولد بسجلماسة عام 1113 ه / 1701 ودرس بها ثم انتقل الى فاس 
للنهل من علوم شيوخهاء ركان يتردد عليها كثيرا حتى بعد عودته الى تافيلالت 
وقد استقر لل بعل دراسته 07 بتافللالت حيث تفرع للتدريس بها. 


تعلم على يد جماعة من الشيوخ» فبسجلماسة أحمد الحبيب ب بن 
محمد اللمطي (ت 1165 ف 1741 )» وفاين أحمد بن مبارك السجلماسي 
ومحمد الكندوز المصمودي الفابي (ت 1148ه / 1735) ومحمد الكبير 


السرغيني العنبري (ت 1164 ه / :0 2 . ومحمد بن عبد السلام بناني 


ومحمد المسناوي 

0 ثناءهيها _علما عمشارقة) مد ن بينهم محمد بن سالم 
الحفناءوى المصري 4( 

وممن أجازه كذلك محمد المسناوي ومحمد الطيب ال لشرقي ومحمد ابن 


عم جا جمدي محمد بي١‏ 0 الفاسي. 


(1) انظر عنه : 
النشر الكبين 12322 133 
مؤرخو الشفاء 225 ط. الرياط 317-3162 ط. باريس تاريخ الادب للروكلمان 456.2 والملحق 390/2 


نشر المثاني 273/1 أزهار اللستان 200 الاحياء للعياشي 347 ل 350 فهرس الفهارس 1099/2 
2 (وذكر مصادر لترجمته) التقاط الدرر 93/1 المعسلا 0 فهرس الدمناتي في الاخير 
شجرة النور 355 رقم 1420 المفتبس الاسمى 1 - 10 الفكر السامي 123:4 دليل مؤرخ المغرب 318: 
8 التبوغ 1' 292-291 جامع الفرويين 803/3 معجم المحدثين 16 الحياة الادبية 281 285 
مدرسة الامام البخاري 1ه 4642 

(2) السوغ 29121 

(3) 2 شجة النور 355 

4ش انظر عنه مؤرخو الشرفاء 317 وهامش 4ط باريس . 


ةلات 


أحمد الحبيب الصديقي اللمطي» وهو عمدته واليه ينتسب» 5 بن أبي 
القاسم الغنجاوي السجلماسيء ومحمد بن عبد السلام بناني» وأحمد بن محمد 
ابن عبد القادر الفاسي» وهما أعلى مجيزيه إسناداء لروايتهما عاليا عن حك الأحي 
أبي السعود عبد القادر الفاسبي» وابن الطيب الشركي. 


والمشارقة : عن 0 البكري الشامي» وتلميذه محمد بن سالم 


أ » ومحمد بن . لعجيمي المكي؛ وعبد الوهاب بن محمد الطني 
/ رش اي ساس و 


الطرابلسي وغيرهم 250 وأما تلاميذه فمنهم محمد بن الطيب القادري )26 
دي ل ن سوده ه00 وممن أجازهم الهلالي القاضى الفضيل ابن علي العلوي 


السحا ماسي ننم 


2 ٠ 


كان الهلالي من المحدثين النابغين» ومن الذين داوموا بالخصوص على 
تدريس صحيح البخاري ونشره وإقرائه) عرفته في ذلك مجالس القرويين ومدغرة 
وسجلماسة )9 . 
34 5 


وكان مهتما بروايات الملحيخ» م ذلك انه تحدث في فهرسته عن 
الرواية السعادية اه وعن مكان مجودها وانتساح الفرو 2 منها واعتماد الفاسيين 


عليها في رواياتهم» قال 8 : لالستحية اين سعادة هي له عند الفاسيين في 


الان موجودة بخط راويها ابي عمرات هوسَىَ بن سعادة في جامع اله وبين من 
محروسه ة فاس » من هذه 5 أخحذدت جل النسخ ال لتي كتبها الفاسيون) .1٠‏ 
المولى , محمد بن عبد د 96 بويع الا ور نا رفاس 3 ان عمر القاسي (10) 
عن اكا كابر علماء العصر 3 فأجابه : (الاحمدوذ الثلاثة) يقصد بالاضافة الون 
/ لمترجمء اين بن عبد أله الغربي الرباطى (13) وأحمد بن محمد الورزازي 
5١‏ فهس الفهارس 1100:2--101] 

ر6) نض ترجمته في الحياة الادبية 304 ل 305 اليم هك بعضص مرجع ومصادر تر حمته). 

(7) مسقت ترحمته في الجزء الثاني من اهدا البحث في العدد التاسع من مجلة دار الحديث الحسنية. 


.875,2 فهرس الفهارس‎  )8( 

9 مدرية الاماء البخاري 72 464. 

(10) هي إحدى روايات صحيح البخاري بالمغرب رواها أبو عسران مومى بن سعادة. انظر ترجمته في فهرس الفهارس 
* 030] ل 1032. مدرسة الاماه البخاري 72171 273 

رللاء - 2 ايك 

(212 ترحمته ص 440 فما بعدها. 

(13. ترجمته ص 429 فما بعذها. 
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0 7 أيد هذه ا غلماء اخرون كانوا حاضر ين بالمجلس» 


قا! ا ا : (ممن عز نظيره في زماننا علما وديانة 
ومروءة» ومحبة للفقراء والصالحين وأهل البيت النبوي» وحرصا على الخير 
وإخماد الفتن والظلم» وبعدا عن الرياسة وعدم الاكتراث بالجاه. م 
الصلاح مجموعة فيع 00 كما وصفه الحضيكي ) في طبقاته بقوله : (كان 
أعَلم 0 زمانه وأتقاهم, وأنهدهم في الدنيا م في الاتحرة» وأحبية " اهل 
حزبه» وأورعهم وأحرصهم على إقامة الدين وأشدهم تمسكا بالسنة |! 
واتباعها) :18 

ألى أحمد الهلالي كتبا جليلة في علوم مختلفة, يمكن ترتيبها حسب 
موادها العلمية 219 الى ما يلي : 


17 


1 في العقائد : 

1( الياقوتة الفريدة» 2 نظاو 9 واجب العقّيدة. الي تسعة أبيات 
ضمنها العقائد الواجبة كلياء بذلائلها العقلية من غير رمز ولا ا لغز» فجاءت آية 
في البللاغة 20 , 


ب) في التفسير : 
1) تفسير القران الكريم (21) 
ج) في القراءات : 
1) عرف الند في حكم حذف المد ٠02‏ 


(4]) ترجمته ص 433 فما بعدها. 
ر15) عيان عيرس 23 0ن1ا. ليح نصوان 860/3 نقلا عن الروضة المقصودة. 
(16) فهرس الفهارس 110072 نقلة + عن نشر المثاني. 
(17) ستاتي ترجمته في الجزء الرابع والاخير من هذا البحث 
(18) فهرس الفهارس 1100/2. 
(19) الحياة الادبية 282 ل 284. 
(20) النبوغ 292/1. 
(21) المكتبة الملكية رقم 5345. معجم المحدثين 16. 
(22) مخطوط عدد 1371 د. ضمن مجموع, ورقة 296 أ 303 وعدد 1 دوفي المكتبة الملكية رقم 
107 
0 ل 


د) في التصوف : 
1) قصيدة في التوسل الى الله تعالى بأسمائه الحسنى (23) 
0 في الفقه والقواعد : 
1) نور البصر في شرح المختصر 4©. أبدأ فيه وأعاد؛ وأبان عن رسوخ 
قدمه في مقام الاجتهاد )25 وهو لم يكملء» ولو كمل لاغنئ عن غيره (26), 
2( المراهم» في الدراهم 2 
3) أرجوزة» أجاب بها عن سوال منظوم عمن يسكن بيت 
المدرسة 028. 


4( شرح رجز عبد السلام القادري لمختصر السنوسي في المنطق «29) 
سماه «الظلواهر الفقهية على الجواهر المنطقية». 

5) جواب سوال عن الاستثناء. في _كلمة الشهادة ©3) 
ر( في اللغفة: 


[) فتح القدوس في شرح خطبة<القاعوس 2001 . 
2( إضاءة الادموس ورياضة الشمومعع م: اضطاكد شاحب 
١ 0-0‏ اح ؟ 


القاموس 020 
ز) في الادب والتراجم والحديث : 
1) رحلة حجازية 33) 
2) ثلاث فهارس : كبرى وصغرى ووسططى 


(23) مخطرط عدد 157 د. ضمن مجموع. ورقة 90 ب ل 91. وعدد 1608. ضمن مجموع؛ ورقة 1 ب ل 
3. 

(24) مخطوط عدد 381 وقد طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1292 ه. 

(25) التبوغ 292/1. 

(26) الفكر السامي 123/4. 

(27) مخطرط عدد 1081 د. ضمن مجموع. ورقة 11 ب 17 أ. المراهم في أحكام فساد الدراهم. 

(28) مخطورط عدد 194 د 

(29) مخطوط عدد 362 د 458 د 467 د 

(30) مخطوط عدد 1081 د. ضمن مجموع. ورقة 7 ب ل 11 أ 

(31) مخطوطات أعداد 905 د. 1696 ك؛ 1703 ك. 

(32) مخطورط عدد 269 25 


(33) فهرس الفهارس 1101/2. 
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فالكبرى تقع في نحو كراسينء» ذكر فيها أسانيد الكتب الستة ومشاهير 
كنت العلوم المتداولة وبعض المسلسلات 32), 


: والصغرى يعنوات العجالة) دكن فيها اسانيده في حديث الاولية والمصافحة 
رط الله ع 
«المشابحة والمسلسل بالصحية وثلاثيات البخاري ودلائل الخيرات» وهى اربع 


ورقات 35 , 
د كت 


والوسطى وي اختصار للاولى. 3 
3) قصيدة في مدح القاموس 2360 , 
4) قصيدة في النصائح : عبارة عن أمثال وأفكار فلسفية 207 

ح) رسائل في مسائل علمية (38) 


من خلال هذا العرض لاكثر مؤلفات المترجم يتبين أن ما يتعلق منها 
بالحديث هو بعض ما تتضمنه فهارسه الثلاثء» بالاضافة إلى ما يتخلل تاليفه 
الفقهية وتفسيره وغيرهاء من ذكر الاحاديث النبوية وشرح معانيها. 


توفي أحمد الهلالي بمدغرة قولس يوم 21 ربيع الأول 1175 ه / 
0 اكتوبر 1761 م. 


(34) المصدر السابق. 
(35) المصدر السابق 875/2. 
(36) مخطرط عدد 269 د. 
(37) مخطوط عدد 157 د. وهي تحتوي على مائة وتسعة وعشرين بيتاء أدركت في المغرب نفس الشهرة التي 
لقصيدة كعب ابن زهير (بانت سعاد) بلامية العجم للطغرائي. ومطلعها : 
با أيهاسا الانسان هب من كراك 2 واصح من السكر الذي قد اعمسراك 
إن الرجي سل يا أخحصلي قريب ولا مسائل ير غريب 
انظر التبواغ 292,/1. الحياة الادبية 284. 
(38) الفكر السامي 123/4. 


قم4-_ 


أحمد الغربي "0 رت 1178ه / 1764 م) 


أبو العباس أحمد بن عبد الله التكاا لي الغربي الرباطي) يندمي إلى أسرة عرفت 
بالعلم. وهو من أكابر علماء المغره ات في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن 
عشر الميلادي» محدث 0 رأوية 0 


ولك بالرياظ ودرس. بها ويفائن وتطراة: وبالمشرق. وقد زان عددينة عر كن 
برفقة أحيد الصقلي. من شيوخه علي العكاري الذي لازمه سنين عديدة» 
وأحمد بن يعقوب الولاتي (ت 1128 ه) وأحمد ابن 5 449 والح 
محمد الشرحبيلي وت 112 هي والقاضي أبو مدين 58 ا 
التطواني ويوسف الكبير الناصري. 

وقد حج سنة 1140 هافك فروك عن مشايخ الحرمين الشريفين 
ومصرء وقدروه واعتنوا به» لقي بالمدينة المنورة أبا ار . محمد الكوراني 042 
ومحمد بن عبد الله السجلماسي المغري المدنيء وبمكة محمد بن عبد 

حصن التلعيء ويحنا بن جين “المي الحنفي » وسالم بن عبد الله 

البه لبصري ) وبمصم ر رئيس المالكية في ععصره أحللد العماوي الدامرداشي )243 الذي 
لازمه مدة إقامته بمصرء وأحمد الجوكرن العتالدي الشافعي» كما لقي سليماك 
بن أبي سلهام الحصيني وعب رقم + 

ومما تلقاه عن شيوخه 8 دائل الخيرات على علي بركة» وسيم عن 
الكورا المسلسل بالاولية وأحاديث من أو البخاري» 5 عنه الغربي : 
ا في عدة مسائل مما يتحصل منه أنه ذوباع عريض في علم الحديث 


(39) انضر عنه ؛ 
فهرس الفهاس 119/71 120. 110072 
الاتحاف 336/73 

لاعالم 2 189 190. 196 885:2 (وذكر هناك مصادر ترحمته) 

تاريخ تطوان 86/3. 153 

باتحاف الوجيز 3 125. 106. 118. 119 

(40) انظ عده فير الفهارس 680-4677222 

41 الاتحاف الوحير 124 ٠‏ وفي فهرس الفهاس 119/1 أله حد اسنة 1146 وه ليطا لان الك وراني الذي ' 
المترجه مات اسنة 1145 ه أن قبل 1146 ه كما في فهرس الفهارس نفسه 49521. كد أدتي الاددد 
2 أن الك كوراني أجاز !! لمترحه في محره عام 1140. وهذا كله يذل على أن أحمد الغربي احج اسلة 
0 هاريس 1146 ها 

(42) النظر عنه فهرس الفهارس 494/1 ب 496. 

43 انقثر عنه فهر الفهارس 58302ظ8 
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واصطلاحه وعلم الاصول وغير ذلك) رخفي وتلقى التفسير وصحيح البخاري 
وغيرهما على القلعيء والحوفلاً وشرحه للزرقانى على العماوي» وسمع حديث 
الاولية عن الجوهري. 


وممن أجاز للمترجم الكورا وراني والقلعي والعماوي والجوهري وسالم 
عبد لله البصري. وعلى الرغم من كثرة ما تلقاه أحمد الغربي عن كن 

لمشقء فإنه قال : (وهو وإن كان نزرا يسيرا جدا باك لنسبة لما ثنت: لسلفب 
اللمق . انستحيبي من عده شيئا يعبأ به» لكن لتقاعس الزمان يتقاصر 0 
اقتفاء أثر. من سلف فيجب لذلك الحمد على اليسير النزر منه) (45), 


وقال عنه محمد الحضي> كي (سنده اليوم (46) أعلى “الاسانيد» وكان يحب 
لموطاً كثيراء لآ يفارقه غالبا خضرا دم 


ومن تلاميذ المترجم أبو القاسم ووم والتاودي ابن سودة ومحمد 
لحز يكي وأسند الغر, بي وأجاز لكثير ن» منهم تلاميذه المذكورون وولده محمد 
قاضي || طن 0 العراقي (50 500 ا بن التاودي ابن سودة !5) وأبو 
15 1 ن علي العترياي وعبد العزين" ب :حمزة المطاعي المراكشي وعمر بن 


03 


محمد الحساني | لطرابلسي ومحلمد يبن ابى) المَاسم السجلماسي 52) ويحبى 
الجراري السوسي ومحمد بن علي الوَرَرَازي 2537 وغيرهم من الاعلام. 

| وأورد نموذجا من إجازايةيّ نوهي /الابقازة التي كتبها لمحمد الورزازي 

المذكور, عندما زار المترجم م تطوان» 0 به /١‏ رزازي» وهي مؤرخة بشهر 

4 سنة 1177ه», فمما خا فيها قوله : (... فإنه (أي المجاز الورزازي) 

جتمع بهذا العبد الفقير اي 0 اعيان 

الفقهاء بئغر تطوان... فأحضروا بعض ما أمكر. كن من كتب الاسلام الحديثية 


(44) فهرس الفهارس 495/1. 

(45) فهرس الفهارس 119:12 نقلا عن إحازة المترجم للتاودي ابن سودة. 

(46) أي في زمن الحضيكي الذي توفي سنة 1189. 

(47) فهرس الفهارس 119/1 نقلا عن طبقات الحضيكي. 

(48) انظر عنه فهرس الفهارس 831/2. 

(49) وهو أحد أعضاء المجالس الحديثية في عهد المولى محمد بن عبد الله : الاعلام 116/5. 

(50) سبقت ترجمته في الجزء الثاني من هذا البحث في العدد التاسع من مجلة دار الحديث الحسنية 

(51) انظر عنه الاعلام 0 209. سلوة 1 الفكر السامي 130/4. شجرة النور 380 
(52) سبقت ترجمته في الجز لجزء الثاني من هذا البحث في العدد التاسع م مجلة دار الحديث الخسنية 
(53) انظر عنه فهرس الفهارس 111/2 . تاريخ تطوان 191/6 ل 194. 


قي ل[ 


أولها الجامع الصحيح من أحاديث رسول الله عه لإمام المحدثين المقدم في 
ريرص ايعو على هن مراءه أي كيه اله يلاي متعمد بن اليساء ‏ 
البخاري وكذلك صحيح الامام م مسلم 0 ن الحجاجء وفوظاً إمام الائمة. وعلم 
الامق وعالم المدينة سيدي وملا مالك بن أنس» وشمائل الامام ال لترمذي» 


وجغا الامام القاض في أي الفضل عياض رضي الله ع ن الجميع وعنا جميعا) فقراً 


أحدهم ومن عداهة يسمعون بقصد الرواية من كل ديوان من الكتب 


مواضنع عديدة والتمسو أ من هذا العبد إلحاقهم بمن فكت : 


8 


المذ 


غنه ةم ل 


ل 1 ل 


3 


ن أن 
عمر الفابي (55) عن 7 علماء العصر» فأجابه (الأَحْمَدُونَ أ لثلاثة) 


المةه 


المت رجحم نه / لهلالي )256 وأحمد |! لورزازي 0 وقد أبك هذه الشهادة علماء 
خرون كان نوا حاضرين بالمجلس» م ب“ بْيَنْهنِم,محمد التاودي ابن سودة 58) . وقد 
شهد بجلال منصب المترجم العلفي 'جماعة/ من شيوحه. فوصفه الكوراني 
الك وردي ب 0 اناد الفهامة الامجد) إفة وقال فيه الجوهري 

الخالدي (.علامة النحرير) الأميتاذ الفاضل الشهير. صاحب لغش ات 
اللوذعي 3 والتدقيقات المنورة المرْضية) الجَيَبَذ الليت الهمام. المدقق الفهام 


حامل مذهب إمام دار الهجرة على كامله. 


الخ 3" 


ويشير 7 6 5 أحميد الغربي العالية في العلوم ما حكاه سليمات الحوات 


ن السلطان 


ى محمد بر ن عبد الله لما بويع بالخلافة وزار 


فاسء 


ل" 


وبعد أن ألتى عليه شييكة أسمد العماري المصري» اند فيه : 


أقسمت بالساريات الغر والتجب 
لم يلغ القصد الاعالم شهدت 
ذاك الذي ملك الديا وقيل له : 
كذي المفدى أبي العباس أحمد من 
لازال مبقى منقى نافها حكمما 
ودام مغتبطا ما نسمة حملت 


ممه عل 15233 


5) ترجمته ص 440 فما بعدها. 


ترجمته ص 424 فما بعدها. 
ترجمته ص 3 فما بعدها. 


وبالمراشف عن در وعن حبب 
أهمل العلوم له مع جودة النسب 
قل ما تشاء فذاك العر يا ابن أبي 
دانت له رتب العليا بذاك حبسي 
ما بيسن أريباب أفهام بلا ريب 
نشرا كنشر المحب صادق الرتبٍ (61) 


(58) هيرس ههارس 2 1100. دريخ تطوان 86/3 نقلا عن الروضة المتصودة 
(59) الاتحاف الوجيز 124. 

(60) المصدر السابق. 

(61) الاتحاف الوجيز 2124 
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سأل ا 


يعني 


ووصفه تلميذه الحضيكي ب إخاتمة علماء المغرب وهمدرسيه 


ونساكه) 2 062 . وقال فيه عبد | نح الكاو إنه ا ١‏ لرباط» بل المغرب في 
عصره) (63, ووصفه بمحدث ! لرباط ر64) 


تين تاليف وتقاييد 0650 وفهرسة نسسبها له سليمان الحوا ات 66١‏ توفي 


أحمك الم بي بالرباط بعد عودته اليها من تطوان وذلك سنة 1178 ه67 / 
001004 

(62) : فهرس الفهارس 119/1 نقلا عن فهرسة الحضيكي. 

(63) المصدر السابق. 

(64) المصدر السابق 885/2 

(65) الاتحاف الوجيز 125. 

(66) فهرس الفهارس 885/2 نقلا عن الروضة المقصودة. 


67 


الاتحاف الوجيز 125. فهرسٍ الفهارس 19/1 1. 1-0 يخ تطوان 3 .ا يفي الاعلام 190/2 أن المترجم 
توفي سنة 2.1170 وهو خطاء لاه سبق أن عرفنا أن الغرر بي أجاز للورزازي سنة 41177 وهذا التاريخ أثبته 
المترجم نقسيه في هذه الاجازة. 


دلقي ل 


أحمد الورزازي؟» (1179ه/ 5 م 


أبوالساي أنجعمة زد سبد ين عبد لله الورزازيء نسمة إلى ورنازة ة التي 
بناحية سوس الأقصى» ويعرف في تطوان بالورزيزي» ينتمي إلى أسرة عرفت 
بالعلم» وأشهر أفرادها هم محمد بن محمد المتوفى بمكة عام 6 ه 9 
وأخوه المترجم» وابن عمهما وشيخهما محمد بن أحمد المتوفى بمصر سنة 
7 ه792 ., 


كان درن الورزازي محدثا محممقا مشاركا في عدة علوم كالفقه 
والقراءات والسيرة والتفسير والاصول وغيرها. 


ولد ونشأ بورزازة) ودرس بها وبيفاس وغيرهماء على طائفة من الشيوخ 
بالمغرب والمشرق» ل ن بينهم أخوه محمد المذكور سابقاء وقريبه حيك ابن 


ناصر الدرعي» وأحمد بن مبارك اللمطي وغيرهم 


ممن اجاز للمترجم محمد بن,عيد المحسن القلعي» وجماعة من علماء 


2 


يروي الورزازي عامة عن لم ان : ن_ناطر واحمد ب ٠‏ بن مبارك ومحمد بن 
عبد الله لبي بي المدني الكبير» وأبي ظاهر الكورا كوراني» ومحمد بن محمد بن 
شرف 00-8 لخبي وعبد الرحمران السَليَفي الدتفشحتي » وعبد القاد, الصديقي 


المكي ومحمد القلعي المكي 271. ولكنه ذكر في فهرسته أن أعالي أسانيده 
ور على أربعة شيو خ» وهم القلعي ومحمد بن عبد الله السجلما سي سى وأبو طاهر 
كران المدني وعبد القادر الصديقي 002 


(68) النظر عله : 
فهرس الفهارس 1110/2 ل 1112 
الاعلام 196/2 ل 197 
الاتحاف 414/4 
تاريت تطوان 85/3 ل 92: 149. 163. 165: 173 
أزهار بسنا 203 
دليل م رخ " لمغرب 319 
تاريخ الضعيف في حوادث 116 
(69) هر ع رح الزقاقية. انضفر عنه تاريخ تطوان 3:. 
(70) فهرس الفهارس 1110/2 
(71) فهرس الفهاس 1111/2 
(72) تاريخ تطوان 88:3 
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وقل حج الورزازي مرتين وزار بيت المقدس» ووقعت له مناظرة مع علماء 
مصرء ثم اجازوه» كما سبق. 


ونظرا ل اشير ل الحسن 
البناني , 3ع ومحمد بن الحسم ن الجنوي نك قر عليه صحيحي البخاري ومسلم 
والموطأ وشمائل الترمذي والشفا لعياض وألفية العرا لُعراقي في اصطلاح الحديث 
ومختصر حليل وغيرهاء ومحمد بن علي الورزازي 05 قر عليه سبح البخاري 
والموطاً وشمائل ا لترمذدي وعلم القراءات» وعبد الرزاق ن حمادوش 
الجزائري 76) درس عليه أوائل الصحيحين والموطاً مع 0006 في الكتب 
المذكه كورة» ومحمد بن عييد السلام الساصري 07 ومحمد ابن لد 


أعودف 28 
الحضيكي ١‏ 5 


وممن م المتر. لمتيدم كدي وعبد 2 بن حمادوش. 
وذلك بعد د قا أحمد اد ناصر ف" ا درس بزاوية. أحيك ض عبد الله 
الصوابي (80) بماسة. ثم انتقل دف 43 إلى تطوان وهناك اشتغل بالتدريس 
كذلك” بجامع لوقش وبالجامم الإعظم» وملما أقراه بجامع لوقش صحيحا 
البخاري ومسلم والموطاء وكان يَدَرسَنَ 007 الاعظم التفسير لتفسير بين العشاءين» 


ومختصر حليا ل في الضحى الخ 3 لضحى) والاصّول يوم ال لعخميسر 6 .“كما 0 إماما مداوما 


بجامع لوقشء وهو أول من أم فيه. وقد اششهر المترجم في المغره ب حتى كان 
الناس يفدوك على مدينة 7 ن للاستفادة من علمة الرزية عد عنة, 


فلماء همي أن السلطات ن الموا لى محمد بر ل ران 


١273(‏ ترجمته ص 449 فما بعدها. 

(4- اسصا اميم في لحري لاني فين هذا البحك في العدد التاسع من مجنة دار الحديث الحسنية 

(75) الظر عنه فهرس الفهارس 1112/2. تاريخ تطوان 191/6 ل 94] 

(76) انظر عنه تاريخ تطوان 148/3 لل 152. 

07 ستاتي ترجمته في الجزء الرابع والاخير من هذا البحث 

28 وقد عد عبد الحي الكتاني من" تلاميذ المترجم أحمد ابن جيك ورين الفهارس 752 وهو خخطاً لان 
أذ ن عجيبة نفى ذلك وقال في كتابه أزهار البستان ص 2013 : (لقيته وأنا طفل صغير مع أبي فزرته ولم ألقه بعد 
حتى مات). 

(79) انظر عنه فهرس الفهارس 677/2 ل 680. 

(80) انظر عنه تاريخ تطوان 88/3 

(81) تاريخ تطوان 149/3. 


لك عب 


أل عمر الفابي عن أعلم الناس وأعملهم» فقال له : (الاحمدون الثلاثة) 
يقصد السترجم 0 الهلالي وأحمد بن عبد الله الغربي (وكان المترجم حيقذ 
قاطنا بتطوان) قضاقة 0 وكان بالمجلس أعيان علماء فاس كالتاودي ابن 
سودة وغيره 52 فأيدوا هذه الشهادة. 

وفي سنة 1176 ه سافر أحمد الورزازي من تطوان إلى مراكشء, لاجل 
زيارة السلطانء ووجده بالمسحد مع بعض العلماى وكان له يعرفه) فحياهم 
وسأل عن السلطان فعرفوه به وصافحه. ثم حدثه عن بعض الانحرافات التي 
وققعت فى ذلك || لوقت (83) اذ كان المترجم قاسيا على أهل 0 يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر, لا يبالي بولاة عصره ولا يهابهم؛ يقول ابن عجيبة 
في هذا الصدد : (كان شديد الشكيمة على أهل البدع؛ لا يبالي بولاة زمانه» 
يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر» ولعافت حييه ورذا نبل له في خلاك رترل 
لى , يبلغ قدري أن أموت على كلمة الحة ل" 

ولم يكن الورزازي من الفقهاء:.المقلدين» بل كان يحقق المسائل 


ويدققهاء ولا يرضى بالتقليد في جلؤاء ,وكا جيل إلى تحكيم العقل في الامور 
العقلية والنقلية» حتى اتهم بالاعتزال 4 عليه بالسجن ثم أطلق 


سراحه 5١‏ ناد عزه وبعكل صيبته وعظمّه الثتاس 5 

ردان يحفظ كثيرا من ١‏ توك وَيُكْرَها فلي قلب» كمختصر خليل 
وألفية ابن مالك ولامية 0 ومختصر السبكي ومختصر السنوسبي في المنطق» 
والصغرى والكبرى للسنوسي في العقائد, والتسهيل وغيرها من الكتب 69©. 

وصف سليمان الحوات المترجم بقوله : : (الشيخ العلامة الحافظ الصالح 
القائل بالحق العامل به) 67©. وقال عنه تلميذه محمد الحضيكي في فهرسته 
عند عد شيوخحه : (... والثاني عشر شيخنا الامام الكبير» والقدوة الجليل» علامة 
فاس وتطوان» الحافظط المتفئن في علوم القراءات» والمعقولات والمنقولات» 
المحقق المتحقق فيهاء عالي الهمة» سيف السنة والدين وناصره» قوال للحق لا 


(82) فهرس الفهارس 1100/2. تاريخ تطوان 86/3 نقلا عن الروضة المقصودة 
(83) تاريخ تطوان 91/3 نقلا عن تاريخ الضعيف الرباطي 

(84) فهرس الفهارس 11112 

(85) أزهار البستان 203 . 

(86) المصدر السابق 

(87) فهرس الفهارس 1111/2 ٠‏ تاريخ تطوان 85/3. 
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يخاف في الله لومة لائم» تهابه الملوك ومن دونهم ا ان ووصفه 
العلامة) البحر الفهامة, شيخ مشايخنا... كان رحمه الله فقيها نحريرا عالما 
كبيرا... وبالجملة كان أعجوبة زمانه في الحفظ والفهم...) 9 وقال فيه عبد 


الحى 


الكتاني) : (حبر تطوان وفخرها العلامة المحدث الاثري 


الصاعقة...) 00 , 


وقد مدحه محمد بن محمد بن علي عندما وفد “على الجزائر سنة 


2ه بقوله : 


خليلي عاد الأنس والعود أحمد 


فقد زارنا شيخ المشائخ أحبد 


رأيا محياه السعيد ويالسسه 
فأشهد أن الشمس قد طلعت نا 


محيا بدت السواره تتورقد 
من المغرب الاقصى ولا أتردد 
وذا عكس ما قد كان للشمس يعهد 


فمالك قد أصبحت مالك علمه 


وفي خلدي أنت الامام المجدد 


رأيتك كزا للذخائز يقصد(91) 


ولم أعرف من مؤلفات أحمد'لورزَازي إلا فهرسة جمع فيها مروياته عمن 


روك عنهم عن الشيرخ 188, 


توفي المترجم بتطوان سعة-21729 / 1765 م كما في فهرسة 


تلميذه محمد بن علي الوَرّزاري» وتلمييذه الخضيكي الك واحمد ابن 


عجيية 0904 : 


)88( 
)289( 
2(90( 
91) 
292 
93) 
94) 


تاريخ تطوان 87/3. 

أزهار البستان 203 

فهرس الفهارس 1111/2 

تاريخ تطوان 89/3 

فهرس الفهارس 1111/2 تاريخ تطوان 87/3. 

تاريخ تطوان 92/3 ظ 

أزهار البستان 203. وفي الاعلام 197/2 أنه توفي سنة 1189 ه وهو غير 


436 ل 


ضحي . 
وها 


محمد جسوس :5" (1089 1182 ه/ 1678 1768 مم) 


جسوس الفابي» شيخ الجماعة بفاس؛ كان محدثا فقيها مشاركا في عدة علوم 
من تفسير وأصلين وعربية وبيان ومنطق» وهو ممن وصل رتبة الاجتهاد. 


ولد بفاس سنة 1089 ه / 1678 م ونشأ بهاء فدرس على أعيان من 
العلماء كعمه عبد السلام جسوس ومحمد المسناوي ومحمد بن عبد القادر 


انفاسي وولده الطيب الفاسي والعربي بردلة ومحمد ابن زكري ومحمد القسنطيني 
الحسني ومحمد بن عبد السلام بناني 96 وعلي الحريشي 097 ومحمد ميارة 


الصغير ومحمد بن حمدوك بناني وعلي |/ لشرادي وغيرهم. على أن عمدته في 
العلوم المسناوي وعمه جسوس وابن زكري. 


واجازه جماعة من الشيو خ» منهم محمد بن عبد السلام بناني ومحمد 


وممن تتلمذ 0 المثر جب التاودي اين سودة وعبد |/ لرحمان الحايك 
التطواني عبد المجيد المنالي "1 الم 98 ومحمل بن الح 8 ن الجنوي ومحمدل 


ابن عبد ال. "م الناصري ومحمد الْحَصسَكي ومحمد بن علي 1 رزازي *”) وعبد 
|| 57 رهني المعروف باليازمئ (160) وأحمد حمدون الطاهري (21021, 


واجاز محمل جسوم ن لمحمد بن الطيب القادري (102) ومحمد بن علي 


53 


الورزازي ومحمد بن الح ن الجنوي (0103), 


(95) انظر عنه : 
أزهار البستان 202 أوضح الممالك 19/1 ب 18 
سلرة 330/1 331 (ذكر هناك مراجع لترجمته) 
الاعلام 95/6 96 شجرة النور 355 رقم 1421 
الفكر م 4 رقم 792 النبوغ 300/1 معجم المؤلفين 199/11 معجم المحدثين 35 
تاريخ التراث ال لعربي 1 مدرسة الامام البخاري 1. 402 - 2618 
مجلة دار الحديث الحسنية 3 1982/1402-3 ص 92 
مجلة دعرة الحق ع 240 ل 1404 / 1984 ص 25. 
(96) النظر عله فهرس الفهارس 224/1 227 
(97) انظر عنه فهرس الفهارس 342/1 ل 344 
(98) انظر عنه مورخو /١‏ لشرفاء” 9. ط. الرباط 
(99) انظر عنه فهرس الفهارس 1112/2. تاريخ تطوان 19176 194 
(100)انظر عنه فهرس الفهارس 1152/2 
(101)انظر عنه مؤرخر الشرفاء ص 232 ط. الرباط 
0102 انظر عنه مؤرخو الشرفاء 7 ط. الرباط. 


(103) أثبت الرهوني إجازة جسوس للجنوي بعد إيراد نص استدعاء الجنوي لها في أوضح المسالك 17/1 18. 


0 0] 


وممن روف عن المثر 2 نخى اتحية 9 ن إبراهيم الجره لجرسيفي والحايك التطواني 
ومحمد بن عبد السلام لامر ومحمد الحضيكي ومخمك بر عبد 0 


5 مأ 


5 ' (04! ناء 
ابن ريسون < ؟ وآليا واليازغي . 


كان المترجم كثير المطالعة والمدارسة والتقيبد والحفظ» والحرص على 
الاستفادة والافادة» ويخبرنا أحمد ابن عجيبة عن الكتب كتب التي كان جسوس يكثر 
من قراءتهاء فيقول : (كان رحمه الله كثير الدوام على تر خليل تدريسا 
وإقراء» وأخذه عنه غالب نجباء الوقت» وكذلك رسألة ابن أبي زيد كم ابن 
عطاء الله ٠‏ وصحييح البخاري) 0105 وكان يقرأ صحيح البخاري بعد صلاة ١‏ 

بضريح أحمد بن يحيى من مدينة فأس 0106 وقضى مدة طويلة في التدرد 

حت طل معندا يعض الفبحة علق ارح من كر ننه زيب تمده فى 
بملحق الاحفاد بالاجداد 2207 اذ عاش ثلاثا وتسعين سنة 


يصف محمد الكتاني حال المترجم في التدريس بقوله : (... وأكب 
الناس عليه لا نغراده في الاجتهاد, 0 القريحة» وحسر: ن الطوية» والاحذ باثار 
السلف الصالح من التخلق بالدي: 2 .. فبورك له في العمر بامتداده ممتعا 

ببعض القوى التي يقدر بها علا !! لكبين مم ,راع اقلاعات مين كبر الاخار يم 
يرن جميع الاقطار 0" 

ووصفه تليذه محمد بن: الجتتين. الجنوي/في استدعائه الموجه اليه ب 


(علامة الزمان» ووحيد الاوان» فريد عصره) ووحيد مصره. الهمام الاسنى المحترم 
ذو الشمائل المرضية؛ والاحوال السنية» شيخ الجماعة بفاس) 009, 


ومما قال فيه محمد الكتاني : (الفقيه العالم العلامة المحقق» المحدث 
الصوفى المدقق» المشارك الحجة الموضح لمن بعده طريق المحجة.., 
كان... بحرا لا يجارى في مجاري العلوم... حافظا ضابطا متقنا... عارفا 


بالاصول والة وع... مشاركا في معقول العلم ومنقوله) 11) 


(104) 5 ترجفنه في الدمزه الأول من هذا البحث في العدد الثامن من مجلة دار الحديث الحسنية. 


(105) أزهار البستان 202. 
(106) سلية 330/1. 
(107) أزهار البستان 202 
(108) سلرة 330/1. 
(109) أرضح المسالك 17/1 ل 18. 
(110) سلوة 330/1 
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ا العاليف العديدة اد لتي ألفها محمد جسوس مايلي : 

قد على نديد الببخاري 111 وهي عبارة عن تعاليق على أوائل الصحيح 
. شرح الشمائل الترمذية 012 

شرح على مختصر خليل (113) 

1 شرح على رسالة ابن ن أ زيد القيرواني رقل) 

. شرحان على حك ابر عطاء اين كله 


. شرح توحيد المرشد المعين وتصوفه لابن عاشر ©1!) 
شرح فَمَهِية عبد القادر الفامبى 117) 


سم ارح ينا جه جما اكق ايا 


توفي محمد جسوس في 4 رجب 1182 ه / 1768 م ودفن بزاوية 
عبد القادر الفاسبي 2118. 


)!1 0 لكان بخط المؤلف عدد 283 د. 478 د. ضمن مجموعين. ومخطوطة خاصة تصل إلى أثناء كتاب 
لصلاة من الصحيح. انفر مجلة دار الحديث الحسنية ع ع3- 12 198 ص 92 

(112) طبع بمصر مسنة 146 1927. 

(113) يحتوي على نسعة أجزاءا يوحد المجلدان : الثاني والثالث بخزانة المسجد الاعظم بوزان رقم 913. 914 
انفر مجلة دعوة الحق ع 265 1407 / 1987 ص 30. 

(114) يضم أربعة أجزاء. طبع بفاس. 

(115) ذكز في سلوة 33171. شجرة النور 355. 

(116) طبع بقام 
0-5 6 

(117)ذكر في ازهار البستان 202. سلوة 331/1. شجرة النور 355. 

(118) سئرة 331/1. 


ديقي ل 


عمر الفاسي 01 (1125 ل 1188 هها/ 1713 1774م 


أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي بن أبي 
المحاسن يوسف الفاسي الفهري .: من ار شيواخ الاسرة الفاسية المشهورة» 
التى نخدم الكثير من أفرادها العلم او ال ل 


مع ما عرفوا به من متانة الدين» وربما كان المتر لمترجم أعلم وأتقن علمائها 120) 


كان 0 الفابي أخَد 0 البارزين المبرزين» 00 محدثا 
بادا عا 


ولد المترجم بمدينة فاس 5 وكان لا" يذكر تاريخ ولادته اقتداء بالسلف 
الصالح كمالك والشافعيء الا أنه يمكر. ن تحديد تاريخها اعتمادا على تاريخ وفاته 
ومدة حياته» فقد توفي سنة 1188 ه بعد أن عاش 63 سنة 22120 فيكون 
تاريخ ولادته هو عام 1125 ه / 1713 م 


درس بمسقط رأس فقرأ اران كرا ا شرخ: في :واشة القع 
فجلس بمجالم د شبوح كثرين | “زا )با الله وقريه أبو عسرية محمد بن 
انعد سس يوسف الفاسبي 122 2 5 عليه--العلوم الشرعية» وأحمد الوجاري» 
ومحمد العراقي 221237 اعتمدلقيما في العربية واحمد ابن مبارك اللمطي (124)ي 


(119)انظر عنه : 
عناية أولي المجد المء ولى سليمان العلويتي 60 ل 66 
مؤرخو الشرفاء 016 147 وهامش 1. 337 ط. باريس وض 104 ط الرباط. 
سلوة 337/1 ل 339 (وهناك مصادر لترجمته) 
شجرة النور 356 ل 357 رقم 1424 الفكر السامي 124/4 ل 25] رقم 794 
دليل مؤرخ المغرب 390/2 أزهار البستان 203 
النبوغ 278 513 مختصر تاريخ تطوان 290. 
5 الادب 0 7 به بدائر المعارف الاستعمارية والبحرية 37 باريس 48 . 
الادب المغربي 467 ل 468. 
اسفي وما اليه 157 تاريخ الشعر 82 
جواهر الكمال 49 50 الحياة الادبية 306 ل 311 
(120) الفكر السامي 124/4 
(121) سلرة 339/1 
(122) انظر عنه عناية أولى المجد 54. 
(123)انظر عنه سلوة 17/3. 
(124)انظر عنه الحياة الادبية 257 (هناك مصادر لترجمته). 
رجي 


درس عليه الاصلين وعلوم الجدل والبلاغة والمنطق والتفسير» وقرأ الفقه والحديث 
والتفسير أيضا وغيرها على محمد بن عبد السلام اي ومحمد 0 3 


دوس قي اعتمد في رواية الحديث بأقرب أسانيده على على بن . 
الحريشي 2127 سمع عليه أوائل الكتب الستة» وأجازه فيها وفي 00 5 
اك له بالاجازة المطلقة محقق الشافعية محمد بن سالم , الحقناوي» وبعثها اليه 


من مصر. ولما تضلع ة في العلوم. اقتصر على شيخ الجماعة أحمدا بن مبارك 
اللمطي» باس ا عليه؛ وخاصة من طرف 
ا ا بر له 0 2') وزين العابدين 


مد بن . الطاهر الهوارىي 01297 وعبد القادر ابر ن شقروك 030 محييك بن عبد 
الصادق ابن ريسوكث ومحمد بن الطاهر ا ومحمد بن عبد السلام 
الناصري وسليماكن الحوات وأحمد ابن عثمان «132) وبحي الشفشاوني (133) وأبو 
القاسم الزياني (034) وغيرهم, وقد صار تلامذته من أعلام العلماء» بفضل 
اغارف ال لتي تلقوها عنه) وعن غيره: 

لقد كان عمر الفاسى سن العلكاء والمحدثين البارزين فى هذا العهد 


اتصف بالتحقيق وإتقان ال ير درشا وتصنيفاء وهو ممن وصف بالاجتهاد | 


جمع اذه د ب في الاصول والحديث والفقه وغيرها من العلوم» كان يميل 
إلى "اجتهاد فى الحكم وق العقَائكع بره« على أهل المذاهب بالدليل 


ال ضب ١35‏ ), 
كه 


وكان متصوفا زاهداء كما يروى عنه» وكما كك على ذلك قصائده التي 
تطبعها مسحة صوفية ©213) وقد وزع حياته بين التدريس والبحث عن خير 


(125)انظر عنه فهرس الفهارس 224/1 227. الحياة الادبية 253 (هناك مصادر عنه). 

(126) سبقت نرجمته في الصفحات السابقة. 

(127)انظر فهرس الفهارس 342/1 ل 344 

(28!)انظر عنه عناية أولى المجد 70 ل 77. سلوة 318/2. فهرس الفها 223:72 225 دليل مؤرج 
المغرب 89/1. 425/2.267 معجه المحدثين 33. الحياة الادبية 341 ل 343. 

(129) 'نظر عنه سلوة 308/1. 

(130) ستأتي ترجمته في الجزء الرابع والأخير 52 هذا البحث 

لبحث في العد 


(131) سبقت ترجمته في الجزء الأ من هذا البحث د الثامن من مجلة دار الحديث الحسنية. 


(132) سبقت ترجمته في الجزء الثاني من عا ليت 0 اليد لعدد الما 

(133) انظر عنه سلوة 95/1 

(134)انفظر عنه الترجمانة الكبرى 56 وما بعدها. مؤرخر الشرفاء 102 ط. الرياط. 

(135) سلوة 338/1 

(136)انظر بعضها في النبوغ 166/3 والحياة الادبية 308 310 (هناك مصادر لقصائد المترجم). 
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سع من مجلة دأر الحديث الحسنية. 


ف 


الانسانية وأبت عليه استقامته وورعه من أن يستغني ) 5 أن يتبوأ المناصب 
السامية الى هو جدير بها 132), 
(تبهي يا فاس بوجودي» واللّه ما فيك مثلى) 039 

وقد كان السلطان المولى محمد بن عبد الله يجله ويقدره. ومما يدل 
على تقديره لعلمه واطلاعة على حال علماء عصره. أنه لما بويع بالخلافة وزار 
مدينة فاس» سال المترجم عن أكابر علماء العصرء فأجابه :. (الاحمدون 
الثلاثة) :2149 يعني بذلك احمد الهلالي واحمد الغربي وأحمد الورزازي. 
وقد مدح المترجم هذا السلطان بقصيدة فائية من بحر البسيط في واحد 
وعشرين بيتا» كما مدح العلماء والصلحاء وكتب السيرة والتصوف. وقد استغل 
غالب شعره في الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة (141 وهي الدعوة التي قام 
بها سلطان عهده. ألف عمر الفامبي تاليف عديدة, منها 142) 


أ في الحديث : 

1: شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي (1843) في مصطلح الحديث 44 , 
ب .في القراءات : 

1. جزء في حكم المِك القلبيعي. 
ج - في العقائد : 


1. حاشية على شرح العقيدة الكبرى للامام السنوسي. 
د في الفقه واللاصول : 

1ح غاية الاحكام في شرح تحفة الحكام له وهو شرح أرجوزة 
(تحفة الحكام) لابن عاصم, وهو مفيد يدل على سعة اطلاعه. 


(137) الحياة الادبية 311. 
(138) أزهار البستان 203. 
(139) فهرس الفهارس 1100/2. تاريخ تطوان 86/3. نقلا عن الروضة المقصودة. 
416 الحياة الادبية 310 ل 31[1. 
(142) وردت الكتب التالية في سلوة 339/1. شجرة النور 356. الفكر السامي 125/4. الحياة الادبية 307. 
(143)انظر عنه دائرة المعارف الاسلامية 398/3 ب ل 399). 
(144) مخطوط عدد 1256 دء وهي في ثلاثين بينا. 
(145) يقع في جرئين. 
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2. تحفهة الحذاقع بش رح لامية الزقاق . وهو شرح للمنظلومة اللامية 
للزقاق » في القضاء وأحكامه. 1 


3. نهاية التحقيق» في مسألة تعلية ق. في موضوع لعلاق» وهر 
عبارة عن جزء 


4. فتاوى مهمة للعويصات المدلهمة 

5. لواء النصرء و في الرد على أبناء العصر. رد فيه فتاوى بعض معاصريه 
الذي: ن أفتوا وار بيع د المحبسة حبسا مؤيداء لضرورة المجاعة. وهو 
عبارة عن جزء أيضنا. 

6. منة الوهاب» في نصرة الشهاب . ألفه لتصحيح ما قرره الشهاب 

القرافي في كتابه (الفروق) في مسألة تخصيص نية الحالف والرد على ابن 

الشاط 2146. وهو عبارة عن جزء كذلك. 
ه ‏ في الادب واللغة : 

1. ديوان شعر كبير» يحبوي علي أشعار كثيرة في موضوعات متنوعة . 
غير أن المترجم لم يجمعها في ديوان) فجمعها ورتبها عبد السلام ابن 


سودة (47! 
2. حاشية على المغتى لاب 
في المنطق : 
1. حاشية على مختصر السنوسي 77 
2. إحراز الفضلء بتحرير مسألة القول الفصل. وهو كالحاشية على 


(القول الفصل بين الخاصة والفصل) للحسن 0 


توفي عمر الفاسي بفاس يوم 29 رجب سنة 1188 ه / 1774 م. 
وشو ابن ثلاث وسكين سنة» كما سلف ال كرء ودف ن بزاويه جده ابي المحاسن 
يوسف الفابي» وللشعراء في رثائه ومدحه شيء كثير» من ذلك ما قاله في تاريخ 
وفاته تلميذه سليمان الحوات : 


(146)'نظر عنه التبواغ 20871. 
(147) ديل مؤرخ المغرت 2 يقم 1719. 
(148)انظر عنه النبوغ 285/1 ل 286,. 
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هذا ضرح شيا الذي عمر 
وارث كر السر بعد جده 
خط الرحال حول بابه وسل 
وابشر بيبا أنشده تاريشه 


ربع المغارب أبسسي حفص عُمر 
أسي المحاسن الائام المعتبر 
به تفرٌ عما قريب بالوطسر 
في جنة النيم بان كالقمر (149) 


ومما قاله في ثائه أيضنا تلميذه احمد ابن عثمان المكناسي : 


الدمسع يروي عن فؤاد الاكمد 
فاجعل حديث الدمع عندك حجة 
وابك العلوم أصولها وفروعها 
وابك السماحة والصباحة والفصا 


بسلل وبمرسل وبمسند 
واطرح مقالة جاهل لم يشهد 
وابك الدروس ولا تكن كالجماد 
حة والبراعة واليراعة تهعد 15090) 


محمد الحضيكي 51١‏ (1118--1189ه/1706- 1775م 


ن بتعلقها بدراسة العلوم الاسلامية» وخاصة 
0 والحديث» الذي قرت دراسته؛ بالاخص 0 الامام البخاري ابتداء 
ن القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» اذ انتشرت دراسة الصحيح 
في أغلب المساجد والزوايا. وعكف الناس وفي مقدمتهم العلماء ‏ على 
روايته وإقرائه ونشره 252 كما اهتذوا بالكتي الحديثية الاخرى. ولم يقتصروا 
على هذاء بل فوا في علم لطر #ليل حساناء وقد اشتور من بين 
السوسيين محدثون كبارء من بيتهم محمد اللحضيكي . 
وهو أبو عبد الله محيريين حدر .بن عبد الله بن محمد الحزولي الايسبي 
الحضيكيء ‏ يعرف بالايسي لانه كان نازلا زآوية ايسبي بسوس 2253, كان محدثا 
نابغة وراوية سوس الاقصىء برع في عدة علوم وبالاخص السير والتاريخ واللغة» 
حتى وصفه تلميذه الاسغركيسي بأنه كان عديم النظير في زمانه *25. ولد 


(149) سلية ,339/1. 

(150) الاتحاف 355/1. وانظر ترجمة أحمد بن عثمان المكنامبي في الجز 
من مجلة دار الحديث الحسنية. 

(151)انظر عنه : 
فهرس الفهارس 351/1 353 الاعلام 
سوس العالمة 193 النبوغ 300/1 
معجم المحدثين 9 مدرسة الامام البخاري 255/1 
مجلة دار الحديث الحسنية ع 2 ل 1981/1401 ص 148 وع 3 1982/1402 ص 92. 
مجلة دعوة الحق خ 240 ل 1404 / 1984 ص 26 

(152) مدرسة الامام الببخاري 471/2 

(153)الاعلام 85/5. 

(154) فهرس الفهارس 351/1. 


05 زا ا العدد اع 
زء الثاني من هد لبحث في لعدد لتاسع 


86-5 


44ي سم 


الترجك :تيش شنة 11:18 481706 اوبعك أن تقرس بزاوية سوس بحل 
فى طن ل وغرباء وكاتب من لم يلقه» من سوس إلى تطوان ومكناس 
وفاس وار باط أبعي الجعد ومصر وغيرهاء بحيث يستغرب من طالع مجاميعه 
وفهارسه وفهارس اصحابه من أهل سوس 2 حتى اتسعت روايته وارتفع سلدةع 
وأصبح مدار الاسناد عليه 55!), 


ولذلك كان له شيوخ كتيرون» لهم أحيد .ين غيل الله الصيوابي 
وت 19 هن 1 1[36 ه) سمع هنه صحيح البخاري أكثر من خمس 
مرات» وتفسير ابن الجوزي وتفسير الجلالين وتنبيه ابن عباد على الحكم 
العطائية وصغرى || لومي وشرحها له وكبراه وألفية ابن مالك وغيزها 56ل 

يل 8 2 
127 8 1 ع القرآن الكريم واحكام العبادة وغيرهاء وأبو العباس العباسي 
وت 1161 ه/ 8 م) صحبه نحو خمس سنين» فدرس عليه صحيح 
البخاري خمس مرات الفيتي العراقي في الاصطلاح والسسيرة. والشمائل ومختصر 
خنيأ والرسالة «الالفية ولامية الرقاق وعدكها. و«شية الازهر احمد بن: احمد 
--_ 324 5 د و رثي“هد و اي 55 1 

العماوي الازهري (ت 1155 ا 7 مم 157 حضر عليه بعضص صبحي 
البخاري وبعض شرح القسطلاي لمستتى (إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخارة ا وسيح المالكية يعم ب 0 الاسكندري وت 13 / 
49 1 م) قرأ عليه مختصر الضحيحٌ لاب. أبي جمرة ة والجامء لع الصغير للسيوط 


ومختصر حليل وغيرها. وأحمد بن عبد الله الغر رني ومحمد جسوس واحمد 
الهلاني وإدريس العراققي ومحمد بن الحس: ن البنا: نى وعمر الفامي واحمدك الورزازى 
ومحمدلك بن الحسن الجنوي وابو الي الصسعيدى (158) وابو محمد صالء- 


| يجلماسم دي ومحمد المعطي الشرقي وت 0 ]| ها / 
66آ]1 م) الكل وابو مدين الفامي بي (ت 1181 ه/ 7 معم) 150ا, 


(155)المصدر السابق. 

(156)الاعلام 83/5 نقلا عن فهرسة الحضيكي. 

(157)انظر عنه فهرس الفهارس 2630/2 

(158)انظر عنه فهرس الفهارس 71272 2.713 

(159)انظر عنه سلوة 193/1. الاعلام 328/4 ل [33. أزهر البستان 201 الحياة الادبية 288 ل 290. 

(160) انظر عنه عناية أوي المجد 59 ل 60. شحرة التور 255 رقم 1417 سلوة 322/1. الحياة الادبية 290 ل 
0.05 


442 سد 


وممن أجازوا محمد الحضيكي, أحمد بن مصطفى الاسكندري وأجمد 
الغربي وإدريس العراقي ومحمد بن الحسن البناني وعمر الفاسبي وأحمد الورزازي 
ومحمد الجنوي وعلي الصعيدي وصالح ح السجلمامي ومحمد المعطي الشرقي 
يروي اليم عامة عن الشيو ع المذكرييق الذين أجار زوه بالاضافة إلى - 
القلالي ومتحمك. كسا ا ا الفاسي وغيرهم 061. 
ما تلاميذه فهم كثيرون كذلك» من بينهم الاسغركيسي وسليمان 
الناصري وعبد الرحمان الجشتيمي وسواهم. 

وقد أجاز تلاميذه» كما أجاز أبلاده أحمد والحسن وعبد الله ومحمد بن 
عمر اليبركي وأحمد بن علي أكزالا الهلالي وأخاه محمد ين علي ومحمد بن 
عبد الله الزغنغيني الهلالي وعبد اللله بن محمد الملوسي الهلالي وأحمد بن 


اليد را وتحمه ان موسبى الرضي وميحملاين أحمد الرغ ومحمد ,- 
عير الووجوئي والحسم لحسين بن محمد التملي واحتميل سن عبد الله 00 وعيد 
0 7 ا لهشتوكي ومحمد بن الحفب 
(162) 
كان محمد الحضيكي لمحدئا > الي الاسنادى مكبا على مطالعة 


الكتب وخاصة اكت ا وبضفة 61 0 البخاري» ار على 
التعليم» محبا للتلاميذ. وأية فى حفظل ا! لسيرة النبوية» والتنقيب عن أحوال 
الصحابة والسلف الصالح. رضي لله عَنْهم: 

ولم تك. ن دراسته للسنة نظرية بحتة» بل كان شديد الاتباع لها في سائر 
أحواله» من ماكل ومشرب وملبس »2 وفي ‏ جميع أنواع العبادات والعادات 20163 
وبالمقابل كان قاسيا على أهل البدع. 


وقد ألف الحضيكي تاليف عديدة في الحديث وعلوم أخرى منها (164) 


1. انوار إرشاد الساري» لشرح صحيح البخاري 5 وهو حاشية على شرح 

(161) فهرس الفهارس 352/1 

(162) فهرس الفهارس 353/1 نقلا عن إجازة الحضيكي لجماعة من علماء سوس. 

(163) المصدر السابق 352/1 نقلا عن فهرسة الاسعركيسي 

(164) الكتب التالية وردت في فهرس الفهارس 352/1. الاعلام 84/5 86 سوس العالمة 198 النبوغ 300/1. 

(165) يوجد المجلد الال منه بمراكش حسب فهرس الفهارس 352/1 . ويوجد الربع الثاني بالخزانة المليكة 1701 
في سفر صغير الحجمء كتوب بخط سوسي دئيق مدموجء يتدئٌ أثناء كناب الصلاقء وينتهي آخر كتاب 
الشهادات. 
انظر مجلة دار الحديث الحسنية ع 3 ل 1402 ها / 1982 م ص 92. 
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التسطلاني (ت 923ه / 7 مم 20660 للصحيح المسمى (إرشاد 

الساري لشرح صحيح البخاري)» اختصر الحضيكي هذا الشرح مع 

(معونة القاري لصحيح البخاري) لعلي المنوفي المصري (ت 939 ه / 

132 صدرها قوله : (هذه أن ر إرشاد الساري نة القاري 
0« بغوله + زهدها انوا ومعو د( 

ويتناول في التعاليرٌ ق متوك الأحاديث وأسماء الرواة 0167 

شرح الطرفة ف امطدع الحديث. 

شرح نظم نخبة الفكر في اصطلاح الحديث. 

اختصار الاصابة لابن حجر. 

حاشية على سيرة سليمان الكلاعي المسماة : (الاكتفا في مغازي 

المصطفى والثلاثة الخلفا). 

شرح الشفا للقاضي عياض. 

شرح الهمزية للبوصيري 068. 

شرح قصيدة (بانت سعاد) لكعب بن زهير . 

شرح حلية الانوار» في أخبان داربإلقرار 

0 . حاشية على الغنيمة الناصزية. 

11 5 شرح رسالة ابن أي زيد القيرواني لقلا 


بم بن حو بف 


به ق- مه 


0 


(166)انى برس خهارس 9700,,22961/2. 
(167 : استاذ عبد العزيز بنعبد الله في ميم الحين و دعوة ةالحق اخ 240 1984 ص 26 
ل للحضيكي حاشية على البخاري واختصار القسفا ني على أنهيننا كتابان مستقلان عن بعضهما. والوا 
أنه نهما كتاب واحد وأسمه هو المذكرر أعلاف إلا أن ن مثاض الاعلام ا الذي اعتمد عه بتع الا سماه في 
موضع باختصار الفسطلا: ني على البخاري 855 وفي مو آخر بحاشية على البخاري 5 . ممما كن 
عنى ذلث أنه في الموضع الاخير قال : (حاشية والذه عنى البخاري التي صدرها بقونه : هذه أنوار إرشاد 


السارتي...) وإرشاد الساري للقسطلاني. 

ونفس الشيء وقع فيه الذكتور يوسف الكتاني في كتاب مدرسة الامام البخار ري: فتارة اعتبره شرحا في 2/ /5715 
وتارة أخرى سماه حاشية في 600/2 و: وثالثة سماه اختصار القسطلاني على البخاري في 607.2 مع أنه كتاب 
واحل. ودليلي على هذا أيضا أن مؤلف الاعلام في 85/5 ,. مؤلف فهرس الفهارم ن في 352/1 ذكرا للمترجم 
كتابا واحدا على البخاري. وعلى هذين المصددين اعتمد الذكتو, ر الكتاني مع أنهما لم يوردا سل عند ذكرهما 
لتانيف الحضيكي ل كتابين على صحيح البخاري للمترجم. ولعل سبب هذا بالنسبة لمؤلف فهرس الفهارم 

ذكره لمؤلفات الحضيكي. في 1 سماة شرحا على البخارم 5 يي قال إن المجلد الأ منه يوجد 


كان عند تأليفه للجزء الأول لا يتوف ر على شيء من هذا الكتاببء وف .12 968 قال اختصر 0 
ري وعباي المجلد الثاني منه. حيث كان عند تأليقه ليفه للجزء الثاني من فهرس الفهارس أصبح يتوفر 


لمكور. بالمي لمهم هو أنه عند ذكره تاليف الحضيكي لم يورد له تأليفين على 


بم ذلك أن صدر هذا الكتاب يفيد أنه اختصار لشرح القسطلاني على 
: ب يف ر لشرح 


البخاري. ومع دلثك يعتبر شرحا على البخاري انظر مجلة دار الحديث الحسنية ع2 ص 148. 

(168) يوحد بالخزانة الكتانية. فهرس الفهارس 2352/1 

(169) يقع في جزدين. وانظر عن بن أبي زيد القيرواني طبقات الشيرازتي 160 الحثل السندسية 261 ترتيب المدارك 
156. 


447 د 


2. شرح نصيحة الامام زروق. 

3. شرح الشقراطيسية. 

4. تاليف في اداب المعلم والمتعلم. ٍ 

15. طبقات علماء سوس )2 وهو في مناقب علماء وصلحاء سوس (170), 

6. الرحلة الى الحرمين الشريفين. 

7. كتاب المناقب. ذكر فيه مشاهير العلماء وجميع أشياخه وأشياخهم من 
اهل المغرب وال ف 

8. فهرسة, ذكر فيها شيوخه وبعض أسانيدهم 077. 

19. مجموع إجازاته (172) , 

0. تاليف صغير الحجم في الرد على ابن عزوز الرحماني المراكشي 
(ت 1204 ه / 1789 م) 170 

21. تقاييد ومواعظ وأجوبة. 


توفي محمد بن أحمد الحضيكي سنة 1189 ه / 1775 م. 


(170) يوجد بالخزانة الكتانية. فهرس الفهارس 352/1. وقد طبع 
(171)و (172) يوجدان بالخزانة الكتانية. المصدر السابق 
(173) دليل مؤرخ المغرب الأقصى 446/2 رقم 2060. الاعلام 85/5. 


- 448 


محمد بن الحسن البناني *17) (1133 - 1194 ه/ 1720 - 
0 م 


أنه و-عبل الله محمد 2175 بن الحسن بن مسعود اليناني 01705 ينتمى 
أسرة مشهورة بالعلم» منهم شيخه وابن عمه محمد بن عبد السلام» 
للمترجم» وابنه محمد. كان محدثا فقيها مشاركا في علوم مختلفة 0 
وأصول وعلم كلام ومنطق ونحو وبلاغة وغيرها. 


ولد بفاس سنة 1133 ه / 1720 م ودرس بها وبغيرهاء من شيوخه 
أحمد ابن مبارك السجلماسي ومحمد جسوس وابن عمه محمد بن عبد السلام 
بنائ لى2 وأحما الهلالي وأحمد || 1 رنازي الذي درس عليه بتطوان حيث لبك 8 


ب 


أيام ا سنين غغديكة 21777 وغيرهم. 


وقد 0-7 ج المترجم وأ غدل العلم با! لمشرق عن سام من العلماع» من بينهم 
الحفني م الصباغ والجوهري البلف 


وممن أجازوه محمد بن غيل السستلاام بناني وشيوخه المكنا رقة الميك لمذكوروكد 


وغيرهمء ومن الغريب أنه في 0 ) المي ذكر فيها أسانيده في العلوم 


المتدا وله َك يسنك الا عن ابن عمية والصباع «المسعني» لشعوره بعلو الدملين 


لب* 


ومقاء احير ر للديني» مع أنه لي اتوي واللجوهري أيضاء ولعل انا لبناني لم ينتبه 
لعنوهماء ولم يحصا ل على تفاصيل أسانيدهما 0178 


(174)انظر عنه : 
سلرة 161/1. 12/2 أزهار البستان 203 ل 204. 
أوضح المسالك الرهوني (/15] - 16 فهرس الفهارس 227/1 229 (هناك مصادر عنه). دليل مؤرخ 
المغريت 0 (731). 320 الدرر الفاخر 59 شجرة النور 357 رقم 6 الفكر السامي 125.4 رقم 
6 مورخر الشرفاء 4 هامش 5 ط. الرباط تاريخ تصواكن 3 142. 163: 169. 172. معجم 
المحدئين 31 
جامم القروي- 804/3 مدرسة الامام البخاري 460/2: 465 

(175) محمد بالضب وله أخ إسمه محمد بفتح الانيم الأوْلى» وهو أكبر سنا من المترجم: وكان عالما أيضاء انظر 
فهرس الفهان 229/1. 

(176) أغلب من ترعنرا له أو ذكروه يكتبون إسمه بناني بالعكير إلا أن المترجم نفه كان يكتب إسمه البداني 
بالتعريف للك في إجازات شيوخه المشا لمشارقة لهم إلا أن هذا الاخبللاف بسيط لا يدش عنه التباء في اسه 
0 8 المصدر السابق. 

(177) تاريخ تطوان 163/3. 

(178) فهرس الفهارس [/228. 


3-0008 


العلم عنه جماعة منهم محمد بئيس (2)179 وعبد |! لرحمان الحايك 
عمحمد ا ال لرهوني (180) 7 ابن كيران 218/1١‏ وحمدوك ابن 
الحاج (182) ٠‏ وسليمان | لحوات وعبد القادر 5 ن شقروك وأحمد بن التاودي ابن 
سودة َرققام وعبد |/ لواحد الفابي وأبو 0 ال لزياني (184) وسواهم. 


تبغ المتر. جم في الحديث» وكان له 7 سي في جامع الاشراف (المسجد 


5 
الادريسي) ا ؛ وقد أضيف هذا الكرسي لى اسمه. كان يدرس به 
البخاري يعد ماده الصبح. مثل 0 الرحمات المنجرة (155) كما كان 
يدرس به التفسير سير وبححصن خيل» الم خللة .على التدري ولده محمد 


وت 1245 5-07 وكان المترجم إمام هذا !١‏ المسجد وخطيبه. وقد تولى خطة 
الافتا وقضبى حياته في غير العلم. 


ل تلميذه الرهوني عن دروسه : (وكان له مجلس لكتاب الله العزير 
0 من نوه ويشهد له بالفضل كل من سمعه وأبصرو؛ ويشهد له 
بالتحصيا ل والتحقيق كل من أنصف من عدو وصديقء, وكذا كانت مجالسه 
كلهاء لا يعرض عنها من يستمعها ولإِينِلها) ”015 ويعلل أحمد ابن عجيبة :138 
هذا الاقبال على دروس المت لمترجم بقوله إوكاك مجلس دروسه يذهل العقوا لء من 

ثرة ما يستحضم مء النق لنقول, مع فصاحة العبارة وحسن ال لترتيب) (189), 


ولنرداد معرفة بمنزلة المتنجم العلمية ١‏ أورد أقوال يعض : ن العلماء والمؤرخين 


فقد وصفه أحمذ ابن عجيبة قائلا : (الفقيه لفقيه المحصل المدقق المتبحر 
أحد مشايخ بخ الاسلام فريد عصره) ووحيد دهره.) غاية المنى ومنتهى 


0021212 

(179) كان عالما محدثا فقيها رت 1214 ه) انظر عنه سلرة 204/1 205. الفكر السامي 128/4 شجرة 
النور 374. 

(180) انظر عنه الفكر السامي 4/ /29] التبوغ 295/1 لس 296. الحياة الادبية 348 1 351, 

)181١‏ ستأتي : ترجمته في الجزء لرابه والأخير مره ن هدا البحث في العدد الحادي عشر من مجلة دار ر الحديث الحسية. 


(182) سبقت ترجمته في الجز الل من هذا البحث في العدد الثامن من مجلة دار الحديث الحسنية 
(183)انظر عنه سلوة اا . الاعلام 206/2 ل 2.209 . شجرة النور 380. اله السامي ا 
(184)انضر عنه مؤرخو ا لشافاء 02] ط. ا لرباط. فهرس الفهارس 1 464/1. 

(185) سبقت ترجمته في ! لجزء الأول من هذا البحث في العدد الثامن من مجلة دار الحديثك الحسنية. 


(186) مدرسة الامام لي - 2 7 465 
(187) أوضح المالك 15/1 

(188) انظر " عنه تاريخ تطوان 213/6 ل 258 
(189) أزهار البستان 203. 
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الاماني) 090 وقال فيه محمد مخلوف : (العارف الذي ليس له في عصمه ثاني» 
الامام انهمامء خاتمة العلماء الأعلام» الاستاذ المحقق» المؤلف المطلع 
المدقق» العلامة النحرير» الفهامة الهدوة الشهير) 0191١‏ ووصفه عبد الحي 
الكتاني بعلامة فاس ومحققها في جيله 192 , 
ومدلحه تلميذه أحمد بن عثمان المكناسي بقوله 3 
وروضا فاح مندلنه سحيرا فأحيا نشرة ميت اللف'وس 
وبحرا خاض بحير العلم ححى انشنى بالجوهر الصدقفي النفسيس 
بمالك من طريق الفخر شف مسامعنا بمخستصر السومي 
وألبس عاري الطصلاب مما به حشيتليه أسنى لبوس 
ويتسرد غلة الصادي بأحلئ 2 هذاقا من معتقة الكؤوس 
ولا تردد يد الاييات صفوا وجد بمنى ولو يوه الخمسيس 
بقيت لفك مشكل كل فن ففتحك في المجالس والطسروس 
ولا تنفك بيسن الناس تاجا2 أبا عبد الإله ‏ على الرؤوس (193) 
حلف محمد قن الحسن البباتق عدة مؤلفات. منها (4094 : 
1[. حاشية على شرح عبد الباقي الزرقائي لمختصر خليل. وهي اشهر 
مؤلفاته» لقيت شهرة واسعةٌ وإقبالا كبيرا 2991 . 1 


2. أربعة :2.27 في طرق الحديث نج الفقه والتصوف ©219. 
3 .شية عا مختصر الستؤدة #2 اه 

5 سراح على مختصر خليل 

6 شرح على ال أ في ١!‏ نطق. 

: 


احصار تأليق: شيخه ابن مبارك فى مدالة التقايك. 
توفي محمد بن الحسن البنانى بفاس أواخ ربيع الثانى 


4] ه095 / 1780 م نعود 
(190) المصدر السابقن, 0 - د 
(191) شجة النور 357. 

(192) فيس الفهان 1 228 
(193)الاتحاف 354201 355 


ّ[ 


(194) لكتب الثلية ورد ذكرها بتفاوت في أوضح المالك 151 26 أزهر البستان 203 204. شجرة 


7 معجور المحدئيي 31 
(195) وضح المسالك 154 لس 16. 
96 | ) توجد ثلاثة في خزانة محمد بن عبد السلام بداني ضمن مجموع والرابعة وهي الفهرسة الكبرى العامة بالخزانة 
لسودية ضم: مجمم 2. 
١> 5 0‏ 
انض معجم المحدئين 31. 


(197) أوضح المسالك 16/1. 
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